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(0) سورة للدت 
ناضانذا زر جَمصم 


نحطل اموت وا الأزّض الك اذى الما حك ده 
بسم الله الرحمن الرحيم 

ف يسبح لله ما فى السموات وما فى الآرض الملك القدوس العزيز الحكيم » . 

وجه تعلق هذه السورة بما قبلرا هو أنه تعالى قال فى أول تلك السورة (سبحله) بافظ الساضى 
وذلك لابدل على القسبيح فى المستةبل » فقال فى أو ل هذه السورة بلفظ المستقبل أيدل على التسبيح 
فى زمانى الحاضر والمستقبل » وأمائعاق الآول.بالآخر ء فلأأانه تعالى ذكر فى آخر للك السورة 
أنه كان يؤيد أهل الإمان حتى صاروا عالين على الكفار » وذلك عل وفق المكية لا لاحاجة 
إليه إذ هو غنى على الإطلاق » ومنزه يما مخطر بال الجهلة فى الآفاق » وفى أول هم ذه السورة 
مايدل على كونه مقدساً وهنزهاً عما لايليق حضرنه العال..ة بالاتفاق , ثم إذاكان خلق السهوات 
والآرض بأجمعيم فى تسبح حضرة الله تعالى ذله املك » كا قال تعالى ( يسبح لله مافى السموات 
ومافى الآرض له االك) ولا للك أعظم من هذا » وهو أنه خالقهم ومالكبم وكلبم فى قبضة قدرته 
وث تصصرفه » يسبحون له آناء الليل وأطراف النهار بل فى سائر الأزمان » م مر فى أول تلك 
السورة » ولا كان المللك كله له فهو المللك على الإطلاق ؛ ولماكان الكل خلقه فو المالك , والمالك 
ولللك أفروفين المتلوك» تكزن تهنا بصفات محص ل مها الشرف : فلامجال ما ينافيهمن الصفات 
فيكون قدوساً , فلفظ (الملك) إشارة إلى [ئيات ما يكون من الصفات العالية » وافظ ( القدوس ) 
هر إشارة إلى نفى مالا يكون منها » وعن الغزالى ( التقدوس ) الانزه عما مخطار ببال أولياله » وقد 
مر تفسيره وكنذلك ( العزيز الحسكيم ) ثم الصفات المذكورة قرئت بالرفع على المدح » أى هو الللك 
القدوس ٠»‏ ولو قرئت بالنصب لكان وجبأ كةول العرب : المد لله أهل المد , كذا ذكره فى 
الكقشاف ثم ف الاية مياحث : 

( الآول ) قال تعالى ( يسبح لله ) ولم يقل : يسبع الله فها الفائدة ؟ نقول هذا من جسلة 
ما بحرى فيه اللفظان : كشكره وشكر له ٠‏ ونصحه ونصح له : 

ل( الثاف )( القدوس ) من الصفات ااسلبية . وقيل معناه الميارك . 
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١‏ اثالث ) لفظ (الحكي ) يطلق عل الغير أيضأ .كا قيل فى لتهان : إنه حك تقول الحكم 
عند أهل التحقيق هو الذى يضع الأشياء ٠ف‏ ] مواضعهاء والله تعالى حكيم بهذا المعنى 

شم ثم إنه تعالى بعد ما فرغ من التو<يد و التدزيه شرع فى الندوة فقال : 

2 هو الذى بعث فى الآمييز ره ولاههم يتلو عل,م آباته ويز؟ مم ويعلدهم الك داب والمدكية 
وإذكانوا من قبل افى ضلال هبين » . 

الأأى منسوب إلى أمة, العرب » لما أنهم أمة أميون لا كتاب هم » ولا يقرأون كتاباً ولا 
عون . وقال ابن عباس : بريد الذين الل الور لك فيهم ٠‏ وقيل الآميون 
الذين ثم على ماخلةوا عليه وقد من بأنه » وقرى “ اللامبن حذف باء السب 0 تعالى ( رسولا 
مهم ( إعنى جمداً صلى الله عليه و سم نسبه من أسمهم » وهو من جنسهم »٠م‏ قال تعالى ( لقد جا 1 
رسول من أنفسكم) قال أهل المعاق : وكان هو صلى الله عليه وسل أيضاً أميا مثل الآمة التى بمث 
فهم » وكانت البشارة بهفى الكتبقد تقدمت بأنه النى الى ٠‏ وكونه موذه الصفة أبعد 5 
توم الاستعانة على ما أقى به من الحككة بالسكتاية » فكانت حاله مشاكلة لال الآمة الذين بعث 
فهم » وذلك أقرب إلى صدقة . ٠‏ 

وقوله تعالى ( يتلوا عليهم آياته ) أى بيناته التى تبين رسالته وتظهرنبوته . ولاببعد أن تكون 
الاآيات هى الآيات الى تظور منها الاحكام الشرعية » والتى يتميز بها الحق من الباطل ( ويزكيهم ) 
أى يطهرثم من خبث الشرك » وخبث ماعداه من الأقوال والآفعال ؛ وعند البعض ( يزكيهم ) 
أى يصاحرم » يعنى يدعوثم إلى اتباع مايصيرون به أزكياء أتقياء ( ويعامهم الكتاب والحكة ) 
والتكتاب : مايتلى من الآيات , والحكمة : هى الفرائئض » وقيل ( المكة ) السنة » لآانهكان 
يتلو عليهم آياته ويعلدهم سننه » وقيل ( الكتاب ) الآيات نصا ء والحكمة ما أودع فيا من 
المعانى » ولا يبعد أن يقال الكتاب آيات القرآن والحكمة وجه المسك ما ٠‏ وقوله تعالى ( وإن 
كانوآ من قبل أوضلال ميين ) ظاه ر لآنممكانوا عبدة الآصنام وكانو فى ضلال مين وهو االشرك 5 
فدعاهم الرسول صلى الله عليه وسل إلى التوحيد والإعراض سماكانوافيه : وفى هذه الآية مباحث : 

( أحدها ) احتجاج أهل السكتاب بها قالوا قوله ( بعث فى الآميين رسولا منهم ) يدل على 
أنه عليه السلام كان رسولا إلى الآميين ومم العرب خاصة ٠‏ غير أنه ضعيف فإنه لا يلزم من 
تخصيض الثىء بالذكر نى ماعداه » ألا ترى إلى قوله تعالى ( ولا تخطه بيمينك ) أنه لا يفهم منه أنه 
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يخطه بثماله » ولانه لوكان رسولا إلى العرب خاصة كان قوله تعالى (كافة للناس بشيراً ونذيراً ) 
لايناسب ذلك » ولا مجال لهذا لما اتفقوا علىذلك :وهو صدق الرسالة الخصوصة » فيكون قوله 
تعالى (كافة للناس ) دليلا على أنه عليه الصلاة والسلامكان دسولا إلى الكل . 

ثم قال تعالى ل وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ؛ ذلك فضل الله يؤتيه هن 
يشاء والله ذو الفضل العظيم » . ظ 
. (وآخرين) عطف على الآميين : يعنى بعث فى آخرين منهم » قال المفسرون : هم الاعاجم 
يعنون بمم غير العرب أى طائفة كانت قاله ابن عباس وجماعة ٠‏ وقال مقاتل يعنى التابمين من هذه . 
الآمة الذين لم يلحدوا بأوائلهم ٠‏ وف اجخملة مدنى جبميع الاقوال فيه كل من دل فى الإسلام بعد 
النى صلى الله عليه وسل إلى يوم القيامة فالمراد بالآهيين العرب . وبالأخرين سوام من الآمم » 
وقوله ( وآخرين) مجرور لآنه عطف على امجرور إمنى الآميين ٠‏ ويحوز أن ينتصب عطفاً على 
المنصوبف (ويعاءهم) أى ويعامم ويعم أخرينمنهم ؛ أىمن الآميين وجعلوم متهم » لانم إذا أسليوا 
صاروامتهم » فالمسلمو نكيم أمة واحدة وإن اختلف أجناءهم »قال تعالى ( والأؤمنون والمؤمنات . 
بعضهم أولياء عض ) وآما من ' يؤمن بالنى 0 وم يدخل ف دينه فإنهم كانوا بمعزل عن اراد . 
بقوله (وأخرينمنهم) وإذكان النى مبعوثا إليهم بالدعوة فإنه تعاللى قال فى الآية الأآولى ( ويزكييم 
ويعلمبمالكتاب والحكة ) وغير المؤنين ليس من جملة من مه الككتاب والحدكة (وهوالءزيز) 
من حيث جعل فى كل واحد مزالبشر أثر الذل له والفقر إليه » والحسكيم حيث جعل فى كل مذاوق . 
ما يشود بوحدانيته » قرله تعالى ( ذلك فضل الله يوتيه من يشاء .والته ذو الفضل المظبم ) قال 
ابن عباس : بريد حيث ألحق العجم وابناءم بقريش » يمنى إذا آمنوا ألحقوا فى درجة الفضل يمن 
شاهد الرسول عليه السلام » وشاركومم فى ذلك ٠‏ وقال مقائل ( ذلك فضل الله ) يعنى الإسلام . 
(يؤنيه من يشاء ) وفال مقاتل بن يان : يعنى النبوة فضل الله يؤتيه من يشاء » فاختص بها عمداً 
صلى الله عليه وسلم : والله ذو المن العظيم على جمبع خلقه فى الدنيا بتعلم الكتاب والحكة كم مى» 
وفى الآخر ة بتفخيم الجزاء على الاعمال . ْ : * اعد 

ثم إنه تعالى ضرب لايهود الذين أعر ضوا عن العمل بالتوراة» والإيمان بالنى يلكو مثلافقال: 

9 مثل الزن حماوا التوراة ثم لم يخملوهاكثل الحار حمل أسفاراً بئْس مثل-القوم الذين' 
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كذبوا بآيات قد والله لايهدى القوم الظالين ه 
اعم أنه تعالى لما أثيت التوحيد والنبوة » وبين فى النبوة أنه عليه السلام بعث إلى الآفيين 
والهود لما أوردوا تلك الشبية » وهى أنه عليه السلام بعث إن العرب خاصة » ولم يبعث إليبم 
؟مفهوم الآية أتبعه الله تعالى بضرب الل للذين أعر ضوا عن العمل بالتوراة » والإيمان بالنى عليه 
السلام » والمقصود ::٠‏ أنهم لمالم يعملوا بما فى التوراة شبهوا بالخارء لانهم لو عملوا مقتضاها 
لاتنفعوا بها ولم يوردوا تلك الشيهة » وذلك لآن فيا نعت الرسول عليه الى_لام » والبشارة 
بمقدمه » والدخول فى دينه . وقوله ( حملوا التوراة) أى حملوا العدل ما فيا , وكافوا القيام بها ء 
وحملوا (وقرىم) بالنخفيف والتثقيل , قا لصاح بالنظم : ليس هودن المل على ااظبر » وإتماهو 
من اخالة بمعنى السكفالة والضمان » ومنه قيل لللكفيل الميل » والمعنى : ضمنوا أحكام التوراة ثم 
لم يضمنوها ولم يعملوا بما فيها . قال الأصممى : الخميل , الكفيل » وقال الكساتى : حملت له <الة . 
أى كفلت به » والأسفار جمع سفر وهو الكتاب الكبير, لآنه يسفر عن الممنى إذا قرىء » 
ونظيره بر .وأشبار » ثسبه اليرود إذ لم ينتفعوا بما فى التور'ة » وهى دالة على الإيمان بمحمد. 
صلى الله عليه وسلم بالجار الذى حمل الكتب العلمية ولايدرى ما فيها . وقال أهل المعانى : 

المثل ٠ل‏ من يفهم معاق القرا"كف وم يعمل به » وأعرض عنه إعراض هن لا > 508 إليهء 
و هذا قال ميمون ابن «هران : يا أهل القرآن اتبعوا القرآن قبل أن يتبعكم ثم تلا هذه الآية, 
وقوله. تعالى ل حلوها ) أى لم بؤدوا حهم اول تحخدلرها حق حمابا على مأ ابيناىء فشمبوهم والتورأة 
فى أيدمهم وثم لا يعملون بها مار تحمل > تبأ وليس له من ذلك إلا ثقل اهل من غير انتفاع 
مما مله ؛ كذلك اليبود ايس لهم من كتامم إلا وبال الحجة علييم » ثم ذم ال مل » والاراد 
منه ذههم فمَال ( بِنْس مثل القوم ا 9 الله) أى_مس القوم مثلا الذين كذبوا م 
قال اس ا دثلا القهوم) وموضعالذينزرفم ؛ و>وز أنيكون جر أ وباججله لماباغ كذهم بلدا دن 
أنهم كذبوا على الله تعالىكان فى غاية الثشر والفساد . فاب ذا قال( بنّس مثل القوم ) والمراد 

بالآبات هبن ا9, بات الدالة على حمة وة عمد يلت ؛ ؛وهو قول ابن عباس وهقاتل» وقلى الآ.ات 
التورأة لآم كذبوا. ها دين 1 الإمان بمحمد صلى الله عليه به وسلم ؛ ٠‏ وهذا أ به هنا ( والله 

لامدى القوم الظالمين ) قال عطاء ريف الذي ظدوا أنفسهم تكذيب الانباء ودهنا مياحث : 

ل( البحث ث الآول ) ما المكة فى تعيين الخار من بين سائر المروا اقول اوح منبا) 
أنه تعالى تاق ( الخيل والبخال واخير اتركبوها وزيئنة ) والزينة فى الخيل أ كثر وأظبر ؛ بالنسبة 


5 قوله تعالى : قل يا أيها الذين هادوا . سورة الجمعة . 
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أَلْمَوتٌ 0 صندقين رج وَلَابِسَمنُوتهء بدا جما ا وله عليم 
لين 02 


إلى الركوب ؛» وحمل الثىء عليه ؛ وفى البغال دون » وف الخار دون اليغال » فاليغالكالمةرسط 
فى المعانى الثلاثة » وحينئذ يلزم أن يحكون اهار فى معنى الخل أظهر وأغلب بالأسبة إلى الخيل 
والبغال » وغيرهما من الحيوانات » (ومنها) أن هذا الَثيل لإظبار الجهل والبلادة » وذلك ف المار 
أظهر : (وهنها) أنف الار من الذل والحقارة مالا يكون فالغير » والغرض من الكلام فىهذا المقام 
تعيير القوم بذلك وتحقيرهم » فيكون تعيين اهار أليق وأولى ومنها أن حمل الاسفار على الخار 
أتمواعم وأسبلوال لكونه ذلولا » سلس القياد , لين الانقياد » , يتصرف في هإلصى الغى من غير 
كافة و«شقة . وهذا من جملة مأ بوجب حسن الذ كر بالنسبة إلى غيره ( وهنا ) أن رغاية الالفاظ 
والماساسية بينها هن اللوازم ف الكلام ؛ وبين لفظى الاسفار والخار مناسية لفظية لا توجد فى 
الغير من الحيوانات فيكون ذ كره أولى . 

(ااثاف) (حمل) ما محله ؟ نقول اانصب على الحال» أو الجرعلى ار صفك قال فى الكشاف 
إذ الخار كالك بم فى قوله : 

ولقد أمس عل الثم يسببى, إفررت مة قات لايعنينى] . ش 

( اثالث ) قال تعالى ( بنس مث لالقوم ) كيف وصف الل بهذا الؤصف ؟ تقول : الوصف 
وإنكان فى ااظأهر لبثل فهو راجع إلى القوم » فكاأنه قال بس القوم قوماً مثلبم هكذا . 

ثم إنه تءالى أمى الثى صلى الله عليه و-لم بهذا الخطاب لهم وهو : 
قوله تعالى : ظ قل يا أها الذين هادوا إن زعتم أنكم أ 0 لله هن دون الناس » فته:وا الموت 
إن كنم صادةين » ولا يتمنونه أبداً يما قدمت أيديهم والله عليم بالظااين « هذه الاية عن جملة 
ما مربيانه » وقرىء (فتمنوا الموت) بكسرالواو ء و (هادوا) أى تهودوا ؛ وكانوا بةولونحن أبناء 
الله وأحباؤه . فلوكان قولكم حقاً وأنتم على ثثقة قتمنوا على الله أن يميتكم وينملكم سريعاً إلى دار 
كرامته الي أعدها لا ولاثه ؛ قال الشاعر . 

ليس من مات فاستراح يميت إنما الميت هيت الاحياء 

فهم يطلنون الموت لا عالة إذاكانت 55 وقوله تعالى ( ولا يتمئونه أبداً يما تدمت 

أيدهم ) أى بسبب ما قدموا من الكفر وتحريف الآيات ٠‏ وذ كر مرة بلفظ الأ كيد( ولن 
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َه ء. و رير 500 و ودودة 7 


ا لتك رين ميك ثم تردون إِلّ عللم اليب والشهادة 


0 ع ٍ تعملون ِ- 


وزع م مرج دوه دس م مظ ير ه. 


0 نودى لكو من 0 ا ألله وذروا 


وروا م ص الرجى صولؤلزاة ل < 6ج 


لْبيِع ذلك خير لكر إن كنم تَعَلمُونَ 4 فَإذافُضيت ] لصلؤة فآ: َشروأ فا رض 


يتمنوه أبدأ ) ومرة بدون افظ التأ كيد ( ولا يتمنونه ) وقوله ( أبداً والله عليهم بالظامسين ) أى 
إظلمهم من تحر يف الآيات وعنادم لماء ومكابرتهم إياها . 
“مقال تعالى هفل إن الموت الذى #غرون منه فإنه ملافيم * مم ترذون إلى عام الغيب والشمادة 
نع بما كنتم تعملون» يعنى أن الموت الذى تفرون منه ما قدمت أيديكم من نر يف الآيات 
وغيره ملاقيكم لا محالة » ولا ممم الغرار ” ثم تردون إلى عالم الغيب والشوادة يعنى ما أشهدتم 
الخلق منالتوراة والإنحيل وعالم بما غيبتم عن الخلق من نعت تمد صل الله عليه وسلم وما أسررتم 
فى أنفسك من تكذيك رسالته» وقوله تعالى ( فينيئكم بما كنتم تعملون ) إما انا مدر ونا بلقائكم 
يومالق امة ؛ أو بالجزاء إن كان خيراً فير . وإن كان شرا فشر ققواه ([ن الموت الذى تفرون منه) 
هو ااتذبية على السعى فها ينفعهم فى الآخرة وقرله (فنتم ما كنم تعملون ) هو الوعيد البليغ 
والنهديد الشديد . ثم فى الأية مباحث : 
(البحث الاول)أدخل الفاء لما أنه فى معنى الشرط والجزاء » وفى قراءة ابن مسعود (ملاقيكم) 
من غير (فإنه ) . 
(الثانى) أن يقال ا موت ملاةبهم على كل حال , فروا أولم يفرواء فا معنى الشرط والجزاء ؟ 
قبل. إن هذا على جرة الرد عليهم إذ ظنوا أن الفرار ينجيهم ؛ وقد صرح بهذا المعنى : وأفصح عنه 
بالشرط الحقيق فى قله : 
ومن هاب أساب المايا تناله .2 ولو نال أسسياب السماء ‏ 
قوله تعالى : ا يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم اجمعة فاسعوا إلى ذ كر الله وذروا 
البيع ذلم خير لم إن كن تعلدون » فإذا قضيت الصلاة فانتنشروا فى الأرض وابَهوا من 
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رع ه 


وأبتغ وأمن فضْلٍ لَه وأذْ وو آله كثيرا على تفْلحون ج) 


عمج بروترج ير 
و« 


فضل الله واذكروا الله حكثيراً لعلكم تفلحرن » وجه التعاق بما قبلما هو أن الذين هادوا 
يغروثمن الموت لمتاع الدنيا وطيياتها والذين آمنوا يبيءون ويشرون لمتاع الدنيا وطيبانها كذلك »؛ 
فنبههم الله تعالى بقو له (فاسعوا إلى ذكر الله ) أى إلى ما ينفعك فى الآخرة ‏ وهوحضور اجمعة ؛ 
لآن الدنيا ومتاعها فانية والآخرة وما فيا باقية » قال تعالى ( والآخرة خير وأبق ) ووجه آخر 
فى التعاق » قال عضوم قد أبطل الله قول الهود فى ثلاث » انتخروا بأنهم أولياء الله واحباؤه؛ 
فكنهم بقوله ( فتمنرا الموت إن كتتم صادقين ) وبأنهم أهل الكتاب » والعرب لا كتاب 
لم ؛ فشميهمم. يمار حمل أسفاراً ‏ و بالسسبت و ليس للمسلمين مثله فشرع الله تعالمى حم الجمعة » وقوله 

. تعالى (إذا نودى) يعنى النداء إذا جلس الإمام على المنبر يوم اجدمة وهو قول مقائل » وأنهكا قال 
لآنه لم يكن فى عهد رسول الله صلى الله عايه وسلم زداء سواء كان إذا جلس عليه الصلاة والسلام 
على المنب رأذن بلال على باب ال جد ؛ و كذا على عهد أفى بكروعمر وةولهتعالى (لاصلاة) أىلوقت 
ااصلاة يذل عليه قوله(من يوم الجممة)'ولا تنكون الصلاة من اليوم , وإنما يكون وقنها مناليوم » 
قال الليث : الجمعة يوم خص بدلاجتماع الناس فذلك اليوم » وجمع على اجمماتو الجع» وعنسلان . 
رضى الله عنه قال قال ترسول الله صلى .الله عليه وسلم و ميت اممة جمعة لان آدم جمع فأ خاقه » 
وقيل اا أنه تعالى فرغ فيها من خلق الاشياء » فاجتمعت فبها الخلوقات . قال الفراء وفيبا ثلاث , 
لغات التخفيف » وحى قراءة الأعمش والتثقيل » وهى قراءة العامة » ولغة لبنى عقيل » وقوله تعالى 

- (فاسعوا إلى ذكر الله ) أى فامضوا ؛ وقيلفاءشوا وعلى هذا معنى » السعى : الى لا العدو » وقال 

٠‏ الفراء : المضى وااسعى والذهابٍ فى معنى واحد؛ وعن عمز أنه سمع رجلا يقرأ ( فاسعوا ) قال من 
أقرأكهذا ‏ قال أفى ٠‏ قال لايزاليقرأ بالمنسوخ ؛لوكانت فاسعوا لندحيث حتى يسقط رداف » وقيل 
المراد بالسعى التصد دون العدو ٠‏ والسعى التصرف فىكل عمل , ومنه قوله تعالى ( فلما بلغ هعه 
السعى ) قال المحسن : والله ما هو سعى على الأقدام وللكنة سعى بالقأوب ؛ و منعى بالنية ؛ وسعىن 
بالرغبة » و تو هذا والسعى هبنا هو العمل عند قوم » وهر مذهب مالك والشافعى » إذ السعى فى 
كتاب الله العمل ؛ قال تعالى ( وإذا تولى سعى فى الآرض ) ( وإن سعيك لعن ) أى العمل ٠‏ . 
وروى عنه صلى الله عليه وس « إذا أتيم الصلاة فلا تأتوها وأتتم تسعون » ولكن اثتوها 
وعليكم السكينة » واتفق الفقباء على. د أن النى يلل [كان]هى أق. اللجعة أنى على هينة » وقوله 

. (إلى ذكر الله) الذ كر هو الخطبة عند الآ كثر .من أهلالتفسير ؛ وقيل هو الصلاة ؛وأما الاحكام 
المتعلقة بهذه الآية فإنا تعرف من الكتب الفقبية , وقوله تالى (وذروا البيع) قأل الحسن .: إذا 

. أذن المؤذن يوم الجمعة لم يحل الششراء والبيع ؛ وقال عطاء : إذا زات الشمس حرم البيع والشراء» 
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وقال الغر | . إا حرم أل بع وااشرا ٠‏ إذا أودى لأصلاة لكان الاجتماع ولندرك له كافة الميئاث 3 
وكوله تعالى ( ذ ذلك خير[ -م ) ألى ف الاخرة (إن كه نم اتعلمو وذ). ماهو حير لم وأضلح 0 وقوله 
تعالى ) فاذا قضرت الصلاة ) 5 إذا 00 م الفر يضة وام ا (فانتشروا قَ ل الارطن ( هذا صم خة 
اللإء مر بمعنى الإباحة لما أن إباحة الانتشار زاثئلة بفرضية دا الصلاة ؛ فإذا زال ذلك عادت الإباءة 
فيياح طم أن تغرقوأ ف الارض ويبهوا من فضل ألله ( وهر الرزق 0 ونظيره ) ليس عليم جناح 
أن 0 فضلا من ربعم ( 0 وقال ابن ع.اس :5 إذا فرغت من الصلاة فإن شت فاخرج 2 وإلركت 
شت فصل إل العصر 4 وإن شت فأقود كذلك قرله (وابتهغوا من فضل الله) فانه صرفغة فق ععى 
ابتغاء الرزق وعد الصلاة ( فُن اء خرج .ومن شاء ' رج 3 وقال امد : إن شاء فمل 3 وإن شاء 
' بفعل م وقال الضيداك 0 هر إذن من الله تعالى إذا فرغ 6 إن 3 خرج 3 وإن شاء قعد ( والافضل 
فى الابتّغاء من فض_ل الله أن يطلب الرزق ٠‏ أو الولد الصالم أو العلم النافم وغير ذلك من الآمرر 
الْمسجد [دأ قال : اللهم أخرت دعرتك « وصليت ف يضتك 2 واننشرت”ا أهرتتى 2 فارزقى من 
فضلك وأنت خير الرازقين » وقوله تعالى ( واذكروا ا مقاتل «الأسان ؛ وقال سعيد 
أبن جم مير بالطاعة 3 و أل اهد : : لايكون دمن الذا 1 فكثيرا دى بذ" ن ره قائمأوةاعداً ومقططجما » 
والمءنىإذا رجءتم إلىالتجارة وانصرقتم إلىالببع والشراء مرة أخرىذاذكروا الله كثيراً , قالتءالى 
(رجال لاتلهيهم تيارة ولا بيع عن ذكر الله) . وعن عمر رضى الله عنه عن الى صلى الله عليه وسلم 
د إذا أت: مم السوق فقولوا لا إله إلا الله وجدة لاثشر بك له له الك وله اد حى ويميت وهو على 
كل 2 ء قدبر 0 فإن من و قاها كتب الله له أل فألف انه ة وعط 00 ألف خط ده ورفم له ألف 

لفت درجة 6 وقوله تعالى ) لعا ل تفلدون ) من حالة مأقد م هرأ وق الآية مبأاحث م 

( البحث الأول ) ما المكة ف أن شرع الله تعالى فى اوم الحجمة م_ذا اد كايف ؟ذ تقول : 
قال القفال 2 أن لله عزو جل اق الحاق فأخرج - م من العدم إلى /١‏ و ود وجعل متهم جراد 1 
وحيوانا 3 فكأن م سوى الاد أصنامأ 3 عنمأ مانم وملاتهة وجن وإنس ثم ص عنافة امسا كن 
مون العلو والسفل فكان أخرفن العام السفلى مم الناس لعج عدبا ركيمم ؛ اول | كعم الله تعالى به من 
النطق 2 وركب فيهم دهن العقول 5 ما غاية التعيد اع 2 وم ' ذف وم عظم, 
المنة وجلالة قدر المرهبة لهم فأمروا بالشسكر على,هذه الكرامة فى يوم من الأيام السبعة التى فيه! 
أنقئت الخلائق وتم ١‏ جودها 0 فى اجتماعبم فى ذلك اليوم تفبيه على عت ما أنم الله تعالى 
به عل ويا و إذاكان شه شاعم حل دن دين ابتدثوا دن لعمدة ة تاخلايم 2( وإن 0 ألله 0 1 3 علء يا 
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قبل استحقاقهم لحاء ولك ل أهل ١لة‏ منالملل المعروفة يومءها معظم » فلايهود يوم السبت وللنصازى 
يومالاحد . وللسلدين يوم الجمعة ٠‏ روى عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال د يوم اجمعة 
هذا اليرم الذى اختلفوا فيه فهدانا الله له فلليرود غداً وللنصائرى ,بعد غد » وما جءل يوم اجمعة 
يوم شكر وإظبار سرور وتعظبم فعمة احتيج فيه إلى الاجتماع الذى به تم شمهرنه لجعت الماعات 
له كالسنة فى الأعياد ؛ واحتيج فيه إلى الخطبة تذ كيرا بالنعمة وحثاً على استدامتها بإقاءة ما يعود 
بآلاء التشسكر ؛ ولماكان مدار التعظيم » إنما هو عل الصلاة جعلت ااصلاة لهذا اايوم وسط 
النهار ليم الاجتماع ول تجز هذه الصلاة إلا فى مسجد واحد ليكون أدعى إلى الاجتماع واشأعل . 

١‏ الثاف ) كيف خص ذكر الله بالخطبة , وفيها ذ كر الله وغير الله ؟ نقول المراد من ذ كر 
الله الخطبة وااصلاة لأنكل واحدة منهما ٠تملة‏ على ذ كر الله ». وأما ماعدا ذلك هنذ كر ااظلبة 
والثناء علهم والدعاء لحم فذلك ذ كر الشيطان . 

لإ الثالث 6 قوله ( وذروا البيع ) لم خص البيع من جميع الافمال ؟ تقول لآنه من أمم 
مايشتغل به المرء فى الهار من أسباب المعاش ء وفيه [شارة إلى ترك التجارة » ولآن البيع والشراء 
فى الأسواق غالياً» والغفلة على أهل السوق أغلب ٠‏ فقوله ( وذروا البيع ) تنبيه للغافلين , فالبيع 
أولى بالذ كر ولم بحرم لميننه » ولكن لا فيه من الذهول عن الواجب فو كالصلاة فى 
الأرض المغصوية. 

١‏ الرابع ) ما الفرق بين ذكر' الله أولا وذ كر الله ثانياً؟ فنقول الآول من جملة مالا يجتمع 
مع التجارة اصلا إذ المراد منه الخطبة والصلاةكا مى ء والثانى من جملة ما تمع 5 فى قوله تعالى 
( رجال لا تلهيهم نجارة ولا بيع عن ذ كر الله ) . 

ثم قال تعالى ‏ وإذا رأوا تجارة أو لوا أنفضوا إليها وتركوك قائمأ قل ما عند الله خير من 
اللهر ومن التجارة والله خير الرازةين 6 

قال مقاتل إن دحية بن خليفة الكلى أقبل بتجارة من الشام قبل أن يلم وكان معه هن أنواع 
التجارة ؛ وكان يتلقاه أهل المدينة بالطبل والصذق : وكان ذلك فى :يوم المعة والنى صل الله عليه 
وسلم قائم على المابر يخطب نفرج إايه الناس وثر كوا اانى صل الله عليه وسل ولم يبق إلا اثناعشر 

.رجلا أو أقل كثانية أو أ كث رك ربدين , فقال عليه السلام لولا مؤلاء لومت هم الحجارة , 
ونزلت الاية : وكان من الذين معه أبو بكر وعمر . وقال الحسن أصاب أهل المدينة جوع وغلاء 
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سعر فقدمت عير والنى صل الله عليه وسلم مخطب يوم الجمسعة فسمعوا بها وخرجوا إإيهاء فقال 
النى صلى الله عليه وشم « لو اتبع آخرم أوهم لالتهب الوادى علهم نارأ ٠‏ قال قتادة فعلوا 
ذلك ثلاث مرات »ء وقوله تعالل ( أو لهواً ) وهو الطيل ؛ وكانوا إذا أنك<وا الجوارى يضربون 
المزاءير » فروا يضربون» فتر كوا النى صلى الله عليه وسلم » وقوله ( انفضوا إلا ) أى تفرقوا 
وقال المبرد : مالوا إايها وع-دلوا نحوها ؛ وااضمير فى إلما للتجارة ؛ وقال الزجاج : انفضوا إإيه 
وإلماء ومعناهما واحد كةوله تعالى (واستعينوا بالصبر وا'صلاة ) واءتبرهنا الرجوع إلى التجارة 
اما أنها أثم إليهم » وقوله تعالى ( وتركوك قائمأ ) الفةوا على أن هذا الق.ام كان فى الاطبة لاجمعة 
قال جار ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و-لم فى الخطبة إلا وهو قائم » وسدّل عبد الله أكان 
النى يخطب فاك أو قاعداً ففرأ ( وتر كوك قائا ) وقوله تعالى ( قل ما عند اله خير ) أى ثواب 
الصلاة والثبات مع النى صلى الله عليه وسلم ( خير من اللهو ومن التجارة ) من الاهو الذى م 
ذكره ؛ والنجارة التى جاء بهادحية , وقوله تعالى (والله خير الرازقين) هو من قبل أحكم الحا كنين 
وأحسن الخالقين » والمءنى إن أمكن وجود الرازقين فهو خير الرازقين ٠‏ وقيل لفظ الراذق 
لا يطلق على غيره إلا بطريق الجاز ‏ ولا يرتاب فى أن الرازق بطريق الحقيقة خير من الرازق 
بطريق الجاز » وفى الآية مياجث : ؛: ا 

١‏ البحث الأول ) أن التجارة واللهو مر قبيل ما لا يرى أصلا ء ولوكان كذلك كيف 
بمج ( وإذا رأوا تجارة أو لوأ ) ؟ نقول ليس المراد إلاما يقرب منه اللوو وااتجارة ؛ ومثله حتى 
إسمع كلام لله » إذ الكلام غير «سموع ؛ بل المسموع صوت زدل عليه . 

ل( الثاف ) كيف قال ( انفضوا إليها) وقد ذ كر شيئين وقد من الكلام فيه . وقال صاحب 
الكشاف تقديره إذا رأوا تيحارة انفضوا إلبهاء أو لوا انفضوا إليه ذف أحدها لدلالة 
المذ كور عليه . 1 

(ا الثالث ) أن قوله تعالى ( والله خير الرازقين ) مناسب للتجارة النى مى ذ كرها لا للهوء 
تقول بل هو مناسب للمجموع لما أن اللهو الذئ مرذ كرهكالتبع للنجارة » لما أنهم أظهروا ذلك 
فرحا بوجود التجارة كا م ء والله أعل بالصواب ء واد لله رب العالمين ؛ وصلاته و سلامه على 
سيدنا حمد وآله وصحبه أجمعين . ظ 
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واضانها إندول عض 


هن صر نت ص لص لور 


إِذًا جك الْمتَمقُونَ كَالوأ نهد إِنَكَ لرسول الله وأآلله يعم إنك لرسولة ظ 


سح د وه 2 


وألله شبد إنَّالمتدفقن لَكَدذبونَ 9 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 


« إذا جاءك المنانفةون 8 نشهد إنك لرسول الله والله بعل إنك لرسوله والله يثهد إن 
المنافقين لكاذيون » 

وجه تعاق هذه السورة بما قبلبا ٠‏ هو أن تلك السورة مشتّملة على ذ كر بعثة الرسول صلى 
الله عليه وءلم » وذ كر من كان يكذبه قلبآ ولساناً بضرب المثنكا قال ( مثل الذين حملوا التوراة ) 
وهذه السورة على ذ كر منكان .يكذيه قلا دون اللسان ويصدته لساناً دون القلب ؛ وأما الأول . 
بالآخرء فذلك أن فى آخر تلك السورة تنبماً لأهل الإيمان على تعظيم الرسول صلى الله عليه 
وسلم ورعاية حقه بعد النداء لصلاة اممة وتقد.م متابعته فى الآداء 7 غيره وأن ترك ااتعظيم 
والمتابعة من شم المنافقين , والمنافقون مُ الكاذيون , م قال فى أول هذه السورة ( إذا جاءك 
الانافقون ) يعنى عبد الله بن أنى وأصحابه ( قالوا نشبد إنك لرسول الله ) وتم الخير عنهم ثم ابتدأ 
فقال ( والله يعلم إنكارسوله ) أى أنه أرسلك قوعم أنك لرسوله (والله يشهد أنهم) أضروا غير 
ما أظهروا » وإنه يدل على أن حقيقة الإسان بالقلب ؛ وحقيةة كل كلام كذلك ؛ فإن من أخبر 
عن ثىء واعتقد خلانه فهوكاذب لما أن الكذب باعتبار الخالفة بين الوجود اللفظى والوجود 
الذهنى » كا أن الجمل باعتبار الخالفة بين الوجود الذهنى , والوجود الخارجى , ألا ترى أنهم 
كانوا يقولون بألسنتهم نشهد إنك لرسول الله » وسمامم الله كاذبين لما أن قولم : مخالف اعتقادبم , 
وقال: قوم لم يكنهم ان تعالى فى قوم : ( نهد إنك ارسولالته ) [ما كذبهم بغير هذا من 
الأكاذيب الصادرة عنهم فى قوله تعالى ( يحلفون بالله ماقالو! ) الآية . و ( تحلفون بالله [نهم لمنكم ) 
ورجواب إذا ( قالوا نشبد) أى أنهم إذا أنوك شبدوا لك بالرسألة : كانم ن فى تلك الشبادة» 
لماص أن قولحم مخالف اعقادم ؛ وف الآية . مباحث : 


قوله تعالى : اتخذوا ايمانهم جنة . سورة المنافقون . 3 
: 


2م عساو قوم على ور كرلاعاة ول - 500 لابرد وس وسماكر سمس 


تدوأ متهم جنة قصدوأ عن ديل الله مهم ساء ما كانوأ يعْمَلونَ د 


28> ل فى ور ص سير الى عابر ع عاص ظربر ىج مرح لس جم عر 


ذلك يانم >امنوا ثم كَفْروأ فطبع عك قوم فهم لا يفقهوت 0ه 


( البحت الآول ) أنهم قالوا نشد إنك لرسول الله » فلو قالوا نعلم إنك لرسول الله » أفاد 
«ثل ما أفاد هذاء أم لا ؟ نقول ما أفاد , لآن قوم : شبد [نك لرسول الله » صريح فى الشهادة 
على إثبات الرسالة ؛ وقوهم : نملم ليس بصريح فى إثبات العلم » لما أن عللهم فى الغيب عندغيرمم . 

ثم قال تعالى « اخذوا أعماهم جنة فصدوا عن سبل الله [نهم ساء ماكانوا يعماون ذلك 
أنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم نهم لا يفقرون ‏ . ظ 

قوله ( اتخذوا أبمانهم جنة ) أى ستراً ليستتروا به عما خافوا على أنفسيهم من القتل . قال فى 
الكشاف ( اتخذوا أبانهم جنة ) يوز أن يراد أن قوم ( نشهد أنك لرسول الله ) بمين من أعانهم 
الكاذية » لآن الشمادة تيحرى يرى الحلف فى التأ كيد » ول الرجل : أشهد وأشبد بالله » وأعزم 
وأعزم لله فى موضع أقسم وأولى : ونه استشهد أبو حنيفة على أن أش,د يمين » ووز أن يكون 
وصفاً للمنافقين فى استخفافهم بالإيمان , فإن قيللم قالوا نشبد » ولم يقولوا نشمد باللهكا قلتم ؟ 
أجاب بعضبم عن هذا بأنه فى معنى الحلف من تومن وهو ف المتعارف إسا يكون بالله , ذلذلك 
أخير بقوله تشبد عن قوله باللّه . 

وقرله تعالى ( فصدوا عن سبيل الله ) أى أعرضوا بأنفسهم عن طاعة الله تعسالى » وطاعة 
رسوله ؛ وقيل صدواء أى صرفوا ومنعوا الضعفة عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وس (ساء) 
أى بدس ( ماكانوا .لون ) حيث آثروا الكفر على الإيمان وأظهبروا لاف ما أضمروا مشا كلة 
للمسامين . ٠‏ 

وفوله تعالى 8 ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا #ذلك إشارة إلى قوله ( ساء ماكانوا يعماون) 
قال مقائل : ذلك الكذب بأنهم آمنوا فى الظاهر ٠‏ ثم كفروا فى السرء وفيه تأ كيد لقوله ( والله 
يشبد إنهم لكاذبون ) وقوله ( فطبع على قاوبهم فهم لا يفقرون ) لا يتدبرون ؛ ولا يستدلون 
بالدلائل الظاهرة . قال ابن عباس : خم على قلومم , وقال مقاتل : طبع على قاومهم بالكفر فوم 
لايفةهون لق أن » وصدقي حمن صل الله عليه وسلم » وقيل [نهمكانوا يظنون أنهم على الحق » فأخبر 
تعالى أنهم لا يفقبون أنه طبع على فلومم , ثم فى الآية مباحث : ظ 

لإ البح ثالأول ) أنه تعالى ذكر أفعال الكفرة من قبل » ولم يقل إنهم ساء ماكانوا يعملون » 
فل قالهنا؟ نقول إن أفعاهم مقرونة بالا يمان الكاذبة الى جءلوها جنة » أى سثرة لأمواهم ودمائهم 
عن أن يستبيحها المسلمو نك من . ' 3و ال 


. قوله تعالى : وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم . سورة المنافقون‎ ١4 
1 عي 1 عر‎ 

2 وار وام ررد ىا م ا ميم رو يو سه 0 د رمةجئ2 «١‏ 
وإذا رايتهم تعجبك اجسامهم وإن يقولوا سمع لقولهم كأنهم 

- جِ جِ 0 

وعم ورا ةس 270 اج مار > عظاة دمر ممء ىح يرو ا ا مص ير بر ص 
خشب مسئده ييمحسبون كل صبيحه عليم هم العدو فأحذرهم قلتلهم ألله 

عه ٍ- 


ل و للم دم له اس ب لس صيرح م د +2 2ء مر عرو 
اق يؤفكون ز وإذا فيل لهم تعالوا ستغفرلكر رسول الله لووأ 


و ال بر ل شومر لس صر م مام ار وساي بر لذ عرء د 5و مودءة د 
فيا 
ٍُِ 


رءوسهم ورايتهم يصدون وهم مستك, وت سواءً علهم استغفرت 
على 5< سه ذو ماج أءج لرزو ري الاج د روروء 2 صم ص صا ودود وام - 
هم ام لم تستغفر لهم لن يغف لله لمم إِنَآللَه لايبدى القوم الفاسقين (2) 


١‏ ااثشانى ) المنافقون لم يكونوا إلا على الكفر الثابت الدائم .نا معنى قوله تعالى ( آمنوا 
ثم كفروا ) ؟ نقول قال فى الكشاف ثلاثة أوجه ( أحدها ) (آمنوا ) نطقوا بكلمة اشبادة » 
وفعلوا م يفعل من يدخل فى الإسلام ( ثم كفروا ) ثم ظبر كفرهم بعد ذلك ( وثانيها) (آمنوا ) 
نطقوا بالإيمان عند المؤمنين ( ثم كفروا ) نطقوا بالكفر عند شياطينهم استهزاء بالإسلام كقوله 
آعالى ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا) ( وثالئها ) أن يراد أهل الذمة منهم . 

. ( الثالث 6 الطبع على القلوب لا يكون إلا من الله تعالى » ولا طبع الله على قلوهم لا يمكنهم 
أن يتدبروا ويستدلوا بالدلائل » ولوكان كذلك لكان هذا حجة لم على الله تعالى , فيقولون 
إعراضنا عن الحق لغفلننا » وغفلتنا بسيب أنه تعالى طبع على قلوبنا » فنقول هذا الطبع من الله 
تعالى لسوء أ فعالهم ؛ وقصدم الإعراض عن الحق ٠‏ فكاانه تهالى ترحكم ف أنفسبم الجاهلة 
وأهوائمم الباطلة . 

قوله تعالى : طه وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تمع لقوطمكا مهم خشب مسندة 
بحسبو نكل صيحة عليرم ثم العدو فاحذرمم قاتلوم الله أنى ؤفكون ء وإذا قبل هم تعالوا يستغفر 
لمكم رسولالله لووا رءو»هم ورأيتيم يصدون وثم مسستكرون شزاء علبم أستخفر ت م أم لم 
تستغفر لم لن يغفر الله هم إن الله لابدى القوم الفاسةين » . 
اعلمأن قوله تعالى(وإذا رأيتبم) يعنى عبدالته بن أنى , ومغيث بن قيس ؛ وجد بن قيس .كانت 
أجسام ومنظر » تعجبك أجساءهم لحسنها وجاها , وكازعبد الله بن أنى جسيا صبيحاً فصيحاً , 
وإذا قال سمع النى صل الله عليه وسلم قوله ؛ وهو قله آءالى ( وإن يقولوا تسمع لقوهم ) أى : 
وبةولوا إنك ارسول الله تسمع لقولهم » وقرىء يسمع على البنناء للنفعول » ثم شببهم بالاشب 
المسندة , وفى الخشب التخفيف كبدنة وبدن وأسد وأمد , والتثقيل كذلك كثمرة وبر » وخشبة 


قوله تعالى :وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم . سور المنافقون .2 ١16‏ 
وخشب ٠ء‏ ومدرة ومدر . وهى قراءة ابن عباس » والتثقيل لغة أهل الحجاز , والخشب لا تعقل 
ولاتفهم » فكذلك أهل النفاقكا نهم فى ترك التفهم ؛ والاستبصار ؟نزلة الخشب . وأما المسندة 
يقال سند إلى الثىء » أى مال إليه » وأسنده إلى الثىء , أى أماله فهو مسند » والتشديد لليبالغة » 
وإنما وصف الخشب باء لآانها تشبه الاثار القائمة النى تنمو وتثمر بوجهما ء ثم نسيهم إلى 
الجبن وعايهم به ٠‏ فقال ( بحسبو نكل صيحة عليهم ثم العدو ) وقال مقائل : إذا نادى مناد فى 
العسكر , وانفلتت دابة . أو نشدت ضالة مثلا ظنوا أنهم يرادون يذلك لما فى قلوءهم من الرعب ؛َ 
وذاك لانم على وجل من أن يبتك الله أستارهم ويكشف أسرارمم ؛ يتوقعون الإإيقاع مهم ساعة 
فساعة . ثم أعلم [ الله ] رسوله بعداوتهم فقال : (ثم العدو فاحذرهم) أن تأمنهم علىالسر ولا تلفت 
إلى ظاهرمم فإنهم الكاءلون فى العداوة بالنسبة إلى غي رهم وقوله تعالى( قاتلهم الله أنى يؤفكون ) 
مفسر وهو دعاء عليهم وطالب من ذاته أن يلعنهم ويخزيهم وتعليم لليؤءنين أن يدعوا بذلك» و(أف 
يؤفكون ( أى يعدلون عن المق 56 من جهلبم وضلااتهم وظهم الفؤاأسد أهم على الحق 5 

وقوله تعالى ( وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله ) قال الكاى للا نزل القرآن على 
الرسول يلق بصفة المنافقين مثى إليه عشائرمم من المؤمنين وقالوا لحم ويلك افتضحتم بالنفاق 
1 أملكتم أنفسك ذأنوا رسول الله وتوبوا إليه من النفاق واسالوه أن يستغفر لكم ٠‏ فأبوا ذلك 
وزهدوا فى الاستغفارفنزلت » وقال ابن عبأس اا رجع عبد الله بن أنى من أحد بكثيرمن الناس 
مقته المسلدون وعنفوه وأسمموه المكروه فقال له بنو أبيه لو أتيت رسول صل الله عليه وسلم حتى 
يستنفر لك ويرضى عنك » فقال : لا أذهب إليه » ولا أريد أن يستغفر لى » وجعل يلوى رأسه 
فنزات . وعند الآ كثرين ما دعى إلى الاستغفار لآنه قال ( لسخر جن الاعر منها الآذل ) وقال 
(لاتنفقوا على من عند رسول الله) فقيل له : تعال يستغفر لك رسول الله فقال : ماذا قات فذلك 
قوله قعالى ( لووا رءوسهم ) وقرى. ( لووا ) بالتخفيف والتشديد للكثرة والكناية قد تجمل جمعاً 
والمقصود و|<د وهو كثير فى أشعار العرب قال جرير : 
لابارك الله فيمنكان يحسبكم إلاعلى العهد حتىكان ما كانا ظ 
وإنما خاطب ذا امرأة وقوله تعالى (ودأيتهم يصدون وثم مستكبرون ) أى عن استغفار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ذكر تعالى أن استغفاره لاينفعهم فقال ( سواء علهم أستغفرت 
لم ) قل قتادة نزلت هذه الآية بعد قوله ( استغفر لهم أولا تستغفر لهم ) وذلك لآنها لما 
نزلت قال رول الله صلى الله عليه وسلم « خيرقى رف فلآزيدتهم على السبعين » فأنزل الله تعالى 
( لن يغفر الله لم إن الله لا يهدى القوم الفاسقين ) قال ابن عباس المافقين ٠‏ وقال قوم فيه يان 
أن الله تعالى يملك هداية وراءهداية البيان : وهى خلق فمل الاهتداء فيمن علم منه ذلك ٠‏ وقيل 
معناه لا يهديهم لفسقبم وقالت المعتزلة لا يسميهم المبتدين إذا فسقوا وضلوا وف الآية مباحثك : 


15 قوله تعالى :هم الذين يقولون لا تنفقوا . سورة المنافقون . 


ورا ا رع ا ا ل اال صرت ا ع ع ع م 2020-22 
هم آلذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول آلله حتى ينفضوا ولله 


ل مس لير خاس 200 كه ودلد رار دي 2ءدم ده موعد 4 م 
تحزا ين السملوات والارض وللكن المنافقين لا يفقهون 22 يقولون لين 


َجَعَنَآ ل الْمَدِينَة لَخِْجَ الع منبَا الأول وَلَالعَرةوَرَسَولهِ 


١‏ البحث الآول )لم شمهم بالخشب المسندة لابغيره من الآشياء المنتفع مها ؟ تقول لاشتهال 
هذا التشبيه على فوائد كثيرة لا توجد فى الغير ( الأولى ) قال فى الكشاف : شمرا فى استنادهم 
وماج إلا أجراغ خالية عن الإيمان والخير . بالخشرب المسندة إلى الحائط . ولآن الخشب إذا انتقع 
يدكان فى سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع ٠‏ وما دام متروكا فارغاً غير منتفع به أسند 
إلى الخائّط » فشمبهوا به فى عدم الانتفاع » ويجرز أن يراد برا اللاصنام المنحونة من الٌشب المسندة 
إلى الحائط شهوا ما فى <سن صورم » وقلة جداوهم ( الثانية ) الثمب المسندة فى الأاصل كانت 
غصناً طرياً يصاءم لآن يكون من الاشياء المنتفع سباء شم تصير غليظة يابسة » والكافر والمنافق 
كذلككان فى الاصل صااً لكذا وكذاء ثم خر ج عن تلك الصلاحية ( الثالثة ) الكفرة من 
جنس الإنس حطب »6 قال تعالى ( حصب جهنم نم ها واردون ) والخشب الممندة حطب 
أيضا ( الرابعة ) أن الخشب المسندة إلى الحائط أحد طرفيها إلى جبة ؛ والآخر إلى جبة أخرى » 
والمنافقون كذلك » لآن النافق أحد طرفيه وهو الباطن إلى جبة أهل اللكفر : والطرف الأخر 
وهو الظاهر إلى جرة أهل الإسلام ( الخامسة ) المعتمد عليه الحشب الأسندة ما يكون من اجمادات 
والنباتات ٠‏ والمعتمد عليه للمنافقين كذلك » وإذاكانوا من المشر كين إذهو الأصنام » نما هن 
المادات أو النياتات . ا 

(إااثاف) من المباحث أنه تعالى شم بالخشب المسندة ء ثم قال من بعد ما ينافى هذا التشبيه 
وهو قوله تعالى ( سبو نكل صيحة عليهم ثم العدو) والخشب المسندة لابحسبون أصلاء نقول 
لا يازم أن يكون المشبهرالمشبه به يشتركان فى جميع الأوصاف » فبمكالخشب الم.ندة بالنسبة 
إلى الانتفاع وع-دم الاتفاع 5 وليدوا كاطاعيي المنيلةة بالنسة إلى الاستماع وعدم الاتماع 
للصيحة وغيرها 5 

(الثالث ) قال تعالى ( إن الله لا بدى القرم الفاسقين ) ولم يقل القوم الكافرين أو المنافةين 
أو المستكيرين هع أنكل واحد منهم من جملة ما سبق ذكره ؟ نو لكل أحد من تلك الاقرام 
داخل تحت قوله ( الفاسقين ) أى الذين سبق ذ كرثم وهم الكافرون والمنافةون واللستكبرون . 

ثم قال تعالى ط مم الذن يةولون لا تنفقوا على دق علدنا مول امدق هوا ولله خزائن 
السموات والارض وللكن المنائقين لايفةرون ؛ يقولون لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز 
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ورج مم ع ص صر ام 


وللمؤمنين وللكن المتنفقينَ لا يعلمون 0 


منها الأذل ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولدكن انافةين لايعلدون © . 

أخير الله تعالى 6 مقالتهم فقال رمم الذن يقولون) كذا وكذا ( وينفضوا ) أى بتفرقوا» 
وقرىء (ينفضوا) من أنفض القوم إذا فنيتأزوادتم قالاافسّروك : اقتل أجي رعمر هع أجير عدالله 
ابن أنى فى إعضالغزوات فأسمع أجبر عمر عبدالله بن ن أفالمكروه و اشةد عليه أسانه » فغضب عيدالله 
وعنده رهط من قومه فال أما وال لأن رجعنا إل المدينة يرج ن اللاعر زمها اللاذل؛ يعنى با لاعز 
نفسه وبالاذل رسول الله صلى الله عليه وسلم * م أقل على قرءه فقال لو أمسكتم التفقة عن هو لاء 
يعنى المباجر بن لأاوشكوا أن يتحولوا عن دياركم وبلاد َّ للاتتفقوا علهم <تى ينفضوا «ن؛<ول 
تمد فنزات » وقرىء ( ليخرجن ) بفتح الياء » وقرأ الحسن وابن أنى عيلة ( لنخرجن ) بالئون, 
ونصب الاعر والآذل ؛ وقرله ثءالى ( ولله خزان السموات والارض) قال مقاتل يعى مفاتيح 
الرزق والمطر واانبات » والمعنى أن الله هوالرزاق (قل من يرزقكم من السماء والآرض) وقالأهل 
المعاق خزائن الله تعالى ٠.ورأته‏ للان فا كل ما يشاء ما بريد إخراجه »وقال الجنيد ؛ خزائن ألله 
تعالى فى السموات الغروب وف الآارض القلوب وهو دلام ااغروب وهقاب القلوب» وقوله تعالى 
( ولكن المنافقين لايفةبرون ) أئ لايفةهون أن ( أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ) 
وقوله يةولون ( لثن رجعنا ) أى من :للك الذروة وهى غزوة بنى المصطاق إلى المدينة فرد الله تعالى 
عليه وقال(ولله العرة)أى الغلبة والقوة ولمنأعزه الله وايده مزرسوله ومن أو منين وعزهم بنصرنه 
إياهم وإظبار دينهم على سار الآديان وأعلم رسوله بذلك ولسكن المنافقين لا يعلءون ذلك ولوعلدوه 
ماقالو! مقالنهم هذه » قال صاحب الكشاف (وللهالءزة ولرسوله وللءؤمنين) وهم الاخصاء بذلك” 
أن المذلة والهوان للشيطان وذويه من الكافرين وا نافقين » وعن بءض الصالمات وكانت فى هيئة 
رئة ألست على الإسلام وهو الءز الذى لاذل معه ؛ والذى الذى لادقر معه ؛ وعن الحسن بن على 
رضى الله عنبما أن رجلا قال له إن الثاس بزعمون أن فيك يهأ قال ليس بيه ولكنه عزة فإن 
هذا العر الذى لاذل معه والدْتى الذى لا فقر معه ؛ وتلا هذه الآ قال بض العارفين فى تحقيق ' 
هذا المعى : الءزة غير الكبر ولا حل للؤمن أن يذل نفسه ٠‏ فالعزة معرفة الإذسان حقيقة نفسه 
و[ كزاءها عن أن يضعما لأفسام عاجلة دنيوية يا أن الكبر جهل الإنسان بنفسه وإنزانها فوق 
منزطا فالعزة تشيه الكير من حيث الصورة » وتختلف من حيث القيقة كاشتباه التواضع بالضعة 
والتواضع مود ؛ والضعة مذمومة ٠‏ والكبر مذموم » والعزة #ودة . ولما كانت غير مذمومة 
وفهامشا كلة للكبر ‏ قال تعالى ( ذلم مما كنم تستكبرون فى الارض بغير المق » وفيه إشارة 


الفخر الرازي - ج 1م ” 
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سرطاةءه 2 سم سيعر وص ابرح 2 غ]دسير وس مهب وم ور برو م .2 ٍّ دي ماج ماه 
ينايها الذين 2امنوأ لا تلهك أموالك ولا اولدد فرعن ذو آله ومن يفعل 


مع عير هى 2 ملو ما عر 3 ا 


م م 2 و - 2 2 م 
ذلك فاولتيك هم اللحاسرون 95 وانفقوا من مارزقنكجم من قبل تيانى 


0 و 5 ل سير ص سداس 0 6 - ود ا 
٠ 5‏ يي 9 © و م 5 ٠‏ 
ع6 


الم 12 صو 8 


5-7 م 2 م صله ع م 2 
من آلصنلحينَ دي ولن وار الله فسا ذا جاء أَجَلهَا . وآلله خجير يما 


وما ره - 


تعماونه 00 


خفية لإثبات العزة بالحق » والوقوف على حد التو اضع هن غير الدراف إلى ااضعة وقوف على . 
صراط العزة المصوب على متن نار الكبر , فإن قيل : قال فى الآية' الأولى ( لا يفقرون ) وفى 
الآخرى ( لايعلمرن ) فا الحسكمة فيه ؟ فنقول : ليعلم بالآول فلة كياستهم وذهمهم و بالثانى كثرة 
حماقهم وجبلهم . ولا يفةهوون من فقه يفقه كل يلم ومن فقه يفقه : كمف يعم » والآاول 
لحصرل الفقه بالتكاف والثانى لا بالدكلف , فالاول علاجى » والثانى هزاجى . ! 
ثم قال تعالى ‏ ياأيها الذين آمنوا لاتلبكم أمو ااسكم ولا أولاد 37 عن ذكر الله ومن يفعل ذلك 
فأوائك م الخاسرون » وأنفقواءا رزقنا كرمن قبل أن يأ أحدكم ال موت فيقولرب ولا أخرت إلى 
أجل قريب فأصدق وأ كن من الصالحين ‏ ولن يؤخر الله نفساً [ذاجاءا جلماو الله خبير بمات.ملون بي 
( لالم ) لا تشخلم ما شغات النافقين » وقد اختلف المفسرون هنهم منقال : نزلكفى<ق 
المذافقين ٠‏ ومنهم من قال فى جق المؤمنين » وةوله ( عن ذكر الله ) عن فرائض الله تعالى نحو 
الصلاة والركاة والحج أو عن طاعة الله تعالى وقال الضحاك : الصلوات الاس » وعندمقاتل: هذه 
الآية وما إعدها خطاب المنافقين الذين أفر و بالإيمان ( ومن يفعل ذلك ) أى ألطاه ماله وولده 
عن ذكر الله ( فأولءئك هم الخاسرون ) أى فى تجارتهم حيث باعوا الشريف الاق بالخسيس الفانى 
وقيل م الخاسرون فى إنكار ما قال به رسول الله صلى ألله عليه وسلم من التو <يد والبعث . 
وقال الكلى الجهاد » وقيل هو القرآن وقيل هو النظرف القرآن والتفكر والتأمل فيه ( وأنفةوا 
“ا رزقنا كر ) قال ابن عباس يريد زكاة المال ومن للنبعيض ء وقيل المراد هو الإنفاق الواجب 
( من قبل أن يأنى أحدكم الموت ) أى دلائل الموت وعلاماته فيسأل الرجة إلى الدنيا وهو قوله 
( دب لول أخرتى إلى أجل قريب ) وقيل حضهم على إدامة الذكر ؛ وأن لايضنوا..بالأموال , 
أي هلا أمملنى وأخرت أجلى إلى زمانٍ نليل » وهو الزيادة فى أجله حتى يتصدق وينزى وهو 


قوله تعالى : ولن يؤ خر الله نفساً . سورة المنافقون . 14 
قوله تعالى ( فأصدقوأ كزمن الصالمين ) قال ابن عباس هذا دليل على أن الوم لم يكونوا «ؤمنين 
إذ المؤمن لايسأل الرجعة . وقال الضحاك لا ينزل بأحد لم تح ولم يؤد الزكاة الموت إلا وسأل 
الرجعة وقرأ هذه الآبة ؛ وقال صاحب اللكشاف "من قبل أن يعان ما بيأس معه من الإ.هال 
وإيضيق به الخناق ويتعذر عليه الانفاق » ويفوت وقت ااقبول فيتحسر على المنع ويعض أنالله 
على فقد ماكان ٠تمكناً‏ منه » وعن ابن عباس تصدفوا قبل أن ينزل عليكم ساطان الموت فلا تقبل 
توية ولا ينفع عمل وقوله (وا" فسن الطاطيق) قال ابن عباس أحج وقرىء فأكون وهر على 
لفظ فأصدق وأ كرون » قال المبرد وأ كون على ما قبله لآن قوله ( فأصدق ) جواب للاستفبام 
الذى فيه الدَنى و الجزم على موضع الفاء ‏ وقرأ أنى فأتصدق على الأصل وأ كن عطفاً على موضع 
فاصدق : وأنشد سيبويه أبياناً كثيرة فى الحل على الموضع منها : 

[ معاوى إننا بشر فأجمم ] فلسنا بالجبال ولا الحديدا 
فنصب الحديد عطفاً على الل والباء فى قوله : بالجبال » للتأ كيد لا لمعنى مستةيل وز حذفه 
وعكسه قول ابن أنى سلى 
بدالى أنى لست مدرك ماضى2 ولا سابق شيئا إذاكان جائياً 
تومم أنه قال بمدرك فعطف عليه قولهسابق ؛ عطفأعلى المفهوم ؛ وأما قراءة أفعمرو (وأ كون 
فإنه حمله على اللفظ دون المعنى , ثم أخير تعالى أنه لا ,وخر هن انقضت هدته وحضر أجله فقال 
( وان يؤخر الله نفساً ) يعنى عن الموت إذا جاء أجلها » قال فى الكشاف هذا نفى للتأخير على 
وجه التأ كيد الذى معناه منافاة المذنى , وباجملة فقوله ( لا تاهكم أموالكم ولا أولاد 1 ) تنبيه على 
الذ كر قبل الموت ( وأنفةوا ما رزقنا كم ) تنبيه على الشكر لذلك وفوله تعالى ( والله خبير ما 
تعلدون ) أى لو رد إلى الدنيا ما زكى ولا حج » ويكون هذا كوه ( ولو ردوا لعادوا لما نموا 
عنه ) والمفسرون على أن هذا خطاب جامع لكل عمل خيراً أو شرأ وقرأ عاصم يعماون بالياء 
على قوله ( ولن يؤخر الله نفساً ) لآن النفس وإنكان رطان الف فال اده التكثر خمل 
على المعنى والله أعل وصلاته وسلامه على سيدنا يمد وله وحفيه أجممين 1 


”3 | سورة التغابن 


9 تارق الج رانين 
وأنانها ضما كسكءة 160 


0 لَمافِا لمات وما فى الأرض 0 


9 سبح لله ما فى السموات ومافى الآرض له الملك وله المد وهو غلى كل شىء قدير » 

وجه التعاق بما قبلها ظاهر لا أن :ملك السورة للمنافقين الكاذبين وهذه السورة للمنافقين 
الصادقين , وأيضاً تلك السورة مشتملة على بطالة أهل النفاق سراً وعلانية » وهذه السورة على 
ما هو التمديد البالغ لهم ٠‏ وهو قوله تعالى ( يلم مافى ااسموات والأارض ويم ما تسرونوما ‏ 
تعلنون والله عايم بذات الصدور) وأما الآول بالآخر فللان فى آخر للك ااسورة التذبيه على الذكر 
والشكر كا مم » وفى أول هذه إشارة إلى أنهم إن أعرضوا عنالذ كر والشكر » قانا من الخاق ق قوم 
يواظبون على الذ كر وااشكر دا؛ا» وهم الذين يسبحون» م قال تعالى ( يسبح لله ما فى السموات 
فى الآرض) ء 'وقوله :الي ( له الملك وله المبد ) معناة إذا سبح لله مافى السموات وما 
فيالآأرض فله املك وله ال د ء ولماكان له املك فبو متصرف فى ملك والاصرف مفتقر إلى 
القدرة فقال ( والله علىكل ثى. قدير ) وقال فى الككشاف قدم الظرفان ليدل يتقدهما على معنى 
اختصاص الللك والخد بالله تءالى وذلك لآن االلك فى الحقيقة له للآنه مبدى. لكل ثىء ومبدعه 
والقائم به والمهيمن عليه » كذلك الحد فإن أصول النعم وفروعبا منه ٠‏ وأما للك غيره فة. لبط 
منه واسترعاء , وحمده اعتداد بأن نعمةالله جرت على يده » وقوله تعالى ( وهو على كل ثىء قدير) 
قبل معناه وهو على كل ثىء أراده قدير » وقيل قدير يفعل ها يشاء بقدر ما يشاء لا يزيد عليه 
ولا ينقص . وقد مم ذلك » وف الاية مباحث : 

لإ الآول ) أنه تسالى قال فى المديد ( سبح ) والحشر والصف كذلك» وف اببعسة والتغابن 
( يسبح لله ) فها الحكمة فيه ؟ نقول الجواب عنه قد تقدم . 

( البحث الشاق »© قال فى موضع ( سبح لله ما فى السموات وما فى الآرض ) وفى موضع 


قوله تعالى : هو الذي خلقكم . سورة التغابن . "1" 


صاص على ص ارج 


هو الى خَلفَك فُدكر كافر ومنم 0 وَسََا عاو بتَصيرٌ 0 


ج غم ص وده ا ع سهصمه ا عو 


حَاقَ السملوات والأرص بلحي وصور كر 0000 وإليه المصير 


اج ءا م لاير ثٌ س سس برس بير 5 رعام بيرم س 


62 يعم ماف آلسمئوات والأرض ويعل مانسرون وما تعلنون وله علم + بذات 
لصدورٍ جم 


آخر ( سبح لله ما فى السموات والآرض ) فا الحكمة فيه ؟ قلنا المكمة لابد منهاء ولا تملببايا 
هى ؛ لكن نةول ما مخطر بالبال» وهو أن موع,ا.موات والآرض ثىء واحد » وهو عالم 
مؤلف من الاجسام الفلكية والعنصرية, ثم الآرض من هذا المجموع ثىء والباق منه ثىء آخرء 
فقوله تعالى ( إسبح لله مافىالسموات وما فى الآرض) بالنسبة إلى هذا الجزء من امجموع وبالنسبة . 
إلى ذلك الجزء منه كذلك ٠‏ وإذا كان كذلك فلا ببعد أن يقال » قال تعالى فى بدضر السور كذا 
وف البعض هذا لعل أنهذا العال(الجسمانى من وجه ثىء واحد » ومن وجه شيئان بل أشياء كثيرة ؛ 
والخلق فى الجموع غير ما فى هذا الجر. ٠‏ وغسير ما فى ذلك أيضا ولا ,لازم من وجود الثىء فى 
امجموع أن يوجد فىكل جزء من أجزاته إلا بدايل منفصل » فةوله تعالي ( سم لله ماق السموات 
ومافى الآأرض ) على سبيل المبالغة من جملة ذلك الدليل لما أنه يدل على تسبيح مافى السموات 
وعلى تسد مح مافى الأآرض» كذلك خلاف قوله تعال سبح لله مافى السموات والآارض). 
ثمقال 5 0 هرالذى خلقم ف: وضدة «ؤهن والله با تعملون (صيرء ار ق السموات 
والآرض بالحق وصور م فأحسن صور كم وإليه المصير , بعلم ما فى السموات والارض ويعلم 
ما تسرون وماتعلنون وأ عليم بذات الصدر » قال ابن عباس رضى الله عنهما إنه تعالى خاق 
بف آدم 0 مناً وكافرا , * لم العيدهم يوم القيامةكما خلةهم ما وكافراً ٠‏ وقال عطاء إنه بريد فنم 
مصدق .و مذك جاحد » وقال الضحاك مؤمن فى 00 فى الشركالمنافق » وكافر فى العلانية 
مؤمن فى السر كار بن ياسر ء قال الله تعالى ( إلا من أ كره وقلبه مطمئن بالإيءان ) وقال الزجاج 
فنك كافر بأنه تعالى خلقه » وهو من أهل الطبائع والدهرية ٠»‏ ومنكم انه تحال خافه 
كاقال (قتل الإنسان ما أ كفره ؛ منأى ثىءشلقه)وقال( أ كفرت بالذى خاقك من تراب » ثم من 
نطفة ) وقال أبو إسحاق : خلقكم فى بطون أه «بانكم كفاراً وهو منين » وجاء فى بعض التفاسير 
أن بحى خلق فى بطن أمه ٠ؤمناً‏ 0 خلق فى بطن أمه كافراً . دل عليه قوله تعالى ( إن الله 
بشرك بيحى بى مصدقا بكلمة من الله ) وقوله تصالى 5 بما تعملون بصير ) أى عالم بكف ركم 


يف لك ال لد د ات 


1 و 7 2 م ى ممير م 1 1 ع 


وإيمانكم اللذين من 0 و الممنى أنه تعالى تفضل عل 0 النعم النى هى الخاق فانظروا 
النظر الصحيح وكونوا بأجمعم عباداً شا كرين ٠‏ فا فعاتم مع 5-8 إل تفرقتم فر تأفنكم كافر 
ومنكم هؤٌمن وقرله تعالى ( خلق السمواث واللارض بالحق ) أ بالإرادة اله-مة على وهق 
الجدكمة ‏ ومنهم من قال بالحق » أى للحق ؛ وهو البعث ٠‏ وقوله ( وصودكم فأحسن صودكم ( 
حتمل وجهين ( أحدهما ) أحسن أى أنقن وأحكم على وجه لا يوجد بذلك الوجهفالخير ؛ كيف 
بوجد وقد وجد فى أنفسهم من القوى الدالة على وحدانية الله تعالى وربوييته دلالة خصوصة 
لحسن هذه الصورة ( وثانهما ( أن نصرف الحسن إلى حسن المظر » فإن من نظر فى قد الانسان 
وقامته وبالنسية بين أعضائه فقد عل أن صورته أحسن صورة وقوله تعالى (وإليهالمصير ئ أو لحت 
وإتما أضافه إى نفسه لآآنه هو النهاية فى خلةهم والمقصود منه » ثم قال تعالى ( وصوركم كر فأحسن 
صو ركم ( لآنه لايازم من خاق الثى. أن يكون مصورا بالصورة ولايازم من الصورة أن كن 
على 3 الضور ؛ ثم قال (وإليه المصير ) أى المرجع ليس إلاله » وقوله تعالى ( يعلم مافى 
السموات واللارض ويعم ماتسرون وما تعلنون والله عليم بذا تالصدور ) ثيه بعليهماقىالسهموات 
والأرض» ثم بعليه مايسره العباذ وما يعلنونه » 0 بعلمه مافى الصدّور من الكايات والجزئيات على 
أنه لاعن عليه ثىء 1 أنه تعالى لايعزب عن علمه مثقال ذرة البئة أزلا وأبداً » وفى الآية مباحث : 
(الآرل) أنه تعالى حكيم » وقد سدق فى عليه أنه إذا خلة,م م يفعلوا إلا الكفر والإصرار 
عليه فأى حكة دعته إلى 0 ؟ نقول إذا علمنا أنه تعالى حكير » علينا أن أفماله كلبا على وذق 
5 سكدة , وخاق هذه ااطائفة فسله » فيكون على وفق المدكية ٠ولا‏ يلزم من عدم علمنا يذلك أن 
لايكون كذلك بل اللازم أن يكون خلةهم على وفق الجكمة . 

0 الثسابى 4 قال ( وصور كر فأحسن صور َغ( وقدكان من أفراد هذا النوع ٠‏ «ن كان«شوه 
ااصورة سمج الخلقة ؟ نول : الأسعاجة ثة لكن الحسن كغيره من المعاتى على طيقات وهراتب 
فلانحخطاط بعض الصور عن مراتب مافوقها اطاط ينأ لا يظبر حسنه ؛ وإلا فبو داخل فى 
حيز الحسن غير خارج عن حده . 

0 اثالث 6 قوله“تعالى ( وإليه المصير ) بوهم الانتقال من جانب إلى جانب » وذلك لا يمكن 
إلا أن ,> يكون الله فى جانب , فكيف هو ؟ قلت ذلك الومم بالذسبة إلينا وإلى زماننا لا بالنسبة إلى . 
ما يكون فى نفس الأآمزء فإن نفس الآمر بمءزل عن حقيقة الانتقال من جانب إلى جانب إذا كان 
المنتقل إليه منزهاً عن الجانب وعن الهة . 

ثم قال تعالى «.ألم أت ب اذه كفروا من ل فاقوا ل أمرثم وله م عذاب أليم ٠‏ ذلك 


قوله تعالى : ذلك بأنه كانت تاتيهم . سورة التغاين . لشن 
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كت روم شٌُ 


1 وأسبتغى ألله 500 29 ادن كرا كر 


ا هه ع صو هخ رج لخ 2 


قَلّْ ا وذّلك عل لله فسير 2 


بأنه كانت تأتهم رسلهم بالبينات . فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غى 
ميد ٠زعم‏ الذين كقروا أن لن يبعثوا قل بلى ورف لتبعئن ثم لتذبؤن بما عملتم وذلك عل الله سير ب 

اعلمى أت قوله ( ألم يأ: 35 نأ الذين كفروا ) خطاب لكفار مكة وذلك إشارة إلى الويل 
الذى ذاقوه فى الدنيا وإلى ما أعد هم من العذاب فى الآخرة . فقوله ( فذاقوا وبال أمرم ) أى 
شدة أمرمم مثل قوله ( ذق إنك 8 العزيز الكريم ) وقؤله ( ذلك بأنه) أى بأن الشأن والحديث 
أنكروا أن يكون الرسول بشراً .وينكروا أن يكون معبود دم حجراً فكفروا وتولواء وكفروا 
بالرسل وأعرضوا واستغنى الله عن طاعتهم وعبادتهم من الأزل» وقوله تعإلى ( والله غنى حميد ) 
من جملة ما سيق , والميد بمعنى المود أى المستحق لاحمد بذاته ويكون بمدنى المامد ‏ وقوله تعالى 
ش ( ذعم الذين كفروا ) قال فى الكشاف : الزعم ادعاء العلم 5 ومنه قوله يَكليهٍ « زعموا مطية 
الكذب » وعن شريح لكل ثىء كنية وكنية الكذب زعموا ؛ ويتعدى إلى مفعو لين ؛ تعدى » 
العلم ؛ قال الشاعر اوم أزعمك عن ذلك معزو لا 

والذينكفروا ثم أهل مكة (لى) إثبات لما إمدأن وهو اليعث وقيل قوله تعالى(قل بلى ورف) 
يحتمل أن يكون تعلها للرسول يِِكَْ ؛ أى يعلمه القسم تأ كيدا لما كان بخبر عنالبعث وكذلك جميع 
القسم فى القرآن وقوله تعالى ( 0 عل الله يبسير ) 100110 صارف » وقيل إن أمى البعث 
على الله يسير » لآنهم أنكروا البعث بعد أن صاروا ترابا» فأخبر أن إعادتهم أهون فى العقول من 
إنشائهم » وفى الآية مباحث : 

لإ الأول ) قوله ( فك فروا ) يتتضمن قوله ( وتولوا ) فا الحاجة إلى ذ كره ؟ نقول [نهم 
كفرواوقالوا ( أبشر دون ) وهذا فى معنى الإنكار والإعراض بالكلية » وذلك هو الاولى. 
فكام.م كفروا وقالوا تولا يدل على التولى » وهذا قال ( فكفروا وتولوا ). 

3 الثلى ) قوله (وتولوا واستغى الم ) يوم وجود التولى والاستغناء معأ ٠‏ والله تع_الى لم 
يزل غنياً » قال فى الكشاف معناه أنه ظهر استغناء الله حيث لم يِلجمهم إلى الإيمان ؛ ولم يضطرمم 
إليه ممع قدرته على ذلك . 

(١‏ الثالث 6 كيف يفيد القسم فى إخباره عن البعث وثم قد أنكروا رسالته . تقول إم 


32> قوله تعالى 5 فآمنوا بالله ورسوله 2 سورة التغابن 5 
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وَإن انكزوا الرسالة ا-كهم بعتةد ون أنه يقد ربه اعتقاداً لا هزيد عليه فيعلدون أله لا يقدم 
على القسم بريه إلا وأن يكون صدق هذا الإخبار أظبر من الشمس:عنده وف اعتقاده ؛ والفائدة 
فى الإخبار مع القسم ليس إلا هذاء ثم إنه أ كد الير باللام والنون فكاانه قسم بعد قسم . 

ولما بالغ فى الإخبار عن البعث والاعتراف بالبعث من لوازم الايمان قال : 

د فآمنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا والته با تعملون خبير » يوم جمعكم ليوم اجمع 
ذلك يوم التغاان ومن يمن بالله ويعمل صالحأ يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجرى من نحتما 
الانهار خالدين فيها أبدأ ذلك الفوز العظيم . والذذن كفروا وكذبوا بآباتنا أوائك أصهاب النأر 
خالدين فها وبكس المصير » . 

قوله ( نأمنوا ) بحو زأن يكون صلة-لا تقدم لانه تدالى ل1-ا ذ كر ما نزل من العقوبة الهم 
الماضية » وذلك لكفرثم الله وتكذيب الرب_ل قال ( فأمنوا ) أنتم ( بالله ورسوله ) لثلا ينزل 
بك مانزل هم من العقربة ( والنور الذى أنزلنا ) وهو القرآن فإنه ييتدى به فى الشيهات"م ييتدى 
بالذور فى الظلمات ؛ وإتما ذ كر النور الذى هو القرآن ناأنه مشتمل على الدلالات الظاهرة 
عل البععث » ثم ذكر فى الكشناف أنه عنى برسوله والذور مدا له والقرآن (والله بماتعملونخيير) 
أى بما تسرون وماتعلنون فراقبوه وخافوه ف الالين جميعاً وقوله تعالى ( يوم جمعكم ليرم اجمع ) 
بريد به يوم القيامة جمع فيه أهل السموات وأهل الآرضء و (ذلك يوم التغابن) والتغابن تفاعل 
هن الذين فى للجازاة والتجارات ٠‏ يقال غبنه يغبنه غبناً إذا أخذ الثىء منه بدون قيمته » قال ابن 
عباس رذ ىاللهعنبما : إن قوماً فى الثار يعذبون وقرماً فى الجنة بتنعمون ؛ وقيل هر يوم يغين فيه 
أهل الحق » أهل الباطل » وأهل الهدى أهل الضلالة » وأهل الإعان . أهل الكفر ؛ فلا غين أبين 
من هذاء وفى اجملة فالغين فى البيع والشراء وقد ذكر تعالى فى <ق الكافرين أنهم اشتروا الحياة 
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لْبَلَدعْ آلْمبِين جزل الله لآ لله إلا هو وعل الله فلْيمَوكل الْمَؤْمُونَ © 


الدنيا بالآخرة واشتروا الضلالة بالهدى ثم ذكر أنهم ما ريحت ارتهم ودل المؤمنين على تجارة 
رانحة » ذال (هل أدللم على تجارة ( الآيةء وذكر أنهم باعزا أنفسوم بالجنة سرت صفقة 
الكفار ورنخت صفقة اأثؤمنين » وقوله تعالى ( ومن يؤمن بالله ويعمل صال حا ) ,ومن بالله على 
ما جاءت به الرسمل من المثر وااذشر والجنة والنار وغير ذلك ؛ ويعمل صالحاً أنى يعمل فى إعانه 
صالحاً إلى أن يموت ؛ قرى, يخمعك ويكفر ويدخل بالياء والنون ؛ وقوله ( والذن كفروا ) أى 
بوحدانية الله تعالى وبقدرته ( وكذبوا بآياتنا ) أى بآياته الدالة على البعث ( أواثك أصواب اانار 
خالدين فيا ونس المصير ثم فى الآية مباحث: ْ ظ 

(الآارل) قال ( فآمنوا بالله ورسوله ) بطريق الإضافة . وم يقل ونوره الذى أنزلنا بطريق 
الإضافة .م أن النور هبنا هو الَرآن والقرآنكلاءه وهضاف [ايه ؟ تقول الآاف واللام فى انور 
بمدنى الإضافةكا”نه قال ورسوله ونوره الذى أنزلنا ٠‏ 

لا الشانى ) بم انتصب الظرف ؟ نقول : قال الزجاج بقوله ر لتبمئن ) وفى الكشاف بقوله 
(اتفؤن) أوضخبير ل-ا فيه من معنى الوءيد .كانه قول والله معاقبم يوم يمك أو باضضار اذ كر . 

١‏ الثالث ) قال تعالى فى الإيمان ( ومن يمن بالله ) بافظ المستقبل » وفى الكفر وقال 
(والذين كفروا ) بلفظ الاضىء فنقول : تقدر الكلام : ومن ,ؤمن بالله من الذين حكذروا 
وكذبوا بآياتنا يدخله جنات ومن لم يؤمن هنهم أوائك أصماب النار . ظ ظ 

(إالرابع ) قال تعالى ( ومن يمن ) بلفظ الواحد و( خالدين فيها) بلفظ اجمع » نقول :.ذلك 
حسب الافظ ؛ وهذا سب المعى . 

(إالخامس) ما الحكمة فى قوله ( وبدس الصير ) بعد قوله ( خالدين فيبا ) وذلك بس الصير 
فنقول : ذلك وإنكان فى معناه فلا يدل عليه بطربق التصريح فالتصر 2 عابو ككده. 

ثم قال تعالى « ما أصاب من «صيبة إلا بإذن الله ومن يمن بالله هد تلبه والله بكل ثثىء 
على ٠‏ وأطيعوا الله وأطيموا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين :الله لا إله إلا هو 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون ب : ش 

قوله تعالى ( إلا بإذن الله ) 'أى بأمى الله قاله الحسن ء وقيل بتقدير الله وقضاه ؛ وقيل بإرادة 


33> قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن من ازواجكم . سورة التغابن . 
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الله تعالى ومشيئنه » وقال ابن عباس رضى الله ءنهما بعليه وقضائه وقرله تعالى ( مود قابه ) أى عند 
المصيبة أو عند المؤت أو المرض أو الفقر أو القحط ٠‏ ونمو ذلك فيعلم أنها من الله تعالى فيسلم 
لقضاء الله تعالى وي ترجع » فذلك قرله (مبد قلبه) أى للنسليم لآم الله » ونظيره قوله ( الذين إذا 
أصابتهم مصيبة ) إلى قوله ( أو لتك م المهتدون ) قال أهل المعانى بهد فليه للشسكر عند الرخاء 
والصبر. عند اليلاءء وهو معنى قول ابن عباس رضى الله عنهما مد قلبه إلى ما يحب وبرضى وقرىء 
( نهد فلبه ) بالنون وعن عكرءة ( بهد قله ) يمتح الدال وضم الياء» وقرىء ( مدأ ) قال الزجاج 
ددا قلبه يبدأ إذا سكن » والقلب بالرفع والنصب ووجه النصب أن يكون مثل سفه نفسه (والله بكل 
ثىء علم ) بحتمل أن يكون إشارة إلى اطمئنان القاب عند المصيبة *وقيل ( عايم ) بتصديق 
من صدق رسوله فن صدقه فد هدى قلبه ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) فيا جاء به من عند 
الله يعنى هونوا المصائب والنوازل واتبعوا الأوامم الصادرة من الله تعالى ٠»‏ ومن الرسول فيها 
دعا َ إليه . 
وقوله 9 فإن توليتم © أى عن إجاية الرسرل فيا دعا ََ إليه ( فا على الرسول إلا البلاغ ) 
الظاهر واابيان البائن » وقوله ( الله لا إله [لا هو ) >تمل أن يكون هذا من جلة ما تقدم هن 
اللاأوصاف الجيدة لحضرة الله تعالى هن قوله ( له الملك وله الخد وهو على كل شىء قدير ) فإن من 
كان موصوفاً هذه الصفات وتحرها ( فهر الذى لا إله إلا هو ) أى لا مء.ود إلا هو ولا ٠قصود‏ 
إلا هو عليه التوكل فىكل باب ٠‏ وإليه المرجع والمآب » وقوله ( وعلى الله فليتو كل اأؤءنون ) 
بان أن اومن لا يعتمد إلا عليه ولا يدةقوى إلابه لما أنه يمتقد أزالقادر بالحقيقة ليس إلاهو, 
وقال فى الكشاف هذا بعث ارسول الله صلى الله عليه وسلم على التوكل عليه والتقوى به فى أمره 
حتى ياصره على من كذبه وتولى عنه » فإن قبل كيف يتعاق ( ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ) 
نا قله ويتصل به ؟ تقول يتعلق بقوله تعالى ( فآمنوا يالله ورسوله ) لا أن من يمن بالله فيصدقه 
بعلم ألا تصيبه مصية إلا بإذن الله . ْ 
شم قال تعالى « يا أيها الذين آمنوا إن هن أزواجكم وأولادكم عدوا لم فاحذروثم وإن 
تعفوا وتصفحرا وتغفروا بإن الله غفور رحيم ما أ٠والكم.وأو‏ لادكم فتنة والله عندهأجرعظم » 


قوله 0 : يا أيها الذين آمنوا إن من ازواجكم . سورة التغابن  .‏ لإا 
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وأنفقوأ حيرا الانفسحكم ومن يوق ثح نفسهء فأولتيك هم الْمفْلحَونَ © 


فاتقوا الله ما استطءتم واسمهوا وأطيعوا وأنفةوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه ذأوائك م 
المفاحرن » قال الكا. ىكان الرجل إذا أراد الهجرة تعاق به بئوه ززوجته . فقالوا أنت ذهب . 
وتذرنا ضادءين م نهم من يطيع أهله ويقيم 5 م الله طاعة نسامهم وأولادم ٠ومهم‏ من لايطيع 
ويقول أما والله لولم #أجر وجمع ألله بيننا وبيتكم فى دار ألهجر ةلا تفمكم شينا أبدا فليا جمغ 
لله بينم أمرمم أن ينفقوا و بحسنوا ويتفضاواء وقال مُسلم الخراساتى؛ نزلت فى عوف بن مألك 
الأث#مى كان أهله وولده يشيطونه عن الهجرة واجهاد . وسثل ابن عبامر. رضى الله 0ك 
الآية » فقال هؤلاء رجال من أهل مكة أسلمءوا وأرادوا أن يأتوا المدينة فلم يدعهم أز 00 
وأولادثم فهو قوله (عدوا 1ك م تاحذرومم) أن تطيعوا وتدعوا الجرة ‏ وقوله تعالى ( وإن تعةو 

وتصف<وا ) قال هو أن ارجل من هؤلاء إذا هاجر ورأى الناس قد سبوا بالهجرة 57 ف 
الدين مم أن يعاقب زوجةه وولده الذين منعؤه الحجرة . وإن لحةوا به ف دار الهجرة لم فق 
علريم » ول إصوم خير فزل ( وإن تعفوا وتصفحرا وتغفروا ) الآية » إعنى أن من أزو اجكم 
وأولاد 0 عدوا لكر ؛ ينورن عن الإسلام ويثبطون عنه وهم من الكفار فا-ذروهم ٠‏ فظهر أن 
هذه العداوة إنما هى لاسكفر والنهى عن الإعان » ولا تكون بين المؤمنين فأزواج,م وأولاد مم 

الاؤهنون لا يكونون عدو ألم وف«ؤلاء الأزواج والآو لاد الذين منعوا عن الطيجرة نزل ( إنا 
أموالكم وأولادكم فتنة ) قال 0 رضى الله 0 ؛ لاتطيعوهم فى معصية الله تعالى وفتنة أى 

بلاء و 0 ل عن الأخر وقيل أعل الله تعالى أنالآهوال والأولاد من جميع ما يقع بهم فى الفتنة 
وهذا عام ! ل اج 0 2( فإن الإنسان فون بولده لآنه ريما عدى الله تعالى بسيبه وباشر 
الفعل الحرام 7 ٠‏ كغصب مال الغير وغيره ( والله عنده أجرعظيم ) أى جزيل » وهو الإنة 
أخبر أن عنده أجرأ عظما . ليتحملوا الأؤونة العظيمة » والمعنى لاتباشروا المعاصى بسبب الآاولاد 
ولا أؤتروم علي ما عند الله من الاجر المظيم .وقوله تعالى ( انوا الله مأ استطعتم ) قال مقا تلأى 
م أطقتم يحتهد المؤمن فى تقوى الله ما استطاع ؛ قال قنادة نسخت هذه الآية » قوله تعالى ( اتقرا 
الله <ق تقاته ) ومنهم من طعن فيه وقال لا يصح لآن قوله تعالى ( اتقوا الله حق ثقاته ) لابراديه 
الاتقاء فيها لايستطيعون لأانهفوق الطافة والاستطاعة » وقوله ( اسمموا ) أى شذوارسوله ولكتابه 
وقيل ما أمكم الله ورسوله به ( وأطيعوا الله ) فا يأ ىكم ١‏ وأنفقوًا ) من أموالكم ع 


ألله ير لسك 3 والنصب بقوله ( وأنفقوا ) كانه ا خيراً 0 ٠‏ وهو 


سس سس سس ص سس سس بس سس سس 
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و لخر و ص ع ل ع رج صر م 2 ا قر 22 ظ 
يإث تفرضواأ اله كر ضاحسنا يضاعفه لكر ويغفرلكر 20117 


2 و 2 الم رئلة الى 1 2 و 
عَم الع ولد العزِرَ كم جه 
تج ا ا ا ا 
كةوله ( فآمنوا خيراً لكم ) وقوله آعالى ( ومن يوق شم نفسه ) الشح هو البخخل , و إنه يءم المال 
وغيره, يقال فلان تميس بالمال وشزيح بالجاه واثه يحم بالمه, روف ء وقيل بوق ظلم نفسه فالشح هو 
الظل ؛ .ومن كان عمءزل عن الشعم نذلك من أهل الفلاح إن ة قل !ما أموالكم ا وأولاد كم قئنة )2 
يدل على أن الأموال والآولاد كلها من الأاعداء( 5 فن أوواعى وان 2 عدوا لكم ) 
يدل على 9 إعضهم من اللاعداء دون البعض ء فنةول هذا فى حيز المنع فإنه لايلزم 1 كون 3 
من امجموع الذى مرد ذاكره من الاولاد لعنى من الاو لاد كن عم وهنم من لايمنع 3 فكون لد .عض 
مهم عدو ١‏ دون البعض . | 
قوله تعالى : © إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكر ويغفر اكم والله شكور حليم »عام 
الغ مب والشهادة الوز, 7 الحكيم 4 
اعم أن قرله ( إن تقرضوا الله ة قرضاً حسناً ) أى إن تنفةوا فى طاعة الله متقاربين إليه # بكم 
بالضعف لما أنه ) شكور ) يحب 80 تقر بين إلى حضر نه ١‏ حايم ( لايعجل بالعقوبة ) غفور ( إغفر 
لمم 6 والقر ض لسن ع ذد إعطم هوالتصدق من الحلال ٠وقيل‏ هو التصدق بطبية نفسهء والقرض 
هو الذى يرجى نثله وهو الآواب مدل الانفاق فى سبيل الله » وقال فى الك شاف ذ كرالةرض تاف 
ف الاستدعاء وقوله (اضاعفه ل( أى يكتب. ل بالوا<دة عشرة و سدم معأ نه إلى ما شاء ٠‏ هن الزيادة 
وقرىء يضعفه (شكور) از أ ىيفعل بك مايفعل المبالغ فى الشكرمن عظي الثواب وكذلك (حلبم) 
يشعل بم مايفعل من عم عن المسى فلا لعأ ج جلم بالعذاب مع كثرة قو 0 ثم لها ثلأن يقول هذه 
الافعال مفتهرة ة إلى العلم والقدرة 4 والله تعالى 1 رالعلم دون القدرة ف قال عالم الب م( فقول قوله 
) العزيز ( يدل على القدرة من عز عز إذا غلب ) والحسكيم ( على المسكة 95 قيل العزيز الذى لابعجزه 
ثىء » والحسكيم الذى لايادقه الخطأ فى التدبير » والله 0 كذلك فيكون عالماً قادراً حكها جل 
ثناؤه وعظم كبرياؤه , والله أعلم بالصواب ؛ والمد لله رب العالمين ٠‏ وااصلاة وااسلام على سيد 
المرسلين . ا النبيين سيدنا حمد وآله وسل تسلا كثيراً . 


سورة الطلاق ىا 


9 مويق الطلانة: 
وينانها افك سر 


الشيييك نوات ا اله 


2 تُ سس مادم ل سس ع ص سس لر 


م 2م ع نت 02س 3 - 
تايا آلب ذا طلَّهُمُ آلنساء فطلقوهن لعدتين وأخصو الْعدَة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

م يا أما النى إذا طلقتم النساء فطاقوهن لعدتون وأحصوا العدة م 

أما التعاق ما قبارا فذلك أنه تعالى قال فى أول :لك السورة ( له الملك وله اد وهو على 
كل شىء قدير) واالك يفتقر إلى التصرف على وجنته حصل منه نظام الملك » والمد يفتقر 
إلى أن ذلك التصرف بطريق العدل والإحسان فى <ق المتصرف فيه وبالقدرة على من بمنعه عن 
التدمرف وتقرير الأحكام فى هذه السورة متضمن هذه الآمور المفتقرة إللها تضمنا لا يفتقر إلى 
التأمل فيه » فيسكون لذه السورة نسبة إلى للك السورة ؛ وأما الأول بالآخر فلانه تعالى أشار فى 
آخر تلك السورة إلى كال عله بقوله '(عالم الغيب ) وفى أول هذه السورة إلىكال علءه بمصالح 
النساء و بالاحكام المخصوصة بطلاقهن » فكا"نه بين ذلك الكلى بهذه الجزائيات ٠‏ وقوله ( ياأيها النى 
إذا طلقتم النساء ) عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاق حفصة فأنت إلى. 
أهلبا فنزلت » وقيل راجعبا فإنها صوامة قوامة . وعلى هذا [نما نزات الآية يسبب خروجبا 
إلى أهلرا لبا طلقها النى صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فى هذه الآية ( ولا مخرجن من أدوتهن ) 
وقال الكلى إنه عليه السلام غضبٍ على حفصة لما أسر ليها حدبثاً فأظبرته لعائة فطلقها تطليةة. 
فنزلت », وقال السسدى : نزلت فى عبد الله بن عمر لا طاق امرأته حا دا والقصة فى ذلك مشهورة 
وقال مقاتل : إنرجالا فعلوا مثلما فعل ابن عمر ؛ ومعمرو بن سعيد بن العاص وعتبة بن غزوان 
فنزلت فيهم » وف قوله تعالى ( يأ أيها النى إذا طلةتم النساء ) وجبان ( أحدهما ) أنه نادى النى 
صل الله عليه وسلم ثم خاطب أمته للا أنه يدهم وقدوتمم , فاذا خوطب خطاب اجم ع كانت أمته 
داخلة فى ذلك الخطاب . قال أنى [سحق هذا خطاب النى عليه السلام » وااؤمنون داخلون معه فى 
الخطاب ( وثانيبما ) أن المعنى يا أمها النى قل لم إذا طافتم النساء فأضر القول » وقال الفراء : 
خاطبه وجعل الحكم للجميع » 5 تقول للوجل وحك أما تتقون الله أما تستحيون ٠‏ تذهب إليه 
وإلى أهل بيته ( وإذا طلقم ) أى إذا أردتم التطليق , كقوله (إذا فم إلى الصلاة ) أى إذا أردتم 


1 قوله تعالى : فطلقوهن لعدتهن . سورة الطلاق : 
الصلاة , وقد مى الكلام فيه ؛ وقوله تعالى ( فطلةوهن لعدثهن ) قال عبد الله : إذا أراد الرجل أن 
يطلق امرأته » فيطلة,! طاهراً من غير جماع , وهدًا قول مجاهد وعكرمة ومقاتل والحسن ء قالوا 
أمى الله تعالى الزوج بتطليق امرأته إذا شاء الطلاق فى طبر ل يحامهها فيه » وهو.قوله تعالى 
( لعدتهن ) أى ازمارن عدتهن ٠‏ وهو الطهر بإجماع الآمة ؛ وقول لإظهار عدتهن » وجماعة من 
المفسرين قالوا : الطلاق للعدة أن يطاقها طاهرة من غير جماع , و باجضملة » فالطلاق فى حال الطبر 
لازم » وإلا لا يكون الطلاق سنياً » والطلاق فى السنة إيما يتصور ف البالغة المدخول بها غير 
الآيسة » والحامل إذ لا سنة فى الصغير وغير المدخول نهاء والآيسة والحامل ٠‏ ولابدعة أيضاً 
لعدم العدة بالإفراء . و ليس فى عدد ااطلاق سنة وبدعة ؛ على مذهب الثسافعى حتى لو طلقها ثلاث 
فى طهر يح لم يكن هذا بدعاً بخلاف ما ذهب إليه أمل العراق » فإنهم قالوا: السئة فى عدد 
ااطلاق أن يطاق كل طلقة فى طهر صميح . وقال صاحب النظم : فطلقوهن لعدتون صفة لاطلاق » 
كيف يكون » وهذه اللام تجىء لمعان مختلفة للاضافة وهى أصلها ؛ ولبيان السبب والعلة كقوله 
تعالى ( إيما تطعمكم لوجه الله ) وبمنزلة عند مثل قوله ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) أى عنده » 
وعنزلة فىهثل قوله قت#الى ( هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لآول 
الحشر ) وفى هذه الآية ببذا المنى » لآن المعنى فطلقوهن فى عدتهن » أى فى الزمان الذى يصلح 
لعدتمن ) فقال صاحب الكشاف ( فطلقوهن ) مستقبلات ( لعدتون ) كقوله : أتيته لليدلة بقيت. 
من امحرم أى مستقبلا لحاء وفى قراءة النى صلى الله غليه وسلم : من قبل عدتمن فإذا طلقت المرأة 
فى الطهر المتقدم للقرء الآول من أقرائما فقد طلقت مستقبلة العدة » المراد أن يطلقن فى طهر لم 
يحامعن فيه » خلين إلى أن تقتضى عدتهن » وهذا أحسن الطلاق وأدخله فى السنة وأبعده من الندم 
ويدل عليه ماروى عن إبراهيم النخعى أن.أصتاب رسول الله صلى الله عليه وسلمكانوا يستحيون 
أن لا يطلقوا أزواجبم للسنة إلا واحدة ثم لايطلةوا غير ذلك حتى تنقضى العدة وماكان أخس 
عندم من أن يطلق الرجل ثلاث تطليقات . وقال مالك بن أنس لا أعرف طلاقاً إلا واحدة , 
وكان بكره اللاث جمرعة كانت أو متفرقة 2 وأها أ حنيفة وأكدايهفاما كرهوا هازاد عل 
الو احدة فى طبر واحد ؛ وروى أن النى صل الله عليه وسلم قال لان عمر حين طلق امزأنه وهى 
حائض : ما هكذا أمرك الله تعالى إنما السنة أن تستقيل الطهر استقيالا وتطلقها لكل قرء تطليقة . 
وعند الشمافعى لابأس بإرسال الثلاث , وقال لا أعرف فى عدد الطلاق منة ولا بدعة وهو مباح . 
الك براعى فى طلاق السئة الواحدة والوقت » وأبو حنيفة براعى التفريق والوقت » والشافعى 
يراعى الوقت وحذه ؛ وقوله تعالى( وأحصوا العدة ) أى أقراءها فا-تفظوا لها واحفظوا الوق 
والاحكام الى تجب ف العدة واحفظوا نفس ماتعتدون به وهو عدد الحيض .ء ثم جعل الاحصاء 
إلى الأزواج يحتمل وجبين ( أجدهما) أنهم ثم الذين يلزءهم الحقوق والمؤن ( وثانهما ) ليقع 


قوله تعالى : واتقوا الله ربكم . سورة الطلاق . 2 1 


مرج براه م و ابي زرارج © عرو 2ج ممه اه 1 3 
واتقوا ألله ربكر تح رجوهن من بيوتّين ولا يحرجن ١‏ ا وم 


ل نر - 2 وو و 8 رش سمش ج برو دام سه < س ممدءد عو سم سد هه 
مبيئة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظَمم نفسه, لاتدرى لعل 
عر داس أ 


تحصين الآولاد فى العدة, ثم فى الآية مباحث : 

(إ الآول » ما الحكمة فى إطلاق السنة وإطلاق البدعة ؟ نشول إنما سمى بدعة لآانها إذاكانت 
حائضاً لم تعتد بأيام حيضها عن عدتها بل تزيد على ثلاثة أقراء فتطول العدة عليها حتى تصي ركامها 
أربعة أقراء وهم فى الخيض الذى طلقت فيه فى صورة المعلقة التى لاهى مءتدة ولا ذات بعل 
والعقول تستقبح الإضرار » وإذاكانت طاهرة مجامعة ل يؤمن أن قد علقت من ذلك امع بولد ٠‏ 
ولو عل الزوج لم يطلةها . وذلك أن الرجل قد برغب فى لاق امرأته إذا لم يكن بينهما ولد ولا” 
رغب فى ذلك إذاكانت حاملا منه بواد ء فاذا طأ,ا وهى جامعة وعنده أنها حائل فى ظاهر الخال 
ثم ظبر بها مل ندم على طلاقها ف طلاقه إياها فى الحيض سوء نظر للمرأة , وفى الطلاق فى الطور 
الذى جامعها فيه وقد ملت فيه سوء نظر للزوج ء فإذا طلقت وهى طاهر غير #امعة أمن هذان 
الأمران ؛ لأا تعتد عقب طلاةء إياها ؛ تجرى فى الشلاثة قروء» والرجل أيضاً فى ااظاهر على 
أمان من اشتالما على ولد منه . : 

(١‏ ااثاف 6 هل يم الطلاق اللخالف للسنة ؟ نقول نعم » وهو إثم . لما روى عن النى صلى الله 
عليه وسلم أنرجلا طلق امرأته ثلاث بين يديه » فال له «أوتلعبون بكتاب الله وأنا بين أظبركم» . 

الثالث ) كيف يطلق لاسنة النى لا تحيض لصغر أو كبر أو غير ذلك ؟ نقول الصغيرة 
والايسة والحامل كأون عند أى حنيفة وأى يوسف يفرق علون الثلاث ف الأاثسمرء وقال محمد 
وزفر : لايطلقلاسمئة إلاواحدة . وأماغير المدخول ببافلانطاق للسنة [لاواحدة , ولابرعى الوقث . 

2 الرابع 4 هل بكره أن تطلق المدخول بها واحدة بائنة ؟ نقول اختلفت الرواية فيه عن 
أصوابنا : والظاهر الكرادة . 

( الخامس ) إذا طلقتم النساء عام يتناول المدخول يبن » وغير المدخول بون من ذوات 
الاتراء» والآيسات والصغار والهوامل » فكيف يصح تخصيصه بذوات الأقراء والمدخول بهن 
تقول لا عموم ممة ولا خصوص أيضأء لكن النساء اسم جنس للاناث مر الإنس » وهذه 
الجنسية مءنى قام فى كلون ٠‏ وفى بعضون . خاز أن يراد بالنساء هذا وذاك . فلا قيل ( نطلقوهن 
لمدترن ) عم أنه أطلق على بعضبن ٠»‏ وهن المدخول من من المعتدات بالحرض ؛. كذا ذ كره 
فى الكشاف . د 

قوله تعالى : هج واثقوا الله ربكم لانخرجوهن من بيوئّن ولا خرجن إلا أن يأتين بفاحفة 


نض قوله تعالى : لعل الله يدث بعد ذلك أمر .٠سورة‏ الطلاق ٠.‏ , 


ل ا ا 


وبر 
ألله ييحدث بعد ذالك مما 98 


مبينة ولك حدود الله ومن ,تعد حدودالله فقد ظلم نفسه لاندرى لعلالله يحدث بعد ذلك أمرأ ». 
قوله ( اتقوا الله ) قال مقاتل : اخشوا الله فلا تعصوه فيها أ سكم (ولا ت#خرجوهن ) أى 
لا نخرجوا المءتدات من المسا كن الى كنم شا كنونهن فبها قبل الطلاق » فإنكانت المسا كن 
عارية فار جعت كان على الازواج أن يعينوا مساكن أخرى بطربق الشراء ؛ أو بطريقالمكرا, ١‏ 
أو بخير ذلك ؛ وعلى الزوجات أيضا أن لاخرجن حتاً لله تعالى إلا لضرورة ظاهرة ؛ فإن خرجت 
ليلا أو نهارأ كان ذلك الخروج حراءاً ٠‏ ولا :نقطع العدة. 
وقوله تعصالى ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) قال ابن عباس : هو أن بزئين فخ رجن لإفامة 
الحد علين » قال الض<اك الآ كثرون : فالفاحشة على هذا القول هى الزئا » وقال ابن عمر : 
الفاحشة خروجهن قبل انقضاء العدة , قال السدى والياقون : الفاحشة المبينة فى العصيان البين » 
وهو النشوز ٠وعن‏ ابن غبساس : إلا أن يبذون في<ل [خراجهن لبذائمن وسرء خلقهن ٠‏ فيحل 
الأزواج [خراجون من بيوتهن ؛ وفى الآية مباحث : ١‏ ْ 
لا البحث الأو ل 6 هل لازوجين اانراضى على إستاطا؟ نقول ااسكنى الوإجبة فى حال قيام 
الزوجية حق الءرأة وحدها فاها إبطالنها » ووجه هذا أن الزوجين ماداما ثابتين على النكاح فإنما 
مقصودهما المعاشرة والاستمتاع . ثم لا بد فى تمام ذلك من أن تسكون الرأة مستعدة له لآوقات 
حاجته إلا » وهذا لا يكون إلابأنه يكنفيها فى نفقتها . كطعاءا وشراءها وأدءها ولباسها وسكناها؛ 
وهذه كارا داخلة فى [حصاء الآ باب النى بها يتم كل ماذ كرنا من الاستمتاع , ثم ه! وراء ذلك من 
حق صيانة الماء وتحوها ؛ فإن وقعت اافرقة زال الأاصل الذى هو الانتفاع وزواله بزوال 
الآسباب الموصلة إليه من النفقة ءايها » واحتيج إلى صياءة الماء فصارت السكنى فى هذه الحالة 
بوجوبها الإحصاء لأسبابها ‏ لآن أصلبا السكنى , لآن مها تحصينها؛ فصارت السكنى فى. هذه الحالة 
لا اختصاص لها بالزوج » وصيانة الماء من حقو قالله » وما لا يحوز النراضى هن الزوجين» 
على إسقاطه .فلم يكن لها الخروج : وإن رضى الزوج ٠‏ ولا [خراجبا ؛ وإن رضيت إلاءعرن. 
ضرورة مدل اندام المزل : و[خراج غاصب إ[ياها أو نقلة من دار بكراء قد انقضت إجارتها أو 
خوف فتنة » أو سيل أو حربق » أو غدير ذلك من طرق الخوف عل اانفس » فاذا انقضى 
ما أخرجت له رجعت إلى موضعها حيث كان ( الثانى ) قال (واتقوا الله ر>م) ولم يقل واتقوا الله 
مقصوراً عليه . فنقول فيه من المبالغة ما ليس فى ذلك فان لفظ الرب ينهم علي أن التربية التى هي 
الإنعام وال كرام برجوه متعسددة غاية التعداد فيبالذون فى التقوى حيئذ خوفاً من فوت لك 


الا.بية ( الثانى ) ما معنى امع بين إخراجهم وخروجين ؟ تقول معنى الإخراج أن لا خرجبن 


قوله تعالى : فاذا بلغن أجلهن . سورة الطلاق . إزفوا 


2ه مد رم ل 1 ع م بير بتري مو وو 


فِذًا بلغن 4 ا رن تر ري 0 


م م برو بير و 2 مم وده 


رس جح مد ير مير 
َي عَذَلِ متك وفوا ةلله ذلك يوعظ به م كان ييؤمن الله وآليوم 
2م 2ع علوم لخر ما وبعر وبر لس يبر ص صوص بير “كه 


الثبر وتنيق ألله ب له محرجا 7 ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن 


م صر ل ا ص ع ترم ع سس ار وغ ع ماس وا طم ير ابلرس سم 2 


يتوكل على ألله فهو حسبه ب لله بلغ أمروء قد جعل ألله لكل شىْءٍ ودرا 


هه 


| العولة غضرا عليين وكراهة لمسا كنتون أولاجة لهم إلى الما كن وأن لايأذنوا لمن فى الخروج 
إذا طلبن ذلك » إيذانا بأن إذنهم لا أثر له فى رفم الحظرء ولا مخرجن بأنفسون إن أردن ذلك . 
( الثالك ) قرىء ( بفاحشة مبينة ) و ( مبينة ) فن قرأ مبيئة بالخفض فعناه : أن نفس الفاحمة إذا 
نكر فيبا بين نمأ فاحشة” وهن قر أمبزة ب لفتح فعناه أنم أديرفنة باليراهين ٠»‏ وميه ة بالمجج , 


وقوله (وتلك حدود الله ) والحخدود فى الموانع عن ال#اوزة و الثواهى ٠‏ والحد فى المقيقة هو 
النهاية الى يننهى إليها الثىء ؛ قال مقاتل : يءود ما ذ كر من طلاق السنة وما بعده من الأاحكام 
( ومن يعد حدود الله )و وهذا تشديد فيمن يتعدى طلاق السنة » ومن يطلق اغير العدة (:فقد ظَلْ 
نفسه ) أى ضُ نفسه ولا معد أن يكون المعنى ؤمن يتجاوز الد الذى جعله الله تعالى فقد وضم 
نفسه موضعاً لم إضعه فيه ربه'؛ والظلم هو وضع الثىء فى غير موضعه » وقوله تعالى ( لاندرى 
لعل الله حدث بعد ذلك أسراً ) قال ابن عباس بريد الندم على طلاقما والبة لرجءتها فى العدة وهو 
دليل على أن المستجب ف التطليق أن يوقع متفرقاً , قال أبو إتحق إذا طاةم! ثلاثأ فى وقت واحد 
فلا معنى فى قوله ( لعل الله بحدث بعد ذلك أمراً ) . 
قوله تعالى : « فإذابلذن أجلون فأمسكوهنبمءروف أوفارقوهن بمعروف و أشودو اذوىعدل 
منكم وأقيمو االشوادة لله ذلكم يوعظ به منكان يمن بالله واليوم الآخرومن يق الله>م لله مخرجاً » 
ويززقهمنحيث لا حةسب ومن إدّو كلعل الله فووحسيه إن الله بالغ أمره ة قد جعل الله لكلثىء قدرا « 
( فإذا باغن أجلون ) أى قاربن انقضاء أجل العدة لاانقضاء أجلون ؛ والمراد من بلوغ الاجل 
هنا مقارية البلوغ ٠‏ وقد مس تفسيره . قال صاحب الكشاف : هو آخر العدة ومشنارفته . نتم 
بالخيان إن شنم فالرجعة و الإمساك بالعروف , وإن شثتم فرك الرجعة والمفارقة » وإبقاء الضرار 
الفخر الرازي جح 0 


5 قوله تعالى : وأشهدوا ذوى عدل منكم . سورة الطلاق .. 
هر أن يراجعها فى آخر العدة . ثم يطافها تطويلا لاعدة وتعذيا لها . 
وقوله تعالى ( وأشبدوا ذوى عدل منكم ) أى أمروا أن يشبدوا عند 0 وعند الرجعة 
ذوى عدل . وهذا الإشباد مندوب إليه عند أنى حنيفة » كا فى قوله رو شهدوا إذا تيايعتم ( 
وعند الشافعى هو واجب ف الرجعة مندوب إليه فى الفرةة » وقيل فائدة الإشهاد أن لايقع بينهما 
التجاحد : وأن لاينهم فى إمسا كبا وائلا موت أحدها فيدعى الباق ثوت الزوجية ليرث » وقيل 
الإشراد [نما أمروا به للاحتياط غذافة أن تنسكر المرأة المراجعة فتنقضى العدة فتنكح ذوجاً . ثم 
خاطب الشوداء » فقال ( وأقيموا الشهادة ) وهذا أيضاً م تفسيره » وقوله ( ومن يتق الله يحمل له 
عخرجأاً ) قال الشعى : من يظلق لامدة يحعل الله له سبيلا إلى الرجعة: وقال غيره » مخرجاً من ملل 
أمى ضاق على الناس.؛ قال الكلى ومن يصبر على المصيبة يحعل الله له عخرجاً من النار إلى الجنة , 
وقرأها النى صلى الله عليه وسلم فقال : مخرجاً من شهات الدنيا ومن غمرات الموت ؛ ومن شدائد 
اوم القامة ٠‏ وقال أكثر أهل التفسير » أنزل هذا وما إءده فى عرف بن مالك الآاثبى أسر 
العدو ابنآله وأقى الى صلىاللهعليه سل » وذكر له ذلك وشكا إليه الفاقة فقال له د انق قر وآدَين 
وٌ كبر من قول لاحول ولا قوة إلا بالله » ففعل الرجل ذلك فبينها هر فى ته إذ أناه أبنه » وقد 
غفل عنه العدو ؛ فأصاب إبلا وجاء ما إلى أبيه » وقال صاب الكشاف » فينا هر فى بيه » إذ 
قرع ابنه الباب ومعه ماثة من الإبل غفل عنما العدو فاستاقها » فذلك قرله ( وبرزقه من حيث 
الاحقسب ) ويحوز أنه إن اتق الله وآثر الحلال والصبر على أهله فتم الله عليه إنكان ذا ضيق 
( ونرزقه من حيث لا يحتسب ) وقال فى الكشاف ( ومن إدق الله ) جملة اءتراضية «ؤكدة لما 
سبق من إجراء أ ااطلاق على م . وقوله تعالى ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) أى 
من وق به فما ناله كفاه الله ما أهمه , ولذلك قال رسول الله صل الله عليه وسلم « من أحب أن 
يكون أقوى الناس فليتوكل ع على الله » وقرىء ( إن الله باا لغ أمره ) بالإضافة ( وبالغ | سه( أى 
نافد أخررة ظ وقرأ المفضل بالذاً أمره على أن قوله قد جعل خير إن » بالغ حال . قال ابن عباس 
بيك فى جميع خاقه . والمعنى سيباغ الله أمرره فيها بريد م: 5 و( قد جعل الله لكل ثىء قدراً ) أى 
تقديراً رودا ٠‏ وه_ذا بان لوجوب ااتوكل على الله تعالى وتفويض اللاص إل ؛ » قال الكلى 
ومقائل لكل ثىء منالثه-دة والرخاء أجل يننهى إليه قدر الله تعالى ذلك كله لايقدم ولاييوخر. 
وقال ابن عباس يريد قدرت ما خلقت بمشيئى ؛ وقوله ( فإذا بلغن أجلهن ) إلى قوله ( عخرجاً ) آية 


ومنه إلى ة وله ( قدراً ) اه عرس عند الا كثر ؛ وعند الكورق والمدى امجموع آية واحدة م قّ 

هذه الآية ( لطرفة ) وهى أن التقرى فى رعاية أ<وال الذساء مفتقرة إلى المال » فقَال تعالى ( ومن 
شق الله بعل لهاع رجأ) وقريس من هذا قوله ( إن يكو وأا فقراء ٠‏ يغجم الله من فضا )اتإن قبل 
) وهن توركل على أله مو حسية ) ندل على 0 الاختياج لاست فق طلك الرذق » وقوله تعالى 


قوله تعالى : واللائي يسن من المحجيض . سورة الطلاق . وم 


الس اس اطع قرع عا ع عروي مام مر ةمح 


وَألَْعَى بيسن من الْمُحيض من لَسَايِكرٌ إن أرئبتم فعد تمن ن تأر 


معد عر .عدا عل عد وام جح غ8<س #سمبرير يي ع لصح سه ادس عر : اص سال 
و لدعى لر يحضن وَأوْكَتٌ الال اجلهن ان يضعن حملهن ا 
رم 1رص ضح 


يجعل لَه من أمىهء يسا 22 ذَلِكَ كَ أع لله لهب ل ومن سق أله يِكَفْرَ 


- 


رح #8 سس لائرىج وسير بي 


عنه سيكايوء ويعظ لهو أبرا 2١‏ 


صرمر 


( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فض لالله ) يدل على الاحتياج فكيف هر؟ 
نول لا بدل على الاحتراج ٠»‏ لآن قوله ( فانتشروا وابتغوا من فضل الله ) 7 والإباحة 
ما ينافى الاحتياج إلى الى لما أن الا<تياج مناف للتخيين . 

ثم قال تعالى هي واللآن يسن من الدرض من نسائم إن ارت تم فعدتون ثلاية أشهر والآملم 
يحضن وأولات الآاخمال أجلم نأن يضعن لون » ومن يدق الله > 0 له من أمره يسسراً . ذلك أص 
الله أنزله إليكم ومن يدق الله يكفر عنه سيئانة ويعظلم أجرا» قوله( واللآل يدُسن م من الححيض) 
الآية ذ كر الله تعالى فى سورة البقرة عدة ذوات الإقراء والمتوفى عنما زوجما وذ كر عدة سار 
النسوة اللآنى لم يذ كرن هناك فى هذه. السورة . وروى أن معاذ بن جيل » قال يا رسول الله قد 
عرفنا عدة الثى تحيض ء فا عدة التىم يحض فنزل ( وانلآنى يسن من الحيض ) وقوله (إن ادتبتم) : 
أى إن أشكل عليم لون فى عدة التى لا تحيض ء فبذا حكرن ٠‏ وقبل إن ارة 3 في اليالغات 
مبلغخ الإياس ‏ وقد قدروه بستين سنة و مخمس وخمسين - أهو دم حرض 8 استحاضة ( فعدممون 
ثلاثة أشهر) فلءانزل قولهتعالى (فعدتهن ثلاثة أشهر) قام رجل فقال : يارسول الله فا عدة الصغيرة 
النى لتحض ؟ فنزل (واللآن ل ضن) أى هى بمنزلة الكبيرة الى قد يست عدتها ثلاثة أشهر ؛ فقام 
آخر وقال» وما عدة الحوامل يارسول الله ؟ فتزل ( وأولات الاحمال أجلبن أن يضعن حملن ) 
بعاد أجلون فىانقطاع فايينهن وبين الآزوا بج وضع ال » وهذا عام ففكل حامل. » وكان عل عليه 
السلام يعتير أبعد الآجلين » ويقول (واللذين يتوفون منكم) لا يرز أن يدخل فى قوله (وأولات 
اللأحمال ) وذلك لان أولات الاحمال إنما هوفى عدة الطلاق » وهى لاننقض عدة الوفاة إذاكانت 
بالحيض »ء وعند ان عباس عدة الماءل المآوفى عنها زوجما أبعدا لا جاين . وأما ابن مسعود ذال : 
يحو زأنيكونةوله (وأولات اللاحمال) مبتدأ خطاب ليس بمعطوف عل قوله تعالى (واللافىيئسن) 
ولداكان مبتدأ يتناول للعدد كلا ء وما يد عليه. خير سبرعة ,نت الحرث أنها وضعت لبا بعد وفاة . 
زوجبا مخمسة عشر يوماً » فأمرها رسولالله صل الله عليه وسلم أن تتزوج ؛ فدل على إباحة النكاح 


5-5 قوله تعالى : أسكنوهن من حيث سكنتم . سورة الطلاق . 
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. نفسا إلا مآ>اتلها سيجعل لله بعد عسر شرا 72 


فل عدي أر ينه أعهن,. عشر » على أن عدة الحامل تنقضى بوضع البل فى جميع الأ<وال . وقال 
المسن : إن وضعت أحد الولدين انقضت عدتها » واحتج بقوله تعالى ( أن يضعن حملهن ) ول 
يقل أحمالهن , لمكن لا يصح ء وقرىء أحمالمن ؛ وقوله ( ومن يق الله يمل له من أمره يسراً ) 
أى ييسرالله عليهفى أمره ٠»‏ وبوفقةه للعمل الصالم . وقال عطاء : يسولالله عليه أمسالدنيا والآخرة , 
وقوله ( ذلك أم الله أنزله إليكم ) يعنى الذى ذ كر من الاحكام أمس لله أنزله [ليكم . ومن بتق 
الله بطاعته ٠‏ وإعمل بما جاء به تمد صلى الله عليه وسم يكفر عنه سيثاته من الصلاة إلى الصلاة » 
ومن اجْممة إلى أبجدمة » ويعظ له فى الآخرة أجراء قاله ابن عباس » فإن قبل قال تعالى ( أجاهن 
أن يضعن حملهن) ول يقل أن يلدن ٠‏ نقول الخل اسم جميع ما فى بطنون ؛ ولو كانك قاله ؛ لكانت 
عدمهن يوضع بعض حملهن , وليس كذاك . 

ثم قال تعالى « أسكذرهن من حيث سكانتم هن وجد ََ ولا تضاروهن لتضيةوا علهن . 
وإن كن أو لات حمل فأنفتو اعلون <تى يضعن حملون » فإن أرضعن لم فأتوهن أجوز 2 
وأكمرو ام بمعروف وإن تعاسرجم فسترضم له أخرى ٠»‏ لينفق ذو سسعة من سسعته ومن قدر 
عليه رزقه فلينفق ما 1 تاه الله ء لا يكلف الله نفساً إلا ما تاها سيجعل الله بعد عسر يسراً » , 

قوله تعالى ( أسكنو هن ) وما بعده بيان سا شرط هن التقوى فى قوله ( ومن يتق الله )كانه 
قل كيف يعمل بالتقوى فى شأن المعتدات , فقيل ( أسكنوهن ) قال صاحب الكشاف : من 
صلة , والمعنى امكدرهة حيث سكتتم ٠‏ قال أبو عبيدة (من وجدكم ) أى وسعحم وسعتم ٠وقال‏ 
الفراء : على قدر طاقتكم » وقال أبو [اق : يقال وججدت ف المال وجداً , أى صرت ذا مال 
وقرىء بفتتح الواو أيضاً وبخفضها » والوج-د الوسع والطاقة . وقوله( ولا تضاروهن ) 
نجى عن مضارتهن بالتضييق عليين فى السسكنى والنفقة ( وإرف كن أولات حمل 


قوله تعالى :وكأين من قرية عتت عن أمراربما. . سورة الطلاق .._ /" 


رع اس سينا سرحت ص ساس اح ماج 8ح لالم لنرربر وم 2 ص وم ام 


وكاين من قريةٍ عدت عن ام ربا ومسلهَاسبتَهَاسَابَا دين عله 


فأنفقرا علين حتى يضعن حملهن ) وهذا بيان حكم الاطلقة البائئة » لآن الرجعية تستحق 
النفقة » وإن لم تكن حاءلا » وإن كانت مطلقة ثلانآً أو عختلمة فلا نفقة لها ء إلا أن 
تكون حاملا » وعند مالك والشافعى . ليس للمبتوتة إلا ااسكنى » ولا تفقة لها » وعن المسن 
وحماد لا نفقة لها ولا سكنى : لحسديث فاطمة بنت قيس » أن زوجها بت طلافباء فقال: لا 
رسؤلالته صفىالله عليه وسلم لاسكنى لك ولا نفقة » وقوله (فإن أرضءن 3 آنوهن أجورهن ) 
يعنى حق الرضاع وأجرته وقد م » وهو دليل علي أن الأبن:وإن خلق لمكان الولد فبو ملك لها 
وإلالم يكن لا أن تأخذ الآجر ؛ وفيه ذلي-ل على أن <ق الرضاع والنفقة على الازواج فى <ق 
الآأولاد وق الإمساك والحضانة واالكفالة على الزوجات وإلا لكان لما بعض الاجر دون 
الكل : وقوله تعالى( واثتمروا بينكم بمعر وف ) قال عطاء : يريد بفضل معروفاً .نك » وقالءقاتل 
يُرَاضى الآ ولام وقال البرة: ليأ د. بكم بعضا بالمعروف » والخطاب للأأزواج من الذساء 
والرجال ؛ والمعروف هبنا أن لايقصرالرجل فى-ق اارأة ونفةنما ولا هى فى <ق الولد ورضاعه 
وقد ص تفسير الاثهار » وقيل : الاثتهار 0 فى إرضاعه إذا تعاسرت هى » وةوله تعال 
(وإن تعاس رم ) أى فى اللاجرة ) فسترضعله أ خرى ) غيد الم م بين قدر الإنفاق بقوله (لينفق 
ذو سعة من سعته ) أمر أهل 0 سعة أن يبوسعوا على نسا ثم مم المرضءات على قدر سعتهم ومن 
كان رزقه بمقدار الووت فلينفق على مقدار ذلك » ونظيره ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) 
وقوله تعالى ( لا يكاف الله نفساً إلا ماآ تاعا) أى ما أعطاها من الرزق » قال السدى . 
لايكاف الفقير مثل ما يكلف الغنى » وقوله (سيجعل الله بعد عسر إسراً) أى بعد ضيق وشدة غنى 
وسعة ورخاء وكانالغالب فى ذلكالوقت الفقر والفاقة . فأعلموم الله تعالى أن يجعل بعد عسر يسراً . 
وهذاكالبشارة ل بمطلويهم » ثم فى الآية مباحث : 
( الآول 6 إذا قبل من فى قوله ( من حيث سكام ) ماهى ؟ نقول هى التبعيضية أى بعض 
مكان سكنا كم | إن م يكن [لكم] غير بيت واحد فأسكنوها فى بدض جوانبه . 
١‏ اله اف )ما ون وعد )؟ ول صف ين قرة ( من حيث سك نتم ) وتفسير 
لأف كان د هد كنك على قدر طاقتكم . 
رز الثاا 4 فإذاكانت كل «طلقة مك يجب اال »ذا فائة الشرط ف قوله تعالى (و إن 
كن أولات جمل فأنفقوا علون ) نقول فائدته أن مدة الل ريبما طال وقتهاء فيظن أن النفقة 
تسقط إذا مضي مقدار مدة الل ؛ فننى ذلك ااظن . 
قوله تعالى :8 وكين من قرية عتت عن أمر ريها ورسله لكاسيناها حساباً شديداً وعذبناها 


36> قوله تعالى :وعذبناها عذاباً نكر : سورة الطلاق . 
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--25 رسولا يناوأ عليك ا ات تيركت ينفح الي >امنواً وعملوأ 
م كك لس سدم ث 
آلصدلحت من الظلمنات إلى ألنور 


عذاباً نكراً » فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً , أعد الله لهم عذابأ شديدا فاتقوا الله 
يا أولى الآلباب الذين آمنوا قد أنزل الله [ليكم ذكراً» رسولا يدلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج 
الذين آمنوا وعماو1 الصالحات من الظلمات إلى النور © . 

قوله تعالى ( وكابن من قربة ) الكلام فى كبن قد مر ء وقوله (عتت عن أمر ربها ) وصف 
القرية بالعتو والمراد أهلباء كةوله ( واسأل القرية ) قال ابن عباس (عتت عن أمر ربها ) أى 
أعرضت عنه ؛ وقال مقاتّل : خالفت أهر رما » وخالفت رسله ؛ خاسيناها حساباً شديداً , ذاسبها 
لله بعملها فى الدنيا جازاها العذاب » وهو قرله ( وعذبناها عذاباً نكراً ) أى عذابا .نكراً عظما » 
فسرالحاسبة بالتعذيب . وقال الكلى : هذا علىالتقديم والتأخير » يعنى ؤمذبناها فى الدنيأ وحاسبناها 
فى الآخرة حساباً #ديداً » والمراد <ساب الآخرة وعذابها ( فذافت وبال أمرها ) أى شدة أمرها 
وعقوبة كفرها . وقال ابن عباس : : عاقة كفرها ( وكان عاقة أمرها خسراً) أى عانبة عدرها 
خساراً فى الآخرة » وهو قوله تعالى ( أعد الله لهم عذاباً شديداً ) خرف كفار م أن يكذبوا 
عدا فينزل مهم ما نزل بالأمم قبلهم » وقوله تعصالى ( فاتقوا الله يا أولى الآلراب ) خطاب لأهل 
الإمان: أى فاتقوا الله 0 كفروا به وبرسوله » وقوله ( قد أنزل الله إليكم ذ كرا وشولم 
هر على وجوين (أحدها) أنزل الله إلبكم ذ 0 وإما سماء ذ كراً لآنه يذاكر 
ماير جع إلى ديهم وعف يام (وثانهما) أنزل الله إليكم ذكر أ عو أرَجِل رسولا. وقال فالكشاف: 
(رسولا )هو جيريل عليه ااسلام ( أبدل من ذ كر 1 ٠‏ لاه وصف ب تلاوة آيات الله فكان إنزاله 
فى معنى إنزال الذ كر » والذكر قد يراد به الشرف »ا فى قرله تعالى ( وإنه لذكر لك ولقوءك) 
وقد براد به القرآن »ا فى قوله تءالى( وأنزلنا الذكر )وقرى, رسسول على هو رسول» ويتلوءليم 
آيات الله مبينات بالخفض والنصب . والآيات هى الحجج فبالخفض » لآنها تبين الآمر والنبى 
والحلال والحرام »ومن نصب بريد أنه تعالى أوضح آياته ويدها أنها من عنده . 

وقوله تعالى ( ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من. الظلمات إلى النور ) يعنى من ظلة 


قوله تعالى : ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً . سورة الطلاق . 4 
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ومن الأرض مثلهن يعَنزل الأ بيهن لتعلموا أن ألله عل كل شئء قدير وان آله 


الكدفر إلى نور الإبمان . ومن ظلءة الشبية إلى نون الحجة » ومن ظلءة الجول إلى نور العلم . 

وفى الآية مباحث : 

١‏ الأول ) قوله تعالى ( فاتقوا الله يا أولى الألراب ) يتعاق بقوله تعالى ( وكا ين من قرية 
غنت عن أمر رما ) أم لا ؟ فنقول : قوله ( فاتقوا الله ) يؤكد قرل من قال : الراد من قرية 

أهاباء لما أنه يدل عل أن خطاب الله تعألى لا يكون إلا لذوى العقول فن لاعةل له فلا خطاب 
عليه » وقيل قوله تعال ( وكثين من قرية ) «شتمل على الترهيب والترغيب » 

ل( الثانى » الإبمان هو التقوى فى الهقيقة وأولوا الآلباب الذين آمنواكانوا من المتقدمين 
بالضرورة فكيف يقال لهم ( فاتقوا الله ) ؟ نقول لانقوى درجات وهرانب فالدرجة الأولى هى 
التقوى من الشرك والبواق هى التقوى من العاصى التى هى غير الشبرك فأهل الإعان إذا أمروا 
بالتوى كان ذلك الأمر بالذسية إلى الكبائر و الصغائر لابالنسبة إلى الشرك . 

(الثااث)كل من آآمن بالله فد خرج من ااظلءات إلى النور وإذاكان كذلك خق هذا اكلام 
وهو قوله تعالى (ليخرج الذين آمنوا) أن يقال ليخرج الذين كفروا ؟ تقول يمكن أن يكون اأراد : 
ليخرجالذين يثره:و على ماجا أن يرادمن الماضىالمستقبل؟! فى قوله تعالى ( وإذ قال الله يا عيسى) 
أى وإذ يقول الله .ويمسكن أن يكون ليخرج الذين آمنوا منءظلءات تحدث لم بعد [يمانمم . 

قوله تعالى : ها ومن يمن بالله ويعمل صا حأ يدخله جنات تجرى ءن حتها الانهار خالدين 
فنها أبدآ قد أحسن الله له رزقاً » الله الذى خلق سبع سموات ومن الآرض مثلهن يتنزل الآمر 
ينون لتعلمرا أن على كل ثىء قذير وأن الله قد أحاط بكل ثى. علاً ©. 2 ْ 

قوله ( ومن يؤمن بالله ) فيه معنى التعجب وااتعظيم لما رزق الله الأؤمن من |أثواب ؛ وقرىء 
بدخاه بالياء والثون » وقد أخسن الله له رزقاً قال الزجاج رزقه الله الجنة النى لا ينقطع نعيءها » 
وقبل (رزةاً) أى طاعة فى الدنياوثواباً فى الآخرة ونظيره (ربنا 1 تنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار) قالالكلى خاق سبع سموات بعضما فوق بعض مثل القبة : ومن الأارض 


5 قوله تعالى : ومن الأرض مثلهن . سورة الطلاق . | 
مثلون فى كونها نا طافاً متلاصمة ع هو المشهور أن الأارض ثلاث ظيقات طبقة 0 ضبة عضة وطبقة 

طية ؛ وهى غير عضة ؛ وطبقة منكشفة بعضها فى البحر و بعضها فى ااير وهى المعمورة » ولا إعد 
ف قوله ) وهمن الارض مثلون ( فق كونيا سدعة أقالبم على دسب ميم معوات ( وسبع كوا كب 
5 2 أو أب مآرة فإن لكل واحد من هله الكوا يي خوراص تظور آثار لاك الخواص ف كل 
أفل من أفالبم الأرضةتصير سبعة بهذا الاعتبار: فهذه هى الوجوه التى لا يأباها العقل . وما عداها 
من الوجوه 3 :قولة عن أهل اتفسير فذلك من جملة ما يأبأها العقل مثل ما يقال السموات ااسبع 
( أو نا ) موج مكفوف ( وثا: ها ) صخر (وثالتها) حديد ( ورابعها ) داس ( وخاممما ) قذة 
) وسادسها ( ذهب ) وسابعءها ( بأقوت 2 وقول من قال بين كل واحدة مها «سمار م خمسواثة 
ندئة وغاظ 1 واحدة منها كذإك 3 فذلك غير محر عمد أهل التحقيق ( اللهم إلا أن كون نمل 
متوتر[أ] » ويمكن أن يكون أ كبر من ذلك والله أعلم بأنه ماهو وكيف هو فقوله (الله الذىخاق) 
ممتدأ وخبر 2( وقرى” ) مثلون ( بالنصب عيانا على فويعم ععوات وبالرفع على الإبتداء وخيره دون 
وف كل سماء » وقال مقائل يعنى الوحى هن اأسماء العلءا.إلى الأارض السفلى ٠‏ وقال #اهد( يتنزل 
الآءر ينون ( حيأة عض وموت إ.ضص وسلامة هذا وهلاك ذاك مل" وقال ل قتادة ف كل سهاء 
من مع ر أنه وأرطن مق أرظ به خلق من خلقه وأمر من أمره وقضاء من قضا” ابه ٠‏ وقرئء ( دولك 

الآمر بينون ) قوله نه الى ( لتعلمرا أن الله على كل شىء قدير ) قرىء ( ليعلموا ) بالياء والتاء لى 
الى تعلدوا إذا تفسكرتم فى خاق السمزات والارض » وما جرى من التدبير فبها أن من بلغت 
قدرته هذا المبلغ الذى لامسكن أن يكون لغيرهكانت قدرنه ذاتية لا يءجزه ثىء عما أراده وقوله 
( أن الله علىكل ثىء قدير ) من قبل ما تقدم ذكره ( وقد أحاط بكلثىء علداً ) يعنىبكل ثبىء من 
الكليات واجز يات لا لعزب عن عليه مثقال ذرة قَّ اللآارض ولا قَّ اأسماء 3 عام يجميع الاشياء 
وقادر غلى الإنشاء زعل الإفناء 03 فتيأ رك ألله رب العالين ( ولا حول ولاؤوة إلا بألله العلى العظيم ( 
والصلاة والسلام على سيدنا مد سيد المرسلين » وإمام المتقين » وخام النبين . وعلى آله وصمبه 
أجمعين . 


عسوي م سو سو مسو سه امعط و 1ك 
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صج مم دس 


نبشغى مرضات زوك 'جكٌ والله غفور 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ها 2 لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفوز رحيم 8 
أما التعلق بما قبلها » فذلك لاشترا كبما فى الل حكام الخصوصة بالنساءء و ا الخطاب 
بالطلاق فى أول تلك السورة ممع الخطاب بالتحريم فى أول ٠-ذه‏ السورة.لماكان الطلاق فى 
الآ كثر من الصور أو فى الكل كا هو مذهبالبءض. مشتملا على ريم ما أحل الله » وأءا الأول 
بالآخرء فلآن المذ كور فى آخر :للك السورة » يدل على 0 الله تعالى » 5 أنه يدل على 
وال قدرته وكال عليه ؛ لما كان خاق السموات والأأرض ومافهما من الغرائب والعجائب مفتقراً 
إلهما وعظمة الحضرة ما يناف القدرة على تحريم ما أ<ل الله , وهذا قال تعالى : ( لم تحرم ما أحل 
الله لك ) واختلفوا فى الذى حرمه النى صل الله عليه وسلم على نفسه » قال فى الكشاف روى أنه 
عليه الضلاة والسلام خلا بممارية فى يوم عائئءة وعلدت بذلك حفصة:؛ فقال لها ١‏ كتمى على وقد 
حرمت مارية على نفسى وأبشرك أن أبا بكر وعمر يلكان بعدى أمى أءتى » فأخبرت به عائشة : 
وكانتا متصادقتين ٠‏ وقيل : خلا ما فى يوم حفصة » فأرضاها يذلك وافكة تمأ ل نكم تم فطلقما 
واءتزل نساءه » ومكث آسعاً وعشرين ليدلة فى بدت مارية » وروى أن عمر قال : لها لو لكان ف 
آل الخطاب خير ا طلقك , فنزل جبريل عليه السلام » وقال : راجعها 7 سوابة قوامة وإنها 
من نسائك فى الجنة : وروى أنه ما طلقبا وا نوه بطلاقها » وروى أنه عليه الصلاة والسلام 
شرب عسلا فى بيت زيفب بنت. جحش فتواطأت عائشة وحفصة » فقالتاله إنا نشم منك ريح 
. المغافير ‏ وكان رسول الله صلى | الله عليه وسلٍ بكره التفل رم العسل ٠‏ فه ام رما أحل 
الله إك ( من هلماك الوين, أو من العسل ٠‏ والآاول ل المسن وخ هد وقنادة والشعى: ومسروق 
ورواية ثابت عن أنس قال هسروق حرم النى صلى الله عليه وسلم أم ولده وحلف أن لايقرها 


:1 قوله تعالى : قد فرض الله لكم تحله إيماتكم . سورة التحريم . 


2د دهده هدام د ل وم ]وم 2 ع مه ده عر دع ارود ور صسلاعبىم 
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ج اث سا سمه 020100 ير صمات ةع مح 8 - 
ألتّى ِل بَعْض أَزْه'جهء حَدِيمًافَلَنَاتَبَّتْ يهء وأظهره الله عليه عرف 


ساح كعات 


وإذاسر 


فأزل الله تمالى هذه الآية فقيل له أما المرام فلال » وأما الهين التى حلفت عليها » فقد فرض 
الله الم تحلة أءانمكم . وقال الشعى كان مع الحرام بين فعوتب فى الحرام ٠‏ وإعا يكفر الهين ٠‏ 
فذلك قوله تعالى ( قد فرض الله ) الأية قال صاحب النلم قرله (م تحرم ) استفهام بمءنى الإنكار 
والإنكار من الله تعالى نمى » وتحرجم الحلال مكروه ء والحلال لابحرم إلا بتحرم الله تعالى وقوله 
تءالى ( تبتغى مرضات أزواجك ) وتبتغى حال خرجت مخرج المضارع والمعنى ( لم ترم ) منتضياً 
( مرضات أزواجك ) قال فى الكشاف تبتنى» أما تفسير اتحرم » أو حال أواستئناف » وهذا زلة 
منه » لأن» ليس لاحد أن يحرم ماأحل الله ( والله غفور رحيم ) قد غفرلك ماتقدم من اازلة »رحيم 
قد روك ' يؤاخذك بهء ثمفى الآية مياحث : 

( الحدالارل 6 ( تحرم ما أ<ل الله لك ) يوهم أن هذا الخطاب بطريق العتاب وخطاب 
الوصف ؛ وهو النى ينافى ذلك لما فيه من التثئ ريف والتمظيم فكيف هو ؟ نول الظاهر أن هذا 
الطاب ايس بطريق العتاب بل بطريق التنبيه على أن ما صدر منه لم يكنا يذبغى . 

م البدث الثانى 6 عجرم ما أ<ل الله تعالى غير مسكن , لما أن الإ<لال ترجيح جانب الحل 
والتحريم ترجيح جانب الحرمة » ولا مال للاجناع بين الثرجيحين فكيف يقال لم تحرم ما أحل 
الله ؟ تقول المراد من هذا التحريم هو الامتنابع.عن الانتفاع بالأزواج لا اءتقاد كونه حراماً بعد 
ما أحل الله تعالى فالنى يلقم امتنع عن الانتفاع معها مع اعتفاده بكونه حلالا ومن اعتقد أن هذا 
التحرحم موحرم ماأحله الله تعالى بعينه فقد كف_ فكيف يضاف إلى الرسول يِه مثل هذا . 
<< االحشالثالث ) إذاقيل ماحكم تحريم الحلال ؟ نقولاختافت الأئمة فيه فأبوحنيفة براه بميناً 

فى كلثىء ٠‏ وإعتير الانتفاع المقصود فيها بحرءه دإذاحرم طعاماً فقد لف علىأ كله أوأمة فعلىوطتها 
أوزوجة فعلى الإيلاء متها إذا لم يكن له نية وإن نرى الظهار فظهار » وإن نوى ااطلاق فطلاق بائن 
وكذلك إن نوى اثذئين : وإن نوى ثلاثاً فكيا نوى ء فإن قال نوي تالكذب دينفي) إنه وبين ربه 
ولايدينفى القضاء بإبطال الإيلاء ؛ وإن قالكل حلا عليه حرام فءلى الطعام والشرا بإذا لم ينو وإلا 
فعلى ما نوى ولا يراه الشافى بميتاً . ولكن سدبا فى الفساء وحدهن » وإن نوى ااطلاق فهر رجعى 
عندم » وأما اختلاف الصحابة فيه فكما هو فى الكشاف ؛ فلا حاجة بنا إلى ذ كر ذلك . 

ثم قال تعالى ل تد فرض الله لكم تحلة أيمانكم , والله مولاكر وهر العلمم الحكيم , 
وإذ أسر اانى إلى بعض أزواجه حديثا فلا نأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه 
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بعضه, وأعرض عن بعض فلما نباها به ء قالت : 


بير ي 


وأعرض عن بعض فلءا نيأها به قالت من أنأك هذا قال تبأ 'العليم الخبير » ( قد فرض الله لكم ) 

قال متمائل : قد بين الله . كا فى قوله تعسالى : ( سورة أتزلناها وفرضتاها ) وقال اليافون 
قد أوجب ء قال صاحب النظم إذا وصل بعلى لم يحتمل غير الإيحاب» فى قوله تهالى ( قد علمنا 
مافرضناعليهم) وإذا وصل باللام احتمل الوجهين » وقوله تعالي(>لة أيمانكم) أى تحاياهابالكفارة 
وتحلة على وزن تفعلة وأصله تحللة وتحلة القسم على وجبين ( أحدهنا ) تحليله بالكفارةكالذى فى 
هذه الآية ( و ثانهما ) أن 4-تعمل بعنى الثى. القليل » وهذا هو الآ كثركا روى فى الحديث 
وآن ياج النار إلا تحلة القمم» يعنى مانا يسيراً. وقرى. كفارة أمانم ٠‏ وئةلجماعة من المفسربن 
أن النى صليالله عليه وسم حلف أن لايطأ جاريته فذكر الله له ماأوجب من كفارة الهين ‏ دوى 
مسعيد بن جبير عن ابن عباس أن الحرام مين » يعنى إذا قال أنت على حرام وم 050 طلاقاً ولا 
ظهاراً كان هذا اللفظ مرجياً لكفارة يمن والله مولا كم ؛ أى وليكم وناصر كم وهو العليم عذلقه 
الحكير فيها فرض من حكمه » وق له تعالى ( وإذ أسر اأنى إلى بعض ازواجه حديثاً ) ي.نى ما أسر 
إلى حفصة مر تحر الجارية على نفسه واستكتمها ذلك : وقي ل لما رأى النى صلى الله 
عليه وسلم الغيرة فى وجه حفصة أراد أن يترضاها فأسر إلبها بشيئين تحر الآمة على نفسه 
والبشارة بأن الخلافة بعده فى ألى بكر وأبيها عمر ء قاله ابنعباس و قوله ( فلما نبأت به ) أىأخبرت 
به عائشة وأظهره الله عليه أطلع نبيه على قول حفصة لعائشة فأخبر النى صل الله عليه وسلم 
حفصة عند ذلك ببءض قالت وهو قوله آعالى (عرف بعضه) حفصة (وأءرض عن بءض) ل برها 
أنك أخيرت عائشة على وجه التكرم والإغضاء » والذى أعرض عنه ذ كر خلافة أفى بكر وعمر؛ 
وقرىء عرف مخففاً أى جازى عليه من قولك للمسىء لأعرفن لك ذلك وقد عرفت مأ صنعت قإل 
تعالى ( أولئك الذين يعم الله ما فى قلومهم ) أى بجحاز هم وهو يعلم مافى فلوب الاق أجمعين وقوله 
تعالى( فلءا نبأها به قالت ) حفصة ( من أنبأك هذا قال نبأنى العليم الخبير ) وصفه بكونه خبيراً بعد 
ما وصفه بكونه عليها لما أن فى الخبير من المبالغة ما ليس فى العلم » وفى الآية مباحث : 

ل( البحث الآول 6 كيف يناسب قوله ( قد فرض الله لكم 4>لة أعانم ) إل قوله ( لم تحرم 
ما أحل الله لك) ؟ نقول يناسبه لماكان تحريم المرأة ميناً .دى إذا قال لام أته أنت على حرام فهو 
عين ويصير مولياً بذ كره من ,عد ويكفر. ْ 

( البحث الثانى ) ظاهر قله تعالى ( قد فرض الله لم تحلة أعانم ) إنهكانت منه عسين 
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فهل كفر النى عليه الصلاة والسلام لذلك ؟ تقول عن الحسن إنه لم يكفر للآنهكان مغفوراً له 
ماتقدم من ذنبه وما تأخر ٠‏ وإكا هوتعليم اللؤمنين ؛ وعن مقاتل أنه أعتق رقبة فى تحريم مارية . 
قوله تعالى : « إن تتوبا [لىالله فقد صغت قلوبكما وإنتظاهرا عليه فإن الله هر مولاه وجبريل 
وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير » عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً متكن 
مسلمات «ؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثببات وأبكاراً #. 
قوله ( إن تنوبا إلى الله )خطاب لعائشة وحفصة على طريقةالالتفات ليكون أبلغ فى معاتبتهما 
والتوبة هن التعاون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيذاء ( فقد صغت فاوبما ) أى عدات 
ومالت عن المق ٠‏ وهو حق الردول عليه الصلاة والسلام ؛ وذلك حق عظيم يوجد فيه استحقاق 
ااعتاب بأدنى تقصير وجواب الشرط محذوف للعلم به على تقدير : كان خيرا لكا » والمراد باللمع 
فى قوله تعالى ( فلوبكما ) التثنية » قال الفراء : وإنما اختير الهم على التثنية لآن أ كثر ما يكون' 
عليه الجوارح اثنان اثنان فى الإنسان كاليدين والرجلين والعينين ؛ فلا جرى أ كثره على ذلك 
ذهب بالواحد منه إذا أضيف إلى اثنين مذهب الإثنين » وقد مر هذا , وقوله تعالى ( وإن تظاهرا 
عليه ) أى وإن تعاونا على النى صل الله عليه وس بالإيذاء ( فإن الله هر مولاه)”أىلم يضره 
ذلك التظاه رمدي ( ومولإه ) أى وليه وناصره ( وجبديل ) رأسالكروبيين» قرن ذ كرهبذركره 
مفرداً له من الملائمكة تعظبا له و إظبار لمكانته وصا المؤمنين . قال ابن عباس يريد أبا بكر وعمر 
مواليين النى صلى أله عليه وسلم على من عادامئ, وناصرين له وهر قرول المةاتاين وقال الضداك 
خيار المؤمنين » وقيل هن صلح من ا هنين ؛ أى كلمن آمن وعمل صالماً ٠‏ وقيل منبرىء منهم 
من النفلق » و قيل الآنبياء كلهم » وقيل الخلفاء وقيل الصحاية » وصالح ههنا ينوب عن امع » ويحوز 
أن براد » الواحد واجمع ٠»‏ وقوله تعالى (واللات*ه بعد ذلك ) أى بعد حضرة الله وجيريل 
وصال المؤمنين ( ظهير ) أى فوج مظاهر للنى صلى الله عليه وسلم . وأعوان له وظبير فى معنى 
الظوراء » كقوله ( وحسن أو لتك رفيقاً ) قال الفراء والملامكة بعد نصرة هو لاء ظبير » قال أبو على 
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وقد جاء فعيل مفرداً يراد به الكثرة كقوله تعالى ( ولا يسأل ميم حنها ببصرونم ) ثم خوف 
نساءه بقوله تعالى ( عسى ريه إن طلقسكن أن يبدله أزواجاً ا منكن ) قال المفسرون عسى 
من, الله واجب ؛ؤقرأ أهل الكرفة ) أن ببدله ) بالتخفيف », ثم إنه تعالى كان عالما أنه لا يطلةهن 
سكن أخير عن قدرته أنه إن طلقون أبدله خيراً منرن ويفا لمن » والآ كثر فى قوله ( طلافكن ) 
الإظهار » وعن أى عمرو إدغام القاف فى الكاف » لانهما من حروف الفم »ثم وصف الاذواج 
اللذىكان بدله :قال امسلات آى عاضعات له بالطاغة :سات «هدقات توحد الله تمنال 
مخلصات قانتات طائعات » وقيل قائمات بالليل للصلاة » وهذا أشبه لآنه ذ كر الساتحات بعد هذا 
( والسانحات ) ااصائمات , فلزم أن يكون قيسام الليل مع صيام النهارء وقرى سبحات » وهى بلغ 
وقل للصائم سائح لان الساتح لا زاد معه » فلا يزال مسكا إلى أن بحد من يطعمه فشبه بالصائم 
الذى يسك إلى أن ب ىء وقت إفظاره ؛ وقيل سانحات مهاجرات ء ثم قال تعالى (ثيياث وأبكاراً) 
لآن انرا النعوصل ان عليهوء لم فى الدنيا والآخرة بعضها منالثيب و بعضها من الأ بكار » ذالذكر 
على حسب ما وقع ؛ وفيه [شارة إلى أن تزوج النى صلى الله عليه وسلٍ ليس على حسب الشمووة 
الرغبة ؛ بل على حسب ابتغاء مرضات الله تعالى وفى الآية مباحث : ش 

(البحث الآاول) وله إعدذلك تعظبم للملائعة ومظاهر مم ؛ وقرىء آظاهرا وتتظاهرا وتظهرا 

١‏ البحث الثاتى ) كيف يكون القت خيراً منون » ولم يكن على وجه الأارض نساء خير 
من أمهات الأؤمنين ؟ نقول إذا طلقهن الرسول لعصيانين له ٠‏ وإيذائّن إياه لم يبقين على تلك 
الصفة » وكان غيرهن من الموصوفات بهذه الأوصاف مع الطاعة لرسول الله خيراً منهن . 

(١‏ البحشالثالث ) قوله «إمسلءات «ؤمنات » بوهم التكرار ؛ والمساءات ؛ والمؤمنات » على 
السواء ؟ نقول الإسلام هو التصديق بالاسان والإعان ٠هو‏ ااتصديق بالقلب »ء وقد لا يتوافقان . 


فقوله ) مسليات «ؤمنات ) تحقيق للتصديق بالقاب واللسان : 
ل البحث الرابع 4 قال تعالى © ثيبات وأبكاراً # بو او العطف » ولم يقل فيء) عداهما بواو 
العطف م نقآول قال في الكعشاف إنما صفتان متنافيتان 0 لاجتمعنفمما اجِتنا عون ةسائر الصفات 3 
(إ.البحث الخاهس © ذكر الثيباتفى مقام المدح وهى من جملة ما يقبل معه رغبة الرجال[ليين . 
نقول 55 أن يكون | يدض دن ااثيب ا بالذس ء4 ة إلىالء بض من الا بكارعندالرسو ل لاختصاصرن 
بالمال واجمال » أو السب ء أو امجموع مثلا ؛ وإذاكان كذلك فلا يقدح ذكر الثيبف المدحلجواز 
أن يكون المز اد مكل م ذكر نأه من اليب . 
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يكامها أ أذين >امنواأ قوأ انفسكر وأهليكر ارا وقودها الناس والحجارة عليها 
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تاها لذن كفروا 


ثم قال قءالى .يا أمها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ثاراً وقودها الناس والحجارة علا 
ملائكة غلاظ شداد لايعصونالله ما أملثم ويفعلون مايؤمرون» يا أمها الذين كفروا لامعتذروا 
اليوم نما تحجرون ما كنتم تعملون » (قوا أتفسيم ) أى بالإنهاء عما نما كم الله تعالى عنه » وقال 
مقاتل أن يؤدب الملم نفسه وأهله . فيأمرم بالخير وينهاهم عن الشر » .وقال فى الكشاف ( قوا 
أنفسم ) بتر ك المعاصى وفعل الطاءات ٠‏ وأهليك بأن :ؤاخذوم بما تراخذون به أنفسكم ؛وقيل 
(قوا أنفسكم) ما تذعو.إليه أنفسكم إذ الانفس تأمرمم بالشروقرى. (وأهاو 3 ) عطفأعلل واو (قوا) 
وحسن العطف للفاصل 5 وناراً نوعاً من النار لا بعةد إلا بالناس والحجارة ٠‏ وعن ابن عباس 
هى حجارة اللكبر يت » لآانها أشد اللاشياء حراً إذا أوقد عليها » وقرىء ( وقودها ) بااضم ؛ وقوله 
( عليها ملائئكة ) يعنى الزبانية تسعة عشر ٠‏ وأعوانهم ( شداد غلاظ ) فى أجراءهم غلظة وشدة 
أى جفاء وقوةء أو فى أفما جفاء وخشونة » ولا ببعد أن يكونوا بهذه الصفات فى خلقبم » أو 
فى أفعالحم بأن يكونوا أشداء على أعداء الله » رحماء على أولياء اللهكا قالتعالى ( أشداءعلى الكفار 
رحماء بينهم ) وقوله تعالى ( ويفعسلون ما يؤمرون ) يدل على اشتدادهم لمكان الآمى» لا تأخذم 
رأفة فى تنفيذ أواممالله تعالى والانتقام م نأعداته » وفيه إشارة إلىأن الملائكة مكلفرن فى الآخرة 
بما أمرم الله تعالى به وبما ينهاهم عنه والعصيان منهم عذالفة للأمر والنهى . 

وقوله تعالى8 يا أيها الذين كفروا لاتعتذروا اليوم يه لما ذ كر شدة العذاب بالنار » و اشتداد 
الملائكة فى انتقام الأعداء ؛ فقال (لاتعتذروا اليوم) أى يقال لهم (لاتعتذروا اليوم) إذ الاعتذار 
هوالتوبة» والتو بة غيرمةبولة بعد الدخول فى اانار . فلاينفءم الاعتذار . وقوله تعالى ( [ماتجرؤن 
ما كنم تعملون ) يعنى إما أعبالم السيئة ألزمتكم العذاب فى الحكمة . وفى الآية مباحث : 

( البحث الآول.) أنه تعالى خاطب ااشر كين فى قوله ( فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاقوا 
النار النىوقودها الناس والحجارة) وقال (أعدت للكافرين) جبعلها معدة للكافرن » فها معنى خاطبته 
به الأؤمنين ؟ نول الفسأق وإن كانت دركانمم فوق دركات الكفار », فإنهم شع الكفار ف دار 
واحدة فقيل للذين آمنوا ( قوا أنفسك ) باجتناب الفسق ماورة الذين أعدت للم هذه الثار , ولا . 
لمعك أن يم ثم بالتوق هن الارتداد . 
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يكايها الذين امنوأ توبوا إلى ألله توية فصوحا عسئ ربك أن يكف رعتكر 
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سيعاتكر وبذخلك جنات تجرى من تحتها ألا نمثر يوم لايحزى الله ألنبى والذين 

٠‏ 00 ار عر لمهم صضوم جح 3 م آوص 2 2« ذل لز سه ل سد 2ح ساس ل صاصم 

#امنوأ معه, نوره بسعئ بين ايديم وبايملنيم 2 يقولون ربنا امم لنا نورنا 
سر 


لي حي لح سس ”© الا ص صصم سرس 2 م لغشم 2 5 سم رارج معمرو رس 2 
وَأَغْفرَلََا إِنَكَ عل كل فَئْء كدير دي تايبا آلنِى جلهد الْكَفَار والمتلفقين 
ح صل 


دماح للح سن اسم م ارح ساس تر ص حوس 


اا و2 رم يدي 


١‏ اابحث الثاق ) كيف تكون الملائكة غلاظاً شداداً وهم ءن الأارواح » فقول : ألغاظة 
والكشدة>سبالصفات ماكانو امن الأآرواحلاحسب!لذات ؛ وهذا أقرب بالنسبة إلىالغيرمن الأقوال 

(البحث الثااث) قوله تعالى (لا يصون الله ما أمرهم) فى معنى قوله (ويفءلون مارؤءرون) فا 
الفائدة فى الذ كر فنقول : ليسن هذا فى معنى ذلك لآن معنى الآول أنهم يقبلون أوامره و.لنزمونها 
ولا كروما ؛ ومعنى الثانى أنهم ما يؤمرون به كذا ذ كره فى الكشاف . 

قوله تعالى :« يا أما الذين آنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم 
يدانم ويدخلم جنات تجرى من تحتها الآمهار » يوم لا يخزى الله النى والذين أمنوا معه نورهم 
يسعى بين أيديهم وبأعانهم يقولون ربنا أتهم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شىء قدير , يا أيرأ 
النى جاهد اللكفار والمنافقين واغلظ علهم ومأواثم جرم وبنّس المصير. به . 

قوله (توبة نصوحا ) أى توبة بالغة فى النصح » وقال الفراء : نصوحا من صفة التوية . والمعنى 
توبة تنصح صاحها بترك العرد إلى ما تاب منه . وهو أنها الصادقة الناصحة ينصحون بها أنفسهم : 
وعن عأصم ٠‏ نصوحا إضم اانون »وهر مصد. نحو العقود » يقال : نصحت له نصحا ونصاحة 
ونصوحا ء وقال فى الكشاف : وصفت التوبة بالنصح على الإسناد الجازى ؛ وهو أن يتوبوا عن 
القباتج نادءين علبها غاية الندامة لايع ردون » وقيل من نصاحة الثوب » أى خياطته (وعدى ريم ) 
إطاع من الله تعالى لعياده ٠‏ ش 

وقوله تعالى ( يوم لا يخزى الله النى ) أصب بيدخلكم ٠‏ ولا يخزى تعريض لمن أخزام الله 
من أهل الكفر والفسق واستحاد للؤه:ين على أنه عصمهم من مشل حالم , ثم المعتزلة تعلقوا 
بقوله تعسالى ( يوم لا يخرى الله النى ) وقالوا : الإخزاء يقع بالعذاب » فقد وعد بأن لا يمذب 
الذين آ.نوا ٠‏ ولوكان أصحاب ا-كبائر من الإيمان ل نخف علييم العذاب » وأهل السنة أجابو! 


144 قوله تعالى : يقولون ربنا أتمم لنا نورنا . سورة التحريم . 
عنه بأنه تعالى وعد أهل الإبمان بأن لامخزهم ٠‏ والذين آمنوا ابتداءكلام » وخبره يسعى » أو 
لامخزى الله . ثم من أهل السسنة من يقف على قوله ( يوم لاخزى الله النى ) أى لاخزيه فى رد 
الشقاعة » والإخزاء 'الفضيحة ». أى لا يفضحهم بين يدى الكدفار » ويحوز أن يعذبهم على وجه 
لاايقف عليه الكفرة » وقوله ( بين أيديهم ) أى عند المثى ( وبأعائهم ) عند الحساب » لإنهم 
يؤتونالكتاب بأعانهم وفيه نور وخير » ويسعىالنور بين أيديم ف هو ضع وضع الأقدام وبأعانهم 5 
لآن خلفهم وشماهم طريق الكفرة . 

وقوله تعالى ط يةولون دبنا أتمم لنا نورنا»ه قال ابن عباس : يةولون ذلك عند إطفاء نور 
المنافقين إشفاتاً ‏ وعن المسن : أنه تدالى متمم لهم زورهم ٠‏ ولكنهم يدعون تقرباً إلى حضرة الله 
تعالى » كةوله (واستغفر لذنبك) وهو مغفور ؛ وقيل أدناجم منزلة من نوره بقدر مايرصر مواطى. 
قدمه » لآن النور على قدر الأعمال فيسألون إتمامه ٠‏ وقيل السابقون إلى الجنة مرون ٠ل‏ ابرق 
على الصراط ؛ وبءضهمكالريخ ٠‏ وبعضهم حبوأ وزحفاً » فهم الذن يقولون ( ربنا أتم لنا نورنا 
قاله فى الكشاف ,وقوه تعالى ( با أمما النى جاهد الكفار والمناتقين ) ذكر المنافقين ٠م‏ أن لفظ 
الكفار يتناول المنافقين ( واغاظ ءاءم ) أى شدد علهم ٠‏ والجاهدة قد تتكون بالقتال؛ وقد 
تكون بالحجة ثارة بالاسارنف ٠وثارة‏ بالنمئان » وقيل جاعدمم بإفامة الحدود علوم , لانم ثم 
المر تكبون الكبائر : لآن أصحاب الرسول عصموا منها (وءأوامم جبنم ) وقد مس يانه » وفى 
الآية مياحث : 

(البحث الآول) كيف تعاق (ناأمها الذن آمتوا) بما سبق وهوقوله : (اأمها الذنكذروا) ؟ 
فنقول نمهم تعالى على دفع العذاب فى ذلك اليوم بالتوبة فى هذا اليوم » إذ فى ذلك اليوم لا تفيد 
(وفيه لطيفة ) وهى أن النزيه على الدفع بعد الترهيب فيا «ضى يفيد الترغيب بذكر أحواطهم 
والإنعام فى حقهم و5[ كراء,م . ٠‏ 

١‏ البحث الثانى ) أنه تعالى لا مخرى النى فى ذلك اليوم ولا الذين آمنوا » فا الحاجة إلى 
قوله معه ؟ فندول : هى إفادة الاجتّاع يعنى لا خزى الله امجموع الذى إسعى أورثم وهذه فابيدة 
عظيمة » إذ الاجتماع بين الذذن آهنوا وبين نبهم تشز يف فى حقهم وتعظم . 

ل( البحث الثالث 6 قوله (واغفر انا) بوثم أن الذنب لازم لكل واحد من ١أؤمنين‏ والذنب 
لا يكون لازا ؛ فنقول : يمكن أن يكون طلب المغفرة لما هو اللازم لكل ذنب » وهو التقصير 
فى الخدمة والتقصير لازم لكل واحد من اأؤمنين ٠‏ 

١‏ البحث الرابع ) قال تعالى فى أول أسورة ( نا أما النى لم تحرم ) ومن بعده ( يا أها اأنى 
| جاهد الكفار ) خاطبه بوصفه وهر النى لا بأععه كقفو له لادم ا آدم ٠‏ ولمومى يأمر دى و لعيسي 
ياعيئى ؛ تقول : خاطبه ممذا الوصف ليدل على فضله علوم وهذا ظاهر . 


ف الت لت هد ١‏ 4ك 


ع ا سر ع سك م رس عر اه سرس صرح عر صر وص اج 


ضرب لله مثلا | للذين كفروأ أمرَأت نوج أت رط كاحت عبدينٍ من 


سس لس سر سرج رج م وو م م مام 


عبادنا صللحَيِنٍ انتاهما فلم نيا عنما مألل سبع وقِيلَدْخَا نا رمع 


ل ال ا ل 00 


الداخلين ري وضرب الله مثلا دين >امنوأ آم أت فرعون | إِذ لت رب أبن لى 


م ام صا و كر وما 0-0 2< له دده هه 


عندك ينا فىالحنة ونجنى من فرعون ن وعمله ونجني من ألْمَوْم آلظاليين 32 


البحت الخامس ) قرله تعالى ( و«أواثم جب ) يدل على أن مصيرثم بس المصير مطاقاً إذ 
المطلق 0 على السرام » وغير المطلق لا يدل 1 أنه يطررهم عن الآثام . 
قوله تعالى : © ضرب الله مثلا للذين كفر و امرأة نوح واءرأة لوط »كانتا تحت عبدين من 
ع .أدنا 'صالحين نفازتاهها ذلى يغنما ءا عنهما من ألله ع وقيل ادخلا الثار 0 الداخلين .وضرب ألله 
ملا لاذين آمئوا أه 00 فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك يتأ فى الجنة وى من فرعون وعمله 
ونين من القوم الظامين » . 
قوله (ضرب الله مثلا ) أى بين حاخم بطريق العثيل أنهم يعاقبون على ع وعدارتمم 
لاؤمنين معاقبة مثليم من غير اتقاء ولا محابأة » ولا .نفعهم مع عداوتهم لحم ماكادوا فيه هن القرابة 
بينم وبين نهم وإنكارم لأرسول صلى الله عليه وسلم ٠ف‏ جَاءِ به دن عند الله وإصرارم عليه 2 
وقطم العلائق ؛ وجعل الآقارب من جملة الآجانب بل أبمد منهم . وإنكان امن الذى يتصل به 
ااسكافر نبيأ كال اهرأة نوح ولوط ء لما خانتاهما لم يغن هذان الرسولان وقيل لها فىاليوم الأخر 
0 النار) ثم بين حال المسلدين فى أن وصلة الكافرين لا تضرمم ل امرأة فرعون ومنزاتها 
:. الله تعالى مع كو نهازو جة ظلم من أعداء الله تعالى » ومركم ابنة عمران وما أوتيت هن كرامة 
3 والآخرة ؛ والاصطفاء على نساء العالمين مع أن قوهماكانوا كفاراً , وفى ضمن هذين المثيلين 
تعر إضى بأى الأؤمنين » وهما حفصة وعالئمة لما فرط منهما و نحذبر ذم على أغاظ ظ وجه و أشده لما 
فى الثيل من ذ كر الكفر ؛ وضرب مثلا آخر فى امرأة فرعون آسية بذت «زاحم » وقيل هى عمة 
مومى عليه السلام أمنت حين معت أصة إلفاء موسى عصاه » وثاقف ااعصا . فعذ.ها فرعون 
عذاباً ديد بسبب الإيمان » وعن ألى هريرة أنه وتدها بأربعةأوتاد » واستقبلبها امس . وأاق 
عليها صخرة عظيدة » فقالت رب جنى هن فرعون فرق بروحما إلى الجنة » فألقيت الصخرة على 
الفخر الرازي -ج "٠‏ م ؛ 


6 قوله تعالمى :ومريم ابنه عمران التي أحصنت فرجها . سورة التحريم . 


سج عمد و وهل 2ه ج دادج لدج لاس يي كا ٌّ له لا ل صل م 


3 2 20 00 


هخ ل ل مه 


بكلمات ريبها وكتبدء وكانت من القَننتين 02 


جسد لا روح فيه» قال الحسن ,.رفدها إلى الجنة تأكل فيها وتشرب ».وقيل لما قالت (رب ابن لى 
عندك بيتأ فى الجنة) رأت بيتها فى الجنة يبنى لأجلبا ٠‏ وهو من درة واحدةء والله أعلم كيف هو 
وما هر ؟ وف الآبة مياحثش: 

١‏ البحث الأول ) ما فائدة قوله تعالى من عبادنا ؟ تقول : هو على وجهين ( أحدهما ) تمظيا 
لحرا مى (الثاف) [ظباراً للعبد بأنه لا يترجح على الآخر عنده إلا بالصلاح . 

١‏ البحث الثالى © ماكانت خياتهما ؟ نقول : نفاقهما وإخفاؤهما الكفر ٠‏ وتظاهرصا على 
الرسولين » فامرأة نوحقالت لقومهإنه لجنو نوامرأةلو طكانت ندل على نزول ضيف إراهيم » ولا 
يوز أن تسكون خيائتبما بالفجرر ؛ وعن ابنعباس مابغت امرأة نى قط وقيل خماتهمافالدين. 

ل ابحث الثالث ) ما معنى المع بن عندك وفى الجنة ؟ تقول : طلبت القرب من رحمة الله ثم 
بيشت مكان القرببةوها فى الجنة وأرادتارتفاع درجتها فى جنة المأوى النى هى أقر ب إلىالعرش . 

ثم قال نءاللى ظ ومريم ابذت عمران التى أحصذت فرجما فنفخنا فيه من روحنا وصدقت 
بكلات رما وكتيه وكانت هن القّانتين 4« أحصنت أى عن الفواحش لانها قذفت بالزنا . والفرج شْ 
حمل على حقيقته » قال ابن عباس نفخ جبريل فى جيب الدرع ومده بأصبعيه ونفخ فيه » وكل مافى. 
الدرع من خرق وتحوه فإنه بقع عليه اسم الفرج » وقيل ( أحصفت ) تكلفت فى عفتها , وامحصنة 
المفيفة ( ونفخنا فيه من روحنا) أى فرج ثو ما » وقيل خلقنا فيه 1١‏ يظهر به الحياة فى الآبدان . 
وقوله ( فيه ) أى فى عيسى ؛ ومن قرأ فها آى فى نفس عيسى والنفث هوؤنث » وأما التشبيه والنفخ 
فذلك أن الروح إذا خلق فيه ا.تشر فى تمام ال دكالريح إذا نفخت فى شىء ‏ وقيل بالنفخ اسرعة 
دذوله فيه حو الريح وصدقت بكليات رها . قال مقاتل يدنى بعيسى ؛ ويدل عليه قراءة الحسن 
بكامة رءها وسمى عدسى » كامة الله فى مواضع من القرآن .وجمعت تلك الكلمة هنا ؛ وقال أبو على 
الفارسى الكليات الشرائع التى شرع لها دون القول» فكان المءنى صدقت الشرائع وأخذت بها 
وصدقت الكتب 0 تكذت والشرائم سميت بكلات؟ فى فوله تعالى ) وإذ الى إبراهيم ريه 
بكلمات ) وقوله تعالى ( صدقت ) قرىء بالتخفيف والتشديد على أنها جعلت الكلمات والكتب 
صادقة يدنى وصفتما بالصدق ؛ وهو مدنى التصديق إميئه » وقرىء كلمة وكلهات » و تبه و كتابه 1 
وااراد بالكتاب هو الكثرة والشراع أيضا قوله تعالى ( وكانت من القاننين ) الطائعين قاله ابن 
عباس ء ر قال عطاء من المصلين » وف الآية مباحث ٠‏ 


قوله تعالى : وكانت من القانتين . سورة التحريم ٠‏ . لا 
2 البحث الأول) ماكمات الله وكثبه ؟ ول المراد بكيات الله الصحف الممزلة على دريس 
وغيره» وبكتبه الكتب الأربمة » وأن يراد ججيع ماكلر الله تعالى ملائنكته وما كتبه فى الوح 
الفوظ وغيره » وقرىء (بكلمة الله وكتاءه) أى بديسى و كتايه وهو الإيجيل » فإن قيل من القانتين 
على التذ كير » نقول : لآن القنوث صفة تشمل من قنت من القبياين» فغاب ذ كوره على إنائه ؛ 
ومن للتبميض » قاله فىالكشاف » وقيل من القاتتين . لآن المراد هو القوم ؛ وأنه عام , ؟ (اركتى 
مع الرا كعين ) أى كوف هن المقيمين على طاعة الله تعالى » ولانها من أعمّاب هرون أخى موسى 
عليهما السلام . | 
وأما ضرب المل بامسأة نوح المسماة بواعلة » وامرأة لوط اأسماة بواهلة » فشتممل على 
فوائد متعددة لا يعرفها بتماءها إلا الله تعالى ٠‏ مما التنبيه لأرجال والذساء على الثواب العظبم » 
والعذاب الآليم » وهنا العلم بأن صلاح الغير لاينفع المفسد » رفساد الغير لا يضر المصلح» وهنها 
ظ أنالرجل وإنكان فى غاية الصلاح فلا يأمن المرأة » ولا يأمن نفسه » كالصادر من امأف نوح 
ولوط ء ونه العلم بأن إحصان المرأة وعفتها «فيدة غاية الإفادة » ا أفاد مرجم بنت عمران,ك] 
أخبر الله تعالى » فقال ( إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك ) ومنها التنبيه على أن التضرع 
بالصدق فى حضرة الله تعالى وسيلة إلى الخلاص من العقاب » وإلى الثواب بغير جساب ء وأن 
الرجوع إكى الحضرة الآزلية لازم فىكل باب » وإليه المرجع والآب ؛ جلت قدرته وعلتكلمته ؛ 
لا إلهإلا هو وإليه المصير ؛ واد لله رب العالمين ؛ وصلانه على سيدالمرسلين » وآله وصحبه وم . 


.6 سورة الملك زه 


سور لل ليم 

تآصذاذاكلوسة 

وتسحى ( الماجية ) لآنها تنجى قارئها من عذاب القبر : وعن ابن عباس أنه 
كان يميا ( الادلة ) لانما تجادل عن قارتها فى القير , 


ل 3 ار مر رحيمر 


تر لل لص ارصن م 


آل 2 - مدع ع 6 7 
تبره آلأذى بيده ا لملك وهو عك كل شئْء فدير 010 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« تارك الذى بيده الملك وهو على كل ثىء قدير » . 
أما قوله ( ثيارك ) فقد فسرناه فى.أول سورة الفرقان ٠‏ وأما قوله (بيده الملك) فاعلم أن هذه 
اللفظة ما تستعمل (تأ كيد كونه تعالى ملكا ومالكا ؛ يآ يقال : بيد فلان الآمر والنبى والحسل 
والعقد .ولا مدخل للجارحة فى ذلك ٠‏ قال صاحدب الكشاف : بده املك على كل موجرد 2 
وهو على كل ما : إيوجد من الممكنات قدبر ؛وقرله ) وهر على كل ثىء قدبر ) فيه وسائل : 
« المسألة الأولى 4 هذه الآية احتج ببا من زعم أن المعدوم شىء » فقال قوله ( إن الله على 
كل ثىء قدير ) يقتضى كون مقدوره شيئاً . فذلك الثى. الذى هو مقدور الله تمالى . إما أن . 
يكون موجودا أو معدوماً . لاجائز أن يكون هوجوداً ؛ للآنه لو كان قادراً على الموجود ؛ لكان 
إما أن يكون قادراً على إيحاده وهو محال» لآن إيجاد الموجود محال » وإما أن يكون قادراً على 
إعداءه وهو محال , لاستحالة وقوع الإعدام بالفاعل » وذلك لآن القدرة صفة مؤثرة فلا بد لما 
فق انين ؛ والعدم نفى مخض ٠‏ فيستحيل جعل العدم أثر القدرة . فيستحيل ووقوع الإعدام بالفاعل 
فثبت أن الثىء الذى هو مقدور الله ليس بموجود ؛ فوجب أن يكون معدوماً : فلزم أن يكون 
ذلك المعدوم شيئاً ؛ و[حتج أصحابنا النافرن لكون المعدوم شيئاً ببذه الآبة » فقالوا : لا شك أن 
الجوهر من حيث إنه جوهر ثىء» والسواد من حيث هر سواد ثى. ؛ والله قادر عل ىكل ثىء . 
فيمقتذى هذه الاية يأزم أن كران قادرا على الجوهر من يث إنه جوهر ؛ وعلى اأسواد من حيث 
هو سواد ؛ وإذاكان كذلككان حكون الجوهر جوهراً » والسواد سواداً واقصاً بالفاعل : 
والفاعل ال#تار لاد وأن بكون «تقدماً على فمله » فإذاً وجود الله وذاته متقدم على كون الجوهر 


جوهراً » أو السسواد سواداً فيازم أن لا يكون المعدوم شيئاً وهو المطلوب ؛ ثم أجابوا عن شبهة 


فافز قوله تعالى : وهوعلى كل شيء قدير . سورة الملك . . وففن 
الخصم أنا لا نسم أن الإعدام لا بشع بالفاعل ٠‏ وائن سلمدا ذلك م نَم وذ أن يقال المقدور 


ا هر معدوم تعى 0 ٠‏ لجل أنه سرصير شي شد » وهذا وإن كان يازا إلا أنه عجوب المصير 
إليهء لقيام سائر الدلائل الدالة على أن المعدوم ايس بثىء . 

2 المسألة الثانية « زعم القاضى 1 واكر قَّ أحد كر ليه أن إعدام الاجسام إعا بشع بالفاعل 2 
وهذا اختيار أنى الحسن 1 باط مرىس المعتزلة » وتمود الوارزى » وزع, اجخهور هنا وهن 
المعتلة أنه يستحيل وقوع الإعدام 0 ٠‏ احتج القاضى بأن الموجودات أشياء » والله على كل 
شىء قدير » 1 إذاً ادر على الموجردات ؛ مأ يكون قادراً ع على إيحادها وهو عال لان إبجاد 
الموجود وال )أ و عل إعدامها 'وذإك يقتطى !ه .كان وفوع الإعدام بالفاعل . 

0 المسألة الثالثة « زعم ا : أنه تعالى غير قادر على 7 ل ٠قدور‏ العيد 3 وذعم أو على 

وأو هاء م أنه تعالل غير 0 1 0 2 وقال أعما ذا إنه تعالى قادر على دل مقدور 
العبد وعلى غير ددورة ( واحتجوا عليه 00 العيد ومدل مقدوره ثى )20 والله على 
كله دىء قدبر » قبت هذا كدة وجود مقدور واحد بين قادرين 3 

« المسألة الرابعة » زعم أحابنا : أنه لاءؤثر إلا قدرة الله تعالى » وأبطلوا القول بالطبائع 
على ما يشوله الفلاسفة 3 وأبطوا الول 1 تولدات على و وله المعتزله 3 له » وأبطلوا القول يكون 
الع مل موجداً الافمال سه )2 واحتجوا ع لى الكل أن الآية دالة على أنه تعالى قأدر ع لىمكل شىم ( 
فلو وقع دىء نل لمم نات لا ب#درة ألله بل لىء آخر 6 لكأن ذلك الآخر قل مع .قدرة ألله 
عن الَأ ير فيا كان مقدوراً له وذلك مال لان مأ وى الله مكن عولررث 2 فنكون أحدفت قوة 
دن قدرة ألله» والاضيف لا يمن أن يدقع فع اللافوى 5 

« المسألة الخامسة ب» هذه الآية دالة على أن الإله تعالى واحدء لآنا لو قدرنا ها مانيا ؛ فإما 
أن يقدر على إيحاد ثى. أو لا يقدر» فإن لم يقدر البتة على إيحاد ثىء أصلا لم يكن إلا ٠‏ وإن قدر 
كان دقدور 07 الإله الثانى 0 3 فازم كونه مقدوراً للاله الأول لقوله (وهر على كل ىء ا 
فلزم وقوع لوق بين خالقين وهو عال » لآنه إذاكان واحد منهما مستقلا بالإيحاد » يلزم أن 
لاه تعى بكل وأحدد مهما اعنكل وا<د نا 3 فسكون عتاجاً إلهما ٠وع.‏ 17 يأ علهما 0 وذلك محال . 

2 المسألة السادسة » احتج جهم مبذه الاية على أنه تعالى ليس بثىء » فقال أو كان شيا" 
لكان قادرأ على نفسه اقوله (وهو على كل ثىء قدير ) لكن كونه قادرأً على نفسه ال » فيمتنع 
1 شد 3 وقال أكوابنا اا دل قوله ) قل أى ا شبادة ؛ قل ألله شهيد ( على أنه تعالى 
ثىء وجب مخصيص وذآا العموم 4 ذاذاً وذه الآية قدأدلت على أن العام ال ذه.ر ص واردق كتات 
ألله تعالى 4 ودات على أن عايض العام .بدليل العقل جائز بل واقع ٠.‏ 

« المسألة.السابعة » زعم جمرور المتزلة أن" الله تعالى قادر على خاق الكذب والجهل 
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2 مود 2 و- 2 


والعبث والظلم ؛ وذعم 0 ' غ ادر عليه ؛ وا<تبجالجموور بأن الجول واللكذب أثميا. ( الله 
على كل ثىء قدير ) فوجب كونه تعالى قادراً عللها . 

ه المسألة الثامئة » احتج أهل التوحيد على أنه تعالى منزه عن الحيز والجبهة » فإنه 
تعالى لو حصل فى يز دون <يز .كان ذلك الحوز الذى - 0 فيه م تهيواً عن الميز الذى 
حك بأنه غير حاصل فيه : إذ لو لم يتميز أحد الهرزين عن الآخر لاست<ال الحم بأنه تعالميحصل 
فيه ولم حصل ف الآخر . ثم إن امتياز أحد الحيزين عن الآخر فى نفسه يةدضى كون الحيز أمراً 
موجوداً لآن العدم امخض يكتنع أن يكون مشاراً إليه بالحس وأن يكون بمضه «تميزا عن اليحض 
فى الحس ء وأن يكون مقصداً للمتحرك» فإذن لوكان الله تعالى حاصلا فى حز لكان ذلك الحين 
موجود , ولوكانذلكال+يز موجوداً لكان شيا . ولكان مقدورالله لقوله تعالى (وهوعلى كلثى. 
قدير ) وإذاكان تحةق ذلك الحيز بقدرة الله وبإ>اده: فيازم أن يكون الله «تقدماً فى الوجود على 
نحةق ذلك الحيز » وهتىكان كذلككان وجود الله فى الآزل عحدَقاً من غير يز وله جبة أصصلا 
والآذلى لا .زول البتة » فثبت أنه تعالى منزه عن الخيز والمكان أزلا وأبداً . 

« المسألة التاسعة » أنه تعالى قال أولا ( بيده الملك) ثم قال بعسده ( وهو على كل ثىء 
قدر ) وهذا مشعر بأنه إنما يكون بده الملك لو ثبت أنه على كل ثىء قدير » وهذا هو الذى يقوله 
أصمابنا ٠‏ ن أن" لو وقع مراد العبد ولا يع مراد الله ء لكان ذلك مشعراً بالعجز والضعف . وبأن 
لا يكون مالك الك على الإطلاق , فدل ذلك . على آنه لماكان مالك املك وجب أن يكون قادراً 
على جمينع الأشناء 

المسآلة العاشرة » القدير مبالغة فى القادر ‏ فلما كان قديرأ على كل الآشياء وجب أن 
لا يمنعه البئة مانع عن [جساد ثىء من مقدوراته » وهذا يقتضى أن لا يب لاحد عليه ثبى. وإلا 
لكان ذلك الوجوب مانعاً له من الثرك وأن لا يقبح منه ثى. وإلا لكان ذلك الفبح اه 
من الفعل ؛ فلا بكرن كاملا فى القدرة ؛ فلا يكون قدير أ والله أعلل . 
قوله تعالى : ف الذى خاق الموت والحياة 6 فيه مسائل : 

المسألة الأولى » قالوا : الحياة هى الضفة الى يكون الموصوف بها حيث يصح أن يعم 
ويقدر واختلفوا فى اموت ؛ فقال قوم : إنه عبارة عن عدم هذه الصفة وقال أصحابنا : إنه صفة 
وجودية مضادة للحي-اة وا<تجوا على قرلهم : بأنه تعالى قال : ( الذى خلق الموت ) والعدم 
لايكون مخلوقا هذا هو التحقيق » وروى الكلى بإستاده عن ان عياس : : أن الله تعالى خلق 
ش اموا ف 22 ة كبش أملح لاعر بثىء ولا بجد رائحته ثىء إلا مات وخلق الحياة 


قوله تعانى : ليبلوكم أيكم أحسن عملا . سورة الملك . هه 


عو لسر 55 22 1ح داور لس ل وم الرر وميير بر 
ليبلو يسنملا وهو ألعزيز أ لغفور 0 
فى صورة فارس ياقاه فوق الجار وذون البغل » لا تمر بثى. ولا يحد ريحتها ثى. إلا حى . واعم 
أن هذا لابد وأن يكون مولا على سبيل اليل والتضوير » وإلا فالتحقيق هو الذى ذ كرناه.. 

2 المسألة الثانية » ا قدم ذكر الموت على ذ كر الحياة مع أن الحياة مقدمة على الموت 
لوجره : 0 ) قال مقائل يعنى بالموت نطفة وعلقة و ل الجياة نفخ الروح ( وثانها ) 
روى غعطاء ء عن أبن ان ع.اس قال بريد ال موت فى الدنما والحءاة فى الآخرة دار الحدوان ) وثالئها ( 
أنه روى عن النى ضلى الله عليه وس د أن مناديا ينادى بو مالقيامة يا أهل الجنة , فيعلمون أنه من 
قبل الله عو وغل فبةولون : ل 0 : هل وجدتم ماوعد ربكرحقاً قالوا نعم » 
ثم وى بالموت فى صورة كيش أملح يذب . ثم ينادى ياأهل الجنة خلود بلاءوت » و ياأهل انار 
خلود بلا موت فيزداد أهل الجنة فر 0 إلىفرح » ويزداد أهل الثار جزنا إلى حزن » واعل أنا بينا 
أن المورت عرض من الأعراض كالسكون والحركة فلا يحوز أن يصير كبشا بل المراد منه المثيل 
٠‏ ليع-لَم أن فى ذلك اليوم قد انقضى أ الموت ٠‏ نظهر بما ذ كرناه أن أيام المرت هى أيام الدنيا 
وهى منقضية » وأما أيام الآخرة فبى أيام الحياة وهى ٠تأخرة‏ فلماكانت أيام الموت متقدمة على 
أيام الحياة لاجرم قدم'الله ذكر الموت على ذ كر الحياة ( ورابعها) إنما قلام الموت على الحياة 
لأذأفوى الناس داعياً إلى العمل من نصب موته بين عينيه فقدم لانه فيها دج إلى الغرض له أمم . 

ج المسألة الثالثة #اعلم أن الحياة هى الآصل فى النعم ولولاها لم يننعم أحد فى الدأيا وهى 
الاصل أيضاً فى نعم الآخرة ولولاها لم يثبت الثواب الدائم » والموت ا نعمة على ما شرحنا. 
الحال فيه فى 0 من هذا الكتاب » وكيف لا وهو الفاصل بين جال الذكليف وحال الجازاة 
وهو نعمة من هذا الوجه ؛ قال عليه الصلاة والسلام « أ كثروا من ذ كر هاوم االذات » وقال 
لقوم « لو أ كثرتم ذ كر هازم االذات اشغلك عما أزى » وسأل عليه ااصلاة واانسلام عن رجل 
تأثنوا عليه فقال ه كيف ذكره الموت ؟ قالوا قليل » قال فليسك :قولون » . 

قوله تعالى :« ا..لو م م أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور » وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى ا الابتلاء هو التجربة والامتحان <تى يعلم أنه هل يطيع أو يعمى وذلك 
وندق مض لحت أن يكون عالاً يجميع المعلومات أزلا وأبداً مال » إلا أنا قد 0 هذه المسألة 
فى نأو ه بل قوله ( وإذا ابتلى [براهيم ربه بكايات ) زالحاصل أن الابتلاء من الله هو أن يعامل عبده 
معادلة تشبه [الابتلاء] على التير . 

« المسألة الثانية » احتج القائلون بأنه تعالى يفعل الفعل لغرض بقوله ( .او )لوا هذه 
اللام للفرض واظيره قوله تءالى ( إلا ليعبدون ) وجوابه أن الفعل فى نفسه ليس 1 تسلاء إلا أنه 
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لما أنه الاتاد سي يازا ٠‏ فكذا همنا نإنه يشيه الغرض ونم لحن فى أفسه غرضاً ف كر 
فيه <رف العغرض . ْ 
ج المسألة الثالثة © اعلم أنا فسرنا ( الموت والحياة ) بالموت حال كونه نطفة وعلقة ومضغة . 

والحياة بعد ذلك فوجه الابتلاء علىهذا الوجه أن بعلم أنه تعالى هر الذىل/ة من الموتهإلى الحياة ( 
دكا فعل ذلك فلا بد وأن يكون قادراً على أن ينقله من الحياة إلى الموسؤفيحذر,بجىء الموت الذى 
ينقطع استدراك ما فات ويستوى فيهلافتير والغئيو المول والمدة:واما إن 0 با موت 
فى الدنيا وبالحياة فى القيامة فالابتلاء فيهما أتم لآن الخوف من الموت فى الدنيا حاصل وأشد هه 
الخرف هن تبعات الحياة فى القيامة » والمراد من الابتلاء أنه هل ينزجر عن القبانح بسبب هذا 
الأوف أملا . ٠‏ 

ط المسألة الرابعة » فى تعاق قوله ( لياو م ) بقوله (أيم أجسن عملا ) وجهان : ( الآول) 
.وهو قول أفراء والزجاج إن المتعاق ( أي )شمر واتقر !2 بأوكم ) فلم أواف نظر (أيم ) 
أحسن عملا (واثانى) قال صاحب اللكشاف ( لياوكم ) فى »عنى مكار اعد ليدم (أيم 
أحسن علا ) . 
. ظ المسألة الخامسة » ارتفعت أى بالابتداء ولا يعمل فيرا ما قباها لآنها على أصل الاستفهام ‏ 
فانك إذا قات لا أعل أ فا لكان المدنى لا أعلم أو بل أفضل أم عرو » واعم أن ما لا يعمل 
فما بعد الالف فكذلك ك لا يعمل فى أى لآن المعنى واحد؛ ونظيرهذه الآية قوله (سلهم أيهم بذلك 
زعيم ) ؛ وقد تقدم الكلام فيه . 
د المسألة السادسة » ذكروا فىتفسير (أحسنتملا) وجوها : (أحدها) أنيكون أخاص الاعمال 
وأصوما لآنالعمل إذا كانغااصاً غير 0 قبل ٠‏ وكذلك إذاكانصواباً غير خا'ص «الخالص 
أن يكون لوجه الله ؛ والصواب أن يكون على السنة ( وثانيها ) قال قتادة سألت رسول الله صسلى 
الله عله ده وهم فقال « قرول أ, 3 00 عملا )4 شم قال أ عقلا أشدكم لله خوفاً وأعيدة كر فيا 
أمر الله به ونهى عنه نظراً ؛ وكا جاز أن يفسر -دسن العمل بتهام الال لانها يترمب اغا ل امكل ؛ 
فنكان أتم عقلاكان أحسن عملا على ما ذكر فى حديث قنادة ( وثالثها ) روى عن الحسن أيسكم 
أزهد ىُْ الدنيا وعد تركا لما واعلم أنه ما ذكر حديث الابتّلاء قال بعده ( وهر العزيزالغفور ( 
أى وهو الءزز الغالب الذى لايءجزه من أساء العمل» الغفور ان تاب من أهل الإساءق» . 

واعم أن ي ونه عزيزاً غفورا لايم إلابعد كونه قادرأ على كلا قدورات عاناً 2 مات 

أما أنه لابد من القدرة التامة, كس أن 20-6 دن [(صال - ج+زاء كل أحدا تا امه إليه سواء كان 
عقاباً أو ثواباً ٠وأما‏ أنه لابد من العلم التام فلأجل أن ي.لم أن المطيع من هو والعاصى من هر فلا 
يقع الخطأ فى إيصال المق إلى مستحقه ؛ فثبت أن كونه عزيزاً غفوراً لايمكن ثبوتما إلا بعد ثبوت 


قوله تعالى . لت ب هات كد إه 
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لْبصَرَ هَل ترَئ من فطور 2 


الفدرة التامة و''علم التام , فلبذا السبب ذ كر الله الدلرل على ثبوت هاتين الصفتين فى هذا المقام , 
ولماكان الع كو تتعال فادرا متقدماً على العم بكونه غالما . لاجرم ذ كر أولا دلائل, القدرة 

وثائياً دلائل العلم . 

أما دايل القدرة فهر قوله © الذى خاق سبع سعواث طيافاً © وفيه مسائل : ْ 

ج المسألة الأولى © ذكر صاحب الكشاف فى (طباناً) ثلاثة أوجه (أوها) طبافاً أى «طابقة 
يعضرها فوق بعض من طابق النعل إذا خصفها طم على طبق » وه ذا وصف بالمصدر ( وثانها ) 
أن يكون التقدير ذات طباق ( وثالئها ) أن يكون القدير طوبقت طيافاً . 

١‏ المسألة الثانية « دلالة هذه السموات على القدرة من وجوه ) أحدها ) من مث إنها 
بقيت فى جو اغواء معلقة بلا ساد ولا ساسلة.( وثانيها ) من حيث إن كل واحمد منها اختص 
بمقدار معين مع جواز ما هو أزيد ءنه وأنقص ( وثالئها ) أنه اختص كل واحد منها بحركة خاصة 
مقدرة بقدر معين من السرعة واابط. إلى جهة معينة ( ورابمما ) كونها فى ذواتما #دثة وكل ذلك 
يدل على أسآ.ادها إلى قادر تام القدرة . 

وأما دليل العلم فهو قوله « ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من 
فطرر » وفيه مسال : .2 

« المسألة الأولى »© قرأ حمزة واللكساق من تفوت والياقون هن تغاوت »ء قال افراء : وهما 
بمنزلة وا<دة مثل تظور وتظاهر , وتعهد وتعاهد» وقال الاخفش : تفاوت أجرد لام يشولون 
تفاوت الآمى ولا يكادون يقولون تفوت ؛ واختار أو عبيدة : فوت ؛ وقال يقال تفوت اأذىء 
إذا فات ٠»‏ واحتج مسا روى فى الحديث أن رجلا تفوت على أببه فى ماله . 

« المسألة الثانية # -قيقة التفاوت عدم التناسب كن بعض الشىء يفوت بععذه ولا يلاه 

وءنه قوطهم تعاق متعاق متفاوت ونقيضه متناسب ؛ وأما ألفاظ المفسرين : فقا لالسدى من تفاوت 
أى من اختلاف عيب ٠‏ يقول الناظر لوكان كنذاكان أحسن » وقال آخرون ( التفاوت ) الفطور 
بدليل قوله بعد ذلك ( فارجع البصر هل رى من فطور ) تظميره قرله ( وما لما من فروج ) قال 
القفال ويحتمل أن يكون المعنى (ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت ) فى الدلالة على حكمة صاذءها 
وأنهلم يخلقها عيثاً . ش 

ج المسألة الثالثة © الطاب فى قله ( ما ترى ) إما لأرسول أو لكل مخاطب و كذ القول فى 
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ل ل ا 
قرله ( فارجع البهر هل ترى من فطور ثم أرجع اللصر كرتين ينقلب إليك البصر اسن ) : 
« المسألة الرابعة » قوله ( طباقاً ) صفة للسهوات » وقوله بعد ذلك (ما ثرى فى خاق الر+ن 
من تفاوت ) صفة أخرى للسمؤات والتقدير خلق سبع سموات طباقاً ما ترى فيين من تفارت 
إلا أنه وضع مكان الضمير قوله ( خلق الرحمن ) تعظيها لخاقون وتفبيهاً على سيب سلامتهن من 
التفاوت » وهو أنه ( خلق الرحمن ) وأنه باهر قدرته هو الذئ خلق مثل ذلك الخلق المتناسب . 
المسألة الخامسة 4 اعل أن وجه الاستدلال بهذا عىكال عل الله تعالى هو أن الس دل 
أن هذه السموات السبع ؛ أجسام مخلوقة على وجه الإحكام والإتقان ».وكل فاع لكان فعله كما 
متقناً فإنه لايد وَأن يكون عالما ء فدل هذه الدلالة على كونه تعالى عالاً بالمعلومات نقوله ( ما ترى 
فى خاق الرحمن من تفاوت ) إشارة إلى كونها حكة متقنة . 
« المسألة السادسة »احتج الك 0 على أن المعاصى ايسست من خلق الله بتعالى » قال 
لأءه تعالى ننى التفاوت فى 0 » وليس المراد نى التفاوت ف الصغر والكبر والنقص والعيب 
فو جب 0 على فى اتفاوت فى خأقه من حيث ا فيدل من هذا الوجه على أن أفمال العياد 
ليست من خافه سِ ما فيهأ من التفاوت الذى «مضه جهل وبءضه كذب وبعضه سفه , (الجواب) 
بل نحن تحمله على أنه لا تفوت فيا بالذسبة إليه » من حيث إن الكل يصح منه بحسب القسدرة 
والإرادة والداعية . وإنه لايقببم منه ثثىء أصلا . فلركان حمل الآية على التفاوت من الوجه 0 
د 0 .لى من حملها على نى التفاوت من الوجة الذى ذكرناه, ثم إنه تعالى أ كد بيان كو 
يحكمة مدَمَنْة ‏ وقال (فارجع اللصر هل ترى من فظور) الي أنه لاقال ( ماترى فى خلق 0 
من تفاوت )كا نه قال بمده » و لعلك لا تحكم يمقتضى ذلك بالبصر الواحد » ولا تعتهدعليه بس.بب 
أنه قد بقع الغاط فى النظرة الواحدة . ولكن ارجع البصر واردد النظرة مرة أخرى ؛ حتى 'تيقن 
أنه ليس فى خلق الرحمن من تفاوت اابتة . والفطور جمع فطر ؛ وهو الثشق يقال فطره فانفطر ومنه 
فطر ناب البعير »كا يقال شق ومعناه شق اللحم فطلع » قال الفسيرون (هل ترى من فطور) أى من 
فروج وصدوع وشةوق » وفتوق » وخروق »كل هذا ألفاظرم : 

ثم قال تعالى « ثم ارجع البصر كرتين يتقلب [ليك البصر خاءئاً وهو حسير ». 

ان 0 البصر فى خاق الرحمن على سيول التصفح والتتبع » هل يحد فيه عيبا وخللاء يعنى 
أنك إذا كررت نظرك لم يدجم إليسك بصرك بما طلبته من وجدان الخال والعيب ٠‏ بل يرجع 
إليك خاستاً أى مبعداً من قولك سسأت اللكلب إذا باعدته , قال المبرد : الخاسى, المبعد المصغر , 
وقال ابن عباس : الاسىء الذى لم يرما يووى » وأما الحسير: فال ابن عباس هوالكليل ‏ قالالليث 
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حت 
ال ارون ص و م لم اخير بير لس سا م كوم وام 


> عنم أ #وم صاصم ٍ- 
ولقد زينا السماء آلدنيا ممصلبيح وجعلنلها رجوما للشياطينٍ واعتدنا 


الحسر والسور الاعياء » وذ كر الواحدى ههنا احتالين ( أحدهما ) أن يكون الحسير مفعولا من 
حسر العين بعد المرنى . قال رؤية : 
سر طرف عيذاه فضأ 
لا الثاق 6 قول الفراء أن يكون فاعلا من الور الذى هو الإعياء » والمعنى أنه وإن كرر 
النظر وأعاده فإنه لاتجدعي أو لافطوراً ٠‏ بلالبصر برجع خاسئامن الكلالوالإعراء» وههناموالان : 
١‏ السؤال الأول 6 كيف ينقلب البصر خاسءاً حسيراً برحعه كرتين اثنتين ( الجواب ) 
التثنية للتسكرار بكثرة كةوهم لبيك وسعديك بريد إجاءات متوالية . 
(رالؤال الثانى) فا معنى ثم ارجع (الجواب) أمره يرجع البصر ثم أمره بأن لايقنع بالرجعة 
الأول » بل أن يتوقف بعدها ويحم إصمره ثم إعيده ويعاوده إلى أن يحسر بصره من طول المعاودة 
فإنه لا يعثر على ثىء من فطور . 
قولة تعالى : طؤواقدزينا السماءالدنيابمصابيحوجعلناها رجوما لاشياطين وأعتدناهم عذاب السعير » 
إعلم أن هذاهو الدليلالثاى على كونه تعالى قادراً عاماً 'وذلك لآإن هذه الكوا كب نظراً إل 
أنها محدثة وعختصة بمقدار خاص , وموضع معين » وسير معين , تدل على أن صانءها قادر ونظراً 
إلى كونها ممكة متقنة مؤافقة لمصا الحباد من كونها زينة لآهل الدنياء وسبباً لانتفاءهم بها ء تدل 
على أن صانعها عالم ونظير هذه الآيةفى سورة الصفات (إنا زينا السماء الدنيا زئة الكوا 58 
وحفظاً منكل شيطان مارد) وهنا مسائل : | 
المسألة الأولى » السماء الدنيا السماء القرى ؛ وذلك لاما أقرب السموات إلى الناس ومعناها 
السماءالد نيامن الناس » والمصابيح السرج سميت بها اللكوا كب » والناس يز بنون مساجدثم ودورهم 
بالمصابيح » فقيل : ولقد زينا سقف الدار النى اجتمعتم فير.ا بمصابيح أى بمصابيح لا توازي! 
مصابيحكم إضاءة , أما قوله تعالى ( وجعاناها رجوماً للشياطين ) فاعلم أن الرجوم جمع رجم » وهو 
مصدر سعى به ما يرجم به » وذ كروا فى معرض هذه الابة وجهين : (الوجه الآول ) أن 
الشياطين إذا أرادوا استراق السمعرجموا بهاء فإن قيل جعل الكو كب زينة للسماء يقتضى بقاءها 
واستمراراها وجعلها رجرماً للشراطين ورميهم بها يقتتضى زوالا واجمع بينهما متناقض » قانا ليس 
معنى رجم الشياطين هو أنهم يرمون بأجرام الكوا كب بل جوز أن ينفصل من الكوا كب 
شعل ترى |أشياطين مما , ولك الشسعل هى الشهب ؛ ونا ذاك إلا قبس يؤخفذ من نار والنار 
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باقية ( الوجه الشانى ) فى“تفسير كرن اكوا كب رجوما لاد ياطين أنا ل م 
بالغيب لششياطين الإنس وهم الاحكاميون من المنجمين . 

0 المسألة الثانية © اء علم آن ظاهرهذه الآية لا يدل على أن هذه الكوا كب مركو زة فىااسماء 
الدنيا. وذلك لآن السموات إذاكانت شفافة فالكوا كب سواءكانت فى السماء الدنيا أو كانت. 
فى سموات أخرى فوقباء فهى لابد وأن تظهر فى السماء الدنيا وتلوح منهاء فعلى التقديرين تنكون 
السماء الدنيا مزبئة بهذه المصابيح . 

واعلم أن أكداب الحيئة اتفقوا على أن هذه الثُوابت ص كوذة فى اافلك الثامن الذى هو فوق 
كرات السيارات » واحتجوا غليه بأن بعض هذه الثوابث فى الفلك الثامن » فيجب أن نكون 
كلها هناك ء و إنما قلنا إن بعضما فى اافلكالثامن ‏ وذلك لآن الثوابت التى كون قريبة من الماطئة . 
تكسف بهذه السيارات ؛ فوجب أن تسكون الثوابت المسكسفة فوق السيارات الكاسفة ؛ وإثما 
قلنا إن هذه الثوابت لماكانت فى الفللك. الثامن وجب أن تنكو ن كلها هناك ؛ لها بأسرها متحركة 
حركة واحدة إطيئة فىكل.مائة سنة درجة واحدة . فلا بد وأن تكون مى كوزة فى كرة واحدة 
واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف . فإنه لا يلزم من كون بءض الثوابت فوق السيارات كون 

كارا هناك » لآنه لا بعد وجود كرة تحت القمر » وتسكون فى البطء مساوية لدكرة الثوابت » 
وتكون الكواكب المركوزة فيا يقارن القطبين مركوزة فى هذه الكرة الدفلية ؛ إذ لا ببعسد 
وجود كرتين مختافتين بالصغر و الكير مع كرتا شا تيوق الحركدة ٠‏ وعلى هذا التقدير لاة:م أن 
:.كون هذه المصابيح م كوزة فى السماء الدنياء فثيت أن مذهب الفلاسفة فى هذا الباب ضعيف . 
« المسألة الثالثة »اعم أن منافع النجوم كثيرة » منها أن الله تعالى ذين السماء بها ٠‏ وهنا أنه 
صل بسبما فى الليل قدر من الضوء ٠‏ ولذلك فإنه إذا تكائف السحاب ف الليل عظمت الغلة . 
وذلك بسبب أن الس.حاب حجب أنوارها : ومنها أنه يحصل ب-بما تفاوت فى أحوال الفصول 
الأربععة ؛ فإها أجسام عظيمة نورائية » فإذا قارنت الشمس كوكياً مسخناً فى الصيف ؛ صمار 
الصيفف أفوى حراً ٠»‏ وهؤمئل نار تضم إلى نار أخرى ؛ فإنه لا شك أن كرون الآر الااصل دن 
المجموع أقرى» ومنها أنه تعالى 08 علامات مبتدى اق ظللناث الى والح عل ااقال تعال 
( وعلامات وبالنجم ثم بتدون ) ومنها أنه تعالى ا رجوماً للشياطين الذذن يخرجون الناس 
من نور الإيمان إلى ظلوات اللكفر » يروى أن السدب فى ذلك أن الجن كانت تتسمع لين السماء » 
فلا ببعمث مد يليم حرست السماء ٠‏ ورصدت الشباطين ؛ فن جاء 1 ا للسمع رى بشهاب 
«فأحرفه اثلا ينزل به إلى الأرض فياقيه إلى الناس فيخاط على التى أ مره ويرتاب الناس خبره» فهذا 
هر اليب ف انتشاض انيت رمد الاراد من قوله:( وجعاناها رجوماً للشياطين ) ومن الناس 
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من طمن فى هذا من وجوه ( أحدها ) أن انقضاض الكواكب مذكور فى كتب قدماء الفلاسفة » 
قالو! إن الأرض إذاءنت بالشمس ارتفع منها خار بابس ٠‏ و إذا بلغ النار اانى دون الفلك احترق 
جاء فلك الشعلة هى الشمواب ( وثائيها ) أن دؤلاء الجن كيف يجوز أن يشاهدوا واحداً وألفاً 
من جنسهم إشترقون السمع فيحترقون » ثم إنهم مع ذلك يعودون لل صنيعوم فإن العافل إذا 
رأى الهلاك فى ثى. مرة ومرارا وألفا امتنع أن يعود إليه من غير فائّدة (وثالثها) أنه يقال فى نمخن 
السماء فإنه مسيرة خمسمائة عام . فر ؤلاء الجن إن نفذوا فى جرم السماء ؤخرقوا اتصاله » فهذا باطل 
لآنه الى أفى أن يكون فها فطور على ما قال ( فارجع البصر هل ترى من فطور ) وإن كانوأ 
لا ينفذون فى جرم السما. ٠‏ فكيف يمكنهم أن يمعوا أسرار الملائمكة من ذلك البعد العظيم » 
شم إن جاز أن يسمعو اكلاءهم من ذلك البعد العظيم ٠‏ فلا يسمعو اكلام الملا؛كة حال كونهم فى 
اللارض ( ورانءها ) أن الملائكة نما اطلعوا على الآ<وال المستقيلة » إما لانهم طالعوها فى الأوح 
الحفوظ أو لآنهم تاففوها من وجى الله تعالى إليهم » وعلى التقديرين فلم لم يسكتوا عن ذكرها <تى 
لا يتمكن الجن من الوقوف علا ( وخامسما ) أن ااشبياطين لو قون من اانار » والنار لا ترق 
النار بل تقوما ء فكيف يعقل أن يقال إن الشياطين زجروا عن استراق ااسمع بهذه الشوب 
( وسادسها ) أنه كان هذا الحذف لأاجل النبوة فل دام بءدوفاة الرسول عليه الصلاة السلام 
( وسابعها ) أن هذه الرجوم إما تحدث بالقرب من الارض » بدليل أنا تشاهد ح ركتها بالعين 
ولوكانت قريبة من الفلك ٠‏ لما شاهدنا حركتهاكم م تشاهد <ركات اكوا كب » وإذا ثبت أن 
هذه ااشهب إنما تحدث بالقرب من اللأارض ؛ فكيف يقال إنها عنم الغساطين من الوصول إلى 
الفلك ( وثامتها ) أن دؤلا. الشياطين لوكان يكنم أن ينقلوا أخبار الاك من المفييات إلى 
الكبنة » فلم لا ينقلون أسرار الاؤمنين إلى الكفار » حتى يترصل الكفار بواسطة وقرفهم على 
أسرارثم إلى إلحاق الضرر ممم ؟ ( وتاسعيا ) للم بمتعهم الله ابتداء من الصعود إلى السماء <ى 
لا يحتاج فى دفعهم عن السماء هذه الشوبي. ؟. 

و (إالجراب عن الؤال الاول) أنا لا نتكر أن هذه الشب كانت موجودة قبل مبعث النى 
صلى الله عليه وسلم لأسباب أخر , إلا أن ذلك لا ينافى أنها بعد مبعث النى عليه الصلاة والسلام 
قد توجد بسبب آخر وهو دفع الجن وزجرثم . بزوى أنه قيل لازهرى : أكان برى فى الجاهاية 
قال نعم قبل أفرأيت قرله تعالى ( وأنا كنا نقعد منها مقاعد لأسمع » فن يستمع الآن يحد له ثهاباً 
رصدا) قال غلظت » ؤشذد أمرها دين لعث اانى صلى الله عليه وسلم ش 

و الجوب عن السؤال الثانى ) أنه إذا جاء القدر عى البصر ٠‏ فإذا قضى الله على طائفة منما 
الحرق اطغياتها وضلالتها » قيض لا من الدواعى المطمعة فى درك المقصود ماعندها » تقدم على 
العمل المفضى إلى الهلاك والبوار . 
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ولا الجواب عن الؤال الثالث ) أن البعد بين السماء والأأرض مسيرة خمسمائه عام ٠‏ فأما 
نحن الفلاك فاعله لا يكون عظما . : 

و أما الجواب عرن السؤال الرابم 4 ما روى الزهرى عن على بن الحسنين بن على بن 
أنى طالب عليه السلام عن أبن عباس قال : بينا النى ص-لى الله عليه وسلم جالسا فى ثفر من أدايه 
إذ دى بجر فاستنار , فقال « ما كنم ت#ولون فى الجاهلية إذا حدث مثل هذا » قالوا كنا نول 
بولد عم 5 يموت عظيم ؛ قالعليه الصلاة والسلام «فإنها لازى لوت أحد ولا لحياته » ولكن 
ربنا تعالى إذا قضى الام فى السواء سبحت حلة العرش » ثم سبح أهل السماء.» وسبح أهل كل 
معساء حى ينتوى التسبيح إلى هذه السماء» ويستخير أهل السماء حلة العرش ء فاذا قال ربك ؟ 
فيخبرونم ؛ ولا يزال ذلك الخبر من سماء إلى سماء إلى أن يذتهى ابر إلى هذه ااسهاء ؛ ويتخطف 
الجن فيرمون » فا جاءوا به فهو حق ء ولسكتهم يزيدون فيه . 

لا والجواب عن السؤال الخامس ) أن النار قد تكون أفوى من نار أخرى. فالاقوى 
يبطل اللاضءف . ٠‏ 

لإوالجواب عن ا وا لالسادس) أنه [نما دام لآنه عليه الصلاة والسلام أخبر ببطلانالكبانة, 
فلو لم يدم هذا العذاب لعادت السكراءة » وذلك يقدح فى خبر الر.ول عن بطلان الكراءة , 

و2 الجواب عن السؤال السابع 4 أن البعسد على ٠ذهبنا‏ غير مانع من الماع ٠‏ فاءله تعالى 
أجرى عادته بأنهم إذا وقفوا فى تلك الموضع سمعوا كلام الملاركه . 

ر ر الجراب عن السؤال الثامن ( اعت له تعالى أفدر مُ على اماع الغيوب عن الملامكة 
وأيزمم عن إيصال أسرار المؤمنين إلى الكافرن . 

و2 الجواب عن السؤال التاسع ) أنه تعالى يفعل مايشاء وحم ما .ريد فبذا مارتعاق بهذا 
اليأب على سبيل الاختصار واللّه أ ش 

واعلم أنه تعالى لما ذ كرمناة اللكوا كب وذ كر أن منجملة المنافم أنمسا رجوم للشياطين, 
قال بعد ذلك ( وأعتدنا لهم عذاب السعير ) أى أعتدئا للشياطين بعد الإحراق بالشوب فى الدنيا 
عذاب السعير فىالآخرة :قال الميرذ.: سعرت النار فوى مسعورة » وسعير كةولك مقبولة وقبيل , 
واحتج أعواينا على أن الثار مخلوقة الآن مهذه الآرة.. لإآن قوله ١‏ وأعتدنا ) أخبار عن الماضى . 
قوله تعالى : جز وللذن كفروا برهم عذاب جم ونس المضير » . 

اعم أنه تعالى بين فى أول السورة أنه قادر غلى جميع الممكنات , ثم ذ كر بعده أنه وإنكان 
قادرأ على الكل إلا أنه إما خلق ما خلق لا لاعبث والباطل بل لجل الابتلاء والامتحان؛ وبين 


:اقول يعالى لزذا القوااقتها تدارا ابيا سؤر اللا بير 


ذا لوأ فيا سمعوأ ما فوج تكد َال 


أن المقصود من ذلك الابتلاء أن يكون عزيزاً فى <ق المصرين على الإساءة غفوراً فى ان 
ومنذلككان كونه عزيزاً وغفوراً لا.ةبتان إلاإذا ثبت كونه تعالىكاملا فى القدرة والعلم بين ذلك 
بالدلائل المذ كورة : وحيذئك “بت كونه .ادر على تعذيب العصاة فةأل ( وللذين كفروا برهم 
عذاب جمنم ) أى ولكل من كفر بالله من الشياطين وغيرهمعذاب جهنم » ليس الشهراطين المرجوهون 
مخصوصين يذلك » وقرى. ( عذاب جم ( بالتصب عطف بان على قوله ( عذاب السعير ) ثم إنه 
تعالل وصف ذاك المذاب بصفات كثيرة : 

(إااصفة الآولى» قوله تعالى ‏ إذا ألقوا فيها “موا لها شبيقاً © . 

(أله وا) طرحوايا يطرح الحطب فى النار العظيمة ويرى به فيبا » ومثله قوله ( حصبجهنم ) 
وفى قوله ( سمعوا ها ثنبيقاً ) وجوه ( أحدها ) قال مقاتل سعدا لجهنم شبيقاً » ولعل المراد تشبيه 
صرت طب النار بالشهبق » قال الورجاج : سمع الكفار للنار شبيقاً ٠‏ وهو أقبح الآأصوات وهو 
كصوت الار ء وقال المبرد : هو والله أعلم تنفس كتنفس المتغيظ ( وثانيها ) قال عطاء : سمعوا 
لأهاها من تقدم طرحبم فيها شبيقاً ( وثالئها) سمعوا من أنقفسوم شهيةاً » كقوله تعالى ( لهم فيبا 
زفير وشهيق) والقول هو الآول. | 

( الصفة الثانية 4 قرله # وهى تغور # قال الليث :كل ثىء جاش فقد فار «١‏ وهوذور القدر 
والدخان والغضب والماء من العين» قال ابن عباس : تغلى مم كغل المرجل ؛ وقال مجاهدتفور بهم 
كا يغور الماء الكثير بالحب القليل » ووز أن يكونهذا! من فورالغضب » قال يرد : يقال تركت 
فلاناأ يفور غضباً » ويتأ كد هذا القول بالآية الآتية . ٠‏ 

١‏ الصفة الثالثة ) قوله ©« تتكاد مير من الفيظ » يقال فلان بتميز غيظاً » ويتعصف فرظا 
وغضب فطارت منه شسعلة فى اللأرض وشعلة فى ااسماء إذا وصفوه بالإفراط فيه . وأقول لعل 
السبب فى هذا الجاز أن الغضب حالة تحصل عند غلبان دم القلب . والدم عند الغليان يدير أعظم 
<جماً ومقداراً فتتمدد للك اللأوعية عند ازدياد مقادير الرطوبات فى البدن: فكلا كان الغضب 
أشدكان الغليان أشد , فكان الازدياد أ كثر , وكان تمدد الاوعيةوانشةاقها وتمزها أ كثر , مل 
3 كه اللازة كتانة عن قذة الندن: فإن قد الثار حادق الاحاد + فكرقك عميكن 
وصفبا بالفيظ .( قلنا الجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن البنية عندنا ليست شرطاً للحياة . فلل 
الله خلق فيرا وهى نار حياة ( وثانيها ) أنه شيه صوت لبها وسرعة تبادرها بصوت الخضبان 
وحركته ( وثالثها ) جوز أن يكون المراد غيظ الزبانية . 
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وكالوأ لوكنًا أ سم أو تعقل ما كنا ١‏ فق أحب السعير 00 


لإ الصفة الرابعة )قوله تعالى :كأ ألق فيها فوج جح ماهم و ما ألمي أن نذير ». 

الفوج الجماعة من النامن والآفواج اماما فى تعرفهء ومنه وله ): تأتون أفواجاً ) وخراها 
مالك وأعرانه من الزبانية ( أل : 2 نذير ) وهو -ؤال توبيخ ‏ قال الزجاج : وهذا ااتوبيخ 
زيادة له م فى العذاب : وفى الاية مسالتان : 

1 المسألة الأولى 3 تجت المرجئة على أنه لا يدخل النار أحد إلا السكفار بهذه الآية ‏ قالوا 

للانه تعا! لى حكى عن كل من ألقى ف النار أ: م قالوا كذبنا النذر ؛ وهذا ي#تضى أن من لم كلذب 
الله ورسوله لا يدخل النار , واعل أن ظاهر هذه الآية يقتضى القطم بأن الفاءق المصر لايدخل 
النار ؛ وأجاب القاضى عنه ار ٠‏ قديطاق على ما فى العقرل من الآدلة الهذرة الخرفة . ولا 
أحد يدخل النار إلا وهر مخالف لادليل غير متمسك بو جبه . 

ه المسألة الثانية © احتج القاثلون بأن معرفة الله وشّكره لابجبان إلا بعد ورود ااسمع بهذه 
الآبة. وقالوا هذه الآية دلت على أنه تعالى [نما عذيم لآانه أناهم النذير » وهذا يدل على أنه لوم 
يأهم النذير ١‏ عدوم : 

ثم إنه تعالى حكى عن الكفار جوامم عن ذلك الدؤال من وجهين : 
) الأول )قوله تعالى: :«إفالوا ١‏ بلى قد جاءنا نذير , فكذبنا وقلنا مانزل الله من ثىء » . 
واعم أن قوله ( لى قد جا «ناذير فكذبنا ) اعتراف منهم بعسدل الله » وإقرار بأن الله أزاح 
علابم سعدة ل وقالوا ( مانزل الله من ثىء ) . 
أماقواه تمال إن ] نم إلا فى ضلال كبير » ففيه مس لان : 

المسألة الأولى » فى الآ وجهان (الوجه الاول) وهو الأظهر أنه من جلة فول الكفار 
وخطاءهم للمنذرين ( الوجه الثاف) يرز أن يكون من كلام الخرنة للكفار ؛ والتقدير أنالكفار 
ما قالوا ذلك الكلام قال الخرنة هم ( إن أنتم إلا فى ضلال كبير ) . 

المسألة الثانية # تمل أن نا اد من: الضلال السكبين ماكانوا عليه من ضلام فى 
الدنيا » وحمل أن كن المراد بالّلال الملاك . و>تمل أن يكون سمى عقاب ااضلال 0 


قوله تعالى : هذ وقالوا لوكنا ف مع أو نعقل ٠١‏ كنا فى أحعاب السعير » هذا هو الكلام: . 
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َأعَْفأدَنوم فسَحْما لصح السعير (إ0 
(الثاف) عكاء امه تعالى عن الكفار جُواباً للخزنة حين قالوا ( ألم يأنكم نذير ) والمعنى لو 
كنا تسمع الإنذار سماع منكان طالاً للد أو ئمة.له عّل منكان «تأملا متفكرأ لما كنا من 
أصعاب السعير » وقيل إنما جمع بين السمع والعقل ؛ لآن مدار التكايف على أدلة السمع والغةلل » 
وفى الآية مسائل : 
ج المسألة الأولى » احج أححابنا بذه الآية فى هس ألة الهدى والإضلال» بأن قالوا لفظة لو 
تفيد امتناع الثىء لامتناع غيره . فدلت الآية على أنه مأكان لهم سمع ولا عقل» لكن لاشك أنهم 
كانوا ذوى أسماع وعفولصيحة » وإنهم ماكانوا صم الإسماع ولا انين ؛ فوج بأن يكون اأراد 
أنه ما كان لحم سمع الحداية ولا عقل الحداية . 

د المسألة الثانية » ا<تج .هذه الآية من قال الدين لا يتم إلا بالتعليم . فقال.إنه قدم الشمع على 
المقل نيما على أنه لابد أولامن إرشاد المرشد وهداية المادى ‏ ثم إنه يترتب عليه فهم ا استجيب 
وتأمله فيا يلقيه العم (والجواب) أنه زا قدم السمع لآن المدعوا إذا بق الرسؤل نأول المراتب 
أنه يسمعكلامه ثم إنه يتفكر فيه » فلماكان الستمع مقدءاً هذا السبب على التعقل والتفيم لا جرم 
قدم عليه فى الذ .كر . 

ج المسألة الثالثة »# قال صاحب الكثهاف : ومن بدع التفاسير أن المراد لو كنا على هذهب 
أ اب الحديث أو على مذهب أصحعاب الرأى ٠‏ ثم قالكائن هذه الآية نزات بمد ظهور هذين 
المذهيين وكان سائر أكداب المذاهب: والجتهدين قد أنزل الله وعيدهم . 

2 المسألة الرابعة » احتج من فض السمععلى البصر ذه الآية » وقالوا دلت الآية عل ىأنلأسمع 
مدخلا فى اللاص عن الناروالفوز بالجنة و البصر ليس كذلك » فوجب أن يكون|اسمع أفضل . 
واعم أنه تعالى لما حكى عن الكفار هذا القول قال ١‏ فاعترفوا بذهم ) قال مقائل : يعى 
يتسكذيهم الرسول وهو قوم :( فكذبا وقلنا ماازل الله من ثىء ) وقوله (بذنهم) فيه قولان : 
(أحدهما) أنالذنب ههنافى معنى المع , لآنفيهمعنىالفعل عكايقال : خرجعطاء الناس » أى عطياتهم 
هذا قل الفراء (والثاف) وز أن براد بالوا<د المضاف ااشائع » كقوله ( وإن تعدوا نعمة الله ) 
ثم قال« فدقاً للأحداب السعير » قال المفسرو ن : فبعداً لحم اعثرفوا أو جحدواء فإن 
ذلك لا ينفعهم والسحق البعد , وفيه لغتان : النُخفيف والنثقيل »م تقول فى العنق والطنب. » 
قال الزجاج : عقا «نصوب على المصدرء والممنى أ#قهم الله عا ٠»‏ أى باعدهالله مر رحمته 
مباعدة ‏ وقال أبو على الفارسى . كان القياس بعاقاً , ذاء المصدر على الحذف كةو لم : عمرك الله . 


5 قوله تعالى : | إن الذين يخشون ربهم . سورة الملك . 
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واعل أنه تعالى اذ كز وعبد الكفار أتبعه وعد المؤمنين فقال ط إن الذين مخشون رمم 
بالغيب لهم مغر وأجرة كير بوذ فنه وان رار جهالاول)أن اراد : إن الذين يخشون رمم وم 
فى دار التكليف والمعارف اانظرية ومهم حاجة إلى مجاهدة الشيطان ودفم الششبه إطريق الام تدلال 
(الوجه الثانى) أن هذا إثمارة إلى م متَقياً من جميع المعاصى لان من بت معاصى الله فى الخاوة 
اتتقاها حيث يراه التاسر لا حالة , واعمتج أصعابنا بهذه الآبة على انقطاع وعيد الفساق » فقالوا دات 
الآية على أن منكأن «وصوفا بهذه الخشية فله الآجر العظيم ؛ فإذا جاء يوم القيامة مع الفسق ومع 


هذه الخشية , فقد حصل الأامران فإما أن ثاب * ثم ثم وعاقب وهو بالإجماع باط! لأو إعاقب ثم ينقل 
إلى دار الثواب وهو 00 ٠‏ 

و اعم أنه تعالى لما ذ ؟ ر وعيد الكفار ووع-د الأؤمئين على سبيل المغابية رجع ‏ بعد ذلك 
إل غطاب الكفار فقال : 

ف وأسروا قر لك أو اجهروا به إنه علم بذات ااصدور ب وفيه وجبان : ( الوجه الأول ) 
قال ابن عباس كانوا ينالون من زسول الله فيخيره جبريل فقَال بعضهم 0 أسروا فولكم ) 
لثلا يسمع إله عمد وأنزل الله هذه الآية ( القول الثشانى ) أنه خطاب عام جميع الخاق فى جميسع 
الأعمال» والمراد أن قولكم و على أى سبيل وجد ء فالحالواحد فى عليه تعالى هذا فا<ذروا 
من المعادى سرأ ؟ : >ترزون عنها جهراً فإنه لايتفاوت ذلك بالنسية إلى ء عم الله تعالى ؛ ويا بين أنه 
تعالى عالم بالجور وبالسر بين أنه عالم خواطر القاوب . 

ثم إنه تعالى لما ذ كر كونه عالماً بالجهر وبالسر وبما فى الصدور ذكر الدليل على كونه 
عالماً هذه الأشياء . فقال : « ألا يءلم من خلق وهو الاطيف الخبير » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى »أن معنى الآية أن من خاق شيا لابدوأن فكرن عالماً ؟خاوقه , وهذه 

المقدمةك أنبا مقررة مهذا النص ذهى أيضاً .قررة بالدلائل العذلية » وذلك لآن الخاق عبارة عن 
الإيحاد والت.كر ين على سبيل القصد ؛ والقاصد إلى الشىء لابد وأن يكون عالماً ححقيقة ذلك الثىء 
فإن الغافل عن الثىء يشتحيل أن يكون قاصداً إليه ‏ وكاأنه ثبت أن الخالق لابد وأن يكون عالاً 
بماهية المخلوق لابد وأن يكون ءال أ بكريته » لآن وقوعه على ذلك المقدار دون ماهو أزيد منه أو 
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أنقص لابد وأن يكون بقصد الفاعل واختياره عه مسبوق بالعل فلابد وأن يكون قد علم 
ذلك المقدار وأراد إيحاد ذلك الملقدار حتى يكون وقوع ذلك المقدار أو لى من وقوع ما هو أزيد 
منه أو أنقص) منه » و إلا يلزم أن يكون اختصاص ذلك المقدار بالوقوع دون الأزيد أو الأانقص 
ترجيحاً لاحد طرف الممكن على الآخر لا لمرجح وهو محال ؛ قتبت أن من خلق شيئاً بإنه لابدوأن . 
يكون عاناً #أيقة ذلك اللوق وبكنيته وكيفيته » وإذا ثبتتهذه اللقدمة فنقول : تمسك أصهابنا مذه 
الآبة ففبيانآن العبد غيرمو جد لافعالهمن وجوين ( الوجه الأول ) قالوا لوكا نالعيدمو ‏ دالآافمال 
نفسه لكان عالما بتفاصيلما ء لكنه غير عالم بتفاصياها فى غير موجد لا . بيان الملازمة من وجهين 
(الآول ) السك بهذه الآبة ( الثاف ) أن وقوع عشرة أجزاء من المركة ملا يكن ووقوع الأازيد 


منه والأنقص منه أيضاً ي#كن 3 قاد ما ص العشرة بالوقرع دود ن الازيد ودونث الأنقص ( لابد 
ْ وأن يكون لاجل أن القادر المز: :نان حح-رصه بالإيقاع 3 وإلا لكان وقوعه دون الأز.دوالاًنقص 
وقوعاً لليمكن الموحدث دن غير مر جح ( لان القاد, ر التار إذا خحص :لك العشرة بالا بقاع فلا بل 
وأن يكون عالاً بأن الواقع عشرة لا أزيد ول أنقص ٠»‏ فثدت تك أن العيد لو كان موادا لأفعال نفسه 
لكان عالما بتفاص.لها 5 وأما أنه غير عالم بتفاصيلها فلوجوه ) أخدها ( أن المتكامين اتفقوا على أن 
| تفاوت نلو المركة السر! لعة والبط.ة 3 ة لاجل تخالل السكنات 2 فالفاعل للحركة | بطء ده قد قعل ف 
بعص الاجياز حركة وق لعدمع اسكوناً ع أنه لم مخطر اليتة بيأله أنه فعل هبنأ حرلة وهبنا سخو أ 
) وثانها ) أن فاعل حركة لا يعرف عدد أجزا اء تلك الحركات إلا إذا عرف عدد الاحراز الى 
بين مبدأ المسكئة ة ومنتباها وذلك يرقف على عليه بأن الجو أه ر الفردية أل فى تتسعرطا تلك اأسافة 
من أو لم إلى آخر ها كم هه ى ؟ ومعلوم أن ذلك غير معلوم ( و' النها ) أن النائم والمغمى عليه قد يتحر 1 
من جنب إلى جنب مع 0 لايعلم ماهية تلك الحركة ولاكيتها ( ورابعما) أن عند أنى على ؛ 
ش هاثم 3 الفاعل إعا يفعل معبى يشقتضى الحصول قَْ الميز 3 ثم إن ذلك ألمء: فى ألأو جب م 0 
أكثر الخلق ؛ فظهر بهذه الدلالة أن العيد غير موجد لافعاله ( الوجه الثاتى ) فى السك بهذه الآية 
على أن العبد غير موجد أن نول إنه تعالى لما ذكر أنه عالم بالسر والجهر وبكل مافى الصدور قال 
لعده (ألا يعلم من خلق) وهذا الكلام. [تما 0 يتصضل بم قله لو كان تعالى خالقاً لكل مأ يفعلونه ف 3 
ولحو رقا الصدون رالقازي ننه لز ل يكن خالقاً الم يكن قوله ( ألا يلم من خاق ) مقتضياً 
كونه تعالى عالاً بتاك الآشياء » وإذاكان كذلك ثيت أنه تعالى هو الاق 2 ما يفعلونه فى اأسر 
والجهر من أففال الجوارح ومن أفعال القلوب » فان.قيل لم لا يوز أن يكون المراد : ألا يعم من 
3 الاجسام والعالم الذى خلق الاجسام 0 هذه الأشياء ؟ قلنا إنه لا يلزم من كونه خالقاً 
لغيره هذه الأشياء كونه عاللما .هاء للآن من يكون فاعلا لثى. لاحب أن يكرن عالماً بشىء آخر : 
نعم يلزم من كونه غالقاً لما كوت حالما ميا لآن خالق الثىء يحب أن يكون عالما به ٠‏ 
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مس ء شير بير 


وإليه النشور (هي) 


المسألة الثانية © الآية تحتمل ثلاثة أوجه : ( أحدها ) أن يكون من خاق فى ل الرفع 
والمنصوب يكون مضمراً والتقدير ( ألا يعم من خلق ) مخلوقه ( واثانها ) أن يكون من خاق فى 
ل اانصب ويكون المرفوع مضمراً ٠‏ والتقدير ألا يلم الله من خلق ( والاءتمال الآول) أولى 
لآن ( الا<تمال الثانى) يفيد كونه تعالى عالمأ بذات من هو مخلوقه » ولا يقتضى كو نه عالماً 
بأحوال من هويخلوقه والمقصود من الآية هذا لا الأول (وثالئها) أن تنكون من فى تقدير ماك 
تكون ما فى تقدير من فى قوله( والسماء وما بناها )وعلى هذا التقدير تنكون ما إشارة إلى مايسره 
الخاق وما يحورونه وإضمرونه فى صدورم وهذا يقتضى أن تسكون أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . 

أما قوله ( وهو اللطيف الخبير ) فاعلم أنهم أختلفوا فى ( اللطيف ) فقال بعضهم المراد العالم 
وقال آخرون بل المراد من بكون ذاعلا اللأشياء الاطيفة النى مخق كيفية عملها دلى أ كثر الفاعلين , 
ولهذا يقال إن اطف الله بعباده يجيب ويراد به دقائق دبيره لحم وفيهم » وهذا الوجه أقرب وإلا 
لكان ذ كرا بير بعده تكراراً . 

قوله تعالى : © هو الذى جعل لم الآرض ذلولا فامشوا فى منا كيها وكلوا من رزقه وإليسه 
الور 4 فيه مسائل : ش 

غ المسألة الأولى » اعل أن تعلق هذه الآية بما قبلها هو أنه تعالى بين بالدلائل "أو نه عالما ما 
يسرون وما يعلنون, ثم ذكر بمده هذه الآبة على سبيل النهديد ».ونظيره من قال لعبده الذى أساء 
إلىءولاهفىالسر يافلان أنا أعرف سرك وعلانيتاك فاجلس فى هذه الدار التى وهيتها منك .كل هذا 
الخيرالذى هيأنه لك ولاتأءن تأديى » فإنى إن شئت جعات هذه الدار التى هى منزل أمنك ومركز 
سلامتك منشأ الآفاتااتى تتحير فها ومنبعاً للمحن النى تبلك بسيباء فنكذا ههنا ءكا'نه تعالى قال . 
أيها الكفار اعلدوا أفى عالم بسكم وجهركم ٠‏ فنكونوا خائفين منى حتوزين من عقالى » فبذه 
الآرض الى تمشون ف منا كبهياء وتعتقدون أنها أبعد الأشياء عن الإضرار بكم ٠‏ أنا الذى ذللنها 
[ليكم وجعاتها سيا لنفعكم » فامشموا فى منا كبها , فإتى إن شت خسفت بكم هذه الآرض » وأنزات 
علها من السماء أنواع الحن , فبذا هو الوجه فى اتصال هذه الآية بما قبلها . 

« المسألة الثانية 4 الذلول منكل ثىء : المنقاد الذى يذل لك »؛ ومصدره الذل » وهو الانقياد 
واللين ؛ ومنه يقال : دابة ذلول » وفى وصف الارض بالذلول أقوال ( أحدها) أنه تعالى مأجعابا 
صخرية خشئة بحيث يمتئع المثى عليها كا يمتنع المثى على وجوه الصخيرة الخشنة ( وثائيها ) أنه 
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تعالى جعلما لينة حيث يمكن حفرها ٠‏ وبناء الآبنية مهايا برادء ولوكانت حجرية صلبة لتعذر 
ذلك ( وثالئها ) أنها لوكانت: حجرية» أوكانت مثل الذهب أو ال+ديدء لكانت تسخن جدأ فى 
الضيف ء وكانت تبرد جداً فى الششتاء . ولكانت الزراعة فيا متنعة» والغراسة فيا متعذرة » ولما 
كانت كفاتاً الأموات والاحماء ( ورابعها ) أنه تعالى سخرها لنا بأن أمسكها فى جو الحواء » ولو 
كانت متحركة على الاستقامة » أو على الاستدارة لم تكن" منقادة'لنا . 
< المسألة الثالثة »قوله (فامشواىمناكبها) أم إباحة » وكذا القول فى قوله (وكلوامن رزقه) . 
00 المسألة الرابعة » ذ كروا فى منا كب الآرض وجوهاً (أحدها) قال صاحب الكشاف : 
المثى فى منا كها مثل لفرط التذل-ل ٠‏ لآن المنكبين وماتقاهما من الغارب أرق ثىء من البعير » 
وأبمده من إمكان المثى عليه » فإذا صار البعسير حيث بمكن المثى على متكبه , فقد صار نهاية فى 
الانقياد والظاعة » فثبت أن قوله (فامشوا فى مناكيها) كناية عن كونها نهاية فى الذلولية ( وثانيها ) 
قول قتادة والضحاك وابن عباس : إن منا كب الارض جبالها وآ كاهباء وسميت الجبال منا كب , 
لآنمنا كب الإنسان شاخصة . والجبال أيضاً شاخصة . والمعنى أنى سبلت عليكم المثى فى منا كيرا » 
وهى أبعد أجزائها عن التذليل » فكيف الحال فى سائر أجزائها ( وثالئها ) أن منا كبها هى الطرق ؛ 
والفجاج والإأطراف والجوانب . وهو قول الحسن وجاهد والكاى ومقائل » ورواية عطاء عن 
ابن عباس » واختيار الفراء ؛ وابن قتيبة قال : مناكبها جوانببا , ومنكبا الرجل جانباه.». وهو 
كقوله تعالى ( والله جعل لحم الأرض وساطاً لتسلكوا منها سبلا خاجاً ) أما قولة'( وكلوا من 
رزقه ) أى ما خلفه الله رزقاً لك فى الآارض ( وإليه النشور ) يمنى ينبغى أن يكون مكثكم فى 
الارضء وأكلكم من رزق الله مكث من .يعم أن مرجعه إلى الله » وأكل من يتين أن مصيره 
إلى الله » والمراد تحذيرهم عن الكفر والمعاصى فى السر والجهر , ثم [نه تعالى بين أن بقاءمم مع 
هذه السلامة فى الأرض [إنماكان بفضل الله ورحمته . وأنه لو شاء لقاب الآمى عليبم ؛ و لأمطر 
عليهم من حاب القهر مطر الآفات . 
فقال تقريراً لهذا الممنى < أأمنتم من فى السماء أن خسف ب الآرض فإذا هى موري . 
واعلم أنْ هذه ألآيات نظيرها قوله تعالى ( قل هو القادر على أن يبعث عليم عذاباً من فوقكم 
أومن تحت أرجلك ) وقال ( مكسفنا به وبداره الأرض ) . 
واعلم أنالمشببة احتجوا على إثيات المكان لله تعالى بقوله (.أمنتم من فى السماء) . (والجواب) 
عنه أن هذه الآية لا مسكن إجراؤها على ظاهرعا باتفاق المسلءين ؛ لآن كونه فى السماء يقتضى " 
كونَ السماء حيطا به من جميع الجوانب ٠‏ فيكون أصغر من السماء » والسماء أصغر من العرش 
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بكثير » فيلزم أن يكون الله تعالى شيئاً حقيراً بالنسبة إلى العرش ٠‏ وذلك باتفاق أهل الإسلام 
أن بكو ن مالكا لنفسه وهذا ال » قملينا أن هذه الآبة يحب صرفها عن ظاهرها إلى ااتأويل , 
ثم فيه وجوه : ( أحدها ) لم لاوز أن يكون تقدير الآية : أأمنتم من فى السماء عذابه ‏ وذلك لان 
عادة ألله تعالى جاربة ل بأنه ا سزل البلاء على من كفر بألله ولخضي.ه مل اأسماء فاأسماء موضع 
عذابه تع الى ١‏ أنه هو ضع زول رحمته ولعمته ) وثانا ( قال أبو #8 م :كانت العرب مقرين 
بوجود الإله , لكنهم كانوا يعتقدون أنه فى السماء على وفق قول المشبة ٠‏ فكأنه تعالى قال هم : 
أتأمئو ن من قد أفررتم بأنه فى السماء » واعتر فتوله بالقدرة على م يشاء أن خسف بكم الآرض 
( وثالنها ( تقدير الآية : من ف السماء سلطانه ومدكم وقدرته ( والغرض من در اأسماء تفخيم 
سلطان الله وتعظيم قدرته كا قال ( وهو الله فى السموات وفى الآأرض ) فإزن الثىء الواحد 
لا يكو ن دفعة واحدة فى مكانين » فوجب أن يكون المراد من كونه فى السموات وف الأارض 
نفاذ أمره وقدرته »وجريان مشييته ف السموات وق الارض ( فكذا هبنأ (ورابعما) ل لا بوذ 
أن يكون اراد بقوله ( من فى ااسماء) الملك الموكل بالعذاب , وهر جيريل عليه السلام؛ 
والمعنى أن سف ممم الارض باه الله وإذنه ٠‏ وقوله ( فإذا ص 5 ( الوا معناه : إن الله تعالى ' 
حرك الارض عند الخسف بهم حتى تضطرب وتتحرك » فتعلو علهم وثم خسفون فيهاء فيذهبون 
والار ض فوةهم تمورء فتاقهم إلى أسفل السافاين .وقد ذكرنا تفسير المور فيا تقدم . 

ثم ذاد فى التخريف فقال « أم أمنتم من فى السماء أن يرسل عليكم حاصباً 4 . 

قال ابن عباس :ا أرسل على قوم لوط ؛ فقال ( إنا أرسانا علييم حاصباً ) والخاصب ريح 
فيها حجارة وحصياء كأنها تقلع الخصياء لشدتها 5 وقيل هو واب فها <جارة 0 

ثم هدد وأو عد فقال « فستعلدون كيف نذير » . 

قيل فى النذير هنا ! نه النذر » يعنى هرا عليه الصلاة و السلام وهو قول عطاء عن ابن عباس 
والضحاك ؛ والمءنى فستعلدون رسولى وصدته , لكن حين لايتفعم ذلك ؛ وقيل إنه بمعنىالإنذار , 
والمعنى فستعلدون عاقبة إنذارى إيا َّ بالكتاب والرسول؛» وكيف ف قوله ( كيف نذير ) يلىء 
عرا ذكرنا من صدق الرسدول 3 وعقوية الإنذار 3 

وأعم أنه تعالى لما خوف اللكفار بهذه ااتخريفات أ كد ذلك التخريف بالمثال والبرهان 
أما المثال فهو أن الكفار الذي نكانوا قبلهم شاهدوا أمثال هذء العقوبات بسبب كفرم فقال : 
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9 واشد كذب الذن من قبلهم فكيف كان نكير » لعنى عاداً وكواذ وكفار الهم ظ 
وفيه وجهان ) أحدهها ( قال الواحدى ) فكيف كاك . نكير ( أى إنكارى وتغييرى أليس 
وجدوا العذاب حقاً ( زالثاتى) قال أبو ملم : النكير عقاب المنكر» ثم قال : وإنما سقط الياء 
من نذيرى » وهن نكيرى <ى 7- ون مشابهة لرؤوس الاى المتقدمة عل مماء والمتأخرة عنبا وآما 
البرهان فهو أنه تءالى ذ كر ما يدل على كال قدرته » ومتى ثبت ذلك ثبت: كونه تعالى قادراً على 
إيصال جميع أنواع العذاب إليهم ؛ وذلك البرهان من وجوه: 

لا اابرهان الآول ) هو قوله تعالى « أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن #. 2 

( صافات ) أى باشطات أجنحتين فى الجو عند طيرانها ( ونةبضن ) ويضممنبا إذا ضررن 
مها جنوعن » فإن قبل لم قال ( ويقبضن ) ولم يل وقابضات » قانا لآن الطيران فى الهواءكالسباحة 
ام فى السباحة مد الأطراق وبسطبا. وأما القبض فطارى. على البسط للاستظبار 
به على التحرك » لىء ما هو طارى. غير أصلى بلفظ الفعل على معى أنهن صافات وكون منربن 
القيض تارة بغد 0 39 يكون من السابح . 

ثم قال تعالى ه مايمسكون إلا الرحمن » - اجام قلا وضغائة اجيا “ها لم يكن بقاوها 
فى جو اشواء إلا بإمساك الله وحفظه , وهبنا م ؤالان : 

' 7 الدؤال | لاول 4 هل تدل ه_ذه الأية على أن الافعال الاختيارية للعود مخلوقة لله , انا 
لعو وذلك لان استمساك الطير فى الهواء فعل اختيارى للطير » 

ثم إنه تعالى قال ظ ما يمسكون إلا الرجمن » فدل هذا على أن فمل العبد لوق له : تعالى . 

١‏ الدؤال ا دا أنه تعالى قال فى.اانحل ( أل يروا إلى الطير مسخرات فى جو التنماء 
ما يمسكون إلا الله ) وقال ههنا ( ما بمسكون[لا الرحمن ) فا الفرق ؟ قلناذ كر فى التحل ( أنالطير 
مسخرات فى جو اأسماء ) فلا جرم كان إمسا كرا هناك مض الإلهية » وذ كر هبنا أنها صافات 
وفابضات » فكان إلهامها إلى كيفية البسط ؛ والقرض عل الوجه المطاءق للمنفعة من رحمة الرحمن. 

م فال تعالى 8 إنه بكل شى. (صير #وفيه وجبان (الوجه الآول ) المر اد من اليصير » كونه 
عالاً بالأشاء الدقيقة ءيا يقال : فلان بصر فى هذا الام ؛ أى حذق ): 1 جه الثاتى) أن نيحرى 
اللففظ على ظاهره ٠‏ فنةول إنه تعالى شىء ٠‏ والله بكل شىء بصير » فيكون رائياً لنفسه وجميع 
الموجبودات » وهذا هو الذى يقوله أصحابنا من أنه تعالى يصح أن يكون ميا وأن كل 
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الموجودات كذلك » فإن قيل اليصير إذا عدى بااءاء بكرن بعنى العالم ٠‏ يقال فلان بصير بكذا 
إنكان عالا به» قانا لانم ننه يقال : إن الله سعيع بالمسموعات » يصير بالمصرات . 
قوا له تعالى : 9 أمن هذا الذى هر جند كم نص ركم مى:د دون الرحمن إن الكانرون إلا 

2 غرور» . 

اعلم أن الكافرين كانوا بمتندون عن الإيمان » ولا يلتفتون إلى دعرة الرسول عليه الصملاة 
وااسلام ؛ وكان تعويلهم على شيئين ( أحدهما ) القوة التى كانت حاصلة هم بسبب ماللهم وجندمم 
( والثانى ) أنهمكانوا يقولون هذه الآوثان : توصل لينا جميع اخيرات » وتدفع عناكل الآفات 
وقد أبطل الله عليهم كل واحد من هذين الوجرين : أءا الأول فبقوله ( أمن هذا الذى هو جند لم 
ينص ركم من دون الرحمن ) وهذا نسق على قوله ( أم أمنتم من فى السماء ) والمعنى أم من يشمار إليه 
هن الجموع » ويقال هذا الذى هو جند لكم نص كم من دون الله إن أرسل عذابه عليكم , ثم قال 
( إن الكافرون إلا فى غرور ) أى من الشميطان يغرهم بأن العذاب لا ينزل بهم . 

أما الثاتى فهر قوله « أمن هذا الذى يرذقكم إن أمسك رزقه م 

والمعنى : من الذى يرزةكم من [ طتكم إن أمسك الله الرزق عنكم وهذا أيضأ ما لا:.يشكره 
ذو عل » وهذا أنه تعالى لو أهسنك أسباب الرز قكالطر والنبات وغيرهمًا لما وجد رازق سواه 
قدند وضوح هذا اللأاص ' | 

قال تعالى جه بل لجوا فى عتو ونفور » والمراد أصروا وتشددوا مع وضوح المق » فى عتو 
أى فى ترد وتكبر ونفورء أى تباعد عن الحق وإعراض عنه . فالعتو إسبب حرصهم على الدنيا 
وهو إشارة إلى فساد الّوة العملية ؛ والنتفور سيب جهلهم وهذا إشارة إلى فساد القوة النظرية » 
واعلم أنه تعالى لما وصفبم بالعتو والنفور ء نيه على ما يدل على قبح هذين الوصفين », 
قوله تعالل : أفن 0 مك على وجره أهدى أمن مدق و على حر اط سدتقيم #ر فيه مسائل : 

5 المسألة الأولى » قال الواحدى : أ كب مطاوع كيه ٠‏ يقال كببتهء فأ كب ونظيره قشعت 
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الريع السحاب فأفشع قال صاب الكشاف : ليس الام كذلك» وجاء ثىء من بناء أفصل 
مطاوعاً» بل قولك أ كب معناه دخل فى الكب وصار ذا كب »ء وكذلك أقشع ااسحاب دخل فى 
' القع ؛وأنفض.ء أى دخل فى النتمض ؛ وهو نفض الوعاء . فصار عبارة عن اافةر وألام دخل فى 


الارم » وأما مطاوع كب وتشع فهو انكب وانقشع . 
المسألة الثانية » ذكروا فى تفسير قوله (شى مكباً على وجبه) وجوهاً : (أحدها ) معناه أن 
الذى بمثى فى مكان غير مستو بل فيه ارتفاع وانخفاض . فيعث كل ساعة وخر على وجبه مكب 
فاله تقيض حال من ؟شئ سوياً أى اا بالا من العثور والخرور (وثانها ) أن المتعف الذى 
بمثى هسكذا وهكذا على الجهالة والهيرة لا يكرن كن يمثى إلى جم.ة معلومة مع العم والبقين 
( وثاتها ) أن الاعمى الذى لا مرتدى إلى الطر بق فيتعسف ولا بزال ,نكب على وجبه لا يكن 
كالرجل اسسوى الصحبح البصرالماثى فى الطر بقاللوم , ثم اختلفوا فهرم من قال هذا حكاية حال 
الكافر فى الآخرة ؛ قال قنادة الكافر أ كب على معاصى الله طنتيره الله يوم القياءة على وجمه » 
وامؤمنكان على الدين الواضح أشره الله تهالى على الطربق ااسوى يوم القيامة » وقال آخرون 
بل هذا حكاية حال اومن والكافر والعام والجاهل فى الدنيا . واختافوا أنضاً فنهم من قال هذا 
عام فى حدق جميع المؤمنينواللكفار » ومنهم من قال بل المراد منه شخص ممين ؛ فقال مقائل المراد 
أبوجمل والنىعليه الصلاة وال.لام » وقال عطاء عن ابن عباس اهراد أبوجهل وحجزة بنعبدالمطاب 
وقال عكردة هو أبو جول وعمار بن يأسن . 

( البي مان الثاف » علىكال قدرته قوله تعالى « قل هو الذى أنمأ 0 وجءل كم السمع 
والابمار والآفئدة قليلا ما تشكرون » . 

اعم أنه تمالى لما أورد البرسان (أولا )عن خال سائر ال+يوانات ٠‏ وهو وقوف الطير فى 
المواء . أورد اابرهان بعده من أحوال الناس وهو هذه الاية ».وذ كر من ثب مافيه حال اأسمع 
والبصر واافؤاد ولقّد تقدم شرح أحوال هذه الآمور الثلاثة فى هذا الكداب مرارأ فلا فائدة 
فى الإعادة ؛ واعلم أنفى ذكرهاعبنا تذيياً على دقيقة لطيفة .كا نه تعالى .قال أعطيتكم هذه الإءطاءات 
الثلاثة مع ما فيها من القوى الشريفة » لكنم ضيهتمرها فلم تقلوا ما #مءتموة ولا اعتبرتم يما 
أبصرتمره » ولاتأءانم ففعاقبة ماعقلتموه » فكا نكم ضيءتم هذه النجم وأفدتم هذه المواهب» فلبذا . 
قال ( فليلا مانشكرون) وذلك لآن شكر نعمة الله تعالىهو أن صرف :لك النعمة إلى وجهرضاه , 
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ولتم لما صرقتم السمع والبصر والعقل لا إلى طلب مرضاته فأنتم ما شكرتم نعمته ابئة . 
(٠‏ البرهان ااثالثك) قوله تعالى « قل هوالذى ذرأ 1 فى الآرض وإليه تحشرون » . | 
اعلم أنه تعالى استدل بأ<و ال الميوانات ( أولا ) ثم بصفات الإنسان ( ثانياً ) وفى السمع 
والبصروالعقّل , ثمصحدو ثذاته (ثالثا)و درقوله (هو الذى ذرأ كم فى الأآرض) واحتجالمتكلمون 
ذه الآية على أن الإنسان ليس هو الجوهر الجرد عن التخيز والكرية على ما يقوله الفلاسفة 
وجماءة مر المسلين لآنه قال ( قل هو الذى ذرأ كم فى الأرض ) فبين أنه ذرأ الإنسان فى 
الآرضء وهذا يقتضى كون الإنسان متحيزاً جسما » واعلم أن الشروع ف هذه الدلائل إماكان 
لبيان مة الحشر والنشر ليثبت ما ادعاه من الابتلاء فى قوله ليبا وكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز 
الغفور ) ثم لآجل إثبات هذا المطلوب » ذكر وجوهاً من الدلائل على قدرته ؛ ثم ختمها بقوله 
(قل هل الذى ذرأ كم فى الآرض ) ولماكانتالقدرة علىالخلق , ابتداء توجب القدرة على الإعادة . 
لا جرم قال بعده ( وأ تحشبرون ) فبين بهذا أن جميع ما تقدم ذ كره من الدلائل [نماكان لإثبات 
هذا المطلوب. 
واعلم أنه تعالى لما أمى ممداً صلى الله عليه وسلم بأنضخوفهم بعذابالله حرق عن الكفار شيئين 
( أحدها ) أنهم ظالبوه بتعيين الوقت . 
قوله تعالى : « وبةولون مى هذا الوعد إن كنتم صادقين » وفيه مسائل : 
«المسألة الأولى » قال أبو ملم إنه تعالى قال : يقتول بلفظ ال-تقبل فهذا محتمل ما يوجد' 
, من السكفار من هذا القول فى المستةبل . وحمل الماضى » والتقدير : فكانوا يقولون هذا الوعد . 
المسألة الثانية 4 املبم كانوا يقولون ذلك على سديل السخرية , ولعلهم كانوا يقولونما إماماً 
لاضفة أنه لما لم يتعجل فلا أصل له . 
٠‏ «المسألة الثالثة »© الوعد المؤول عنه ما هو ؟ فيه وجبان ( أحدهما ) أله القيامة ( وااثاتى ) 
. أنه ظلق العذاب ؛ وفايّدة هذا الاختلاف تظهر بند ذلك إن شاء الله . | 
ثم أجاب الله عن هذا ااسؤال بقوله تعالى « قل إنما العم عند الله و نما أنا ذيئ مبين » 
والمراد أن العم بالوقوع غير ا'علم بوقت الوقوع . فالعلم الاول حاصل عندى ؛ وه وكاق فى 
الإنذار والتحذير ؛ أما اللم الثاتى فليس إلا لله ؛ ولا حاجة فى كول نذيراً مبيناً إليه . 
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ثم إنه تعالى بين حالم عند نزول ذلك الوعد فقال تعالى ‏ فلا رأوه زلفة سيت وجوة الذين 
كفروا © وقيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قوله فلما رأوه الضمير لأوعد » والزلفة القرب والتقدير » فلما رأوه قرباً 
وحتمل أنه لما اشتد قربه » جعل كانه فى نفس القرب . وقال الحسن معاينة. » وهذا معنى وليس 
بتفسير » وذلك لآن ما قرب من الإنسان رأه معاينة . 
« المسألة الثانية ‏ قوله (سيئت وجوه الذين كفروا ) قال ابن عباس اسودت وعلتها الكابة 
والقترة » وقال الزجاج تبين فيها السؤء » وأصلالسوء القبح » والسيئة ضد الحسنة » يقال ساء الثىء 
إسوءء فووسىء إذا قبح » وسىء يساء إذا قبح ؛ وهوفعل لازم ومتعد فعنى سيت وجوههم قبحت 
بأن عاتها الكآبة وغشيها الكسوف والةثرةوكل<وا ء وصارت وجوهبم كوجه من يقاد إلى القتل . 
ه المسألة الثالثة » اعلم أن قوله ( فلا رأوه زلفة ) إخبار عن الاضى » فن حمل الوعد فى 
قوله ( وبةولون ءتى هذا الوعد ) على مطلق العذاب سول تفسير الآية على قوله فلهذا قال أبو عسل 
فى قوله ( فلا رأوه زلفة ) يعنى أنه لما أتاهم عذاب الله المهلك هم كالذى نزل بعاد ومود سيت 
وجوههم عند قربه منهم ٠‏ وأما من فسر ذلك الوعد بالقيامة كان قوله ( فلا رأوه زلفة ) معناه 
فتى ما رأوه زافة » وذلك لآن قوله ( فلا رأوه زلفة ) إخباز عن الماضى وأحؤال القيامة 
مسّةيلة لا ماضية فوجب تفسير الافظ بما قلناه» قال مقائل ( فلا رأوه زلفة) أى لما رأوا 
العذاب فى الآخر قرما . 
قوله تعالى : ه وقيل هذا الذى كنم به تدعون » ففيه مسائل : 
2 المسألة الأولى » قال بعضهمالقائلو ن هم الزبانية » وقالآخرون بل يقول بعضهم لبعض ذلك . 
« المسألة الثانية © فى قوله ( تدعون ) وجوه : ( أحدها ) قال الفراء بريد ( تدعون ) من 
الدعاء أنى تطلبونو امار نيه » وتدعون وندعون واحد ف اللغة مثل يذ رون وذ ثرون 
وتدخرون وتدخرون ( وثانها ) أنه من الدعوى معناه : هذا الذى كم تبطلونه أى ( تدءون) 
أنه باطل لا نيم أو هذا الذى كلتم بسبيه ( وتدعون ) أن لاتبعئون ( وثالثها ) أن يكون هذا 
استفهاماً على سيل الإنكار , والمدنى أهذا الذى تدءون» لا بل كنتم تدعون عدمه . 
« المسألة الثالثة #-قرأ يعوب الاضرى (تدعون) خفيفة من الدعاء » وقرأ السبعة (تدعون) 
مثقلة من الادعاء . 
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قوله تعالى : «قل أدأيتم إن أهلكنى الله ومن معى أورحمنا فن يجير الكافرين من عذاب ألم 4 
اعم أن هنأ الجو أب هو من النوع' الثان ما قاله الكفار لٌمد يه دين خرفهم بعذاب أله 2( 
بروى أن كفاره كانو أبذعر نعلى رسو ل الله يِه وعلى الأو منون بالحلاك ا قال تعالى (أم يقولون 
شاعر ترص به ريبالمنون ) وقال ( بل ظنذتم أن لن ينقلب الرسولوالمؤمنو نإل أهلهم أبداً ثم 
أنه تعالى احا عن ذلك من وجباين ) الوجءه الأول ( هو هذه الاية 2 والمءعى قل فم إن الله تعالى 
سواء أملكنى بالإماتة أو رحمنى بتأخون الاجل 5 فأىراحة - ف ذلك والؤملقية ل فيه ؛وهن 
الذى بير 1 من عذاب الله إذا نزل بكم أنظنون أن الاصنام تجير 0 أو غيرهاء فإذا عاتم أن 
لامجير لكم فبلا تمسكتم بما بخاصكم من العذاب وهو الغلم بالتوحيد والنبوة والبعث . 
) الوجه الثاى ( ف الجواب قوله تعالى 2 فل هو الرمن أمنا به و عليه توكانا فستعلءون من 
هو فى ضلال ٠بين‏ » . 
والمءنى أنه الرحمن آمنابه وعأيه توكلنافيعم أنه لايقبلدعاء كم وأتم أهلالكفر والعنادق دةنا 0 مع 
أنا آمنا به ول نلكفربهم كفرتم ء ثم قال (وعليه تركلنا) لاعلى غير و فعلتم انتم حيث :وكام على ر جالم 
وأموالكم عوقرىء فسةّء لو نعلى! ل#اطية 0 وأقرىء بالياء ليكو على واق قوله (فن بير الكافرنن) 3 
واعل أنه اذكر أنه يحب أن يتوكل عليه لا على غيره » ذكر الدليل عليه . فقال تعالى هفل 
أدأيم إن أصبح ماؤ ّ غوراً فن أَتكم بماء معين » . 
والمقصود أن علوم دقر بن ببعض لعمه أيديمم قبح م مُُ علية من الكيفر 2 أى أخبر وق إن 
صار ماؤكم ذاهباً فى الآرض فن تيم بماء معين » فلا بد وأن يةولوا هو الله ؛ فيقال ل حيئذ 
فلم تجعلون من لا يقدر على ثنىء أصلا شريكا له فى المعبودية ؟ وهو كةوله ( أفر ينم الماء الذى 
تشربون, أأنتم أنزفوه من اازن أم نحن اللمزلون ) وقوله ( غوراً ) أى غارراً ذاهبيا فى الآرض 
يشال غار الماء إغرر غوراً 3 إذا (ضب وذصب ف الأآارض 4 والغور هبنأ معى الغابر عى بالمصدر 
3 يقال رجل عدل ورضا ٠‏ والمعين الظاهر اذى ثرأه العيون فور من مفعول العين تبيع ( وقبل 
المعين الجارى من العيون من الإمعان فى الجرى كأ نه قبل من فى الجرى » والله س.<انه وتعالى 
أعلم » وصل الله على سيدنا عمد وعلى آله وصبه وسلم . ش 


/ا/ا 


الله الرحمن ١‏ 
: بسم لله أو حمن 71 حيم 
« ن » نه مسألتان : 

د المسألة الأولى » الأاقوال المذ كورة فى هذا الجنس قد شر -ناها فى أول سورة البقرة 
والوجوه الزائدة التى ختص بها هذا الموضع ( أوها) أن النون هو السمكة » ومنه فى ذ كر بونس 
( وذا النون ) وه-ذا القول مروى عن ابن عباس وجاهد ومقاتل والسدى ثم القائلون ممذا مهم 
قال إنه قسم بالمجرت الذى احتس ونس عليه السلام ف بطنه 03 ومنهم من قال 8 إنه قدم بالموت 
والحسن وقتادة أن الزون هو الدواة ».ومنه قول الشاعر : 

ظ إذا ما ألشدوق يرجع فى إلهم ألقت النون بالدمع السجوم 

فيكون هذا فسما بالدواة والةلم ٠‏ فإن المنفعة مهما سيب الكتابة عظيمة , فإن التفامم ثارة محصل 
بالنطق و[تارة] يتحرى بالسكتابة ( والقول انثالث ) أن النون لوح تكتب الات ما إأمرثم الله 
4 فيه روأه معاو 3 ن قرة مفوعاً (والقول الرابع ( أن ألنون هرو المداد الذى كت 4 املاح 
واعم أن هذه الوجوه ضعيفة لان إذا جعلناه مقسما به وجب إنكان ع أن بره وانو نه ذإن 
القسم على هذا التقدير يكون بدوأة منكرة أو بسمكة منشكرة » كأأنه قيل وسمكة والقلم أو قيل 
ودواة والقل, ل وإنكان عليأ أن نصرفه و ره أولا تصصرفه ونشقتحه إن جعلناه غير ه هصرف . 
( والقول الخامس ( أن نون هرنا آخر روف الرحمن فإنه عمع من الرحمن نَ أ.م الرحمن فذ كر 
الله هذا الحرف الآخير من هذا الإس » والمقصود الق.م تام هذا الإسى » وهذا أيضاً ضعيف 
لآن تجحويزه يفاح باب ترهات الباطنية ‏ بل الوق أنه إما أن يكون امما للسورة أو يكون الغرض 
مزه التحدى أو سار الوجوه المذ كورة ف أو سورة اليقرة 
57 المسألة الثانية 4 انقراء مختلفونفى إظبار النون وإخفائه هنقوله (إن والقلم) فن أظهرها فلأنه 
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القع ومامسطرُونَ يج 
إذوى بما الوقف بدلالة اجتماع السا كنين فا ء وإذاكانت موقوفةكانت فى تقدير الانفصال ما 
إعدهأ ؛ وإذا انتقصات مما بعدها وجب التبيين , لانها إها تن فى <روف الفم عندالاتصال » ووجه 
الإخنفا. أنهمزة الو صل لم تقطع مع هذه الحروف فى نحو ( الم الله ) وقرم فى العدد واحد اثنان 
فن حيث لم تقطع الحمزة معها علمنا أنها فى تقدير الوصل وإذا وصاها أخفيك. النون وقد ذ كرنا 
هذا فى طس ويس ء قالالفراء وإظبارها أغب إلى للانها مجاء والحجاء كالمو قوف عليه وإن اتصل , 
وقوله تعالى « والق-لم » فيه قولان ( أحدهما) أن القسم به هو الجنس وهو واقع على كل 
قلم يكتب به من ف السها. ومن فى الأرض ٠‏ قال تعالى( وربكالآ كرم ٠‏ الذى عل بالةلم ؛ علم 
الإنسان مالم يعلم ) فن بتيسير ااسكتابة بالقلم كا من بالنطق فقال ( خلق الإنسان , عله البيان) 
ووجه الاتتفاع به أن ينزل الغائب منزلة الخاطب فيتمكن المرء من تعريف البعيد به ما بتمكن 
باللسان من تعريف القريب ( والثانى) أن المقسم به هو الق-لم المههود الذى جاء فى الخبر أن أول 
ما خلق الله القلم » قال ابن عباس أول ما خاق الله القلم ثم قال له | كتب ما هوكائن إلى أن تقوم 
اسساعة » لجرى بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة منالأجال والآعمال» قال وهو قل من نورطولهيا 
بين اأسماء والأارض ٠ودوى‏ #اهد عنه قال : أول ما خاق الله القلم فقال١‏ كتب القدر فكتب 
اما هوكائن إلى يوم القيامة وإتما يحرى الئاس على أس قد فرغ منه . قال القاضى هذا الخبر يحب 
له على امجاذء لآن اقل الذى هو آلة مخصوصة فى الكتابة لاوز أن يكون حياً عاقلا فو م 
وينهى . فإن اججمع بين كونه حيراناً مكافاً وبين كونه آلة لللكتابة حال » بل المراد منه أنه تعالى 
أجراه بكل مايكون وهو كقوله ( إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ) فإنه ليس هناك أمر 
ولا تكايف ؛ بل هو مجرد نفاذ القدرة فى المقدور من غير منازعة ولامدافعة ؛ ومنالناس من زع 
أن القلم المذ كو ر هبنا هو العّل» وأنه ثى. هر كالاصل بيع امخلوقات ٠‏ قالوا والدليل عايه أنه 
روى ف الأخبار أن أول ما خلق الله القلى » وفى خبر آخر : أول ماخاق الله تعالى جوهرة فنظار 
إلما بين ألهيبة فذابت وتسخنت فارتفع منها دخان وزيد للق من الدخان السموات ومن الزبد 
الأآرضء قالوا فبذه الاخبار بمجموعها تدل على أن القلم والعقلى وتلك الجوهرة النى هى أصل 
الخلوقات ثىء واخد وإلا حصل التنااض . 
قوله تعالى «وما إسطرون #. 
اعلم أن ما مع ما بعدها فى تقدير المصدر ؛ فيحتمل أن يكون المراد وسطرم » فيكون القسم 
واقعاً بنفس الكتابة . ويحتمل: أن بكون المراد ال.طور والمكتوب؛ وعل التقديرين فإن حملنا 
القلم على كل فلم فى مخلوقات الله كان المعنى ظاهراً . وكاأنه تعالى أقسم بكل قلم » وبكل ما يكتب 
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اسح -سصسسيدا 


ماع ض وس لاس م ا مويير اس ع سم مكموي لاوماسمحجريعر 6 ا الي 
مانت بنمَة ويك بجَجنُون حت و إن كَ لأجوا ينون حي و إِنَكَ 


ع 2 رريخ ات 


لعل خاي عظيج (4) 


بكل قل »وقيل بل المراد ما يسطره المفظة والكرام الكاتيون » ووذ أن يراد بالةلم أحابه » 
فيسكون الضمير فى (يسطرو ن) لهم »كأنه قيل : وأصماب القلم وسطرم ؛ أى ومس طورانهم . وأما 
إن حملا الذلى على ذلك القلم المعين » فيحتمل أن يكون المراد بقوله ( وما يسطرون) أى وما 
يسطرون فيه وهو اللوح 'الحفوظ . ولفظ اججمع فى قوله ( يسطرون ) ايس المراد منه اجمع ؛ بل 
التعظيم .أو يكون المراد تلك الأشياء اتى سطرت فيه من الأعمال والآعمار. » وجميع الآهور 
الكائنة, إلى يوم القيامة ٠‏ 
واعلم أنه تعالى لما ذ كر المقسم به أتبعه يذ كر المقسم عليه فقَال : 9ما أنت بنعمة ربك عجنون » 
وإن لك لاجر غير منون » وإنك لعلى خاق عظيم ». 
اعلم أن قوله ( ما أن بنعمة ربك عجنون) فيه ما انان 

« المسألة الأولى » روى عن ابن عباس : أنه عليه السلام غاب عن خديحة إلى حراء » فطلته 
ذل بحدهء فإذا به وجبه متغير بلا غبار » فقالت له مالك ؟ فذكر نزول جبريل عليه السلام » وأنه 
قال له (افرأ بأسم ربك ) فهو أول ما نزل من القرآرن ٠‏ قال : ثم نزل فى إلى قرار الأآرض 
فتوضأ» وتوضأت »ثم صلى » وصليت معه ر كتين , وقال هكذا الصلاة يا عمد , فذ كر عايسه 
الصلاة والسلام ذلك لخديحة » فذهيت خديجة إلى ورقة بن نوفل » وهو ابن عمها» وكأن قد 
خالفٍ دين قومه » ودخل فى التصرانية , فْألته فقال : ارسل إلى عمد , فأرسلته فأتاهء فقال له : 
هل أمرك جبريل عليه السلام أن تدعو إلى الله أحداً ؟ فال لاء فقال والله ائّن بقيت إلى دعو تك 
لأنصرنك نصراً عزيزا . ثم مات قبل دعاء الرسول ؛ ووقعت تلك الواقعة فى ألسنة كفار قررش » 
فقالوا إنه يجذون , أقسم لله تعالى على أنه ليس بجنون ؛ وهو خمس آيات من أول هذه السورة , 
ثم وال ابن قباس : وأول ما نزل قوله ( سبح انم رك ) وهذه الآية هى الثانية . 

ط المسألة الثانية © قال الزجاج (أنت) هو امم (ما) و (بمجنون) الأبرء وقوله ( بنعمة ربك) 
كلام وقع فى الين والمعنى اثني عسك الجنون ( بنعمة ربك )كا يقال أنت >مد الله عاقل : 
وأنت تحدد الله لست بمجئون . وأنت بنعمة الله فهم :.وأنت بنعمة الله لست بفقير » ومعناه أن 
تلك الصفة الحدودة [ماحصات ؛ وااصفة ااذمومة [نما زالت بواسطة إنعام الله واطفه و[ كزامه , 
وقال عطاء وابن عباس يريد ( بنعمة ربك ) عليك بالإيمان والنبوة» وهو جواب لقوهم )ا ما 
الذى نزل عليه الذ كر إنك مجنون ) واعم أنه تعالى وصفه ههنا بثلاثة أنواع من الصفات . 
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(الصفة الآوى) فى الجنون عنه ثم إنه تعالى » قرن بهذه الدعوى ما يكون كالدلالة القاطعة 
على تا وذلك لآن قوله ( بنعمة ربك )ريدل على أن نعم الله تعال ىكانت ظاهرة فى حقه من 
الفصاحة التامة والعقل الكامل والسيرة المرضية » والبراءة من كل عيب » والاتصاف بكل مكرمة 
وإذاكانت هذه النعم حسوسة ظاهرة فوجودها ي:_افى حصول الجنون » فالله تعالى نيه على هذه 
الدقيقة لتكون جارية مجرى الدلالة اليقينية على كونمم كاذبين فى قوم له أنه يجزرن . 

لإ الصفة الثانية 6 قوله ( إن لك لجرا غير منون) وف الممنون قولان ( أحدهما ) ودو 
قول الآ كثرين » أن المءى غير منقوص ولا مقطوع يقال منه السير أى أضعفه . والمذين الضعيف 
ومن الثىء إذا قطعه ؛ وهنه قول لبيد : غيش كو اسث ماعن طعاهم,ا 

يصف كلاباً ضارية . ونظيره قوله تعالى ( عطاء غير ذوذ ) . 

ل( والقول الثانى 4 وهو فول #اهد ومقاتل والكلى إنه غير مقدر عليك سيب الاة, 
قالت المعتزلة فى تقرير هذا الوجه ( إنه غيرمنون ) عليك لآانه ثواب تسر جبه على عملاك . وليس 
بتفضل ابتداء » والقول الأول أشيه لآن وصفه بأنه أجر يفيد أنه لاءنة فيه فامل على هذا الوجه 
يكرن كالتكرير » ثم اختلفوا فى أن هذا الأجر على أى ثىء <صل ؟ قال قوم معناه؛ إن لك على 
اهمال هذا الطعن والقول القبيح أجرأ عظما دائمأ » وقال آخرون المراد إن لك فى إظهار 
النبوة والمعجز ات فى دعاء الخلق إلى الله » وفى بان الشرع لهم هذا الأجر الخالص الداثم » فلا 
تمنعك نسبتها [ياك إلى الجنون عن الاشتغال بهذا المهم المظي » فإن لك بسيه المتزلة ااعااية عندالله . 


: لئاس٠ الصفة اأثااثة ) قوله تعالىظ و [نك لعلى خاق عظيم #وفيه‎ ١ 

ج المسألة الأولى » اعم أن هذا كالنفسير لما تقدم من قوله ( بنعمة ربك ) وتعريف ن رماه 
بالجنوؤت بأن ذلك“ كذب » وغطأ وذلك لان الاخلاق الجيدة والآافمال المرضية كانت ظاهرة: 
منه » وه نكان موصوعاً بتللك الإأخلاق والأافمال لم يحز إضافة الجنرن إليه لآن أخلاق المجانين 
سيئة » ولماكانت أخلاقه اللميدةكاءلة لاجرم وصفما الله بأنها عظيءة ولهذا قال (فل لاأسأاكم عليه 
أجراً وما أنا من المتكافين ) أى لست متكلفاً فا يظهر اكم من أخلاق لآن اتكاف لا يدوم 
أمره طويلا بل يرجع إلى الطبع ؛ وقال آخرون إنما وصف خلقه بأنه عظيم وذلك لآنه تعالى قال 
له ر أولئك الذين هدى الله فبهدامم اقتده ) وهذا الحدى الذى أم الله تعالى مدا بالاقتداء به ليس 
هر معرفة الله لآن ذلك تقايد وهو غير لاثق بالرسول ؛ وايس هو الشرام لآن شريعته مخالفة 
لشرانعهم فتعين أن يكون اراد منه أمره عليه الصلاة زالسلام ,أن يقتدى بكل واحد هن الآنبياء 
المتقدمين فيا |اخقص به من الخلق الكر بم , فكأ نكل واحد منهم كان مختصاً بنوع واحد» فلءا أهر 
من عليه الصلاة والسلام بأن يقتتدى بالكل فكأنه أعر بمجموع ماكان متفرقاً فيهم ٠‏ ولماكان 
ذلك درجة عالية ل تتيسر لاحد من الانبياء قبله . لاجرم وصف الله خلقه بأنه عظيم » وفيه دقيقة 
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أخرى »؛ وهى قوله ( لعلى خخلق عظبم ) وكامة على للاستعلاء» فدل الافظ على أنه مستعمل على هذه 
الأخلاق ومستول عليباء وأنه اي إلى هذه اللأخلاق اميلة كالم ولى بالذسبة إلى العبد وكالا مير 
بالنسة إلى المأمور . 
« المسألة الثانية # الخلق ملكة نفسانيه يسم-ل على المتصف ما الإتيان بالافعال اجميلة . 
2 أن الإتيان .بالافمال اجميلة غير وسهولة الإتيان ها غير , فالالة التى باعتيارها تحصل ”للك 
ااسهورلة هىالخلق ويدخل قعوزاكق التدرز من الشح والبخل والغضب . والتشديد ف المعاملات 
والتحبب إلى الناس بالقول و الفعل » ورك التقاطع والحجران والة-اهل ف العقودكالبيع وغيره 
00 ما يلزم من حقوق من له نسب أوكان صهراً له وحصل له حق آخر. وروى عن ابن 
س أنه قال ممناه : وإنك لعلى دين عظيم ا اذاه تعالى قال له « لم أخلق ديناً أحب إلى 
7 أرضى عندى من ه-ذا الدين الذى ا لك ولآمتك » يعنى الإسلام ٠‏ واعل أن هذا 
اقول ضعيف ء وذلك لأان الإنسان له قوتان ١‏ قوة ذظرية وقوة عملية » والدين يرجع [لى.كال 
القوة النظرية » والاق يرجع إلىكال القوة العملية . فلا يمكن حمل أحدهما على الآخر» ويمكن 
ينا أن يجاب عن هذا السؤال من وجهين ::(الوجه الآول ) أن الخلق فى اللغة هرالعادة سواء 
كان ذلك فى إدراك أو فى فمل ( الوجه الثانى ) أنا , بينا أن الملق هو الام الذى باعتاره يكون 
الإتيان بالأفعال اجميلة سلا ء فلماكانت الروح القدسية النى له شديدة الاستعداد للبعارف الإطية 
المقة وعدعة الاستعداد لة.ولالعقايد الءاطلة كانت تلك اأسهوولة حاصلة فى قدول المحارف الهقة , 
فلا بعد تسمية تلك السورلة بالخاق . ش 
المسألة الثالثة » قال سعيد بن هشام.: قلت لعائشا « أخبرينى عن خلق رسول الله » قالت 
ألسث تقرأ القرآن ؟ فلت بل قالت فإنهكان خاق النى عليه الصلاة والسلام » ومئلت هرة أخرى 
فقالت :كان خلقه الة رآن' ثم قرأت (قد أفاح للؤعدون )لل 0 ةآيات » وهذا إشارة إلىأن نفسه 
المقدسة كانت ١ا!‏ بالطبع ينجذية إلى عالم الذيب » وإلىكل ها يتعاق مها ء وكانت شديدة النفرة عن 
الاذات البدنية والسعادة الدنيوية بالطبع » ومقتضى الفطرة » الأهم ارزقنا شيئاً من ه_ذ: الحالة . 
وروى هشام بن عروة عن ن أبيه عن عااشة الف ونا كان اعد أحنى غلفاً من رسو [الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ ما دعاه أحد من أصكابه . ولا من أهل بيته إلا قاللبيك» فلهذا قال تعالى ( و[نك لعلى 
خلق دظيم »وقال أنس « خدممت رسول الله صلىالله عليه وس عشر نين » شا قال لى فى ثىء فدلته 
٠‏ ل فملت ولا فى* ثىء لم أفعله هلا فعات » وأقول إن الله .الى وصف ما يرجع إلى قوته اانظرية 
أنه عظيم فقال ( وعلءك مالم تكن تعلم وكان فل الله عليك عظيما ) ووصف ما يرجع إلى فرته 
العملية بأله عظ م فقال ( وإنك لعلى خلق عظيم ) فلم يق للانسان بمد ماتين القوتين ثىء » فدل 


الفخر الرازي اج عنم > 
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: دصر ويبصرون 20 بابد بكر الْمفُون ي إن ربك هواعل يمن ضل عن 


رعس 5ج سثر 0 


سبيله وهواع] بآ لمهتّدين 2 


موع هائين الابين على أن روحه فما بين الأرواح البشرية كانت عظرمة عالية الارنية نيا 
لقرتها وشدةالماكانت من جنس أرواح الملائكة . 

و اعم أنه تعالى للا و صفه ب نه على خاق عظيم قال : 

#ستصرو دصرون» أى توق :نا د المشر كين وفيهةولان : : مهم دن حمل 
ذلك على أحوال الدنياء يمنى( فسآ .صر و ببصرون يف الدنيا أنه كيف يكون عاقبة ارك ٠‏ وعافة 
أم ثم ٠‏ فإنك تصير معظاا فى القلوب » ويصيرون دلاين ملءونين » وتستولى علييم بالقتل والهب » 
قال مقائل هذا وعيد' بالعذاب بيدر » ومنهم من حمله على أحوال الاآخرة وهو كةوله ( سيعلدون 
غد أمن الكذاب الآشر ) . 

وأعاقرله تعالى # أ الننتون 06 : ( أحدها ) وهو قرل الاخفش وأ عب د 
وابن قتببة أن الياء صلة زائدة والمعنى أي المفتون ) وهو الذى فبن بالجذون كقواه ( كفنت 
بالدهن ( 5 يبت الدهن وأنشد 0 عميدة : 
تضرب بالسيف وترجو 'الفر جَ 

والفراء طعن فىهذا الجواب ؛ وقال إذا أمكن فيه بيان المعنى الصحيح من دون طرح الباءكان 
ذلك أولى ‏ وأما البيت فعناه رزجو كشف ما نحن فيه بالفرج أو نرجو النصر بالفرج ( وثانها ) 
وهو اختيار الفراء والمبرد أن ( المفتون ) ههنا بمعنى الفترن وهو الجنون ٠‏ والمصادر تجىء على 
المفعول و إلمءةود والميسور معنى العةد واليسر ء يقال ليس له معقود رأى أى عقد رأى ؛ وهذا 
فول الحسن والضحاك ورواية عطية عن ابن عباس ( وثالئها ) أن الباء بمعنى فى ومعنى الآية 
(فسةصر ويد صرون) فى أى الفريقين انون » أفى فر قَة الإسلام أم فى فرقة الكفار ( ورابمها). 
( اللفتون ) هو ااشيطان إذ لاشك أنه مفتون فى دين ه وحم لا قالوا ( إنه نون ) فقد قالوا إن به 
ع شيطاناً فقال تعالى (س.علمون غ )بأ بأمم ث طن الذى حصل ٠ننسه‏ الجنون واختلاط العقل . 

ثم قال تعالى ( إن ربك هو أعلم عن ضل عن سوويله وهو أعل بالرتدين ) وفيه وجهان : 
الأول ) عو أن بكرن المعنى إن ربك هو أعل بالجانين على الحقيقةي» وم الذين ضلوا عن سبيله 
وان أعل بالعنلاء وهم المهتدون ( الثانى ) أن يكون المدنى [نهم رء وله بالجنون ووضفوا أنفسهم 
00 ول-كنهم موصرفون بااضلال ؛ وأنت موصوف بالهداية والامتياز 
الحاصل بالطداية والضلال أولى بالرعارةتمن الاءتياز الخاصل 4ب العقل والجنون ؛ لآآان ذاك 


فول تقال قلا تلع الكليون ب صورة القام , عم 

ردس ادم رع وموره 2 . عام تن 

قلا تطع المكدَيين 20 ودوأ لريدهن فيدَهنْونَ دق ولا تطع كل 
سو ماج زج 


حلاف مهِينٍ وي هماز مشاع ميم 2 مناع رمعم أنج عملي 


سرجه سيد مص - 


بعد ذلك زنم 4 


تمرته السعادة الأبدية [أ] والشنقاوة .وهذا ثمرته السعادة [أ] والشمقاوة فى الدنيا . 
قوله تعالى :8 فلا قطع المكذبين » . | 
اعلم أنه تعالى لا ذ كر ما عليه الكفار فىأمس الرسول ونسبته إلى الجنون مع الذى أنعم الله به 
عليه من الكيال فى أمى الدين والخلق , أتبعه ما يدعوه إلى التششدد مع فومه وقوى قلبه بذلك مع 
قلة العدد و كثرة الكفار » فإن هذه السورة من أوائل ما نزل فقال ( فلا تظع المكذبين ) يعنى 
رؤساء أهل م , وذلكأنهم دعوه إلى دين آبائه ذنهاه الله أنيطيعهم . وهذا من الله إلهاب وم. 2 
التشدد مالف تم . 
شم قال 0 ودوا لو دمن فيدهذون .ولا تطعكل حلاف مهين 0 ماز مشاء يلم ا للخير 
100 بم ؛ عتل بعد ذلك زيم » وفيه مسألتان : 

د المسألة الأولى » قال الليث الإدهان الاين والمصائعة والمقارية فى الكلام ٠‏ قال المبرد 
داهن الرخل فى ديئه وداهن فى أغرة إذا خان فيه وأظهر خلافى ما يضمر ء والمعى :ترك بءعض 
ا أن عليه ما لا برضونه مصانعة هم فيفعلوا 0 ذلك ويتر كوا بعضن مالا ترضى فتلين لهم 
ويليئون لك؛ وروى عطاء عن ان عباس : لو تكفر فيكفرون . 

0 المسألة الثانية » إمما رفع ( فيدهنون ) ولم ينصب بإضمار أن وهو جواب الأنى .للانه ند 
عدل به إلى طريق آخر . وهو أن جعل خبر مبتدأ محذوف أى هم يدهنون كةوله ( ثن يؤمن 
بربه فلا خاف ) على معنى ودوا لو ندهن فهم يدهنون حينذ » قال سيبويه 'وزعم هارون وكان 
من القراء أمها فى بعض المصاحف ( ودوا لو تدهن فيدهنوا ) واعلم أنه تعالى لمحا نهاه عن طاعة 
المكذبين , وهذا يتناول النهى عن طاعة جميع السكفار إلا أنه أعاد النبى عن ظاعة من كان هن 
الكفار موصفاً بصفات مذمومة وراء الكفر » وتلك الصفات هى هذه : 

لإالصفة الأولى) كونه حلافاً : والحلاف منكان كثير الحاف فى الحق والباطل » وكق به 
مزجرة لمن اعتاد الحاف ومثله قوله ( ولا تجملوا الله عرضة لآيمانم ) . 

ل الصفة الثانية 4 كونه مهيناً » قال الزجاج هو فعيل من المهانة » ثم فيه وجهان ( أحدهما) 
أن المهاءة هى القلة والحقارة فى الرأى والعّييز ( والثانى ) أنه ما كان مهيئاً لآن المراد الحلاف 


44 شْ قوله تعالى : فلا تطع. المكذبين ‏ . سوزة القلم . 


اي سي 0 


فيالكذب : والكذاب <قير عندالناس . وأقول كونه حلانا يدل عل أنه لا يدرف عظمة الله تعالى 
وجلاله ٠د‏ لوعرف ذإكللا أقدم في كل حين وأو اعت كل باط ل على الام تمهاد بأسعهو صفته . 
ومن لم يكن عام بعظمة التدركان متعلق القاب بطلب الدنياكان مهيناً » فبذا يدل على أنعزة النفس 
لاتحصل إلا لمن عرف نفسه بالعبودية » وأن مهانتها لا صل إلا لمن غفل عن سر العيودية . 

ل( ااصفة ااثالئة 4 كونه همازاً: وهو العياب الطعان؛ قال المبرد هوالذى همزا الناسأىيذكرم 
بالمكروه و وأنرذلك إظبر الحيب ء وعن الحسن يلوى شدق ه فى أقه به الناس وقد 3 تقصينا |القول] 
0 فيه فى قرله ( ويل لكل همزة ) . 

١‏ الصفة الرابعة ) كو نه مشاه يميم أى عثى بالقيمة بين الناس ليفسد بينهم ٠‏ يقالثم ينم وينم 
ماوعا وعيمة . 

لإ الصفة الخامسة ) كونه مناعاً للخير وفيه قولان ( أحدهما ) أن المراد أنه خيل والخير 
المال (والثانى) كان يمنع أهله من الخير وهو الإسلام » وهذهالآية نزات فى الوليد بن المغيرة ؛ وكان 
له عشرة من البنين وكان يقول لهم وماقاريهم لثن تبع دين #دمنكم أحد لا أنفعه بثىء أبدأ . فنعهم 


الإسلام فهو الخير الذى منعهم » وعن ابن عباس أنه أبو جبل عن #جاهد : اللأسود بن عبد يغوث ؛ 
وعن السدى : الاخنس بن ريق . 

2 الصفة السادسة ) كونه معتدياً 0 قال مقائل معذأه أنه ظلوم يتعدى المحق ويتجار زه فيأى 
بألظل ويمكن حله على جمدم الاخلاق الذءيمة لعى أنه نماية ف يع القباح والفضاح : 

. الصفة السابعة 6 كونه أثيها . وهو مبالغة فى الإثم‎ (١ 

( الصفة الثامنة 2 العتل وأقوال المفسرين فيه كثيرة » وهى مصورة فى أمرين ( أحدهما ) 
أنهذمفى الذلق ( والثانى) أنه ذم فى الخلق » وهو مأخوذمن قرلك: عتله إذا قاده بءاف وغاظة , 
وميه قوله تع الى ( فاعتلوه ) أما الذين حلوه على ذم الخاق 1 فقَال بن عباس فى رواية عطاء : 
يريد قوى ضخم . وقال مقاتل : واسع البطن » وثيق الخلق . وقال الحسن : الفاحش الخلق » اليم 
نفس : وقال عريدة بن عير : هو الاتول الشروب 3 القرى القنديد 7 وقال الزجاج هر الغايظ 
الجافى . أما الذين حملوه على ذم الأاخلاق » فقالوا أنه الششديد الخصومة » الفظ العنيف . 

لا الصفة الناسعة 6 قوله (الزنيم ) وفيه مسألتان : 

0 المسألة الأولى « ق الزنم أقوال( الاول ) قال الفراء : الزنم هز الدعى الماصق بالقوم 


ش ولس شن ملم » قال حسان : 


وأنت ذنم نيط 1 ل هاشم ك نيط خاف الرا كب القدح الفرد 


والزعة من كل 2 سى ه الزيادة 0 وزعت الشاة أرضاً إذا شعت أذنها فاسترخت وناسدتك وبقيت 


قوله تعالم, : ان كان ذا مال وبئين . سورة القلم . 6م 


أنكات ذا مال وَبَنْينَ نت ذامل عليه يما َال أسنطير الْأولِينَ نج 
اذكات ذا مال وبنين 9 إذا تت عليه 2ا, عير الا ولين 02 


كا'ثىء المعاق » فالحاص ل أن الزنيم هو ود الزنا الملحق بالقوم فى ااذسب وليس منهم ؛ وكان الوليد 
دعياً فى قريش وايس من سنخهم ادعاه أبوه بعد مان عشرة [ايلة] من مولده . وقيل بغت أمه ولم 
يعرف حتى نزلت هذه الآية (والقول ااثانى) قالالشعى هو الرجل يعرف بالشر والاؤمكما تعرف 
الشاة بزءتها (والقول الثالث) روى عن عكرمة عن ابن عباس قالمعنى كونه زيما أنهكانت له زئمة 
فى عنقه يعرف مماء وقال مقائ لكان فى أصل أذنه مثل زمة الشاة . 

ط المسألة الثانية © قوله بعد ذلك معناه أنه بعد ما عد له من المثالب واانقاائص فهو عتل ذنيم 
وهذا يدل على أن هذين الوصفين وهو كرنه عتلا زنيها أشدمعايبه لأنه إذا كا جافياً غليظ الطبع 
قسا قلبه واجترأ على كل معصية . ولآن الغالب أن النطفة إذا خبثت خبث الولد » ولذا قال عليه ٠‏ 
الصلاة السلام « لا يدخل الجنة ولد الزنا ولا ولده ولا ولد ولده » وقيل هبنا بد ذلك نظير 
ثم فى قوله ( ثمكان من الذين آمنوا ) وقرأ الحسن عل رفءاً على الذم . 

ثم إنه تعالى بعد تعديد هذه الصفات قال 98 أن كان ذا مال وبنبن » إذا تتلى عليه أياتنا قال 
أساطير الأولين » وفيه مسألتان : 

0 المسألة الأولى « أعلم أن قوله ( أنكان ( يحوز أن يكون متعلقاً ما قله وأن يكون متعلقاً 
ما بعده ( أما الآول ) فتقديره : ولا تطع كل حلاف مرين أنكان ذا مال وبنين» أى لاتطعه مع 
هذه المثالب ليساره و أولاده و كثرته » وأما ( ااثانى ) فتقديره لأاجل أنكان ذا مال وبنين إذا تتلى 
علية آياتنا قال أساطير الأولين ؛ والمءنى لجل أن كان ذا مال وبنين جعل جازاة هذه النعم التى 
خوطا الله له الكفر بآياته قال أبو على الفارسى العامل فى قوله ( أن كان ) إما أن يكون هو قوله 
(تنلى) أؤقرله قال أو شيا مالئأ : والآول بإطل لآن تالىقد أضيفت إذا إليه والاضاف إليه لا يعمل 
فيا قبله ألا.ترى أنك لاتقول القتال زيداً حين يأفى ريد حين يأنى زيدا . ولا جوز أن يعمل فيه 
أيضآقال لآنقال جوا ب إذا؛ و<كالجواب أن يكون بعدماهو جواب له ولايتقدم عليه » ومابطل. 
هذان القسمان علءنا أن العاملفيهثىء الشدل مافى الكلامعليه وذلك هو يحد أو يكفر أويءسك 
عن قبول المق أو نحو ذلك ء وإنما جاز أن!ءملالمعنى فيه , و إنكان متقّدماً عليه لشيبه بالفأرف » 
والظرف قد تعمل فيه المعالى و إن تقدم عليها » ويدلك على «شابيته لاظرف تقدير اللام معه فإن 
تقدير الآية.: لأنكان ذا مال وإذا صار كالظرف م تنم المعنى من أن يعمل فيه » 5 لم متنع هن 
أن يعمل فى نحو قوله ( ينبشكم إذا مزققم كل مزق » إن-كم انى خاق. جديد ) لماكان ظرفاً , والعامل . 
فيه القسم الدال عليه قرله ( نم افى خلق جديد ) فكذلك قوله ( أنكان ذا مال وبنين ) تقديره : 
إنه جحد آياتناء لآنكان ذا مال وبنين أو كفر ,آياتناء لآنكان ذا مال وبنين ٠‏ 

٠ 


5م قوله تعالى : سنسمه على الخرطوم . سورة الةلم . 


-- وو ساس «تر ور 


سنسمه, على أ حرطوم 050 


« المسألة الثانية © قرىء ( أأنكان) على الاستفرام » والتقدير : الآنكان ذال مال كذب ؛ 
أو التقدير : أتطيمه لآنكان ذا مال . وروى الزهرى عر نافع : إنكان بالتكسر » والشرط 
المخاطب . أى لا تطع كل حلاف شارطاً يساره ؛ لأنه ذا ذا أطاع الكافر لهناة . فكأنة ترط 
فى الطاعة الغنى » ونظير صرف ااشرط إلى الخاطب صرف الترجى إليه فى قوله ( لعله بتذ كر ) . 

واعل أنه تعالى لما حى عنه قبائح أفماله وأقواله , قال متوعداً له : 
2 سنسمه على الخرطوم « وفيه مسائل . 

« المسألة الأولى »الوسم أثر الكية وما يشبهها؛ يقال وسمته » فهو هوسوم بسمة يعرف ما 
إما كية . وإما قطعافى أذن » علامة له . 

« المسألة الثانية © قال المبرد : الخرطوم هنا الآنف » وإنما ذكر هذا اللفظ على سبيل 
الاستخناف به » لآن التعبير عن أعضاء الناس بالأاسماء الموضوعة ٠‏ لأشياه تلك الاعضاء من 
الحيوانات يكون استخفافاً ٠‏ كا يعبر عن شفاه الناس بالمثشافر ٠‏ وعن أيديهم وأرجلهم 
بالاظلاف والخحوافر . 

المسألة الثالثة © الوجه أكرم موضع فى الجسد , والآنف أحكرم موضع من الوجه 
لارتفاعه عليه ؛ ولذلك جعلوه كان العر والمية » واشتةوا هنه الانفة » وقالوا : الآنف في 
فى الانف وحمى أنفه , وغلان شاع العر نين » وقالوا فى الذليسل : جدع أنفه 'ورغم أنفه » فير 
بالوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال والإهانة , لآن السمة على الوجه شين ؛ فكيف على | كر 


وضع من الوجه . 

0 المسألة الرابعة 6 منهم من قال : هذا الوسم يحصل فى الآخرة » وهنهم من قال : حصل فى 
الدنياء أماعلى (القول الأول ) ففيه وجوه (أ م وهو قول مقانل »و فى العالية » واختياو الفراء 
أن المراد أنه يسود وجبه قبل دول النارء والخرطوم وإن كان قد خص بالسمة فإن المراد هو 
الوجه لآن بءض الوجه يؤدى عن بءض (وثانمها) أن الله تعالى سيعجءل له فى الآخرة العلم الذى 
إعرف به أهل القيامة » إنه كان غاذا ق عداوة الرشول وق إنكار الد إن المق ( و0 تا ) أن قْ 
الآية احتمالا آخر عندى » وهو أن ذلك الكافر إنما بالغ فى عداوة الرسول وف الطعن فى الدين 
الحق بسبب الآنفة واغيرة , فلياكان منشأ هذا الإنكار هو الآنفة والح ةكان منشأ عذاب الآخرة 
هرهذه الآنفةرالية ‏ فمير عن هذا الالختصاص بقوله ( ساسمه على الخرطوم ) ؛ وأما على ( القول. 
الثانى ) وهو أن هذا الوم إمسا صل فى الدذيا قفيه وجوه : ( أ<دها ) قال إن عباس س:خطمه 
بالسيف فنجمل ذلكعلامة باقية على أنفه ماعاش ٠‏ وروى أنه قائل يوم بدزنفطم بالسيف فالقتال 


قوله تعالى ٠‏ إنا بلوناهم كي بلونا أصحاب الجنة . سورة القلم . ام 


ا 0 مسج ص سه جح 2م ول بعر ولاه ردم 


إنا باونتهم ؟ يلوا أحدب أبسنة إذ أقسموأ ليصرمنها مصحِين ج) و!ٍِ 
رو مويير اس 
سنوت 02 
(وثانها ) أن معنى هذا الوسم أنة ضير مشيزراً بالذ > الردىء وال صف القبيح فى العالم » و المعى 
مادق نهنا لاشادهه وين 0 مانا اا حنى لايخنى 6 لاتخنى السءة على الخراطيم . تقول 
العرب للرجل الذى تسبه فى مسية قبيحة بأقية فاحشة : قد وسمه يدم سوة : وااراد 1 أأصق به 
عار لا يفارقه م أن السمة لانتمحى ولا تزول اابتة : قال جرير : 
المأوضعت علالفرزدق ٠يسفى‏ وعلٍالبعيث جدعتأنفالاخطل 
يريد أنه وس الفرزدق [والبعيث] وجدع أنف الأخطل بالحجاء أى ألقعليهعارا لايزوئل , ولا 
شك أن هذه المبالغة العظيمة فىمذمة الوليد بنالمغيرة 1 لىوجه الدهر فكان ذلك كالموسم على 
الخرطوم ؛ ومسا يشهد لهذا الوجه قول من قال فى زنيم إنه يعرف 'بالشركا تعرف الشماة زتها 
(وثالتها) بروى عن النضر بن ثميل أن الخرطوم هو الخر وأنشد : 
أظدل بوك فى لحو وفى طرب2 وأنت باللبل شراب الخراطيم 
فعل هذا معنى الآية : سنحده على شر بالخر وهو تعسف . وقيل للخمرالخرطوم يهال لما 
السلافة . وهى ما سلف من عصير العنب »أ و لآنما تطير فى الخياشيم . 
قوله تعالى :ظ إنا بلوناهم كا بلونا أحتاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون #. 
اعلى أنه تذال لما قال لاجل أن كان ذامالتومين جسديى كثر وعصى زعرد ف ركان هذا 
استفهاماً على سبيل الإنكار . بين فى هذه الآية أنه تعالى [نما أعطاه امال والبنين على سبل الابتلاء 
والامتحان » وليصرفه إلى طاعة الله ؛ ولءيواظب على شكر 5 م الله فإنم يفعل ذلك فإنه تعالى 
يقطع عنه للك النعم » ويصب عليه أنواع البلاء والآفات » فال (إنا 3 نامي لونا أصحاب الجنة ) 
أى كافنا دؤلاء أن يشكروا على النعم “ما كلفنعا أصكاب الجنة ذات الما أن يشكروا ويءطوا! 


الفدراء تر اي بورق أ زا ا "#يف وكآان مسليا .كان عللك ضيعة فيها مخل وزرع بكر 


صنعاء ؛ وكان بجعل من كل ما فيما.عند الصاد نصياً وآذ رأ لافقر اء فلا مات ورشا منه 0 
لوا عيالنا كثير » والمالقليل » ولا يمكننا أن نعطى المسا كين , مثل ماكان يفعل أبونا , فأحرق 
الله جنتهم ٠‏ وقيل كانوا هن بنى إسرائيل , وقوله (إذ أقسموا) إذ حلفوا ( ايصرمنه! ) اي#طعن من 
عنياهم مصبحين ؛ أى فى وقت الصباح ؛ قال مقائل معناء اغدوا مرا إلى جندم . فاصرهوها . ولا 
يوا المسا كين : وكان أو م خب الما كين » فيجتمعو نعندصرام جتتهم » ِةَالقدصرم العذق 
عن اانخلة » وأصرم النخل إذا حان وقت صراءه , وقوله ( ولايس*:ون ) يعنى ول بةولرا إن تنام 


44 قوله تعالى : فطاف عليها طائف من ربك . سورة القلم . 


قَطافٌ عَلَييَا طَايفٌ من ربك وهم نآيمون ون فاصبحت حكالصرع 5:0 
عو و صمب سلس 


رمام موه يرل ب 5 .ى “<< عو يري ام 2 
تَنَادوا مُصبِحِينَ دق أن آغْدُوا عل ربك إن حكنم صثربين 00 


الله ؛ هذا قول جماعة المفسرين ٠‏ يقال جلف فلان بيناً ليس فها ثنياولا ثنوى ء ولا ثنية ولا 
مثنوية ولا استثناء » وكاء وا<د » وأصل هذا كله من الى وهو الكاف والرد ؛ وذلك أن الحالف 
إذا قال والله لآفعلن كذا إلا أن يشاء الله غيره » فد رد اذءةاد ذلك العين , واختلفوافى قوله 
(ولايستثنون) فالا كثرون أنهم [نمالم بستثنوا بمشيئة الله تعالى لآنهم كاو اكالوائقين بأم بتمكنون 
من ذلك لا عالة : وقال آخرون» بل المرأد أنم بصرمو نكل ذلك ولا يستثنون للسا كين من 
جملة ذلك القدر الذىكان يدفعه أبومم إلى المسا كين . 

ثم قال تعالى .ظ فطاف عايها :'ائف من ربك وهم تانمون «أصبحت كالص رم » طائف من 
ربك أى عذاب من ريك ؛ والطائف لا يكون إلا ايلا أى طرقها طارق من عذابالله , قالالكالى 
أرسل الله عليها ناّأ من النماء فاحترقت وثم نائمون » فأصبحت الجن ةكالصريم » ش 

واعل أن الصريم فعيسل ٠»‏ فيحتمل أن يكون بمعنى المفعول» وأن يكون يمعنى الفاعل وههنا 
ا<تمالات (أحدها) أنها لما احترقت كانت شبية بالمصرومة فى هلاك المّر وإن حصل الاختلاف 
فى أمور أخر » فإن الأثار إذا احترقت «إما لا تشبه الأ شار التى قطءت مارهاء إلا أن هذا 
الاختلاف وإن حصل من هذا الوجه ؛ لكن المشمامبة فى هلاك المّر حاصلة (و ثانيها) قال الحسن 
أى صرم عنها الخير فليس فيها شىء » وعلى هذين الوجبين الصرم بمعنىالمصروم (وثالئها) الممر.م 
من الرمل قطعة ضخمة تنصرم عن سائر الرمال وجمعه الصراام ٠‏ وعلى هذا شيهت الجنة وهى 
حترقة لا ثمر فيها ولا خير بالرملة المتقطعة عن الرهال ٠‏ وهى لا تفبت شيئاً ينتفع به ( ورابعما) 


فها ثىء » من قوم بيض الإنا. إذا فرغه ( وخاءسها ) أنها لما اءترقت صارت سوداء كالليّل 
المظالم ؛والأيل سمى صرهاً وكذا النهار تمع أيضاً صرعاً ٠»‏ لأدكل واحد منهما ينصرم بالاخر 1 
وعلى هذا الصريم معنى الصارم » وقال توم سمى الليل صرهاً , لآنه يقطع بظلءته عن التصرف . 
وعللى همذا هو فعيل بمعنى فاعل , وقال آخرون ميت الليلة بالمريم الآنها أصمرم نور البصر 
وتقطعه . 

ثم قال تعالى ط فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حر ثكم إن كلتم صارمين » 

قال مقاتل : لما أصبحرا قال بعضهم لبعض. ( اغدوا على حر نكم ) ويعنى بالحرث القار 
والزروع والأعناب » ولذلك قال صارمين لانم أرادو ١‏ قطع القار من هذه الآ شار . فإن قيللملم 


5 كاد ك3 3ض لاف لاق 4م 


تاكتك إن أن لايد حَلبًاآ 00 


هر جص ص ص 2 م موده 00 0 
شور برد اس 


محرومون 2 


2 .بقل اغدرا إلى حرثك ؛ 0 معنى على ؟ قلنا لماكان الغدو إليه ايصرءوه و إقطءوه كان غدوأ عليه ' 
كا تقول غدا علهم العدوء ووز أن تضبين الغدو ممق الإفال ٠كقرطم‏ : يغدى عليهم بالجفنة 
ويراح ؛.أى فأقبلوا على حرثم با كرين 
قرله تعالى ه فانطاقوا وهم يتخافتون # أى ,ارون فيا بينهم » وخنى وخفت وخفد ثلاثتها 
2 عدن كم وهنه الخفدود لانفاش ؛ قال ابن عباس : غدوا إلبها إدفة سير بعضهم إلى لعض 
الكلام اثلا بعلم أحد من الفقراء والمسا كين . 
ثم قال تعالى ظ أن لا يدخاعا اليرم 'عليكم مسكين » ( أن) مفسرة ء وقرأ ابن مسعود 
بط 0 إضمار القول أى يتخافتون بةؤلؤن ( لا يدخاما) والنهى المسكين عن الدخول نمى لهم 
ن مكينه مه ؛ أىلا تمكنره من الد خول » كقولك لا أرينك ههنا . 
مال وغدوا على حرد قادرين.» وفيه أقرال ( الآول) الرد المنع يقال حاردت الس: 
إذا قل ٠‏ دطرهاء ومئعت ريءهاء وحاردت الناقة إذا منعت لنهاء فل اللان » والهحرد مم 5 
وهما لغتان المرد والمرد والتحريك أ كثر .: وإنها سمى الذضب بالمرد للانه كالمانع من أن 2ل 
المغضوب منه فى الوجود ؛ والمدنى وغدوا وكانوا عند نقسيم ف ظهم قادرين على كف 
( الثانى ) قبل الحرد القصد والسرعءة ء بال حردت حردك قال الشاعر 
ْ أقبل سيل جاء من أم الله حرد حرد الية المغله 
وقطأً درآاد أ سراع ٠‏ لعى وفوا قاصدين إل جنم بسرعة ونششماط. قادرين عند أنفسهم 
يقُولون نحن نقدر على صرامها » ومنع منفعتها عن الأ 7 (و اثالث ) قبل حرد عل للك الجنة 
أى غدوا على تلاك ال: نه قادرين على دراءها غندد أتفسهم 5 و مقدرين أن سم م لهم مرأدثم من 
الصرام والحرمان. 
قوله تعالى : ط فلا رأوها قالوا إنا اضالون ؛ بل نحن محروءون 5 ( أحدها ) أنهم لما 
رأوا جنتهم عترقة ظنوا أنهم قد ضلوا الطر بق » فقالوا ( إنا اضالون ) ثم لما تأ.لوا وعرفوا أنها 


هو قالوا( بل هن مخرومون )حرمنا خيرهأ يسوم عرنا عل البخل ودنع الفقر . را (وثاتها) بعتم 
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َال أوسطهم أل أقل لكر لولاا تسبحون ري كالوا سبحين ربنا نا كنا 
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ظَللِيِينَ 9 فَأقْبَلَ بعضهم عل بعض يِتَلَوَمونَ 2ه 


. م 1 وأا جذتهم تر قة قالوا ) إن اضانون )أحيث كنا عازمين على ملع الفقراء 6 وحدث كن 

قرله تعالى هه قال أوسطبم 4 يعنى أعدهم وأفضلهم وبينا وجهه فى تفسير قوله أمة وسطأ . 

و أم أقل - لولا تسبدون » يعى هلا تسبحون وفيه وجوه ( الآول) قال الآ كثرؤن 

معناه هلا تستثنون فتةولون إن ثا.ء الله » لان لله تعالى إمما عام بأنهم لا سشون : ز[عا جاز 

نسوية قول إن شاء الله بالتسبيح لان القسويح عيارة عن لازيه الله عن كل سؤء » فلو دخل ثىءه 

قٌْ الوجود على خلااف إرادةالله 3 لكان ذاك وجب عودة نقص إلى قدرة لله ٠‏ فولك إن شاء 
الله . يزيل هذا النقص ؛ فكان ذلك تسبيعاً . 1 

واعل أن لفظ الفرآن يدل على أن القوم كانوا يحافون ويتركون الاستثناء وكان أوسطهم 

ينهامم عن ترك الاستئناء وتخوفهم من عذاب ألله 2( فلهذا سى عن ذاك الأرسط أنه قال لعد وقوع 

1 عاطم وقومم مث قال الاوسط هم توبوا عن هذه الممصية قيل نزول العذاب م( فلا زأوزا العذاب 

ذكرم ذلك الكلام الآول وقال ( لولا تسبحون ) فلا جرم اشتغل القوم فى الخال بالتوية . 

«وقالوا سبحارن ربنا إنا كنا ظالمين © فتكاموا بما كان يدعوهم إلى التدكام به لكن 

بعد خراب البصرة ( الثالث ) قال الحسن هذا التسبيح هوالصلاة كا نهم كانوا يتكا لون فى الصلاة 

وإلا لكانت ناهية هم عزالفحشاء والمندكر ولكانت داعية لهم إلى أن يواظيوا علىذ كر الله وعلى 

فول إن شاء الله . ثم إنه تعالى لما -كىعن ذلك الآاوسط أنه مس ثم بالتوبة وبالتسيح حك عنهم 

أشياء أوها) أنهم اشتغلوا بالتسبيح وقالوا فى الال ( سحان رينا ) عن أن يحرى فى ملك ثىء 

إلا بإرادته ومشيئنه . ولما وصذواالله تعالى بالتذزيه والتقديس اعترفوا سوه أفعاهم ) وقالوا 

إنا كنا ظالمين ). 
(وثانيما) ِ فأقبل بعضهم على عض يتلاومون » أى يلوم عدوم بعضاً يقول هذا لهذا 
أنك أثرت: علينا بهذا الرأى: ويقول:ذالك: ذا أت خوفا ب القذراويةول الثالف لثيره أن 


الذى رغتى قَْ جمع اال ل فهذا هو التلاوم 8 


نع ص وام مامه وى مجر صدا< 


الوأ 00 


3 ص يه 6 مرق ار ات افرح بز عزف 


ا عاب الأخرة ١‏ كبر لوكانوأ َعُلْمُونَ دي إن 


لْمتَقينَ ن عناك ريم , جَنْلت النعيم ت 
ثم ارال على أنفسهم بالويل «قالوا يا ويلا إنا ينا إنا كنا طاغين » والمراد أنهم استعظموا جره,م 

ثم قالوا عند ذلك 8 عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها » قرىء يبدل بالتخفيف والتشديد 
( إن الل ربنا راغبون ) طالبون منه الخير راجون لعفوه » واختلف العلماء هبنا » نهم ل 
إن 5ك كان توي عم :وت فقت بعضهم فى ذلك » قالوا لآن هذا الكلام يحتمل أنهم إنما قالوه 
رغة مم فى الد نيا : 

ثم قال تعالى ©« كذلك العذاب » يعنىم ذ كرنا من [حراقها بالنار . وههنا تم الكلام فى 
قصة أصاب الجنة . 

واعلم أن المقصود من ذكر هذه القصة أمران ( أحدهما ) أنه تعالى قال ( أنكان ذا مال 
وبنين ؛ إذا تنلل عليه آباتنا قال أساطير الأاولين) والمدنى : لجل أن أعطاه المال والبنين كفر بالله 
كلا : بل الله تعالى [نما أعطاه ذلك للابتلاء » فإذا صرفه إلى الكفر دم الله عليه بدليل أن أصحاب 
الجنة لما أنوا بهذا القبر اليسير من المءصية دمى الله على جنتهم فنكيف يكون الحال فى حق من 
عاد الرسول وأصر عل الككفر والمعصية ( والثاق) أن أصداب الجنة خرجوا لينتفعوا بالجنة 
ويمنعوا الفقراء عنبا فقلب الله علوم القضية فكذا أهل ك1 لما خرجوا إلى بدر حلفوا على أن 
يقتلوا عمد وأابه , وإذا رجعوا إلى مكة طافوا بالكعبة وشربوا الور » فأخاف الله ظنهم فقتلوا 

وأسرواك” هل هذه الجنة . 

ثم إنه لما خوف الكفار بعذاب الدنيا قال « ولعذاب الآخرة أ كبر لوكانوا يعلدون » 
وهو ظاهر لا تماجة به إلى التفسير . 

ثم إنه تعالى ذ كر بعد ذلك أ<وال السعداء ؛ فقال « إن المتقين عند ربهم جنات النعيم #. 

( عند ريهم ) أى فى الآخرة ( جنات النعيم ) أى جنات ليس طم فيه إلا التنعم الخالص . 
لا يشنوبه ما ينخصه »ع يشوب جنات الدنياء قال «قائل : لما نزلت هذه الآية قال كار ك1 
للمسلمين : إن الله تعالى فضلنا عليكم فى الدنياء فلا بد وأن يفضلنا عليكم في الآخرة , فإن لم بحصل 
التفضيل »؛ فلا أقل من المساواة . 


4 قوله تعالى : أفنجعل المسلمين كالمجرمين . سورة القلم . 
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سه وو وغ وو ته اح مه 


-. رج‎ <2 ٠ 
22 كتلب فيه تدرسون (يي إِنْ لكر فيه لما نحيرون‎ 


ثم إن الله تعالى أجاب عن هذا الكلام بقوله « أفتجعل المسلمين كامجرءين , ما لكم كيف 
تحكون # ومعنى الكلام أن التسوية بين المطيع والعاصى غير جائزة ؛ وفى الآية مسائل . 

« المسألة الأولى » قال الفاضى : فيه دليل 
كالمتنافى » فالفارق لماكان بجرماً ؤجب أن لايكون مسلا ( والجواب ) أنه تعالى أنكر جعل 
المسلم مثلا للاجزم » ولا شك أنه ليس المراد إنكار المائلة فى جميع الآمور » فإنهما يتمائلان فى 
الجوهرية والجسمية والحدوث والحيوانية » وغنيرها من الآمور الكثيره ؛ بل المراد إنكار 
استوائهما فى الإسلام والجرم ؛ أو فى آثار دذين الآمرين » أو المراد إنكار أن يكون أثر إسلام 
اسم مساويا لآثر جرم الجرم عند الله , وهذا مسلم لا نزاع فيه قن أين يدل على أن الشخص 
الواحد ماع أن تمع فيه كوله مسلياً وججرما ؟ 

« المسألة الثانية © قال الجباتى : دلت الآية على أن الجرم لا يكورت. البتة فى الجدة » لآنه 
تعالى أنكر حصول التسوية بينهما » ولو حصلا فى الجنة" لاصلت التسوية بينهها فى الثواب, 
بل لعله يكون ثواب الجرم أزيد من واب الم.لم إذاكان الجرم أطول عمرأ من المسلٍ ؛ وكانت 
طاعاته غير #بطة (الجواب ) هذا ضعيف لآانا بينا أن الآية لاتمنع من حصول القسوية فى ثىء 


واضح على أن وصف الإنسان يأنه ملم وجٌرم 


أصلا بل تمنع من حتضول التسوية فى درجة الثواب » ولعلبما بستويان فيه بل يكون ثواب السلم 
الذى لم يعص أ كثر من ثواب من عهى ؛ على أنا تقول لم لاوز أن يكون اراد من المجرهين 
ثم اللكفار الذين حكى الله عنهم هذه الواقعة وذاك لآن حمل المع الل بالالف واللام على 
المعهود السابق مشهور فى اللغة والعرف . 

١‏ المسألة الثالثة # أن الله تعالى استدكر التسوية بين اللمين والجرهين فى الواب ؛ فدل 
هذا على أنه يقبح عقلا ما يحكي عن أهل السنة أنه موز أن يدخل الكفار فى الجنة والمطيءين 
فى النإر (والجواب) أنه تعالى استنكر ذلك بحكم الفضل والإحسان ء لا أن ذلك بسبب أن أحداً 
يستحق عليه شيئا ٠‏ 

واعل أنه تعالى لما قال على سبيل الاستبعاد ( أفتجعل المسلمين كانجرمين ) قرر هذا الاستبعاد 
بأن قال على طريقة الالتفات (ما لك كيف تحكمون ) هذا الحك المعو . 

ثم قال (أم ل كتاب فيه تدرسون , إن لمم فيه لما تخيرون 4 وهو كةوله تعالى( أم ل 
ساطان مبين » فأتوا بكتابكم ) واللاصل تدرسون أن لك ما تتخيرون بفتم أن لآنه مدرس » فليا 


قوله تعالى : أم لكم أيمان علينا بالغه . سورة القلم . 8 
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وي يوم يكشف عن ساق 


جاءت اللام كسرت ء وتخيرالشىء واختاره , أى أخذخيره ونحوه تنخله وانتخله إذا أخذ منخرله . 
قوله تعالى :8 أم لكر أمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكدون به وفيه مسأ لتان : 
< المسألة الأولى » يقال لفلان على عين بكذا إذا ضنته منه وخلقتتله على الوقاء به يعنى 
أم ضنا منكم وأقسمنا لك بأيمان مخاظة متناهية فى التوكيد . فان قل إلى فى قوله ( إلى يومالقيامة ) 
م يتعاق ؟ قلنا فيه وجهان ( الآول ) أنها متعلقة بقولة ( بالخة ) أى هذه الآيمان فى قوتها وكالها 
حيث تبلغ إلى يوم القيامة ( والشانى ) أن يكون التق-دير . أيمان ثابتة إلى يوم القيامة . ويكون 
معنى بالخة هو كدةكا تقول جيدة بالغة » وكل ثىء «تناه فى'ااصحة والجودة فهو بالغ ؛ وأما قوله 
( إن لكم لما تحكمون ) فرو جواب القسم لآن معنى ( أم لكم أمان علينا ) أم أقمنا لك . 
« المسألة الثانية © قرأ الحسن بالغة بالنصب وهو نصب على الحال من الضمير فى الظرف . 
ثم قال لارسول عليه الصلاة واللام (ر سلهم أيهم بذلك زعيم 4 والمعنى أمم بذلك الحكم 
زعيم » أى قائم به و بالاستدلال علىصتته »كا يقوم زعم القوم بإصلاح أمورهم . 
ثم قال ( أم لهم شركاء فليأتو! بشركائهم إنكانوا صادقين ) وفى تفسيره وجهان ( الآول ) 
المنى أم لم أشياء يمتقدون أنها شركاء الله فيءتقدون أن أولئك ااشركاء يحدلونهم فى الآخرة مثلل 
المؤمنين فى الثواب والخلاص هن العقاب ٠‏ و[نما أضاف الشركاء إلمهم لانم جداوها شركاء لله 
وهذا كقوله (هل من شركائك من يفعل من ذلكم من شىء ) » ( الوجه الثاتى ) فى المعنى أم لهم 
اس يشار كونممفى هذا المذهب وهو التسوية بيناللمين والجرءين فلأترا ممم إنكانوا صادقين 
قُْ دعواهم ٠‏ والمراد بيان أنه يا ليس هم دليل عقلى فى إثنات هذا المذهبء ولا دايل ثالى 
وهو كتاب يذرسونه؛ فليس طم من يوافةهم من العقلاء على هذا القول:» وذلك يدل على أنه 
باطل من كل الوجوه . 
واعل أنه تعالى لما أبطل قوهم ٠‏ وأفسد هقالتهم شرح بمد ذلك عظمة يوم القياءة . 
فقال « يوم يكشف عن ساق » وفيه مسائل : 
د المسألة الأولى » يوم منصوب عاذا ؟ فيه ثلانه أوجه : ( أحدها ) أنه منصوب ٠‏ بقوله : 
( فليأتوا ) فى قوله : ( فليأتوا بشركائهم ) وذلك أن ذلك اليوم يوم شديد فكاانه تعالى قال : 
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( إنكاءوا صادقين ) فى أنها شرك. فلأتو | بها يوم القيامة » لتنفعهم وتشفغ لهم ( وثانها ) أنه 
منصوب بإضاراذ كر ( وثالثها ) أن يكو نالتقدير يوم يكشف عن ساق .كان كيت وكيت فذف” 
للهويل البليغ » وأن ثم من المكوائن مالا يوصف لعظمته . 
« المسألة الثانية #أهذا اليوم الذى يكشف فيه عن ساق : أهو بوم القيامة أو فى الدنيا ؟ 
فيه قرلان :( الآول) وهو الذى عليه المهور ؛ أنه يوم القياءة ,ثم فى تفسير الساق وجوه : 
( الآول) أنه الشدة . وروى أنه سئل ابن عباس عن هذه الآية ؛ فقال : إذا خنى عليكم ثىء من 
القرآن فابتغوه فى الشعر » فإنه ديوان العرب » أما سمعتم قول الشاعر . 
سن لنا قومك ضرب الاعناق وقاءت الحرب بنا على ساق 

ثم قال : رهو كرب وشدة» وروى ج#اهد عنه قال : هو أشد ساعة فى القيامة » وأنش_د أهل ش 

اللغة أبياتاً كثيرة [منها] : 
فإن شمرت لك عن ساقبا فدنها ريع ولا تسأم 

ومنها ‏ : كشفت ل عن ساتها وبدا م اشر الصراح 
وقالجرير: ألارب سام الطرفمزنآ لمازن إذاثمرت عزساته! الحربشرا 
وقال آخر : فى سنة قد شمرت عن ساقها حمراء تبرى اللحم عن عراقهها 
وقال آخر : قد ثرت عن ساقها فشسدوا وجدت الرب ب دوا 

ثم قال ابن قتيية أصلهذا أنالرجل إذا ولع ف أ م عظيم بحتاج إلى الجد فيه . يشمر عن ساقه , 
فلا جرم يقال فى «وضع الشدة كشف عنساته ‏ واعلم أن هذا اعتراف من أهل اللغة بأناستعال 
الساق فى الشدة از , وأجمع العلياء على أنه لا بحوز صرف الكلام إلى الجاز إلا بعد تعذرن <-له 
على الحقيقة , فإذا أقّنا الدلائل القاطعة على أنه تعالى ٠‏ يستحيل أن يكون جسما ٠‏ فينئذ يحب 
درف اللفظ إلى الاز , وأعم أن صاحب الكشاف أورد هذا التأويل فى معرض آخرء فقال 
الكشف عن الساق مثل فى شدة الآمس ٠‏ فعنى قوله ( بوم يبكشف عن ساق ) يوم يشتد الامس 
وبتفاتم ؛ ولا كثيف ثمءولا ساق » كا تقول الأفطع الشحيح يده مغلولة ؛ ولايد ثمولا غل . 
وإعا هو مثل فى البخل , ثم أخذ يعظم علم الببان ويقول لولاه ١‏ وقفنا على هذه الاسرار (وأقول) 
دا أن يدعى أنه صرف اللفظ عن ظاهره بغير دايل ٠‏ أويقول إنه لا يحوز ذلك إلا بعد امتناع 
حمله على الحقيقة » والآول باطل بإجماع ال#لمين , ولآنا إن جوزنا ذلك انفتحت أبواب تأويلات 
الفلاسفة فى أمى المعاد فم يقولوذفىقوله (جنات تجرى دن تحتها الانبار) ليس هناك لاأنهار ولا 
أثار؛ وإتما هو مل للذة والسعادة ؛ ويقولون فى قوله : (اركعوا وا#دوا ) ليس هناك 
لا تجرد ولار كوع . وإنا هو هثل للتعظير ٠.‏ ومعلوم أن ذلك يفضى إلى رفع الشرائع وفساد 
الدين » وأما إن قال . بأنه لايصار إلى هذا التأويل إلا بعد قيام الدلالة , على أنه لايحوز حمله على 
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ظاهره . فبذا هو الذى لم لكل أحد من ال كلمي [إلا] قال به وعول عليه فأين هذه الدقائق » 
التى اسقبد هو بمعرةتها والاطلاع عليها بواسطة علم البيان » فرحم الله أمأ عرف قدره .وما 
تحاوز طوره ( القول الثانى ) وهو قول أنى سعيد الضرير: يوم كف عن ساق » أى عن أصل 
الآمى » وساق الثىء أصله الذى به قوامه كساق الشجر » وساق الإنسان » أى يظابر يوم القيامة 
حقائق الأشياء وأصوط.ا ( القول الثالك ) يوم يكشف عن ساق جبنم “أواعن باق العرش:: 
أو عن ساق ملك هربب عظيم ٠‏ واللفظ لا يدل إلا على ساق ؛ فأما أن ذلك الساق ساق أى ثىء 
هو فليس ف اللفظ مايدل عليه ( والقول الرابع )وهو اختيار الش.ية أنه ساق الله » تعالى الله عنه 
روى عن ابن مسعرد عنه عليه الصلاة والسلام « أنه تعالى يتمثل للخلق يوم القيامة حين ير 
اللمون : فقول من تعبدون ؟ فيقولون نعبد الله فيشهدهم مرتين أو ثلاثاً ثم يقول؛ هل تعرفون 
ربع » فةولون سبحانه إذا عرفنا نفسهعر فتاه ؛ فعند ذلك يكشف عن ساق » فلا دقىهؤمن إلا خر 
ساجداً » وبق المنافقون ظرورم كالطبق الواحد كأنما فها السفافيد » واعلٍ أن هذا القول باطل 
لوجوه ( أحدها ) أن الدلائل دلت على أنكل جسم يدث ؛ لأنكل جسم ءتناه ؛ وكل متناه محدث 
ولآنكل جسم فإنه لاينفك عن الحركة و السكون» وكل ماكان كذلك فهو دث » و لآ نكل جسم 
مكن ٠وكل‏ مكن محدث ( وثانها ( أنه لو كان المراد ذلك لكان من حق الساق أن يعرف لنب 
ساق مخصوصة معهودة عندء وهى ساق الرحمن » أما لو حلناه على الشدة » ففائدة التتكير الدلالة 
على التعطهم » كأنه قيل يوم >كشف عن شدة » وأى شدة ؛ أى شدةلابمكن وصفها ( وثالثها ) أن 
التعريف لابحصل بالكشف عن الساق ؛ وإما صل بكشف الوجه ( القول الثانى ) أن قوله 
( يوم يكشدف عن ساق ) ليس اراد منه يوم القرامة » بل هو فى الدنياء وهذا قول أنىملم قالأنه 
لايمكن حمله على يوم القيامة لانه تعالى قال فى وصف هذا اليوم ( ويدعون [إك السجود ) ويوم 
القياهةليس فيه .تعبد ولا تكليفءبل المراد منهءإما آخرأ يام الرجل فى دنياهكقوله تعالى( يوميرون 
الملائكة لابشرى ) ثم أنه برى الئاس يدعون إلى الصلوات إذا حضرت أوقانما . وهو لايستطيع 
الصلاة لآنه الوقت الذى لاينفع نفس إيمانه! » وإما حال الهرم والزض والعجز وقدكانوا قبل ذلك 
اليوم يدعون إلى السجود ومم سامون ما هم الآن» إما منالشدة النازلة بهم من هول ماعاينوا عند 
الموت أو من العجز والهرم » ونظير هذه الآية قولة ( فلولا إذا بلغت الحلةوم ) واعلم أنة لانزاع 
فى أنه يمسكن حمل اللفظ على ما قاله أبو مسلم فأما قله إنه لايمكن حمله على القيامة بسبب أن 
الم بالسجود حاصل ههنا , والتكاليف زائلة يوم القيامة . +وابه أن ذلك لا يكون على بل 
التكايف بل على سبيل التقر يع والتخجيل » ' لم إن ذلك غير جائز . 
00 المسألة الثالثة ».قرىء ( يوم نتكشدف ) بالنون ( وتكشف ) بالتاء المنقوطة من فوق على 
البناء للفاغل والمفعول جميعاً والفعل للساعة أو لاحال » أى يوم يشتد الحال أو الساعة» كا تقول 
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ويدعون إلى أ لسجود فلا استطيعون 59 خاشعة أبصلرهم ترهقهم ذلة وقد 
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كانوا يعون الى ا لسجود وهم سلليون 89 فذربى ومن يكذْب ببلذا الحديث 


وص ب اللراعر سج صا بير سا ساح ظ ير مس 


سنستد رجهم من حيث لا يعلمون ضع 


كشف الحرب عن ساقها على الجاز وقرىء تتكشف بالتاء المضمومة وكسر الشين من أ كدف 
إذا دخل فى اللكشف . ومنه أ كشف:الرجل فهو مكشف إذا انقليت شفته العليا . 
قوله تعالى : ل ويدعون إلى السجود فلا يد:طيءون ٠‏ غاشعة أبصارمم ترهقبم ذلة ٠:‏ وقدكانوا 
يدعون إلى السجود وثم سامون » . ْ 

اعلم أنا ييا أنهم لا يدعرن إلى السجود تعبداً وتكليفاً . ولكن :وبا وتعنيفاً على 2 
السجود ف الدنياء ثم [ه تعالى حال مايدعوثم إلى السجرد إساب علهم القدرة على السجود ؛ وول 
بيهم وببن الاستطاعة حى تزداد حسرمم ونداءتهم على ما فرطوا فيه » <ين دعوا إلى السجود 
وثم ساموا الاطراف والمفاصل . قال الجياى لما خصص عدم الاستطاعة بالاخرة دل ذلك على 
أنهم فى الدنياكانوا يستطيعون ء فيطل ذا قول من قال الكافر لا قدرة له على الإبمان ؛ وإن 
القدرة على الإمان لا تحصل إلا حال وجود الإمان ( والجراب ) عنه أن عل الله بأنه لا بؤمن 
هناف لوجود الإ مان واجمع بين التنافيين محال . والاستطاعةق الدنءا أيضأغير حاصاة على قولالجباق : 

أماقوله لإخاشعة أبصارمم ) فهو حال منقرلكه ( لايستطيعون ... ترهقهم ذلة ) يعنى ياحةرم ذل 
بسب أنهم ماكائر! مواظبين على خدمة مولاهم م.لى العبد الذى أعرض عنه مولاه » فإنه يكون 
ذليلا فيها بين الناس » وقوله ( وقدكانو يدعون إلى السجود وهم سامون ) يعنى حينكانوا يدعون 
إلى الصلوات بالآذان والإقاءة وكانوا ساهين قادرين على الصلاة؛ وفى هذا وعد من قد عن 
الجاعة ول بحب الاؤذن إلى إقامة الصلاة فى الماعة . 
قوله تعالى : « فذرتى ومن يكذب بهذا الحديث منستدرجهم من حيث لا يلون #اء 

اعلم أنه تعالى لما خوف السكفار بعظمة يوم القياءة زاد فى التخويف وفهم ماءندء؛ وفى 
قدرته من القهر فقال ذرف وإياه» بر_دكله إلى » فإفى أ كفيك كانه يقول : ياجمدحس.يك انتقاماً 
منه أن تكل أمره إلى ٠‏ وخل لق بينه . فإلى عام عا يجب أن يفعل به قادر على ذلك ثم قال 
) ممستدر جهم ) يقال استدر جه إلى كذا إذا استنزله إليه درجة فدرجة ؛ <تى :ورطه فيه . وأوله . 
(من حيث لايعلدون ) قال أبو روق (سنستدرجرم) أى كلما أذنيوا ذأ جددنا لهى نعمة وأنسينام 
الاسدةةفار , فالإستدراج إما <صل فى الاغتناء الذى لا بشعرون أنه استدراج ٠‏ وهو الإنعام 
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جو عدو رلزرو غ255 لئىئٌ اس 5.5 سع سه 
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لسلسم 


علبهم لانم بحسيونه تفضيلا لم على المؤمنين: » وهو فى الحقيقة سبب لخلا كيم . 
| ثم قال ه وأملل لهم إن كبدى متين » أى أءهاهم كقوله ( [ما على لم ليزدادوا تأ ) وأطيل 
هم المدة والملاوة الدة من الدهر ء يقال أملى الله له . أى أطال الله له الملاوة والملوان الليل 
والنهار» الل مقصوراً الآرض الواسعة سميت به لاءتدادها . وقيل ( وأملى لهم ) أى بالموت فلا 
أعا جلهم به ثم إنه نا سعى إحسانه كيداًكا سماه استدراجاً لكونه فى صورة الكيد؛ ووص-فه 
بالمثانة لقوة أثر [.-انه فى التسبب للهلاك , واعل أن الاب تمسكوا بمذه الآآية فى مسألة إرادة 
الكائنات ؛ فقالوا هذا الذى سماه بالاستدراج وذلك الكردء إما أن يكونٍ له أثر فى ترجيح جانب 
الفعل على جانب الثرك ؛ أو يكون له فيه أثر . والآول باطل , وإلا اسكان هو سائر الاشسياء 
الأجنبية عثابة واحدةء فلا يكون استدراجاً البنة ولا كيدا » وأما الثانى فهو يةتضى كونه تعالى 
مريداً لذلك الفعل الذى ينساق إايه ذلك الاستدراج وذلك الكيد , لأننه إذاكان تعالى لإيزال 
يؤكد هذا الجانب » ويفتر ذلك الجانب الآخر ‏ واعلم أن تأ كيد هذا الجانب لابد وأن ينساق 
الآخرة إلى فمله ودخوله فى الوجود . فلا بد وأن يكون مريداً لدخول ذلك الفسعل فى الوجود 
وهوالمطلوب » أجاب اللكعى عنه ؛ فقالالرادسنستدرجبم إلى اموت :من حيث لا يعلءون : وهذا 
هو الذى تقتضيه المكية فإهم لو عرفوا الوقت الذى بوتون فيه لصاروا أمنين إلى ذلك الوقت 
ولأفدموا على المعاصى . وفى ذلك [غراء بالمعاصى ؛ وأجاب الجبانى عنه» فقال (سذستدرجهم) إلى 
العذاب من حيث لا يعلمون فى الآخرة ؛ ( وأملل هم ) فى الدئيا تو كيدا للحجة علمم ( إن كيدى 
متين ) فأمهاه وأذع الاعذار ع -ه ( لملك من هلك عن بينة وى من حى عن بينة ) فبذا هو 
المراد من الكيد المتين ‏ ثم قال : والذى يدل على أن المراد ما ذ كرنا أنه تعالى قال قبل هفه الاية 
( فذرق ومن يكذب مذا الحديث ) ولا شك أن هذا النهديد إما وقع بعقاب الآأخرة » فوجب 
أن يكون المراد من الاستدراج واالكيد المذ كورين عقيبه هوعذاب الآخرة . أو العذاب الحاصل 
عند الموت ‏ واعل أن أحابنا قالوا الحرف الذى ذ كرناه وهر أن هذا الإمبال إذاكان متأديا إلى. 
الطفيانكان الراضى بالإمهال العالم بتأديه إلى الطغيان لابد وأن يكون راضياً بذلك الطغيان  ,‏ 
واعلم أن قرم ( سنستدرجهم - إلى قوله ‏ إن كيدى متين ) مفسر فى سورة الاعراف . 
ثم قال تعالى « أم تسأهم أجراً نهم من مغرم مثقلون ب وهذه الآية مع ما بعدها مفسرة 
فى سورة الطور ٠‏ وأقول إنه أعاد الكلام إلى ما تقدم من قوله ( أم لحم شركتاء ) والمغرم الغرامة 
١‏ أىلم يطلب منهم على الهداية والتعليم أجراً فيئة-ل عليبم *-ل الغرامات فى أموالم فيثبطهم ذلك 
عن الإان 
الفخر الرازي -ج "٠‏ م ل 


44 المحان ‏ لض التي لها مون وار 01 


وو وت 1 مي 3 7 5 ل م 
قر د “ور د لشم 0< 


كمائين الخوت إذ تاد وَهومكظوم ©© 7 نعم من 


اروس مما ملرس سو ثظر وو 


ربهء لَنيِدٌ بِالْعَراء وهو مذّموم 4 


ثم قال تعالى «أم عندم الغيب فبم يكتبون » وفيه وجبان ( الآول ) أن عندم الارح 
الحفوظ فهم يكتبون هنه واب ما مم عليه » نالكفر وااشرك » فلذلكأصروا عليه » وهذا استفبام 
على دبيل الإكار ( الثفى ) أن الآشيا الغائيةكائنما حضرث فىعةوهم حى أنهم يكتبون على الله 
أى حكدون عليه بما شاءوا وأرادوا . ش 

ثم إنه تعالى لا بالغ فى تزيف طريقة الكفار وفى زجرم عما ثم عليه قال محمد صلى الله 
عليه وسلم ظ فاصبر لمكم ربك.» وفيه وجبان ( الأول ) فاصير لحكم ربك فى إمباهم وتأخير: 
نصرتنك عليهم ( والثاف ) فاصبر لحكم ربك فى أن أوجب عليك التبليغ والوحى وأداء الرسالة » 
وحمل ماصل يسبب ذلك من اللاذى والدنة ّ 

قوله تعالى : ف« ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم » وفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » العامل فى ( إذ ) معنى قوله ( كصاحب الحوت ) يريد لاتكن كصاحب 
المرت حال نداثه وذلك لآنه فى ذلك الوقت كان مكظوماً فكا" نه قيل لانكن مكظوماً . 
« المسألة الثانية © صاحب الحوت بونس عليه السلام » إذ نادى فى بطن الحوت بقوله : 
. (لا إله إلا أنت سبحانك إتى كنت من ااظالمين ) » ( وهو مكنظوم ) ملو. غيظاً من كظم السقاء 
إذا مللأه ٠والمءنى‏ لا يوجد منك ما وجدهنه هن الضجر والمغاضية ٠‏ قتبلى ببلاثه , ' 

“م قال تعالى طؤلولا أن تداركه نعءة هن ريه لنيد بالعراء وهو مذموم» وقرىء رحمة ٠ن‏ ربه؛ 
وههنا ؤالات : 

١‏ السؤال الآول )لم يقل لولا أن تداركته نعمة من ربه ؟ ( الجواب ) [نما حسن نذ كير 
الفعل افصل الضمير فى تداركةه » وقرأ ابن عراس وابن مسعود تداركته ‏ ؤقرأ الحسن : تدارك . 
أى #داركة على حكاية الحال الماضية . ؟متى لولا أنكان ٠‏ يقال فيه تتداركه كا يقال كان زيد 
سيوم فنمه فلان»؛ أى كان يقال فيه سيةر م , والمعى كان مدو فعا منه القيام . 

(السؤال ااثالى 6 ا لإراة ين توه (نعمة من ريه) ؟ (الجواب) اراد من للك النعمة » هو 
أنه تعالى أنعم عليه بالتوفيق للتوبة وهذا يدل على أنه لا بم شىء من الصالحات ب اعات إلا 


٠ 38 44 بتواف‎ 


لقيال مدر مكل كن القاقن يسور م 44 


ل دبيرم ملابر 


و د امد ودر 06 
فأجتبئه ربه,ر فجعله 4 من آلصللحينَ 0 وإن يكاد لذن كفروأليرْلِقُوتك 


دس سدس 


أَبَصَدرِهم لما ممعوأ لذو 


١‏ اس ال الثالث » أين جواب ولا ؟ (الجواب) من وجهين (الآول) تقدير الآية: 
لولا هذه النعمة لنبذ بالعراء مع وصف المذمومية . فليا حصلت هذه النعمة لا جرم لم يوجد اانبذ 
بالعراء مم هذا الوصف :9 لا ققد هذا الصف : قد فقد ذلك اتججموع ( الثاى) لولا هذه 
التحمة ساد الحوت إلى يوم الةأمة » ثم نبذ بعراء . القيامة مذموماً ٠‏ ويدل على هذا قوله 
( فلولا أنءكان من المسبحين ٠‏ للبث فى بطنه إلى يوم يبعئون ) وهذا 5 يقال : عرصة القيامة ؛ 
وعراء القيامة . 

( اسؤال الرابع ) هل يدل قوله ( وهو مذموم ) على كو نه فاعلا الذنب ؟ ( الجواب) من 
ثلائة أوجه ( الآول) أنكلمة ( لولا ) دلت على أن هذه المذمومية لم تحصل ( الثانى ) لعل المراد 

من المذمومي.-ة ترك الافضل فإن حدتات الابرار سيئات المةربين ( اثالث ) لعل هذه الواقءعة 
كانت قبل النبوة لقوله ( فاجتباه ريه ) والفاء للتعقيب . 

١‏ السؤال الخامس ) ما سبب نزول هذه الآيات ؟ (الجواب) بروى أنها نزلت بأد حين 

حل برسو[الله ما حل » فأراد أن يدعوا علىالذين انمزهوا » وقيل حين أراد أن يدعو على ثقيف . 
قوله تعالى : ظ فاجتباه ريه لله من الصالحين » فيه مسألنان : 
| المسألة الأو لى4 فى الآية وجهان ( أحدهما ) قال ابن عباس رد الله إليه الوحى وشفعه 
فى قوفه ( والثانى) قآل قوم ولعله ما كان رسولا صاحب وحى قبل هذه الواقعة “م بعد هذه 
الواقعة جعله الله رسولا » وهو المراد هر._ قوله ( فاجتباه ربه ) والذين أنكروا الكرامات 
والإرهاص لا بد وأن ختاروا القول الآول . لآن احتباسه فى بطن الحوت وعدم موته هناك 1ا 
لم يكن إرهاصاً ولا كرامة ذلا بد وأن يون -معجزة وذلك يقتضى أنهكان رسولا فى تلك الخالة . 
« المسألة الثانية » احتج الأسعاب ءإ ليان فعل العيد خلق الله تعالى بتوله ( خعله من 
الصالحين ) فالآية تدل على 0 ذلك ااصلاح [نما حصل يجعل الله وخلقه , قال الجبافى تمل أن 
يكون مهتى جعله أنه أخير بذلك؛ و تمل أن يكون لطاف به <تى صلح إذ الجعل س تحيل ىق اللخة 
فى هذه المعاتى (والجواب) أن هذين الوجبين اللذين ذ 8 باز » والاصل فى الكلام القيقة ٠‏ 
قوله تعالى": ظه وإن يكاد الذين كفر وا.ابزلةونك بأبصارم لما سمعوا الذ كر » فيه مسألتان : 
اط المسألة الأولى » إن عنففة من الثقيلة واللام عللها . 
7 المسألة ١‏ الثانية © قرىء ( ليزلةونك ) بطم الياء وفتحها » وذلقه وأزلقه بمعنى ويقال زلق 


6 قوله تعالى : وان يكاد الذين كفروا ليرلقونك . سورة القلم . 
اراس ولق حلامه , وقرىء ليزهةهرنك من زهقت ثسية وأزهةها 2 شم فيه وجوه ) أحدها ( 
أنهم من أغّدة تحد يشوم وأظرتم إليك 1 عدو العداوة والبغضاء يكادرن يزلون دك من 
قولحم 9 نظر إلى نظراً كاد يصرعى ؛وكاد يبأكلى 4 أى لوأمكنه نظره الدرع 5 الكل لذعله » 
قال الشاعر 

يتقار ضون إذا الدَمَوا فى موطن نظراً يزل «واطىء اللاقدام 
وأنشد ابن عباس لا مر بأقوام حددوا النظر إليه : 
نظروا إلى بأعين مخرة نظر التبوس إلى شفار الجازر 

وبين الله تعالى أن هذا النظ ركان إشتد منهم فى حال قراءة النى صل الله عليه وسل “قرآن 
وهو قوله ) ا عورا الذ؟ ر) ) اا 3 ( مهم من له على الآماءة بااءين 03 وهرةه ااا 
( أحدهما) الإصابة بالعين » هل لها فى اجبلة حقيقة أم لا ؟ (الثاق) أن بتقدير كونها صميحة . 
فهل الآية ههنا مفسرة با أم لا؟ 

١‏ المقام الأول 4 من الناس مر أنكر ذلك » وقال تأثير الجسم فى الجسم لا يعقل إلا 
بو سطة الماسة 2 وههنا لاءئاسة 2 فامة تشع خضل النا نين 7 

واعلم أن المقدمة اللأولى ضعيفة 3 وذلك ليان الإنسان إما أن يكون عمارة عن النفس أو عن 
|| .دن 2 فإن كان الاول : مدع :اخ لاف النفوس ق جواهرها وماهياتها 3 وإذاكان كذلك م 
ملع أيضاً اختلافها ف لوازمها 145 ثارها فلا مهام معك أن 5 ون لبعض النفوس خاصية ف التأثير 6 
وإن كان الثانى لم يمتنع أيضاً أن يكون مزاج إذسان واقمأعلى وجه عخصوص بكون له أثر خاص » 
وباجملة فالاحتمال العقلى قائم , وليس فى بطلانه شبهة فضلا عن حجة » والدلائل السمعية ناطقة 
ذلك 4 3 بروى أنه عليه الصلاة وام قال ا العين حدق «6 وقال 2 العين تدخل الرجل القير 

واجمل القدر 

2 0 الثاف 6 من الناس من فسر الآية بهذا المعنى قالوا :كانت العين فى بنى أسد.؛ وكان 
الرجل | مهم شجوع ثلا ثة أيام فلا عر به شىء .فقول في -4 لأر كاليوم مثله » إلا عانه ٠‏ فالس 
الكفار 72 ن ذعءعضص من كانت له هذه الصفة أن دول ف رسول أبله لله ذلك 6 قدوصمه ألله تعالى , 
وطعن الباق فى هذا التأويل وقال : الإصابة بالعين تنشأ عن اى: ان الثىء » والقوم ماكانوا 
1 نظرون 3 الرسول غليه | على هد الوجه 0 بل كانوا عقتو نه وسءضونه 0 والنظر على هذا 

واعر 0 4 نذا ا ضهيف ْ( لآم وإنكنوا سغضونه من حيث الدين لعلهم كانوا 

إسةدساولن فصاجته ظ وإيراده الدل" 2 .وغن الحسن دؤآءه الإصابة با لعين قرآءةٌ هذه الآية . 


قوله تعالى : ويقولون إنه لمجنون . سورة القلم . 6 


دز سوا د م أدب 


دهع *. 2 لا وى وي 1 سا لص اس ١ ٠.‏ 5 0 
ويقولون إنهر لمجنونٌ دري وما هو إلا ذ كر للعلابين 


ثم قال تعالى ط ويقولون إنه مجنون » وهو على ما افتتح به السورة ‏ وما هوب أى وما 
هذا القرآن الذى يزعمون أنه دلالة جنونه جل إلا ذ كرالعالمين » فإنه نذ كير لم » وبياتف 1 
وأدلة هم » وتنيه لهم على ما فى ع رهم من أدلة التوحيد 0 وفيه من الآدات والحم . وسار 
العلوم ٠‏ لاحد له ولا حصر » فكيف يدعى من يتلوه مجنوتاً » ونظيره ما بذ كرون 8 مع أنه من 
أدلة الامور على كال الفضل والعقل . والله أعلم بالصوابء وإليه المرجعوالماب ؛ وصل الله على 
سيد ناحمد وعلى أله وصحبه وسلم : 


حل سورة الحاقة 


(9) سور اذ سكين 
ا سبل م أتمرئسم 


0 ودسادلء8 
. 


م سعط وم لس ساو وسار 
الحَآقهحت ماأحماكَة حي ومآأدرَنك ماأخحافة <» 


ظ بسم الله الرحمن الرحهمر - 
الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة » فيه مسائل : 
« المسألة الأولى »أجمعوا على أن (الحاقة ) هى القيامة واختلفوا فى معن الحاقة على وجوه : 
( أحدها ) أن الحق هو الثابت السكان » فالحاقة الساعة الواجبة الوقوع الثشابتة الجىء النى هى آنية 
لاريب فيها ( وثانيها ) أنما التى تق فيها الأمور أى تعرف عل الحقيقة من قولك لا أحق هذا 
أى لا أعرف حقيقته جعل الفعل لحا وهو لأهلها ( وثاله! ) أنها ذوات الحواق من الآمور وهى 
الصادقة الواجبة الصدق ؛ والثواب والعقاب وغيرهما من أوال الةيامة أموز واجبة الوقوع 
والوجود فبى كلها حواق ( ورابءها ) أن ( الحاقة ) بمعنى (الحقة والحقة أخص من الحق وأوجب 
دول هذه حقتى أى حق » وعلى هذا (الحاقة) بمنى الحق , وهذا الوجه قريب من الوجه الأاول 
(وخاءسبا ) قال الليث ( الحاقة ) اانازلة النى حقت بالجارية فلا كاذية لما وهذا معنى قوله تعالى 
( ليس لوقعتهاكاذية ) ؛ ( وسادسها ) ( الحاقة ) الساعة التى يق فيها الجزاء على كل لال وهدى 
وهى القيامة ( وسابعها ) ( الحاقة ) هو الوقت التى حق على القوم أن يقع بهم ( وثامنها ) أمها 
الحق بأن يكرن فيها جميع آ ثار أعمال المكلفين فإن فى ذلك اليوم يحصل الثواب والعقاب وضخريج 
عن حد الانتظار.وهو قول الزجاج ( وتاسعما ) قال الأازهرى : والذى عندى فى ( الحاقة ) أنها 
سمت بذلك لانها نحق كل عاق فى دين الله بالباطل أى تخاصم كل عخاصم وتغلبه » من قولك حاققاه 
لخققته أىغالبته فغلبته وفلجت عليه (وعاشرها) قال أبومل (الماقة) الفاءلة من حقت كلمة ربك . 
« المسألة الثانية 4 ( الحافة ) مرفوعة بالابتداء وخبرها (ما الحاقة) والاص ل( الماقة ) 
ماه أى أى ثى. هى ؟ تفخييا أشأنها ؛ وتءظيا لهوها فوضع الظاهر هوضع المذمز لأنه أهول لها 
ومئله قوله ب القلرعة ما القارعة ) وقوله ( وما أدزاك ) أى وأى ثى. أعلسك ( ما الحاقة ) يعنى 
إنك لاعلم لك بكنهبا ومدى عظمبا » يعنى أنه فى إلعظم والشدة بحيث لايبلغه دباية أححد ولا وهما 
وكينها قدرت -الها فبى أعظم من ذلك ( وما ) فى موضع الرفع على الانتداء و (أدراك) معلق 
عنه لتضمئه معءى الاستفهام . 


قوله تعا ى ليت كرد وف بقار «اسورة الحافة + و 


كدت تود انقارع 49 اما مود د اهلوا لافيَة حي وما 


ءءء 


املكو بريج صَرْصرِعَانيّة 2 


قوله تعالى كذبت مود وعاد بالقارعة /» ( القارعة ) هى التى تقرع الناس بالإفزاع 
والاهوال ٠‏ واسماء بالانثشقاق والانفطارء والأارض والجب ال بالدك والن.ف » والنجوم 
بالطمس والانبكدار ٠وإتما‏ قال ( كذبت كود وعاد بالقارعة ( ول يقل بها ؛ ليدل على أن معدى 
القرع حاصل فى الحاقة . فيسكون ذلك زيادة على وصف شدتها . ولما ذ كرها وغمها أتبسع ذلك 
بذ ك. من كذب بهاء وما حل م بسبب التكذيب نذ كيرا لأهل مكةء وتخويفاً هم م 
عافية تكذيبهم . 

قوله آعالى « فأما تمود فأهلكوا بالطاغية » . 

اعم أن في الطغية أقرالا ( الآول ) أن الطاغية هى الواقعة الجاوزة للحد فى ااشدة والقوة » 
قال تعالى ( إذا لما طغى الماء ) أى جاوز الحدء وقال ( ما زاغ البصز وما طنى ) فعلى هذا القول 
الطاغزة نعمت ذوفي ء واختافوافى ذلك المحذوف ٠‏ فقال لعذهم : : عا الصيحة الياوزة فى 
القلاة ة والشدة للصيحات , قال تعالى (إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانرا كهشيم المحتظر) 
وقال بعضهم ما الزجفة دوقال أخروك :: إنا الصاعقة واو القرل النا ( أن الطاغة دهنا 
الطغيان . فبى مصدر كالكاذية 0 والعاقبة والعافية » أى أهلكوا بطغياهم على الله إذ كذبوا 
رسله وكفروا به ؛ وهو منقول عن ابن عباس » والمتأخرون طعنوا فيه من وجبين ( الا"ول). 
وهو الذى قاله الزجاج : أنه لما ذكر فى اججملة الثانية نوع الثىء الذى وقع به العذاب » وهو قوله 
تعالى ( بريح صرصر ) وجب أن يكون الخال فى امملة الآولى "كذلك حتى تنكون المناسبة حاصلة 
( والأاف ) وهو الذى قاله القاضى : وهو أنه لوكان المراد ما قالوه , لكان من حق الكلام أن 
يقال : أهلدكوا لحا ولأجلها ( والقول الثالث ) ( بالطاغية ) أى بالفرقة التى طغت من جملة مود » 
فتأمموا بعة_ ااذافة فمقروهاء أى أهلكوا بشؤم فرقتهم الطاغية ؛ ووز أن بكون المراد بالطاغية 
ذلك الرجل الواحد الذى أقدم على عقر الناقة وأهلك اجميع , لانم رضوا بفعله وقبل له طاغية , 
كا يول : فلان رأوية الشعر » وداهية وعلامة ونسابة . 

قوله تعالى © و أما عاد فأهلكوا ريح صردر عاتية #الصردر 1 الشديدة الصوت 0 صرصرة 
وقيل الياردة من الص ركاانما التى كرر فبها اابرد . وكثر فبى رق بشدة بردها ء وأما العاتية ففيها 
أقوال ( الآول ).قال الكلى ؛ عنت على خزتتها يومئذ» فل يحفظوا كم خرج منها » ولم مخرج قبل 
ذلك . ولا بعده ٠نما‏ ثىء 0 بقدر معلوم , قال عليه الصلاة والسلام , طفغى الماء على خزانه يوماً 


6 قوله تعالى : سخرها عليهم سبع ليال . سورة الحاقة . 


اسم م م م 


2ع م عماج حل لاوم ماد عم مام كج عربر ّ 022000 للب لم ماحد م إمكآجيرى وما ير 


تخرها علديم سبع ليال وعانية أيام حسوما فترى أنقوم فيهها صرعئ كأ نهم اجحاز 


نوخ » وعتت الريح على خزا: 0 »فلم يكن لها عليا سبيل ٠‏ فعلى هذا ال ل واه به على 
الخ زان( الثاى ( قال عطاء ء عن ابن ان عباس بربداارج عتت على عاد . فا قدروا على ردها حملة. من 
استدار نبناء أو استناد إلى جيل » فانباكانت تنزعهم من مكا مهم و تهلكهم (القول الثالث ) أن 
هذاليس من العدّر الذئى هو عصيان « إعا هو بلوغ الثىء وانتهاؤٌه. ومئه) لولم ع النبت أى 
بلغ منتهاه وجف» قال تعالي (وقد باغت من اكير عتيا) فعاتية أئ بالغة منتهاها فى القوة والقندة : 
قوله نع الى 0 بنع رها علم م سبع يال وتانية أيام 06 4 قال ممأ كل اط ا ,| علهم : وقال 
الزجاج . أقلعم! علزهم ٠‏ وقال آخرون أرسلها علهم » هذه هى الأاماظ المنقوله عن المفسرين » 
وعندى أن فيه لطيفة . وذلك لآن من الناس من 1 إن تلك الرياح إما اشتدت , لآن اتصالا 
. فلكي نيمرمياً اقتضى ذلك » فقوله ( ..خرها ) فيه إشارة إلى ننى ذلك المذعب , و بيان أن ذلك ما 
ش حصل بتمدير ألله وقدرته 6 فانه لولا هذه الدقيقة ا حصل منه التخو 30 والتحدذير عن العقاب ٠.‏ 
وقوله( سبع ليال وممانية أيام حسوما ) الهائدة فيه أنه تعالى لولم يذكر ذلك داكان مقدار زمان 
هذا العذاب معلوما 2( ذلا قال ) سبع ليال ال وتمانية أيام ( صار مقدار هذا الرمان معلوما 3 ْم لا 
كان يكن أن يظن ظان . أن ذلك الء.ذا ب كان متفرقاً فىهذه المدة » أزال ه-ذا الظن » بقوله 
حسوما أى متتابعة متوالية 0 واختافوا فى الحسوم على وجوه ( أحدها ) وهو قول الأ كثرين 
حسوما ء أى متتابعة » أى هذه الايام تتابعت عليهم بالريح المهلكة فلم يكن فيا قور ولا 
انقطاع ؛ وعبلى م -ذا القول : : سوام 0 جمع حاسم لشم ود وقعود غ؛ ومعى نى هذا الحسم فى اللعة 
القطم بالاستتئصال ؛ وسعى السيف ينا ٠‏ لآنه بحسم العدو عما يريد » من بلوغ عداوته فلا 
كانت تلك الرياح متتابعة ما سكنت ساعة حتى اسع علهم أش به تتابعها علهم تتابخ فمل الحاسم 
فى إعادة الى 2« على الداء كرة بعد أ خرى ٠:‏ حى نحم ( وثانها) أن الرياح 0 2 
واس تأصلت كل بركة افكانت عونا أ ممه 6م 3 فلم ببق مهعم أحد 6 فالسرم على هذى ته 
القولين جمع حاسم ( وثالئها ) أن يكون الحسوم مصدراًكالشكور والكفزر ؛ وعلى هذا اللتدير -05 
فإما أن صاب بفعله فضمرآ ع« وااتقدير دم عدوم 2 لعى استأصل استتصالا 5 3 كوت 
صفة 2 كقولك ذات وم 0 أو يكون مفءو لا له 0 أء ؤرما عام للاسئصال 2( وقرأ السدى : 
) 00006 ( بالفتم اله من الري , 5 ور ها 3 ممم تأصلة 0 وقيل هه ى أيام العجوز 2 وإما 
سميت بأيام العجوز ٠‏ لآرن يخوذاً من عاد توارت فى سرب ٠‏ فانتزعتها الريح فى اليوم الثامن 
فأفلكها .وقيل هى أيام العجز وهى آخر الشتاء . 
قوله تعالى ف فترى القوم فها صرعى » لى فى مهاها ٠‏ وفال آخرون : أى فى تلك الايالى 
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تل خاوية ع( راك من باقية © وجاء فرعون ومن قبله, 
وَالْموْتَفَكَدتٌ بآتخاطئة د 


والايام (درعى) مع صر لع : وال مقائل - يعنى موتى يريد أنهم صرعوا عوتهم ( اهم ٠صرعون‏ 
ثم قال « كانم أعاز نحل خاوية بم أى كأنهم أصول ذل خالية الأجواف لا ثى. فها , 
خيل 8 ثم بحتمل أنهم شهوا بالنخرل الى قلعت من أصلها ٠واهو‏ إخيار عن عظيم خلةهم وأجساء,م 
وحتمل أن كو نَ الاراد به اللاصول ذون الجذوع 0 أى أن الرريح قل قطءتهم دى صاروا قطءأ 
ضخاماً كأصول النخل . وأما وصف الاخل بالخواء ‏ فيحتمل أن يكون وصفأ للقوم » فإن الريح 
كانت تدخل أجوافهم قتصرعبم كالاخل الخارية الجوف » ويحتمل أن تسكون الخالية بمدنى البالية 
للأنما إذا بليت خلت أجوافها؛ فشمهوا بعد أن أهلسكوا بالتخيل اليالية . 
شم قال « نهلترى لم من باقية 4 وفيه هسألتان : 
« المسألة الأولى » فى ااياقية ثلاثة أوجه ( أحدها) إنها البقية ( وثانيها ) الأراد من نفس 
باقية ( وثالثها ) المراد باليافية البقاء .كالطاغية بمعنى'الطغيان . 
« المسألة الثانية 4 ذهب قوم إلى أن المراد أنه لم يق هن نسل أوائتك القوم أحد ء واستدل 
بهذه الآية على قوله . قال ابن جريج :كانوا سبع ليال وتمانية أيام أحياء فى عقاب الله من الرييح » 
فلما أمسوا فى اليوم الثامن ماتوا , فاحتماتهم الريح فألقهم فى البحر ؛ فذاك هو قوله ( فهل ترى لهم 
هن باقية ) وقوله ( فأصب<وا لايبرى إلامسا كنهم). 
© القصة / ثانية قصة فرعو 0 
قوله تعالى : ل وجاء فرعون وهن يله والمؤتف_كات بالخاطئة 3 أى وه نكن قيله من الآا. م 
أ فى كفر تا كفر هو » ومن لفظ عام ومعناه خاص فى التكفار دون الأؤهنين » قرأ أبو ء. رو 
وعاصم و والكساق » ومن قبله بكسر القاف وفتح الياء ٠‏ قال سينويه قبل ع لما ولى اأشىء "ول 
ذهب قبل السوق 0 ولى قلملك <ق 2 أى فم يليك 0 واتسع فيه حى صار عمنزلة ل علدك 6 ثعى 
(من قبله) أى من عنده من أتباعه وجنوده : والذى ُ كد هذه القراءة م روى أن ابن مسءود 
وأباً وأبا موسى قروا (ومنتلقاءه)روى عنأى وحده أنه قرأ (ومن معه) أما قوله (والمؤ تفكات) 
ققد تقدم تفسيرها ء وثم الذين أهلكوا من قوم لوط ؛ على معنى واجماعات الم ؤتفكات » وقوله 
( بالخاطثة ) فيه وجهان ( الأول ) أن الخاطئة مصدر كالخطأ ( والثاتى ) أن يكون المراد بالفعلة 


. قوله تعالى : فعصوا رسول ربهم . سورة الحاقة‎ ٠5 
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ود كر ان م # 2 مس ماسم 
فعصواً رسول ريم فَأَحَدَهم أَخلَةُ رَاِسَة دين إِنَالَمَا طعا المآ حمذتدكر 


2ج عع م 2 لج 2ح رع ل عع عرس ساي وو سا سا ور 


فى الحارية دزي لتجعلها لك ند كرة وتعيبا أذن وعية © 


أو الأفمال ذات الخطأ العظى . 
قوله تعالى : 9 فعصوا رسول ربهم فأخذمم أخذة رابية » الضمير إنكان عائداً إلى فرعون 
ومن قبله ؛ فرسول ربهم هو موسىعليه السلام » وإنكان عائدا إلى أهل المؤتفكات «رسول ربهم 
هو لوط , قال الواحدى : والوجه أن يقال المراد بالرسولكلاهما لاخير عن الأاء:بن بعد ذكرها 
بقوله » (فمصوا) فيكون كقوله (إنا رسول رب العالمين )'وقوله ( فأخذمم أخذة رابية ) يقال ربا 
الثىء يربو إذا زاد ثم فيه وجهان ( الاول ) أنهاكانت زائّدة فى الشدة على عةوبات سائر الكفار 
كا أن أفعالهم كانت زائدة فى القبح على أفمال سائر الكفار ( الثاتى ) أن عقوبة آل فرعون فى 
الدنياكانت متصلة إعذاب الآخرة . لقوله (أغرقرا فأدخلوا ناراً) وعةوية الآخرة أشد من عةوية 
الدنيا فتلك العقو بة كا مها كانت تامو واربو . 
9 القصة الثالثة قصة نوح عليه السلام 4 
قوله تعالى : ط إنا لما طغى الماء حملنا كم فى الجارية # طفى الماء على خز انه فلم يدروا كم خرج 
وايس ينزل من السماء قطرة قبل :للك الواقعة ولا بعدها إلا بكيل معلوم » وسائر المفسرين» قالوا 
( طفى الماء ) أى يجاوز حده حتى علاكل ثى. وارتفع فوقه .و ( حملنا كر ) أى حملنا آباء كم وأتم 
فى أص للامم » ولا.ش-ك أن الذين خوطبوا هذاء مم أولاد الذنكانوا فى السفينة » وقوله فى 
( الجارية ) يعنى فى السفينة النى تحرى فى الماء , وهى سفينة زوح عليه السلام » والجارية من أسماء 
السفينة . ومنه قوله ( وله الجوارى ) . 
قوله تعالى ط لنجعلها لكك'نذ كرة » الضمير فى قله (لنجعلبا) إلى ماذا يرجع ؟ فيه وجهان : 
(الآول) قال الزجاج إنه عائد إلى الواقعة:التى هىمعلومة . وإنكانت ه«بنا غير مذ كورة » والتقدير 
لنجعل اة اا ينو إغراق الكفرة عظةوعيرة (الثاقّ) قال الفراء لنجعل السفيئة » وهذا ضعيف 
والآول هو الصواب ٠:‏ ويدل على حته قوله ( وتعها أذن واعية ) فالضمير فى قوله (وتعيها) عائد 
إلى ما عاد إإء» الضمير الاول . كن الضمير فى قوله ( وتعيها ) لا يمكن عوده إلى السفينة ‏ فكذا 
الضمير الآول . 
قوله تعالى : ط« وتعبها أذن واعية ب فيه مسأ لتان : 
. « المسألة الأولى # يقال لكل ثى. حفظته فى نفسك وعيته : ووعيت العلم » ووعيت ما قلت . 
ويتال لكل ماحفظته فى غير نفسك : أوعبته . يقال : أوعيت المتاع فى الوعاء . ومنه قو لالشاعر: 
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َإِذًا نفح فى آلصور تفحة واحدة يي وحملت الأرض والحبال كاده 
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والشر أخيث ما أوعيت من زاد 
واعم أن وجه التذكير فى هذا أن نجاة قوم من الغرق بالسفينة وتغرريق من سواهم يدل على 
قدرة مدير العالم ونفاذ مشيئته , ونماية <كيته ورحمته وشدة قهره وسطوته , وعن النى وَل 
عند نزول هذه الآية « سألت الله أن يجعلها أذنك ياعلى ؛ قال على : فا نسيت شيئاً بعد ذلك , وما 
كان لى أن أنسى» فإن قبل لم قال أذن واعية على التوحيد والتنكير ؟ قانا للايذان بأن الوعأة فييم 
قلة » ولتوبيخ الناس بقل من يعى منهى » وللدلالة علىأن الآذن الواحدة إذا وعت وعقلت عن الله 
نهى السواد الاعظم عندالله , وأن ما سواه لا يلتفت [لهم ؛ وإن امتلاً العالم منهم . 

. « المسألة الثانية © قراءة العامة : وتعبها بكسر العسين » وروى عن ابن كثير وتعيها سا كنة 
العينكا نه جعل حرف المضارعة مع ما بعمده منزلة تفذ » فأسكن أسكن الحرف المتوسط من 
نفذ وكيد وكتف ء وإنما فمل ذلك لآن حرف المضارعة لا ينفصل من الفعل , فأشبه ما هو هن 
نفس الكلمة ؛ وصار كقول من قال وهو وهى وهثل ذلك قوله ويتقه فى قراءة من سكن القاف . 

واعم أنه تعالى لما حكى هذه القصص الثلاث ونبه بها عن ثبوت القدرة والحمكة لاصائع . 
خيئذ نبت بوت القدرة إمكان القيامة » وثبت. بثيوت الجكمة [مكان وقوع القيامة . 
ولما ثبت ذلك شرع سبحانه فى تفاصيل أحوال القيامة فذ كر أولا مقدماتها . 
فقال جه فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة » وفيه مسائل : 
+ المسألة الأولى » قرىء نفخة بالرفع والنصب ء وجه الرفع أسند الفعل إإيها » ومسا جسن 
تذ كير الفعل للفصل ؛ ووجه النصب أن الفعلمسند إلى الجار والغرور . *منصب نفخة علىالمصدر . 
المسألة الثانية 4 المراد من هذه النفخة الواحدة ‏ هى النفخة الآولى لآن عندها يحصل 
خراب العالم » فإن قيل لم قال بعد ذلك يومئذ تعرضون » والعرض إتما يكون عند النتفخة 
لثانية ؟ قلنا جعل اليوم اسماً للحين الواسع الذى تقع فيه النفختان , والصعقة والذشمور ؛ والوقوف 
.الحسابء فلذلك قال ( يومئذ تعرضرن) 5 تقول جئته عام كذاء وإنما كان بحيئك فى وقت 
أحد من أوقاته 
قوله تعالى  :‏ وحمات اللأرض والجمال فد كنا دكة واحدة فيه مس ألتان : 

ه المسألة الأولى # رفعت اللأرض والجبال » إما بالزلزلة التى تتكون ف القيامة » و إما بويج 

نت من قوة عصفها أنها تحمل الآأرض والجبال » أو بملك من الملائكة أو بقدرة الله من غير 
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وَانمَكُ عق هاب َعلَق دَعكَفَهمممي ةجع 


سبب فدكتا 51 فدكت الملتان جملة اللآارض وجملة الجبال » فضرب بعضمما ببعض »؛ <تى تندق 
وتصير ( كثيباً مبيلا) و (هباء منبثاً) والدك أبلغ من الدق » وقيل فبسطةا بسطة واححدة فصارتا 
أرضاً لا ترى فها عوسا وَل أمتأ ) من قولك اندك السنام إذا انفرش ٠‏ وبعير أدك ونافة دكاء 
ومنه الدكان . 
ط المسألة الثانية » قال الفراء : لايحوزفى دكة هبنا [لاالنصب لارتفاع الضمير فى د كتا . ولم 
بقل فدككن لإانه جعل الجبال كالواحدة والآارضكالواحدة » كا قال ( إن السموات والآارض 
كاثنا رتفا ) ولم يقل كن . 
ْ ثم قال قء..الى يه فيومئذ وقعت الواقعة » وانشقت ت السهاء فبى بو هذ واهية »م أى فيومئذ 
قامت القيامة الكبرى » وانشقت السماء نزول الملائكة (فبى يومئذ واهية) أى مسترخية ساقطة 
القوة (كالعون المنفوش ) بعد ماكانت محكمة شديدة . 
قوله تعالى : « أوالملك على أرجائها # وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى #اقوله ( والملك ) لم برد به ملكا واحداً ٠‏ بل أراد الم واكك 
« المسألة الثانية © الآرجاء ف اللغة التواجى يقال رجاورجوان واجمع الآرجاء , يقال ذلك 
حرف لبر وحرف القير وما أشبة ذلك » والمدنى أن السماء إذا انشقت عدلت الملائكة عن 
مواضغ الشق إلى جوانب اسماء » فإن قيل الالائكة يمو تون ف"الصعقة الآولى . لقوله (فصءق منفى 
السموات ومن فى الآرض ) فكيف يقال إنهم يقفون ع ىأرجاء السماء ؟ قلنا الجواب من وجهين : 
( الآول ) أنهم يقفون للظة على أرجاء . السهاء ثم يموتون ( الثسانى ) أن المراد الذين استثناهم الله 
فى قوله ( إلا من شاء الله ) . 
قوله تعالى  :‏ ويحمل عرش ربك فوقهم يومدذ تمانية ب فيه مسائل : 
« المسألة الأولى » هذا الءرش هو الذى أراده الله بقوله الذين حملون العرشء وقوله 
(وثرى الملائه حافين من دول العرش ) . 
« المسألة الثانية »الضمير فى قوله (فوقهم)إلىماذا 'يعود ؟ فيه وجمان (الآول) وهو الأقرب 
أن المراد فوق الملائي الذين مم على الأرجاء والمقصود المبيز بينهم وبين الائكة الذين ثم حماة 
العرش ( الثانى ) قال مقاتل يعنى أن الملة بحملون العرش فوق رؤوسهم “وي ] سحي قبل 
الذ كر جائز كثرة : فى ببيته يو الحم . 


قوله تعالى : يومئذ تعرضون . سورة ال حاقة . لحل 


روم الرورير اس 


بوميذ نعرضون 


« المسألة الثالثة © نقل عن الحسن رحمه الله أنه قال لا لدرى ثمانية أشخاص أو ثمانية لاف 
أوثمانية صذوف أو ثمانية لاف صف . واعلم أن جمله على ثمانية أشخاص أولى لوجوه : (أحدها) 
ماروى عن رسرل الله صلى الله عليه وم د ثم اليوم أربعة فإذاكان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة 
آخرين فيكونون ثمانية » وبروى « مانية أملاك أرجلهم فى تخوم الارض السابعة والعرش فوق 
رؤوسهم وثم مطرقون مسب<ون » وقيل بعضهم على صورة السد وبعضهم على صورة الثور 
وبعضهم على صورة النسر ٠‏ وروى ثمانية أملاك فى صورة الآوعال ما بين أظلافها إلى ركيها 
مسير ة سبعين عاماً » وعن شهر بن حوشب أربعة منهم يقولون سبحانك اللهم ويحمدك لك المد 
على عفوك بعد قدتتك » وأربعة يةولون س,حانك اللهم وتحمدك لك اند على حلبك بعد عليك 
(الوجه الثانى) فى بيان أن الل على ثمانية أشخاص أولى من الل على ثمانية آلاف وذلك لان الثانية 
أشخاص لابد منهم فى صدق الافظ , ولا حاجة فى صدق اللفظ إلى تمانية 1 لاف , خينئذ يكون 
. اللفظ دالا على ثمانية أشخاص ٠‏ ولا دلالة فيه على ثمانية آلاف فوجب حمله على الاول ( الوجه 
الثالث ) وهو أن الموضع موضع التعظبم والتهويل فلوكان المراد ثمانة 1 لاف » أو ثمانية صفوف 
لوجب ذكره ليزداد التعظيم والتهويل »ليث لم يذكر ذلك علينا أنه ليس المراد إلا ثمانية أشخاص .. 
« المسألة الرابعة » قالت المشية : لولم يكن الله فى العرش لكان حمل العرش عبثاً عدم 
الفائدة » ولا سما وفد تأ "كد ذلك بقوله تعالى ( يومئذ تعرضون ) والءرض [ا يكون لوكان 
الإله حاصلا فى العرثى » أجاب أهل التوحيد عنه بأنه لا يمكن أن يكون المراد منه أن الله جالس 
فى العرش و ذلك لآ نكل منكان حاملا للعرش كان حاملا اكل ماكان فى العرش ء فلوكان الإله فى 
العرشللزم الملائكة أن يكونوا حاملين لله تعالى وذلك محال » لآنه يقتضى احتياج الله إليهم» وأن 
يكونوا أعظ قدرة من الله تعالى وكل ذلك .فر صريح ٠‏ فعلمنا أنه لابد فيه من التأويل فنقول : 
السبب فى هذا الكلام هو أنه تعالى خاطهم با يتعارفونه » تفلق لنفسه بيت يزورونه» وليس أنه 
يسكنه / تعالى الله عنه وجعل فى ركن البيت حجراً هو بمينه فى الأآرض ٠‏ إذ كان من شأنهم أن 
يعظموا رؤساءهم بتقبيل أبمانهم » وجعل عل العباد حفظة ليس لأن الفسيان يجوز عليه سبحانه , 
لكن هذا هو المتعارف فكذلك لماكان من شأن الملك إذا أراد .محاسبة عماله. جلس إليهم على 
' سرير ووقف الاعوان حوله أععضر الله يوم القيامة عرشاً وحضرت الملائكة وحفت بهء لا لآنه 
يقعد عليه أو يحتاج إليه بل لل ما قلناه فى البيت' والطواف . 00 
قوله تعالى ([ بوهئذ تعرضون ) العرض عبارة عن انحاسبة والمساءلة » شبه ذلك بعرض 
السلطان العسكر لتعرف أحواله ؛ ونظيره قوله (وعرضوا على ربك صفاً) وروى « أن ف القيامة 


. قوله تعالى : لا تخفى منكم خافية . سورة الحاقة‎ ١٠ 


عوج سه ترا بير ص لاتير 


َاحدْقٌ مك حَافيَةُ 2 فَأمَا من أوق د بيمينهء فيقول هاؤم أقَرءوأ 


سس سمه 


كتلييه 70) 


ثلاث عرضات» فأما عرضتان فاءتذار واحتجاج وتوبيخ » وأما الثالثة ففيها تنثر الكتب فيأخذ 
السعيد كتابه بيميئه والمالك كتابه بشماله ع 
ثم قالط لا من منكم خافية » وفيه مسألتان : 
ٍِ المسألة الأولى »ا الآية وجمان (الآول ) تقرير الآبة : تعرضون لاق أم سكم فأنه 
عام كل ثيه “ولاق عليه منكم خافية ٠‏ ونظيره قوله ( لاض على الله منهم شثىء ( 1 
الغرض منه المبالغة فى التهديد » يعنى تعرضون على من لا ى عليه ثى . أصلا ( الوجه الشانى) 
المراد لا خق يوم القيامة ماكان مخفياً منكم فى الدنيا » فإنه تظور أحوال الأؤمنين فيتكاءل بذلك 
سرورثم » وتظهر أحوال أهل العذاب فيظهر بذلك حزنهم وفضيحتهم » وهو المراد من قوله (يوم 
تبلى السرائر » فا له من قوة ولا ناصر ) وفى هذا أعظم الزجر والوعيد وهو خوف الفضيحة . 
المسألة الثانية » قراءة العامة ( لا تن ) بالتاء المنقطة من فوقها » واختار أبو عبيدة الياء 
وه قراءة حمزة » والكسما قال لإآن الياء دوز للذ كر والأانثى والتاء لاتجوز إلا للأثى ؛ وهبنا 
“وذ إستناد الفعا اك المذ ؟ رز وهو أن يكون المراد بالخافية م ىء . ذوخفاء . وأيضاً وقد وقع الفصل 
ههنا بينالاسم والفعل بقوله مدكم . 
واعم 7 تعالى لما ذ كر ما ينتهى هذا العرض إليه قال # فأما من أوقى كتابه بيمينه فقول 
و وم اقرأوا كتابيه « وفيه مسألتان . 
« المسألة الأولى 4 هاء صوت يصوت بهء فيفهم منه معنى خ#ذكا'ف وحس » وقال أبو 
القاسم الزجاجى وفيه لغات وأجودها ما حكاه سيبويه عن العرب فقال : ومارؤص به من المبفيات 
قوم هاء يافتى » ومعناه تناول ويفتحون الهمزة ويحعلون فتحها علم المذ كرما قالوا هاك يافتى » 
فتجعل فتحة الكاف علامة المذ كر ويقال للاثنين هاؤما » وللجمع هاؤموا وهاؤم وال فى هذا 
الموضعكاايم فى أنا وأنم وهذه الضمة النى تولدت فى همزة هأؤم إنما هى ضمة ميم المع لآن 
الأصل فيه هاؤموا وأتتمرا فاشبعوا الضمة وحكوا للاثتين حك المع لآن الاثنين عندهم فى حم 
اجمع فى كثير من الاحكام . 
د المسألة الثانية © إذا اجتمع عاملان عل معمول واحد » فإعمال الآقرب جاز بالاتفاق 
وإعمنال الابعد هل يجوز أم لا ؟ ذهب الكوفيون إلى جواذه والبصريون منعوه » واحتج 
البصريون على قولحم مبذه الاية ‏ لان قوله (هاؤم) ناصب » وقوله (اقرؤا) ناصب أيضاً ؛ فلو كان 


هوله تعالى 5 إني ظننت أني ملأق . سورة ال حاقة . ١‏ 


رس لخر كس 


إن طَتنت فى ملت حابي تي 


الناصب هو الأ بعد لكان التقدير : هاؤم كتاببه » كان بحب أن يقول اقرأوه . ونظيره ( :وى 
أفرغ عليه قطرأ ) ( واعلم ) أن هذه الحجة ضعيفة لآن هذه الآية دلت على أن الواقع ههنا [عنال 
الآقرب وذلك لانزاع فيه نما الذر زاعق أنه هل جوز إعمال الابعد أم لاء وليسق 0 تعر ض 
لذلك » وأيضاً قد يحذف الضمير لآن ظهوره يغنى عن التصري به كما فى قوله ( والذا كرين الله 
كثيراً والذا كرات ) فل لا وز أن يكون هبنا كذلك , ثم احتج الكو فيون: بأن العامل الأول 
متقدم ف الوجود على العامل الثاى ؛والعامل اللاول دين وجد اقتضئ' معمو لا لامتناع حصول 
العلة دون المعمول ٠‏ فصيرورة المعمول معمولا للعامل الأول متقدم غلى وجود العامل الثاى , 
والعامل الثافى [نما وجد بعد أن صار معمولا للعامل الآول فيستحيل أن يصير أيضأ معمولا 
للعامل الثانى ء 000 تعليل الحم الواحد يعلتين» ولا متناع تعليل ماوجد قبل بماأ يوجد بعدء 
وهذه المسألة من لطائف الن<و . 
© المسألة الثالثة » الحاء للسكت ( فى كتابيه ) وكذا فى ( حسابيه ‏ وماليه ؛ وسلطانيه ) و-ق 
هذه الهاءات أن تثيت فى الوقف ونسةط فى الوصل » ولماكانت هذه الحاءات مثبتة فى المصحف 
والمثبتة فى المصحف لابد وأن تكون مثبتة فى الافظ , ولم بحسن إثياتها فى اللفظ إلا عند الوقف ء 
لاجرم استحبوا الوقف لهذا السبب . وتجاسر بعضهم فأسةط هذه الماءات عند الوصل » وقرأ ابن 
محيصن بإسكان الياء بغيرها . وقرأ جماعة بإئبات الهاء فى الوصل والوقف يما لاتباع المصحف . 
١‏ المسألة الرابعة 4 اع أنه 1 ا أو ق كتاج ميته 5 شم إنه يول ( هاوم اقرأ وا كتابي-ه ) 
دل ذلك على أنه بلغ:الغاية فى السرور لآنه لما أعطى كتابه بيمينه علم أنه من الناجين ومن الفائين 
بالنعيم » فأحب أن يظور ذلكلغيره حتى يفرحوا بما ناله . وقيل : يقول ذلك لهل بيته.وقرابته . 
ثم إنه تعالى حك عنه أنه يقول ل إنى ظنت فى ملاق <سابيه ) وفيه وجوه (الآول) 
المراد منه اليقين الاستد لالى وكل ما ثبت بالاستدلال فانه لاينفك م نالخواطر التلفة , فكان ذلك 
شببآ بالظن (الثانى) التقدير : [نى كنت أظن أتى ألاقى حسافى فيواخذف الله بسيئاق » فقد تفضل 
على بالعفو ولم ,ؤاخذنى بها فباؤم اقرؤا كتابيه ( وثالتها) روى أبو هريرة أنه عليه السلام قال : 
وإن الرجل يؤف نه يوم القيامة وبيؤقى كتابه فتظهر حسناته فى ظبر .كفه وتكتب سيئاته فى بطن 
كفه فينظر إلى سيئاته فيحزن ٠»‏ فيقال له اقلب كفك فينظر فيه فيرى حسناته فيفرح » ثم يقول. 
( هاؤم اقرؤا كتابيه » [نى ظننت - عند النظرة الآولى ‏ أفى ملاق حسابيه » عل سبيل الشدة» 
وأما الآن فقد فرج الله عنى ذلك الغم » وأما فى حق الأشقياء فيكون ذلك دلى الضد ما ذ كرنا 
( ورابعها ) ظننت : أى علمث ؛ وإتما أجرى مجرى العلم . لآن الظن الغالب يقام مقام العلم فى 


ف ول صا ص وو 


يو عبّة رضي © فى جَنة عاليَة © قطوفها دانِيَةٌ عو 
وَاثربوأ حيطا عا أسلم ف الأيام الخايية يه 


العادات والاحكام » يقال أظن ظنا كاليقين أن الامى كيت و كيت ( وخاءسها ) المراد [نى ظننت 
فى الدنيا أن بسبب الأاعمال التى كنت أعملما فى الدنيا سأصل ف القيامة إلى هذه الدرجات وقد 
حصلت الآن على اليقين فيكو الظن على ظاهره ‏ لآن أهل الدنيا لايقطءون بذلك . 
ثم بين تعالى عاقبة أمره فقال «#فبو فى عيشة راضية » وفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » وصف العيشة بأنها راضية فيه وجهان ( الآول) المعنى أنها مفسوية 
إلى الرضاكالدارع والنابل . والنسبة فسبتان نسبة بالحروف وذسبة بالصيفة ( والثاتى) أنه جمعل 
الرضا للعيشة مجاز أمع أنه صاحب العيشة . ا 
« المسألة الثانية » ذ كروا فى حد الثواب أنه لا بد وأن يكزن منفعة , ولا بد وأن تكون 
خالصة عن الشوائب » ولابد وأن تتكون دائمة ولابد وأن تكون مقرونة بالتعظير » فالممنى إن! 
يكون مرضي به من جميع الجهات لوكان مشتملا على هذه الصفات فةوله ( عيشة راضية ) كلءة 
حاوية تمجموع هذه ااشرائط الى ذ كرناها . ٠‏ 
ثم قال طفى جنة عالية # وهو أن منصار فى (عيشة راضية) أى يميش عيشاً مرضياً فى جنة 
عالية » والعلو إن أريد به العا فى المكان فبو حاصل » لآن الجنة فو قالسموات. فإن قيل : أليس 
أن منازل البعض فوق ه«نازل الآخرين » ف لاء السافلون لايكونون ف الجنة العالية » قلنا إن كون 
بعضها دون بعض لا يقدح فى كونها عالية وفوق السموات ٠‏ وإن أريد العاو فى الدرجة والشرف 
فالامى كذلك : وإن أريد به كون تلك الآبنية عالية مشرفة فالاس أيضاً كذلك . 
ثم قال « قطوفها دانية » أى تمارها قربة التناول يأخذها الرجلك يريد إن أحب أن 
يأخذها ببده انقادت له , قائماًكان أو جالساً أو «ضطجعاً . وإن أحب أن تدنو إلى فه دنت». 
٠‏ والقطوف جمعقطف وهو المقطاوف 
قوله تعالى : ه كارا واشربوا 0 بما أسلفتم فى الايام الخالية » والممنى يقال لهم ذلك 
وقه مسائل : 
« المسألة الأولى » منهم من قال قوله (كاوا) يس بأ يجاب ولا دب . لان الآخرة ظ 
ليست دار تكليف::ومنهم من قال لا يبعد أن يكون ندبأ » إذا كان الغرض منه ام ذلك الإنسان 
و[دخال السرور فى قلبه . 
ا« المسألة الثانية 6 [نما جمع الخطاب فى قوله :كوا 1 فى عيشة ؛ له ترد ولا 


قوله تعالى : وأما من أوتي كتابه . سورة ال حاقة . ١1‏ 


غ2 ماد م مود د 6ج 


وَأمامَنْ أوق كتلبه, يثعالهء فيَقَولٌ بت لوت كقدبية ولر أدر 


سج عر 


ما حسابية 0 يلتبا كانت الْقَاضيَة © 


7 مذؤمن معى اجمع . 

ط المسألة الثالثة » قوله (ما أسلفتم ) أى قدمتم من أعماالكم الصالحة » ومهنى الإسلاف 
فى اللغة تقنديم ما ترجو أن يعود عليك يخرر فهو كالإقراض . ومنه يقال أساف فى كذا إذا قدم 
فيه ماله » والمعنى با عماتم من الأعمال الصالحة : والايام الخالية » المراد منها أيام الدئا والخالية 
الماضية » ومنه قوله (وقد 0 اللقرون من قبلى) و (الللك أمة قد خلت) وقإل الكلى ( بم أسلفم ( 
يعنى الصوم » وذلك أنهم لما أمروا بالكل والشرب ٠‏ دل ذلك على أنه لمن امتنع فى الدنيا عنه 
بالصوم » طاعة لله تعالى . 

المسألة الرابعة » قرله ( بما أسفلنم ) يدل على أنهم إنما استحقوا ذلك الثُواب بسببعمابم » 
وذلك يدل على أن العمل موجب للثواب ٠‏ وأيضاً لوكانت الطاعات فعلا لله تعالى لكان قد أعطى 
الإنسان ثوباً لا على فعل فعله الإذسان » وذلك مال وجوابه معلوم . 

قوله تعالى : ط وأما من أونى كتابه بشماله » فيقول ياليتتى لم أوت كتابيه » ول أدر ما حساببه » 

وأعلم أنه تعالى بين أنه لما نظر فى كتياه وتذ " ر قبائح أفعاله خجل منها وصار العذاب الخاصل 
من تلك الخجالة أزيد همنعذاب النار » فال ليتهم عذبوق بالنار » وما عرضوا هذا الكتاب الذى 
ذ كرتى قبانح أفمالى <تى لا أقع فى هذه الخجالة . وهذا ينبك على أن العذاب الروحاق أشد هن 
العذاب الجسمانى » وقوله ( ولم أدر ما جسابيه ) أى وم أدر أي ثىء حساييه . لآنه,حاصل ولا 
ظائل له فى ذلك الحساب » و إنما كله عليه . 

ثم ثم قال © يالتهاكانت القاضية © الضميرف (ياليتها) إلى ماذا يعود ؟ فيه وجهان (الآوّل) إلى 
الموتة الآولى ؛ وهى وإن لم تكن”مذ كورة إلا أنها لظهورها كانت كالمذ كورة و(القاضية) القاطعة 
عن الحياة . وفيها إشارة إلى الإنتهاء والفراغ , قال تعالى ( فإذا قضيت ) ويقال تضى على فلان» 
أى مات فالمعنى ياليت الموثة التى متواكانت القاطعة لآمرى ٠‏ فلم أبعث بعدها : وم ألق ماوصلت 
إليه » قالقتادة : منى الموت ولم 8 ن ف الدنيا عنده ثبى. أ كره من الموت »شر من الموت مايطلب 
له الموت » قال الشاعر : 

وشر من الموت الذى إن لقيته تمنيت منه الموت والموت أعظم 

(والثافى) أنه عائد إلى الحالة اتى شاهدها عندمطالعة الكتتاب ء والمعنى : ياليت هذه الالة كانت 

المونة التي قضيت على لأنه رأى نكاما بع وا ماذاقه من مرارة الموت وشدته فتمناه عندها 
الفخر الرازي - ج ٠7م‏ 4 , 


1 قوله تعالى : ما أغنى عني ماليه . سورة الحاقة . 


لاوس ماس مص ماس ائىر وم ماج وو رودارةقور 
0 
١١‏ 
و 
- 


مَآأَغْىَ عَنَى مَالِيّه و هَلَكَ عن سلْطْلنيَة وي خدُوه فَعْلُوه © ثم 


م ماكو جا لم مويرم سه 


َه +2 ر وو اساي رورم ىر 
المحم صلوه 20 ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فآسلكوه 20 


ثم قال طزماأغىعنى ماليه ؛ هلك عنى سلطانيه , خذودفغلوه .ثم الجديم صلوه ء ثم فىسلسلةذرعها 
عدون ذراعا فاسلكوه » (ما أغئ) نق أواستفبام على وجه الإنكار أى أى شى. أغىعنى ماكان 
لى من اليسار ‏ ونظيره قوله (ويأتينا فرداً) وقوله (هلك عبن سلطانيه) فى المراد بسلطانيه وجبان : 
( أحدهما ) قال ابن عباس : ضلت عنى حجتى اانى كنت أحتّج بها على عمد فى الدنيا » وقال مقائل 
ضلت عنى حجى يعنى حين شودت عليه الجوارح بالشرك ( والثانى) ذهب_ملدكى وتسلطى على 
الناس وبقيت ففيراً ذلا وقيل معناه : إنى إا كنت أنازع المحقين بسبب الملك واللطان , 
فالان ذهب ذلك الملك وبق الوبال . 

واعل أنه تعالى ذكر سرور السعداء أولا , ثم ذكر أحو الحم فى العيش الطيب وفى الكل 
والشرب ء كذا هبنا ذكر خّ الاشقياء وحزنهم , ثم ذكر أ<و الهم فى الغل والقيدوطعام الغسلين, 
فأو لا أن تقول خزنة جنم خذوه فيبتدر إليه مائة ألف هلك , وتجمع يده إلى عنقه » فذاك قوله 
( ففلوه ) وقوله ( ثم الجحم صلوه) قال المبرد أصليته النار إذا أوردثه إياها وصليته أيضاً مآ 
يقال أ كرمته وكرمته ٠‏ وقوله( ثم الجحيم صلوه ) معناه لانصاوه إلا الجحيم » وهى النار العظعى 
لآنه كان سلطاناً يتعظ على الناس » ثم فى سلسلة وهى حلق منتظمه كل حلقة منها فى حلقة وكل ثثىء 
مستمر (عد ثىء على الولاء والنظام فو مسامال ؛ وقوله ) ذرعها ( موى الذرع فق اللغة التقدير 
بالذراع من اليد يقال ذرع الثوب يذرعه ذرعاً إذا قدره بذراعه » وقوله ( سبعون ذراعاً ) فيه 
قولان : (أحدهما) أنه ليس الغرض التقدير ذا المقدار بل الوصف بالطول » 5 قال : إن تستغفر 
هم سبعين هرة يريد مرات كثيرة ( وانثاق ) أنه مقدر بهذا المقدار ثم قالوا كل ذزاع سيعوف 
باعاً وكل باع أبعد مما بين ٠ك‏ والكوفة . وقال الحسن الله أعلم بأى ذراع هوء وقوله (فاسلكوه) 
قال المبرد يقال سلكه فى الطريق ٠‏ وف القيدَ وغير ذلك وأسللكةة معناه أدخلته ولغّة القرآن 
كته قال الله تعالى ( ماسا-ككم فى صقر ) وقال ( سلسكناه فى قلوب امجرمين ) قال ابن عباس 
نل ذل السلسلة من ديره وتخرج من حلقه , ثم جمع بين ناصيته وقدءيه . وقال الكلىم سلك 
الخيط فى الاؤاؤ ثم بجعل فى عنقه سائرهاء وهمنا سؤالات : 

ل( السؤال الآول 6 ما الفائدة ف تطويل هذه السلسلة ؟ ( الجواب ) قال سويد بن أنى نجيح : 
بلنى أن جميع أهل النار فى تلك السلسلة » وإذاكان المع من الناس مقيدين بالسللة الواحدة كان 
العذاب على كل واحد منهم بذاك السبب أشد , 
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إل كونبلل العم جه لاجس عل مم لكين جه 
عام وم سر حم وس ع لرس سا وو 
فليس له أليوم هلهنا مم 

) الدؤال الثاف ) سلك السلسلة فيهم معقول» أما سلكبم فى اللسلة فا معناه ؟ ( الجواب‎ ١ 
سلكد فى المناسلة أن تلوى على جسده حتى تلتف عليه أجزاؤها وهو فيما بدنها «زهق مضيق عليه‎ 
لابقدر على حر كة  وقالوا الفراء : المعنى ثم اسلتكوا فيه السلسلةكا يقال أدخلت رأسىف القلن.وة‎ 
. وأدخلتم! فى رأسى » ويقال الخاتم لا يدخل فى إصبعى , وتالإصبع هو الذى يدخل فى الخانم‎ 

2 ال.ؤال الثالك )لم قال فى سلسلة فاسلكوه . ولم يقل فاسلكوهفى سلسلة ؟ (الجواب)المنى 
فى تقدم اللسلة على السلك هو الذى ذكرناه فى تقديم الجحيم على التصلية . أى لا تسلكوه إلا 
فى هذه السلسلة لآنها أفظم من سائر السلاسل 3 السؤال الرابع ) ذ كر الاغلال والتصلية بالفاء 
وذ كر اللك فى هذه الساسلة بلفظ ثم , فا الفرق ؟ (الجواب) ليس المراد من كلمة ثم تراخى اادة 
بل التفاوت فى مراتب العذاب . 

واغم أنه تعاميلما شرح هذا العذابالشديد.ذ كر سيبه فقال ط إنه كان لارؤ من بالله العظيم » 
ولاحض على طعام المسكين » فالآول إشارة إلى فساد حال القوة العاقلة . والثاى إشارة إلى فساد 
حال القَرة العملية » وههنا مسائل : 

المسألة الأولى 4 قوله (ولا يحض على طعام المسكين) فيه قولان (أحدهما) ولا مض على 
بذل طعام المسكين ( والثانى ) أن الطعام ههنا اسم أب مةام الإطعاميا وضع العطاء مقام الإعطاء 
فى قرله : وبعد عطائك المائة الرتاعا 

ج المسألة الثانية © قال صاحب الكشاف قوله ( ولا مض على طعام المسكين ) فيه دليلان 
قويان على عظم الجرم فى حرمان المسا كين (أحدهما) عطفه على الكفر وجعله قرينة له (والثاف) 
ذ كر الحض دون الفعل ليلم أن تارك الحض بهذه المنزلة » فكيف بمن يترك الفعل ! . 

المسألة الثالثة » دلت الآية على أن الكفار يعاقيون على ترك اأصلاة والزكاة » وهو ااراد 
من قولنا إنهم مخاطبون بفروع الشرائع ٠‏ وعن ألى الدرداء أنه كان يحض امرأتة على تكثير المرق 
لإأجلالمسا كين ؛ ويقول : خلعنا نصف الساسلة بالإمان أفلا نخلع النصف الباتى ! وقيل المراد منه 
دنع التكفار وقولهم ( أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ) . 

ثم قال جه فليس له اليوم ههنا ممم بم أى ليس له فى الآخرة حيم أى قريب يدفع عنه وحزن 
عليه » لآنهم يتحامون ويفرون منه كقوله ( ولا يسأل حيم حميا ) و كقوله ( ما للظالمين من يم 
ولا شفيع يطاع ) . 


لس عاص 4 2 ووو رديه بير 


. آي 2 م2 7-7 و - 7 - 
ولا طعام إلا م, ف غسلينٍ 20 لا يا كله إلا اللملطعون يي فلا أقيم. 
رج ولا رس م نري بر 2 ا م 1 70 ١‏ 
بما تبصرون 2 ومالا تبصرون © إنه, لقول رسول كرب 70 


قوله تعالى : «٠‏ ولا طعام إلا من غسلين » فيه مسألتان : . 

5 المسألة الأو لى 6. يروى أن ابن عباس سدّل عن الغسلين » فقال لا أدرى ما الغسلين . وقال 
الكلى وهو ماءيسيل منأهل النارمن القيح والصديد والدمإذا عذبوا فهو إغسلين) فملينمن الغسل . 
« المسألة الثانية 4 الطعام ما هىء الأ كل , فلا نمبى. الصديد ليأكله أهل الناركان طماماً لحم , 
وبحوز أن يكون المعنى أن ذلك أقب لحم مقام الطعام فسمى طعاماً .كا قال : 

٠‏ تحية يدهم ضرب وجيع 
والتحية لاتنكون ضرا إلا أنه لما أقب مقامه جاز أن يسمى به . 0 
ثم إنه تعالى ذ كر أن الغسلين أكل من هو ؟ فقال : « لا يأكاء إلا الخاطئون » الآثمون أصماب 
الخطايا وخطى. الرجل إذا تغمد الذنب وثم المشر كون . وقرىء:الخاطيون بابدال الهمزة ياء 
والخاطون بطر حها . وعن أبن عباس. أنه طعن فىهذه القراءة » وقال ما الخاطيون كلنا خطو ما 
هر الخاطئون؛ ها الصابون» إنما هو الصابئون » ووز أن يحاب عنه بأن المراد !تذين يتخطون 
. الحق إلى الباطل ويتعدون حدود الله . ْ ا 
واعلم أنه تعالى لما أقام الدلالة على إمكان القيامة » ثم على وقوعباء ثم ذ كر أحوال السعداء 
وأحوال الآشقياء ٠ختم‏ الكلام بتعظبم القرآن فقال : ٠‏ ا 
ج فلا أقسم بما تبصرون ومالا تبصرون » وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى » منهم من قال المراد أقسم ولا صلة . أو يكون رد الكلام سبق » ومنهم من 
قال له هبنا افية للقسم :كانه قال لا أقسم . على أن هذا القرآن ( قول رسول كريم ) يعنى أنه 
لوضوحه يستغنى عرزن القسم » والاستقصاء فى هذه المسألة .نذكره فى أول سورة (لا أقسم 


بيوم القيامة ) . 1 
« المسألة الثانية ؟ قوله ( يمآ تبصرون وما لا تبصرون ) يعم جميع الأشياء على الشدمول » 
لأنها لاتخرج هن قسمين : فبصر وغير مبصر , فشمل الخالق والخلق . والدنيا والآخرة . 
والأجسام والآرواخ » والإنس والجن ء والنعم الظاهرة والباطنة . 
ثم قال تعالى هج إنه لقول رسول كريم » . 
واعلم أنه تعالى ذ كر فى سورة ( إذا المس كورت ) مثل هذا الكلام » والآا كثرون هناك 
على أَنْ المراد منه جبريل عليه السلام , والآا كثرون ههنا على أن المراد منه عمد يلقع ؛ واحتجوا ظ 


| قوله تعالل : وما هو بقول شاعر . سورة الحاقة . /117 


ممم سس 


ل اضر للا مَاتؤْمنُونَ 0ه ولا بِقَولِ كاهن قليلا ماد كرون 


ص( 


2211111111117 ذكر بعدء أنه ليس بقول شاعر , ولا. 
ظ كاهن » والقوم ماكانوا يصفون جيربل عليه السلام. بالشدعر والكرانة » بل كانوا يصفون مدا 
بهذين الوصفين . وأما فى سورة ( إذا الشمس كورت ) لما قال ( إنه لقول رسول كر ) ثم 
قال بعده ( وما هو بقول شيطان رجي )كان المعنى : إنه قول ملك كريم »لا قول شيطان رجبم » 
فصح أن المراد من الرسول الكريم ههنا هو مهد صل الله عليه وس » وفى” للك السورة هو 
جبريل عليه السلام » وعند هذا يتوجه السؤال : أن الآمة بمءة على أن القرآنكلام الله تعالى » 
وحينئذ يلزم أن يكون الكلام الواحد لاما لله تعالى » ولجبريل ول#مد , وهذا غير معقول 
(والجواب) أنه يكنى فى صدق الإضافة أدتى سبب ٠‏ فهو كلام الله تعالى » بمعنى أنه تعالى هو الذى 
أظهره فى اللرح امحفوظ , وهو الذى رتبه ونظمه ,"وهو كلام جبريل عليه السلام » بمعنى أنه هو 
الذى أنزله من السموات إلى الارض » وهو كلام تمد , بمعنى أنه هو الذى أظبره للخلق ؛ ودعا 
الناس إلى الاان به » وجعله حجة لنبوته . 

قوله تعالى ْ8 وماهو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ؛ ولا قو كامن قبلا ماتذكرون » 
وههنا مسائل : 

د المسألة الأولى » قرأ الجهور : تؤمنون:وتذكرون بالتاء المنقوطة من فوق على الخطاب 
إلا ان كثير . فإنه قرأهما بالياء على المغايبة ‏ فن قرأ على الخطاب » فهو عطف على قوله ( بما 
تبصرون ومالا تبضرون ) ومن قرأ على المغايبة ملك فيه مسللك الالتفات . ش 

ج المسألة الثانية 4 قالوا لفظة ما فى قوله ( قليلا ما تؤمنون ٠‏ قليلا ما تذكرون ) لذو وهى 
مؤكدة » وف قوله (قللا) وجهان ( الآول ) قال مقاتل : يمنى بالقليل أنهم لا يصدةون بأن 
القرآن من الله » والمعنى لايؤمنون أصلا ‏ والعرب يةولون : : قلما يأتينا يريدون لايأتينا ( الثاف ) 
أنهم قد يؤمنون فى قلوهم ٠‏ إلا أنهم يرجعون عنه سريعاً ولا يتمون الاستدلال » ألا ترى إلى 
قوله ( إنه فبكر وقدر ) إلا أنه فى آخر الآمى قال ( إن هذا إلا مر يؤثر ) .. 

« المسألة الثالثة » ذكر فى ننى الشاعرية ( قليلا ماتؤمنون ) وفى نق الكاهنية ( ما تذكرون) 
والسبب فيهكا نه تعالى قال : ليس هذا القرآن قولا من رجل شاعرء لآن هذا الوصف مباين 
لصنوف الشعر كلها إلا أنك لاتؤمنون » أ لا تقصدون الإبمان » فلذلك تعرضون عن التدبر » 
ولو قصدثم الإيمان لعلءتم كذب قولم إنه شاعر » لفارقة هذا التركيب ضروب الشعر ء ولا 
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تر سل من رب أ لعللمين 69 ولو تقول علينا بعض الاقاويل 45 لاخذثا منه 


وود خآ ت_- و 


امن جي ثم لَمَطْعنًا منه ألُوتينَ © 


1 


أيداً بقولكاهن » لآنه وارد بسسب الشياطين وشتمبم » فلا يمكن أن يكون ذلك بإلهام الشياطين » 
إلا أنك لاتتذكرون كيفية نظم القرآن ٠‏ واشتماله على'شتم الشياطين ٠‏ فلهذا السبب تقولون إنه 
من باب الكبانة . 

قوله تعالى هه :نز بل من رب الغالمين » . 

اعم أن نظير هذه الآية قوله فى الشعراء ( إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الآمين على 
قلبك لتنكون من المنذرين ) فهو كلام رب العالمين لآنه تنزيله » وهو قول جبريل لآنه نزل به , 
وهر قول عمد لآنه أنذر الخلق به ؛ فهبنا أيضاً لما قال فيا تقدم ( إنه لقول رسول كرس ) أتبعه 
بقوله ( تنزيل من رب العالمين ) حتى يزول الإشكأل , وقرأ أبو ااسمال : تنزيلاء أى نزل تنزيلا. 

ثم قال تعالى ل ولو تقول علينا بض الأّقاويل » قرىء ( ولو تقول ) على البناء لللفعول » 
التقول افتعال القول » لآن فيه تكلفاً من المفتعل . وعفى الأفوال المنقولة أقاويل #تيرأ لها 
كةولك الأعاجيب والأضاحيك » كاثنها جمع أفدولة من القول ٠‏ والمنى ولو نسب إلينا قولا 
لم نقله . 

قوله تعالى : ه لاخذنا منه باللوين » ثم لقطعنا منه الوتين » وفيه مسألتان . 
< المسألة الأولى » ف الآية وجوه ( الآول ) معناء لاخذنا بيده ٠‏ ثم اضربنا رقبته وهذا 
ذكره على سبيل العثيل با يفعله الملوك من يشكذب علييم فإهم لا بمبلونه ٠‏ بل يضر بوك رقبته 
فى الحال . وما خصن الوين بالذكر . لان القتال إذا أراد أن يوقم الضرب فى قفاه أخذ بيساره » 
وإذا أراد أن يوقعه فى جنيده وأن يلحقه بالسيف . وهو أشد على المعمول به ذلك العمل لنظره 
إلى السيف أخذ سمينه » ومعتاه : لا خذنا بيمينه .أ أن قوله ( لقطعنا منه الو تين ) لقطعنا و تينه 
وهذا تفسير بين وهوامنةول عن الحسن اليصرى ( القول الثاى ( أن العين مدنى القوة والقدرة 
وهو قول الفراء والمبرد والزجاج ٠‏ وأنشدوا قول الشماخ . ٠‏ 
إذا ما راية رفمت نمجد تلقاها عرابة ,الىين 

والمعنى لا“خذ منه الوين » أى سليناعنه القوة » والياء على هذا التقدير صلة زائدة . قال ابن قتيبة 
وإءا قام الهين مقام القوة » لان قوةكل شىء فى ميا منه ( والقول الثالث ) قال مقائل ( لا خذنا 
منه بالوين ) يعنى انتقمئا منه بالق » والوين على هذا اقول معنى المق , كةوله تعالى ( إنم كنم 
تأتوننا عن الهين ) أى من قبل المق . 
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ساح غم الور لس م 2ع ماسر صواد َ 
قَامنه من أُحدِعَنَهُ حَجزِبنَ © وَإَِم لتَذْكرَةٌ لل للمتقين للمتقين 6 وإ 
سح ما م كردس لأس 


لنعم أنَّ من مَكَدْبِينَ © 


واعلم أن خاصل هذه الوجوه أنه لونسب إلينا قولا لم نقله لمنعناه عن ذلك . إما بو انطلة إقامة. 
الحجة فإنا كنا نقض له من يعارضه فيه » وحيئئذ يظهر للناس كذبه فيه » فيكون ذلك إبطالا 
لدعراه وهدماً لكلامه . وإما بأن ذسلب عنده القدرة على التكلم .بذلك القول » وهذا هو الواجب 
فى حكمة الله تعالى اثلا يشتبه الصادق بالكاذب . 

« المسألة الثانية » الؤتين هو 0 المتصل من القلب بالرأس الذى إذا قطع مات الحيوان 
قال أبو زيد وجمعه الوتن و[يقال] ثلاثة أوئنة والموتون الذى قطع وتينه ‏ قال ابن قتيبة » وم يرد 
أنا نقطعه زعينه يل المراد أنه لو كدي لأنتناهء فكان دن قطع وتينه » ونظيره قوله عليه السلام 
«مازالت أكلة خيبر تعاودفى فبذا أوان انقطاع ابهرى » والآًبهر عرق يتصل بالقلب » فإذا انقطع 
مات صاحية فكاأنه قال هذا أوأن يقتلى السم وحيئذ صرت كن انقطع أبهره . 

ثم قال هل فا متم من أبحد عند حاجزين بن » . 

قال مقاتل والكلى معناه ليس منكم أحد حجزنا عن ذلك الفعل ٠‏ قال الفراء والزجاج إما 
قال حاجزين فى صفة أحد لإآن أحداً اهنا فى معتى امع . ٠‏ لاأنه | سم يقع فى الننى العام مستوياً فيه 
الواحد واجمع والمذ كر وااونث » ومنه قوله تعالى ( لا نفرق بين ل 
كأحد من الذساء ) واعل أن الخطاب فى قوله ( فا منكم ) للناس . 

واعم أنه تعالى لما بين أن القرآن تنزيل من الله الحق بواسطة جبريل على محمد الذى من 
صفته أنه ليس بشاعر ولاكاهن ».بين بعد ذلك أن القرآن ما هو ؟ فال : 

ج وإنه لتذ كرة للمتقين ب وقد بينا فى أول سورة البقرة فى قوله ( هدى لللتقين ) ما فيه 
من البحث ٠‏ 

ثم قال ه وإنا لنعلم أن منكم مكذبين » له بسبب حب الدنياء فكا'نه تعالى قال : أما من انق 
حب الدنيا فبو يتذ كر بهذا القرآن ويتتفع . . وأمامن مال إلما فإنه يكذب بهذا القرآن ولا يقربه ٠‏ 

وأقول : للمعتزلة أن يتمسكوا ذه.الآية على أن الكفر ليس من الله , وذلك لاأنه وصف 
القرآن بأنه تذ كرة للمتقين » ولم يقل بأنه إضلال المسكذبين , بل ذلك الضلال نسبه إلهم » فقسال 
وإنا لنعلم أن منكم مكذبين » ونظيره قوله فى سورة الننهل ( وعلى الله قصد السبيل ومنا جائر) 
واعل أن الجواب عنه ما تقدم . 


ل قوله تعالى ٠ ٠‏ إنه لحسرة على الكافرين . سورة الحاقة . 
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وإنه, الحسرة عل الكلفرين 22ت وإنه, لح آلْيقَينٍ ( سبح بأنم 
ربك العظم 72 


شم قال تعالى «وإنه لحسرة على الكافرين > الضمير فى قوله (إنه) إلى ماذا يعود ؟ فيه وجبان : 
( الاأول ) أنه-عائد إلى القرآن , فكا نه قيل : وإن القرآن ل+سرة على الكافرين . إما يوم القيامة 
إذا رأوا ثواب المصدقين به ء أو فى دار الدنيا إذا رأوا دولة المؤمنين ( وااثافى ) قال .قائل : 
وإن تكذيبهم بالقرآن لحسرة علييم » ودل عليه قوله ( وإنا لنهلم أن منكم مكذبين ) . 

ثم قال تعالى ط وإنه لحق اليقين» معناه أنه دق دين , أى دق لا بطلان فيه , ويقين لاريب 
. فيه ,ثم اضيف أحد الوصفين إلى الآخر لانأ كيد . ش 

ثم قال ط:فسبح باسم ربك العظيم » إمآا شكرا على ما جلك أهلا لإيحانه إليك » و ما تنزياً 
له عن الرضا أن يذسب إليه الكاذب من الوحى ما هو برىء عنه . وأما تفسير قوله ( فسبح باسم 
ربك ) فذ كوو فى أول سورة( سبح اسم ربك الاعلى )وف تفسير قوله ( بس الله الرحمنالر<م) 
والله سبحانه وتعالى أعم ٠‏ وصلاته وسلامه على سيدنا عمد النى الى وعلى آله وصحمبه أجمعين . 


سورة المعارج ا 0" فق 


() لارة لجان كيز 


ينانا [ني وازيوس” 0 
بحس هاقلي 


وم ضير 


9و3 بعَدَابٍ واج 2 لآ كلف رين ليس له, افع 2 يَنَ لله ذى 


أل صآبل 
لْمعارج 2 
بسم لله الرحمن حمن الرحم ‏ 
5 سال هنا مل بعذاب ب واقع 5 للكافر بن ليس له دافع من الله ذى امارج #. 

اعم أن قوله تعالى (آل) فيه قرا .نان مهم من قرأه بالهمزة » ومنهم هن قرأه بغير همزة , 
أنأ الأولون وثم اوور فبذه القراءة تمل وجوهاً من التفشير : ( الآول ) أن النضر ب نالحرث 
لا قال (اللهم إنكان هذا هو المحق من عندك فأمطر علينا حتجارة من ااسماء أو اننا بمذاب أأبم ( 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» ومءنى قوله (سأل سائل ) أى دعا داع ( بعذاب واقع ) من قولك 
دعا بكذا إذا استدعاه وطلبه . ومنه قوله تعالى ( يدعرن فا بكل فا كبة آمنين ) قال ابن الآ نيارى 
وعلى هذا القول تقد الباء الإسقاط ٠‏ وتأويل الآآية : سأل سائل عذاباً وافماً .فأ كد بالباء 
كةوله تعالى ( وهزى [ليك يحذع النخلة ) قال صاحب الكش اف لماكان ( سأل ) معناه ههنا 
دعا لا جرم عدى تمديته كانه قال دعا داع. بعذاب من الله ( الثان ) قال الحسن وقتادة لما'بعث"” 

الله عمد يتل وخوف المشركين بالعذاب قالالمشر كون بعضهم لبعض سلوا تمداً لمن هذا العذاب 
وين يقع » فأخيره الله عنه بقوله ( سأل سائل بمذاب واقع ) قال ابن الآنيارى : والتأويل ل عل 
هذا القول ( أل سائل ) عن عذاب والباء بممنى عن » كقوله : ْ 

فإن 5-ألوق بالنسا . فإنى إصير بأدواء النساء طبيب 

وقال تعالى ( فاسأل به خبيرأ ) وقال صاخب الكشاف ( سأل ) على هذا الوجه فى تقدير ععى 
وامتم كا نه قيل اه ثم مهام بعذاب واقع ( الثالث ) قال بض م هذا السائل هو رسول الله استءجل 
بعذاب الكافرين .فين أت أن ه ذا العذاب واقع بهم » فلا داقع له قالوا والذى يدل على جمة ' 
هذا التأويل قوله تعالى فى آخر الآية ( فاصين صبرأ جملا ) وهذا يدل على أن ذلك الساثل هو . 

الذى أمره بالضبر اميل , أما القراءة الثانية » وهى سال بخير همز فلما وجمان :( أحدهما ) أنه 
أراد ( سأل) بالهمزة شف وقاب قال : 


يفل 1 قوله تعالى : تعرج الملائكة والروح إليه . سورة المعارج . 
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م ا ل ال فيس 
تعرج الملتوكة والروح وليه فى يبو كان مقدارمر خمرسين لف سنو 2 


سالت قريش رسول الله فاحشة ضلت هذيل بما سألت ولم قصب 
( والوجه الثانى ) أن يكون ذلك من السيلان ويؤيده قراءة ابن عياس سال سيل والسيل مصدر 
ف معنى السائل »كالغور بمعنى الغائر » والمعنى اندفع عليهم واد ءذاب » وهذا قول زيد بن ثابت 
وعبد الرحمن بن زيد قالا سال واد من أودية جب ( بعذاب واقع ) أما سائل , فقد اتفقوا على 
أنه لا يحوز فيه غير الهم" لآنه إنكان من سأل المبموز ؛ فبو بامحمز ‏ وإن لم يكن من المبموز كان 
بالهمز أيضاً نحو قائل وخائف إلا أنك إن شرت خففت الهمزة 'لماتها بين بين » وقوله تعالى 
( بعذاب واقع للكافرين ) فيه وجبان ٠‏ وذلك لآنا إن فسرنا قوله سأل بما ذ كرنا من أن.النضر 
طلب العذاب »كان المءنى أنه طلب طالب عذاباً هو وافع لا محالة سواء طلبٍ أو لم يطلب » وذلك 
ليان ذلك العذاب نازل للكافرين فى الآخرة وافع بهم لا يدفعه عنهم أحد » وقد وقع بالنضر فى 
الدنيا لآنه قتل يوم بدرء وهو المراد من قوله ليس 'له دافع » وأما إذا فسرناه بالوجه الاق وهو 
أنهم سألوا الرسول عليه السلام » أن هذا العذاب بمن ينزل فأجاب الله تعالى عنه بأنه واقع 
للكافرين » والقول الأول وهوالسديد . وقوله من الله فيه وجبان (الآول) أن يكون تقدير الآية 
إعذاب واقع من الله للكافرين ( الثانى ) أن يكون التقدير ليس له دافع من الله , أى ليس لذلك 
العذاب الصادر من الله دافع من جبته » فإنه إذا أوجبت الحكة وقوعه امتنع أن لا يفعدله الله 
وقوله (ذىالمعارج) الممارج , جمع معرج وهو المصعد ؛ ومنه قوله تعالى (ودعارج عايها يظهرون) 
والمفسرون ذ كروا فيه وجوها (أحدها ) قال ابن عباس فى رواية الكلى ذى المعارج » أى ذى 
السءوات . وسماها معارج ؛ لآن الملائ.كة يعرجون فيا ( وثانها ) قال قتادة ذى الفو اضل والنعم 
وذلك لآن لاياديه ووجوه إنعامه مراتب ؛ وهى تصل إلى الناس على مراتب عتتافة ( وثالثها ) أن 
المعارج هى الدرجات النى يعطيها أواياءه فى الجنة . وعندىفيه (وجهرابع) وهو أن هذه السموات 
ا أنها «تفاونة فى الا تفاع والانخفاض والكيروالصغر ء فكذا الارواح الملسكية عنتافة فى القوة 
والضءف والكال والنقص . وكثرة المعارف الإلهية وقوتها وشدة القوة على تدبير هذا العالم 
وضءف تلك القوة , ولعل نور إذعامالله وأثر فيض رحتته لا يصل إلى هذا العالم إلا بواسطة تلك 
الأرواح ٠‏ إما على ».بل العادة أولا كذلك علىماقال (فالمقسهات أمراً ) . (فالمدبرات أمسا )فالمراد 
بقوك (من الله ذى المعارج) الإشارة إلى تلك الآرواح. الختلفة الى هى كالمصاعد لار تفاع مراتب 
الحاجات من هذا العالم [ايها وكالمنازل لنزول أثرَ الرحمة من ذلك العالم إلى ما ههنا . 

قوله تعالى : «|آعرج|الا.كة والروح إليه فى يوم كان مقداره خمسين ألفدمانة بهوههنا مسائل : 

جِ المسألة الأولى 4 اعل أن عادة الله تعالى فى القرآن أنه متى ذ كر الملائمكة فى معرض 


قوله تعالى : : تعرج الملائكة والروح . سورة المعارج . ايف 


التهويل والتخويف أفرد الروخ'بعدمم بالذكرءيم فى هذه الآية » وك فى قوله ( يوم و 0 وح 
واللملا 2 دا ( وهذا يشتضى أن الروح أعظم [ من] الملائحة قدرا, © هرنا دق قَهُ وهى أنه تعالى 
ذكر عند العروج الملاتكة أولا والروح ثانياً . ما فى هذه الآية.. وذ كرو عند القيام الروح 
أولا والللائكة مانأ » كاف قوله ( يوم يقوم الروح والملاكة صفاً ) وهذا ,قنضى حكرن 
الروح أولا فى درجة النزول وآخراً فى درجة الصعود-: وعند هذا قال بعض المكاشفين : 
إن الروح نور عظيم هو آرت الانوار إلى جلال الله ؛ ومنه تتشعب أرواح سائر الملائكة والبشر 
فى آخر درجات مول الأرواح » وبين الطرفين معارج مراتب الأرواح الملكية ومدارج منازل 
الآنو ار القدسية . ولا يع كيتيا إلا الله 4 .وأما ظاهر قول المتكلمين وهو أن الروح هو جبديل 
عليه السلام فقد قر قررنا هذه الألة فى تفسير قوله ( يوم يقوم الروح والملائكة صفاً ) . 
« المسألة الثانية » احتج القائلون بأن الله فى مكان » إما فى العرش أوفوقه .هذه الآية من 
وجبين : ( الأول ) أن الآية دلت على أن الله تعالى موصوف بأنه ذو المعارج وهو [نما يكون 
كذلك لوكان فى جبة فوق (والثانى) قرله ( تعرج الملائكة والروح إليه ) فبين أن عروج الملاكة 
وصعودثم إليه ‏ وذلك يقتضى كو نه تعالى فى جبة فوق ( والجواب ) لما دلت الدلائل على امتناع 
كونه فى المكان والجية ثبت أنه لابد من التأويل » فأما وصف الله بأنه ( ذو المعارج ) فقد ذكرنا 
الوجوه فيه » وأما حرف إلى فى قوله ( تعرج الملائئكة والروح [ليه ) فليس المراد منه المكان بل 
المراد انتهاء الآمور إلى مراده كقوله ( وإليه يرجع الام كله ) المراد الاتهاء إلى موضع العز 
والكرامة كقوله (إنى ذاهب إلى رى) وبكونهذاإشارة إلىأندارالثواب أعلى الأمكنة وأرفعبا . 
« المسألة الثالثة » الآ كثرون على أن قوله (فى يوم) من صلة قوله.تعرج , أى يحصل العروج 
فى مثل هذا اليوم » وقال مقاتل بل هذا من صلة قوله ( بعذاب واقم) وعلى هذا القول يكون فى 
الآية تقديم و تأخير و التقدير : سأل سائل بعذاب واقع » فيوم كان مقداره سين ألفسنة . وعلى 
ل" مدير الأاول ؛ فذلك الروم ما أن يكرن فى الآخرة أواى الدنيا ٠‏ وعلى تقدير أت كونى 
الآخرة » فذلك الطول إما أن يكون وافعاً. وإما أن يكون مقدراً فبذه هى الوجوه التى تجملها 
هذه الآية ٠‏ وتمن نذكر تفصيلها ( القول الآول ) هو أن معنى الآية أن ذلك العروج يمع فى يوم 
من أيام الآخرة طوله خدسون ألف سنة » وهو يوم القيامة » وهذا قول الهسن_: قال وليس يعنى 
أن مقدار طوله هذا فقط , إذ لوكان كذلك لخصات له غاية ولفنيت الجنة والنارء عند تلك الغابة 
وهذا غير جار ء بل المراد أن موقفهم للحساب , حتى يفصل بين الناس حون ألف منة منسنى 
الدنيا 7 بعد ذلك يستقر أهل النار فى دركات النيران نعوذ بالله منها . واعلم أن هذا الطول [سا 
يكون فى حق الكافرء أما فى <ق المؤمن فلا » والدليل عليه الآية والخبر , أما الآية فقوله تء.الى . 
( أكداب الجنة يومئذ خير مستقراً وأ<سن مقيلا ) واتفقواعلى أن ذلك المقيل والمستقر هو 


ذا قرله بعال : فاصبر صبرا جميلا . سورة المعارج . 


سسيسسممم.ةهة 


.ةا اء دور لم 


الجنة , أن الخير فا روىغن ري أنقالة 0 سو لاش يلق مأطو لهذا اليوم :قال 
«والذىنفسى بيده إنهليخفف عن المؤمن <تى يكو زعليه أخف من صلاة مكتوبة يصليها فى الدنيا» 
ومن الناس من قال ٠‏ إن ذلك الموقف وإن طال فهو يكون سيا مزيد السرور والر احة لهل 
الجنة .وه كرون 18 أزيد المزن والغم لآه لالنار (الجواب) عنه أن الآخرة دار جزاء » فلابد من 
أن يعجل للءثابينثوامم ؛ وداراللواب هى الجنة لاالموقف , فإذن لابد من تخصيص طول المونف 
بالكفاز 00 الثانى ) هو'أن هذه المدة واقعة فى الآخرة ؛ لكن على سبيل التقدير لا على سبيل 
التحةق » والمءنى أنهلو اشتغل بذلك القضاءوالحسكومةأعقلٌ الخاق وأذكام لبى فيه خمسين ألف سنة 
ثم إنه تعالى يتم ذلك اقضاء والكومة فى مقدارنصف بوممن أيام الدنيا » وأيضاً الملامكة يعرجون 
| إلى مواضع لو أراد واحد من أهل الدنيا أن يصعد إلا لءق فى ذلك الصعود خمسين ألف سنة ثم 
إنم يصعدون [لما فى ساعة قايلة » وهذا قول وهب وجماعة من المفسرين ( القول اثالث ) وهو 
قول ألى ملم إن هذا اليوم هو يوم الدنيا كلها من أول ما خلق الله إلى آخر الفناء فين تعالل 
أنه لابد بوم الدنياء منعروج الملائكة ونزولم ٠وهذا‏ 00 #مسين ألفدنة . ثم لا يلزم 
على هذا أن يصير وقت القيامة معلوما » لانا لاندرى كم فى و5 م بق ( القول الرابع ) تقدير 
الآية : مسأل سائل يءذاب واقع من الله فى يوم كان 18 خمسين ألف سنة , ثم حشمل أن يكون 
المراد منه استطالة ذلك اليوم لشدته على التكفار , وحتمل أن يكون المراد تقدير .دنه » وعلى 
ذا فليس المراد تقدير العذاب ذا المقدار : بل المراد التفبيه على طول مدة العذاب ؛ ويحتمل 
أيضاً أن العذاب الذى سأله ذلك السائل يكون «قدراً بهذه المدة » ثم إنه تعالى ينقله إلى نوع آخر 
من الءذاب بعد ذلك ٠‏ فإن قل روى | بن أومليكة أن أن بن ع ياس سل عن هذه الآية ٠‏ وعن قوله 
( فى يومكان 01 ألف سنة ) فقال أيام سماها الله تعالى هو أعل ا كيف تكون , وأ كره أن 
أقول فا مالا أعلم ؛ فان قيل : ها قو 3 فى الترفيق بين هاتين الآ ينين ؟ قلنا قال وهب فى الجواب 
عن هذا ما بين أسفل العالم إلى أعلى شرفات العرش مسيرة خمسين ألف سنة ومن أعلى السماء الدنيا 
إلى الأرض مسيرة ألف سنة , لآن عرض كل سماء مسيرة خمسماثة سنة » وما بين أسفل السماء إلى 
قرار الأرض خمسمائة أخرى , فقوله تعالى (فى يوم) يريد من أيام الدنيا وهو مقدار ألف سنة لو 
٠‏ ضعدوا فيه إلى سماء الدنياء ومقدار ألف سنة لو صعدوا إلى أعءالى العرش . 
قوله تعالى : ل فاصبر صبرأ جميلا » فيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » اعل أن هذامتعلق بسأل سائل » لآن استعجال النضر بالعذاب إنماكان 
على وجه الاستهزاء برسول الله والدتكذيب بالوحى ٠‏ وكان ذلك مما يضجر رسول الله ص لى الله 


قوله تعالى : إنهم يرونه بعيداًونراء قريياً . سورة المعارج . ييل 


2ح ممادوععءع ا م 2 مم رصماصضصد 


إنهم يرونه, بعيدا 0 وترئه يبا © : يوم تون حلمو 49 


تكد بل انوي ده مَلابَنلُ عَم ياه 


عليه وس فأمر بالصبر عليه ؛ وكذلك من يسأل الك لمنهو وإما يسأل على طريق التعنت من 
كفارمكة . ومنقرأ (سالسائل) فءناه جاء العذاب لقرب وقوعه فاصبر فقّد جاء وقت الإنتقام . 
ه المسألة الثانية » قال الكلى هذه الآية تزلت قبل أن يؤمى الرسول بالقتال . 
قوله تعالى « إنهم يرونه بعيداً » ونراه قريباً » . 
الضمير فى (برونه) إلى ماذا يدود ؟ فيه وجهان (الآول) أنه عائد إلى العذاب الواقع (وا! ثالف) 
أنه علد إلى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) أى لسا عدو نه عل جبة الاحالة ونحن نرآه 0 
في قدرننا غير بعيدعاينأ و لامتعذر . فالمراد باليعيدالبعيد منالإمكان , و,القريب القَريب منه. 
قوله تعالى : فر يوم تسكون السماءكا مهل » وتنكون الجبالكالعون » ولا يسأل حير حميا # 
فيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » يوم تكون منصوب بماذا ؟ فيهوجوه (أحدها) بقرياً » والتقدير: وثراه 
قريباًء يوم تكون ااسماءكالمهل : أى يمكن ولا يعتذر فى ذلك اليوم ( وثانيها) ااتقدير : سأل 
سائل بعذاب واقع ٠‏ يوم تنكون اأسماء كالمهل ( والثالث ) التتقدير يوم تسكون السماء كالمبل 
كان كذا وكذا ( والرابع ) أن يكون بدلا من يوم » والتقدير سأل سائل بعذاب واقع فى يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة يوم تنكون ااسماءكالمبل » 
المسألة الثانية » أنه ذكر لذلك اليوم صفات : 
لا الصفة الآؤلى ) أن السماء تنكون في هكالمبل وذ كرنا نفسير المبل عند قوله ( بماء كالول ) 
قال ابن عباس : كدردى الزيت » وروى عنه عطاء : كعك ر القطران , وقال الحسن : مث الفضة 
إذا أذنيت »وهو قول أبن مسعود . : 
27 الصفة الثانية ) أن تسكون الجبال فيه كالغبن ٠‏ ومعنى العهن فى الاغفة : الصوف المصبوغ 
ألواناً» وإما وثم قم التشبيه به لآن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانما وغراييب سود . فإذا 
بست وطيرت ف الجو أشيهت العبن المنفوش إذا طيرته الريح . 
١‏ الصفة الثالثة ) قو 1 ؤولا يسأل حي هوفيه مسألتان : 
جٍِ المسألة الأولى » قال ابن عيا س اتيم القريب الذى إعصب له » وعدم السؤال [اكان 
لاشتغا لكل أحد بنفسه » وهو كقوله (تذهل كل مرضعة عما أرضعت) وقوله ( يوم يعر المرء من 
أخيه ‏ إلى قوله ‏ لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ) ثم فى الآية وجوه ( أحدها) أن يكون 


5 | قوله تعالى و لا ل 4 ا ل ٠‏ 
وسد عو ع م ع راد 2 ل وماج مود ١‏ م 
ش يبصرونهم يود الْمجَرم لو يفْتدى مِن عذَّابِ يوميطع يبنيه ([ وصلحبته 


جح غ1١‏ 


َع 02 2 عرس 
واخيه 02 وفصيلته ألتى كويه 0ج نف الأرَض ييا 


التقدير : لا يسأل حميم عن حميمه خذف الجار وأوصل الفعل ( الثانى ) لا يسأل جيم جيم هكيف 
حالك ولا يكلمه . لآن لكل أ<د ما يشغله عن هذا الكلام ( الثالث ) لا يسأل حء .0 شفاعة , 
وللا إسأل حى يم حمما إحسانا إليه ولا رفقاً به 1 

0 المسألة الثانية > قرأ أبن كثير : ولا يسأل يضم الياء وال لا يأل حبم عن حميمه 
اليتدرف شأنه من جوته كا يتعرف خير الصديق من جبة صديقه , وهذا أيضاً على حذف الجار . 
قالالفراء أى لايقال ليم أبن حميمك . ولسست أحب هذه القراءة لآنها عخالفة لما أجمع عليه الفراء . 

قوله تعالى « يبصرونهم » يقال بصرت به أبعير ء قال تعالى ( بصرت بمالم يبصروا به ) 
ويقال بصرت زيد يكذا فاذا حذفت الجار قات بصرق زيد كذا فإذا أثيت الفعل اللفدوليه . 
وقد <ذفت الجار قلت بصرف زيداً » فهذا هو معنى معى دصر وم 'وإتما جم مع فقيل يبصروءم ..لآن 
ايم وإنكان مفرداً فى اللفظ فالاراد به الكثرة والجميع والدليل عليه قوله تعالى ( ما لناهر. 

شافعين ) ومعتى صر وهم يعر فونهم أى يعرف انيم ايم <تى يعرفه ؛ وهو مع ذلك لابآه 
عن شأنه اشغله بنفسه , فإن قبل ما مو ضع ببصرونهم ؟ فقلنا فيه وجمان ( الأول ) أنه متعلق با 
قلهكا نه لما قال ( ولا يسأل حم بم حها ) قيل لعله لابيصره فقيل يبصرومم ولكم م لاشتناهم 
بأنفسهم لا يتمكنون من تساز 7 ( الثاى) أنه متعلق بما بده ' والمعنى أن الجرمين «صرون . 
اميت حال مايود أحدمم أن يفدى نفسه لكل ما ماك ؛ فإن الإنسان إذاكان فى اليلاد الشديد 
ثم 3آه عدوه على تلك االة كان ذلك فى نهاية الشدة عليه . 

0-0 بن ا رارم از يصسدى من عذاب بوهئذ بفيه وصاحبته روأخيه » ش 
وفيه سأاتان 

+ المسألة الأولى © المجرم هو الكافرء ؤقيل يداول كل مذاب 1 

0 المسألة الثانية #قرىء ) توهدد ) بالجر و أله عل أله مناه ؛ سيب الإضافة إلى غير مم ن 2 

وكقرىء أيضاً( من عذاب تود 6 بثنوبن عذاب ؛ ونصب يو هكد وانتصابه بعذاب ٠‏ لآنه ف 
معدى تعذيب ٠.‏ 

وقوله ف وفصيلته التى تؤويه ومن فى الارض جميعاً ».فصيلة الرجل . أقاربه الأقربرن 
الذين فصل عنهم وينتهى إلييم . لآن المراد من:الفصيلة المفصولة » لآن الولد يكون منفصلا من. 
الآبوين :قال عليه السلام « فاطمة بطبعة منى » فلاكان هو .فصولا منهما .كانا أيضاً مفصولين 


غوله تفال تم يجيه «اسورة اللمارج . يفا 


بج كلا ل حي راع ألشرئ ج 


منه » ميا فصيلة لهذا السبب ء وكان يقال للعماس قصياة النى صل الله عليه وس » ؛ لآن العم ْ 
قائم مقام الاب . وأما قوله (تؤوبه) فالمعنى تضمه انتماء الها فى النسب . أو سكا باق النوائب ' 
وقوه ( ثم ينجيه 6 فيه وجبان ( الأول ) أنه معطوف على يفتدى » والمعنى : يود امجرم لو 
يفتدى ذه الآشياء ثم ينجيه ( والثان ) أنه متعاق بقوله ( ومن ف الأارض ) والتقدير: يود لو 
يفتدى من فى الآرض ثم ينجيه »وشم لاستبعاد الإيجاء » عنى يتمنى لو كان هؤلاء جميعاً نحت 


يده ء ويذطم فى فداء نفسه , ثم ينجيه ذلك » وهيبات أن ينجبه . 

قوله تعالى ط كلا إنها لفلى , نزاعة للشوى » (كلا ) ردع للمجرم عن حكونه حيث يود 
الافتداء ببنيه » وعل أنه لاينفعه ذلك الافتداء , ولا ينجيه من العذاب ‏ ثم قال (إنما) وفيه وجهان 
( الأول ) أن هذا الضمير للنار » ول بحر ها ذكر . إلا أن ذكر العذاب دل عليها ( والثاى ) 
يجوز أن يكون ضمير القصة ‏ ولظى من أسماء النار . قال الليث : الألظى , اللهب الخالص» تقال : 
لظت الار تاظى لظى » وتاظت ناظدآ » ومنه قوله ( ناراً تلظى ) ولظى عل لانار منقول من اللظى » 
وهو معراة لا ينصرف ؛ فلذلك لم ينون » 0 ( نزاعة ) مرفوعة :وق سبية هذا الارهاع 
وجوه ( الأول ) أن تجعل الاء فى أنها عماد » أو تيه ل أظى اسم إن » ونزاعة خدبر إن »كانه قيل 
إن لظى نزاعة ( والثانى ) أن تجعل الاء ضمير القصة » ولظى مبتدأ , ونزاعة خبراً » وتجعل الجملة 
خير ا ضمير القصة , والتقدير : إن ااقصة لظى نزاعة للشوى ( وااثالث ) أن ترتفع على إلذم ؛ 
وا'تةدير: إنها لظلى وهى نزاعة للشوى , وهذا قول الاخفش والفراء والزجاج . وأما قراءة 
النصب ففيها ثلاثة أوجه ( أحدها ) قال الزجاج : إنها حال ؤكدة عم قال ( هو الحق مصدقاً ) 
وكا يول : أنا زيد معروفاً . اعترض أبو عل الفارسى على هذا وقال : حمله على الحال بعيد , لآنه 
ليس فى الكلام ما يعمل فى الحال . فإرن قلت ف قوله ( لظى ) معنى التلظى والتلهب ٠‏ فهذا 
لايستقيم ؛ لآن لقلى اسم علم لماهية مخصوصة ؛ والماهية لا يمكن تقييدها بالا <وال » نا الذى 
يمكن تقبيده بالآ<وال هو الأفعال ؛ فلا يمكن أن يقال : رجلاحال كونه عالما : و يمكن أن يقال 
رأيت رجلا حال كونه عالاً ( وثاننها ) أن تسكون لظى امما لنار تتلظى تلظياً شديداً » فيكون هذا 
الفعل ناصبا , لقوله (نزاعة) ( وثالئها ) أن تسكون منصوبة على الاختتصاص ء والتقدير : نما افلى 
أعنيها نزاعة للثزى : وم منع . ا 

< المسألة الثالثة © ( ااشدوى ) الاطراف » ؤهى اليدان والرجلان » ويقالاللراى : إذالم 
يصب المقتل أشوئ» أى أصاب الفرى ٠‏ و والشو ى أيضاً جلد الرأس , واحدتها شوأة . ومنه 
قول الأعثى : ظ 


. قوله تعالى : تدعواأ من اووو ا . سورة المعارج‎ ْ ١14 


رو ىر وماج آولده ءادا 


0 من ادبر وتولكن 2 وجمع فَأوعَي ص0 إن الا سنن خلق هوعا و5 


تالت قملة ماله . الاك 5 ٠‏ 
هذاقول أهل الاخة , قال مقاتل تنزع النار الهامة والاطر اف فلا تثرك لها ولا جإداً إلاأحرقته , 
وقال سعيد بن جبير : العصب والعقب ول الساقين واليدين ؛ وقال ثابت البنائى : لمكارم وجه 
بى آدم . واعلأن النار إذا أفنت هذه الاعضاء , ذالله هال ده عرز أسرق لال 5 فنسك 
جاودثم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب ) . ْ 

قوله تعالى :9 ندعو هن من وتول بوم ارش ها افه سأنان ٠.‏ | 

« المسألة الأولى » اختلفوا فى أن لظى كيف تدعو الكافر » فذ كروا وجرهاً ( أحدها ) 
انها تدعوهم بللسان الخال قيل : سل الآرض من أشق أهارك . وغرس أثهارك ؟ فإن لم يبك 
جؤاراً » أجابتك اعتراراً . فههنا لماكان مرجع كل واحد من الكفار إلى ذاوية من ز وأيا جهنم 2 
كائن تلك المواضع تدعومم وتحضرم (وثانها) أن الله تعالى خلق الكلام فى جرم النار دى تقول 
صركاً : إلى ياكافر ٠‏ إلى يامنافق » ثم تلتةطهم التقاط الحب (وثالتها) المراد أن زبائية النار» يدعؤن 
فأضيف ذلك الدعاء إلى النار حذف المضاف (ورابءما) تدعو تملك من قول العرب دعاك الله أى. 
أملكاك ».و 0 أدبر وتولى) يعنى من أديرعن الطاعةو:ولى عن الإيمان (وجمع) امال (فأوعي) 
أى جدله فى وعاء وكنزه » ول يود الزكاة والحقوق الواجبة فيها فقوله ( أدبر وتولى ) إشادة إلى 
الإعراض عن معرةة الله وطاعته » وقوله (وجمع فأوعى ) إشارة إلى حب الد: نياء لجمع إشارة 
إلى الحرص » وأوعى إشارة إلى الآمل » ولاشك أن امع آفات الدين ليست إلا هذه . 

قوله تعالى َي إن الانسان خلق ملوعا » فيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قال بعضهم المراد بالإنسان ههنا اللكافر » وقال أخرون بل هوعللعمومه, 
بدليل أنه اسْتئنى منه إلا المصلين . 

١‏ المسألة الثانية « يقال هلع الرجل يملع هلعا وفلاءاً فوو هالع وهلوع ٠‏ وهو شدة الحرص 
وفلةالصير » يقال جاع فهلع » وقال الغراء : الحلوعالضجور . وقال المبرد : املع الضجر ٠‏ 6 
الله من الاع عند منازلة اللاقران ؛ وعن أحمد بن حى » قال لى مد بن عبدالله بن طاهر » ما اللع ؟ 
فلت قد فسره الله » ولا تفسير أبين من تفسيره » هو الذى إذا ناله شر أظهر شدة الجرع , وإذا 
ثاله خير خل ومنعه الناس 

< المسألة الثالثة » قال القاضى قوله تعالى : ( إن الإنسان خاو 01 عأ ) نظير لةوله ( خلق 
الإنسانمن يل ) وليس المراد أنه مخلوق على هذا الوصف , والدليل عليه أن الله تعالى ذمه عليه 
والله تعالى لايذم فعله ؛ ولأنه تعالى استثنى الاو منين الذين جاهدوا أنفسهم فى ترك هذه الخص_لة 


قوله تعاللى : وإذا مسه الشر جروعاً . سورة المعارج . > 


اي بببننسنسسص ١‏ سس سس سد 


د ور رار ' 2ع ساس ام 


إِذّا مه آلشَر بوط دي و ذا مسه اشير منوعا 2 إلا الْمَصَلْينَ < الدينَ 
و عام لني م اج ما ابر اس 
هم على صلاروم د يمون 0570 
المذمومة , ولوكانت هذه الخصلة ضرورية حاصلة يخلق الله تعالى لما قدروا على تركها . واعلم أن 
املع لفظ واقع على أمرين : ( أحدهما ) الهالة النفسانية التى لاجلبا يقدم الإنسان على إظهار 
. الجزع والتضرع (والثانى) تلك الأافعال الظاهرة من القول والفعل الدالة على تلك الخال النفسانية » 
أما تلك الخالة النفسانية فلاشك أنها تحدث يخلق الله تعالى » لان من خلقت نفسه على تلك الخالة 
لاعكنه إزالة تلاك المالة من نفسه . ومن خلق داعا بطلا لا يمكنه إزالة تلك الحالة عن نفسه يل 
الأفعال الظظاهرة من الول والفعل كنه تركها والإقدام علها فهى أمور اختيارية » أما الالة 
النفسانية !لتى هى الحلم فى المقيقة فهى عخلوقة على سبيل الاضطرار . 
قوله تعالى : « إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً » المراد من الشمر والخير الفةر 
والغنى أو المرض والصحة ٠‏ فالمعنى أنه إذا صار فقيراً أو مريضاً أخذ ف الجرع والشكاية » وإذا 
صار غنيا أو حوحاً أخذ فى منع المعروف وش ماله ولم يلتفت إلى الناس » فإن قيل حاصل هذا 
الكلام أنه تفوز عن المضار طالب للراحة ‏ وهذا هواللائق بالعقل فلم ذمه الله عليه ؟ قلنا إنما 
ذمه عليه لآنه قاصر النظر على الأحوال الجسمانية العاجلة »وكان من الواجب عليه أن يكون 
تقولا بأخو ال الآخرة » فإذا وقع فى مرض أو فقر وعلم أنه فعل الله تعالىكان راضياً به , لعليه 
أناللهيفعل مايشاء ويحك مايريد , وإذا وجد امال والصحة صرفهما إلمطلب السعادات الآخروية » 
واعل أ استثى من هذه الحالة المذ كورة المنامومة من كان موصوفاً بثمانية أشياء : 
أولحا - قرله « إلا المصلين الذينهم على صلاتهم دائمون » فإنقيل قال (على صلاتممدامون) 
ثم (على صلائهم عذافظون) قلنا معنى دوامهم عليها أن لايتركوهاىثى. من الآ وقأت وعحافظتممعليها 
ترجع إلى الاهتهام حالما حتى يوت بها على كل الوجوه » وهدذا الاهتهام ما يحصل تارة 
بأمور سابقة على الصلاة وتارة بأمور لاحقة ما . وتارة بأمور متراخية عنها . أما الامور السابقة 
فهو أن يكون قبل دخول وقتها متعلق القلب بدخول أوقاها » وهتعلق بالوضوء » وستر العورة 
وطلب القبلة ».ووجدان الثوب والمكان الطاهرين ؛ والإتيان بالصلاة فى الهاعة » وفى المساجد 
المباركة » وأن يحتهد قبل الدخو لف الصلاة فى تفريم القاثٍ عن الوساوس والإلتفات إلى ماسوى 
الله تعالى » وأن يبالغ فى الاحتراز عن الرياء والسمعة » وأما الآمور المقارنة فهو أن لا يلتفت 
بميناً ولا ثشمالا » وأن يكون حاضرالقابعند القراءة ؛ فاهما لللأذكار , مطلعاً على حك الصلاة؛ وأما 
الآمور المتراخية فبى أن لا يتغل بعد إقامة الصلاة باللغو واللهو واللعب ؛: وأن بحترز كل 
ش الفخر الرازي - ج لام 4 


امي مل دم 2 ددع 0# 2ه روما وزع , دمح ل سا2 دامس 
الذي ف أموتهم حق معلوم م للسآيل والمحروم (2 والذين ييصدقون يسوم 
ش : 1 ش رس اص ماس اح 2و2 مر 


: سرع مع سو عي > وري > 2 0 
آلدينٍ ( والذين ه من عذاب رهم مشفقون 05 إن عذاب رهم غير الو 


َ' ري ده رام ل وم 27م 


- ,ل ال م لثم م نت دده طوس عر 
2. وَآلْذينَ هم لفروجهم حلفظون 0 إلاعك أزوجهم أوماملكت انهم 


ا تعرس مور رؤز صوص 


ا ع ال ا ل ب م 
فإنهم غير ملومين 20 من أ بتغئ وراء ذ لك فاولتيك هم لعادون 0 


الاحتراز عن الإتيان بعدها بثىء من المعاصى . 

وثانيها4 قوله تعالمى : ظ والذين فى أهوالهم <ق معلوم , للسائل واندروم » اختلفوا فى الحق 
المعلوم : فقال ابن عباس والحسن وان سيرين' . إنه الركاة المفروضة ,قال ابن عباس » من أدى 
زكاة ماله فلا جناح عليه أن لايتصدق » قالوا والدليل على أن المراد به الركاة المفروضة وجهان : 
( الآول ) أن الحق المعلوم المقدر هو الركاة ‏ أما الصدقة فبى غير مقدرة ( الثانى ) وهو أنه تعالى 
ذكر هذا على سبيل الاستثناء من ذءه . فدل عل أن الذى لا يعطى هذا الحق يكون مذموماً . , لا 
حق على هذه الصفة إلا الركاة » وقال آخرون » هذا الحق سوى الزكاة » وهو-.يكون على طريق 
الندبوالاستحباب ؛ وهذا قول مجاهد وعطاء والنخعى . وقوله(للسا أل)يعنىالذى إسألو (انحروم) 
الذى يتعفف عن السؤال فيحسب غنياً فيحرم . 

وثاللها - قرله ظ والذين يصدقون بوم الدين » أى يؤمنون بالبعث والحشر. . 

ورابعها - قوله ه والذين ثم من عذاب ريهم «شفقون » والإشفاق يكون من أمرين » إما 
الخوف من ترك الواجبات أو الخوف هن الإفدام على الحظورات » وهذا كقوله (والذينيؤتون 
ماآنوا وقلوهم وجلة ) وكقؤله سبحانه ( الذين إذا ذكر الله وجلت قأوبهم ) ومن يدوم به 
الخوف والإشفاق فيا كلف يكون حذراً من التقصير حريصاً على القيام بماكلف به من علم وعمل . 

ثم إنه تعالى أ كد ذلك الخرف فقال « إن عذاب رهم غير مأمون » والمراد أن الإنسان 
لا يمكنه القطع بأنه أدى الواجبات؟ يفنى , وا-هرز عن الحظورات بالكلية ».بل يجوز أنيكون 
قد وقع منه تقصير فى شىء من ذلك » فلا جرم يكون خائفاً أبد. 

وخامسها -قوله تعالى : ف والذين ثم لفروجهم حافظون ٠‏ إلا على أزواجهم أوماملكت 
أيمانهم فانهم غير ملومين » فن ابتغى وراء ذلك فأولئك م العادون » . 


. قوله تعالى : والذين هم لأماناتهم وعهدهم . سورة المعارج .0 ١.١‏ 


مخ لاه 6س سم واه وما مر ب 1-0 َو 7-2 عابر دم 
والذينهم لأْمندتيم وعهدهم عون ( والذين هم سند وم فايمون 
00 موت بر « مب يئيب 0 أمى مد امة ث6_ومدعم سه 

والذين هم على صلاديم يحافظون 22 أولليك فى جنلت مترمون 
1 2 سر .ام ش 


تا الي كت اكه مين ج عن الب عن الل زوه 


وقد مس تفسيره فى سورة المؤمنين . 
وسادسها - قوله ط والذين ثم لأاماناتهم وعهدثم راعون » وقد تقدم تفسيره أيضاً . 
وسأبعها ‏ قوله «والذينهم يشماداتهم قائمون ب قرىء لشوادتهم و بشهاداتهم , قال الواحدى 
والإفراد أولى للانه مصدر فيفردكا تفرد المصادر وإن أضيف جع كقوله لصوت انيز . وهن 
جمع ذهب إلى اخثلاف الشهادات , وكثرت ضروبها فسن المع من جهة الاختلاف » وأ كثر 
المفسر ين قالوا يعنى الشراداتٌ عند الحكام يقومون بها بالحق » ولا يكتمونها وهذه ااشبادات 


من جملة اللامانات إلا أنه تعالى خصمامن بينها إبانة لفضلها لآن فى إقامتها إحياء الحقوق وفى تركها * 


إبطالها وتضييعها . وروى عطاء عن ابن عباس قال بريد الشهادة بأن الله واحد لاشريك له . 
وثامنها . قوله ط والذين ثم على صلانهم بحافظون » وقد تقدم تفسيره . 
.م وعد هؤلاء وقال ه أوائك فى جنات مكرمون ». 
ثم ذكر بعده ما يتعلق بالكفار , فقال « فا للذين كفروا قبللك «هطعين » المهطع المسرع 
وقيل الماد عنقه » وأنشدوا فيه : 
بمكة أهلهها ولقد أراهم بم ٠بطعين‏ إلى السماع 
والوجهان متقاربان » روى أن المشركين كانوا يحتتفون حول الذى صلى الله عليه وسلم حلقاً 
حلقاً وفرقاً فرقاً يستمعون ويستهزئون بكلامه » ويقولون :إذا دخل هؤلاء الجنةكا يقول حمد 
فلندخانها قبلهم » فنزلت هذه الآية فقوله (مهطعين) أى مسرعين نحوك مادين أعناقهم إليك مقبلين 
بأبصارهم عليك » وقال أبو مسل ظاهر الآية يدل على أنهم هم المنافقون ٠‏ فهمالذينكانوا عده 
وإسراعهم المذ كور هو الإسراع فى التكفر كةوله ( لاحزنك الذين يسارءون فى الكفر ) . 
شم قال 0 عن العين وعن الشهال عزين 4 وذلك لانم كانوا عن ينه وعن ثمماله +تمعين » 
ومءنى.( عزين ) جماعات فى تفرقة واحدها عزة » وهى العصبة من الناس » قال الازهرى وأصلبا 
من قؤلهم عزا فلان نفسه إلى بى فلان يعزوها عزدأ إذا انتبى إليهم ؛ والإسم العزوه وكان العزة 


هلها قوله تعالى : أيطمع كل امرىء منهم . سورة المعارج . 


5س سار وف 2 سيك ع 3 0 و 2 2ه 2 ع2 سى لومم سمس 
عمساو ىر ساس ودزوداد الى موومام 22 و ًًّ سم 8 #لاصس ص ساو كر سوارى 

فلا اقيم ررب المشارق والمغاربٍ إنالقادرون ريج علخ أن نبدل خيرا منهم 
سس وبر سور سج لج ماي ّ_ وعد ومع وماة وم وه وه عو لمر سس 


ف“ 4 وه 2< 
وما نحن يعسبوقين (( فذرهم يحوضوا و يلعب وأحئ يللقوأ .يومهم الذى يوعدون 


٠. 
٠. ٠ 
- 


ص 


كل جماعة اعتزوها إلى أس واحد » واعلم أن هذا من المنتقوص الذى جاز جمعه بالواو والنون 
عوضاً من ال هذوف وأصلها عزوة ؛ والكلام فى هذه كالكلام فى عضين وقد تقدم » وقيل كان 
المستوزئون خمسة أرهط . 
ثم قال « أيطمع كل امرىء مهم أن يدخل جنة نعيم به والنعيم ضد البؤس ء والمعنى أيطمع 
كل رجل منهم أن يدخل جنتىم بدخلها المسلدون . 
ثم قال « كلا » وهو ردع لم عن ذلك الطمع الفاسد . 
ثم قال « إنا خلقناهم سا يعلمون ب وفيه مسألتان . 
«المسألة الأولى » الغرض من هذا الاستدلال على صمة البعث »كأ نه قال لما قدرث على أن 
أخافم من النطفة » وجب أن أكون قادراً على عشم | 

« المسألة الثانية © ذ كروا في تعلق هذه,الآية مما قبلبا وجوهاً ( أحدها ) أنه لما احتج على 
دة البععث دل على أنهم كانوا منسكرين للبعث ٠‏ فكانه قبل لهم كلا إنكم متكرون للبعث , فن أين 
تطمءون فى دخول الجنة ( ؤثانها ) أن المستورئينكانوا يستحقرون الأؤمتين , فقال تعالى هو لاء 
المستوزثون عخلوقون ما خلقوا . فكيف يليق بهم هذا الاحتقار ( وثائه ) أنهم مخلوقون من هذه 
الأشباء 1: تذرة ؛ فلولم يتصفوا بالإيمان والمعرفة . فكيف يليق بالحكيم [دخالهم الجنة . 

ثم قال ط فلا أقسم برب المشارق والمغارب ء إنا لقادرون . على أن نبدل خيراً منهم وما نحن 
بمسبوقين » فذرثم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يوهبم الذى يوعدون » . 

. اليعنى مشرق كل يوم من السنة ومغربه أوهشرق كل كوكب ومغربه » أو المراد بالمشرق ظبور 
دعوةكل ثى وبالمغرب موته أو المراد أنو اع الحدايات والخذلانات ( إنا لقادرون على أن نيدل 
خيراً منهم وما تحن بمسبوقين ) وهو مفسر فى قوله ( وما تن بمسبوقين على أن نيدل أمثالكم ) 
وولهؤفذرمم عذوضوا» مفسر في آخر سورة والطور . واختلفوا فى أن ماوصف الله نفسه 
بالقدرة عليه من ذلك هل رج إلى الفعل أم لا ؟ فقال بعضهم بدل الله بهم الانصار والمهاجرين 


قوله تعالى : يوم يخرجون من الأحداث . سورة المعارج ٍ وول 


وء موغ ا عر به 0 كر 31 - 


+« مس فرع رومع و هج 1 م 


أبصارهم ترهقهم ذلة دين اذى كانوأ يوعدون ج. 


تان اساتي فى تشرزة انبرل مشهورة ٠‏ وقال آخبرون بل بدل الله كفر بعضهم بالإيمان» وقال 
بعضهم لم يقع هذا التبديل , فانهم أوأ كثرمم بقوا على جملة كفرم إلى أن ماتواء و[ماكان يصح 
وقرع التنديل بم لو أملكوا لآن مماده تعالى بقوله ( إنا لقادرون على أن نبدل خيرأ منهم ) 
بطريق الإهلاك ٠‏ فاذالم حصل ذلك فكيف يحم بأن ذلك قد وقع ٠‏ و[ءسا هدد تعالى الوم 
بذلك لك يؤمنوا . 
ثم ذكر تعالى ذلك اليوم الذى تدم ذكره فقال «يوم خرجون من الاجداث سراعا » 
ال ا يتسلون ) . 
قوله تعالى :ل كالهم إل نص يوفضون , حاشعة أبضارم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذى كانوا 
يوعدون 4. 
اع أن فى (نصي) ثلاث قراءات ( احداها ) وه قراة الجبور نصب بفتح النون والنصب . 
كل ثىء نصب والمعنى كا نهم إلى عل لم يستبقون ( والقراء اشانية ) نصب يضم النون وسكون 
الصاد وفيه وجمان (أحدهما) النصب والتنصب لغتان مثل الضعف والضءف (وثاننهما) أن يكون 
جمع نصب كشقف جمع شقف (والقراءة الثالثة ) ( نضب ) لضم النون والصاد , وفيه وجبان 
( أحدهها) أن يكون النصب والتصب كلاهما يكونان جمع نصب كسد وأسد جمع أسد 
( وثانهما ) أن يكون المراد من النصب الانصاب وهى الاشياء التى تنصب فتعبد من دون الله 
كك وله (وماذيح على النصب ) وقوله ( يوفضون) بسرعون » ومعنى الآية على هذا الوجه أمْم 
يوم خرجون من الاجداث يسرعون إلى الداعى مستبقينكانوا .يستبقون إلى أنصارم » و بقية 
السورة معاومة » والله سبحانه وتعالى أعل . والمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام ' نبيه جمد 
وعلى أله وصحبه أجمعين . 


يل سورة نوح غليه السلام .: 


6 ملا كان 
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ض قال يلقَوم إفى 2 دير مين 2 الراك قر وأطبعون 0( 


صمحو 2ه عوج سل برس سرح عس شعاة دم ل ع 


يغفر لم من ذنوبكر وير ف إن 8 إِنَ أجل لله إِذّا جاع 6 
كنم نَع تعلين 0 آل 
ّْ بسم الله الرحمن ن الرحم 


جإنا أربسلنا نوحا إلى قومه ا أنذر قومك # فى قوله أن وجهان ( أ<دهما ) أصله بأن أنذر 
4ذف الجار وأوصل الفعل » والعنى أرسلناه بأن قلنا له أنذر أى أرسلناه بالامس بالإنذار 
الثاف قال الزجاج ؛ بحوز أن تنكون مفسرة ‏ والتقدير : إنا أزسلنا نوحاً إلى قومه أى أنذر قو مك 
وقرأ ابن مسعود ‏ أنذر بغير أن على إرادة القول . 

ثم قال من قبل أن يأتعهم عذاب ألم قال مقاتل يمنى الغرق بالطوفان . 

واعم أن الله تعالى لما أممه بذلك امءتثل ذلك الام » و ( قال ياقوم إف لك نذير مبين ) . 

ثم قال ه أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يذفر لكم من ذنويم وبؤخركم إلى أجل مسسعى 
إن أجل الله إذا جاء لا وخر لو كنتم تعلو ون # أن اعبدوا هو نظير أن أنذر فى الوجبين » شم 
[نه أص القوم بثلاثة ألغنداء إعبادة الله وتقواه وطاءة نفسه ء فاللامى بالعيادة تناول جميع الواجبات 
والخدوبات م نأفمال القاو ب وأفعال الجوارح » والآم بتقواه'يتناول الزجر عن جميع الحظورات 
والمكروهات , وقوله ( وأطيعون ) يتناول أمرلثم بطاعته وجميع المأمورات والمبيات » وهذا 
وإنكان داخلا في الآمى بغبادة الله وتقواه » إلاأنه خصه بالذكر تأ كيدا فى ذلك التكليف وميالخة 
فى تقريره » ثم إنه تعالى لما كلفهم بهذه الأشياء اللاثة وعدم عليها بشيئين ( أحدهما ) أن يزيل 
مضار الآخرة عنهم » وهو قوله (:يغفر لكم من دنوبكم ) . ( الثاى ) بزيل عنهم مضار الدنيا بقدر 
الإمكان » وذلك بأن يؤخر أجلبم إلى أقصى الإمكان , وهبنا سوّلات : 


. قوله تعالى : قال رب إني دعوت قومي . سورة نوم . اوس 


م ت الاو بير اج | لوكا لسلس كا روم نير و 1 له 0 
قال رب إلى دعوث قو ليلا ونهارا 5 فلم ,دهم دعادى إلا فرارا ©) 


١ '‏ السؤال الأول ) ما فائدة من فى قوله ( ينفر لكم من ذنوبكم ) ؟ ( والجواب ) من وجوه 
( أحدها ) أنها صلة زائدة والتقدير يغفر لم ذنويم ( والثاى) أن غفران الذنب هو أن لايواخذ 
به» فلو قال : يغفر لك ذنوبكم » لكان معناه أن لا يؤاخذ كم بمجموع ذنوبكم .وعدم اؤاخذة 
بالجموع لا يوجب عدم اواخذة بكل واحد منآحاد المجموع » فله أن يقول لا أطالبك بمجموع 
ذنوبك » ولكتى أطالبك ذا الذنب الواحد فقط ء أما لما قال (يغفر لك من ذنوبكم )كان تقديره 
يغف ركل «اكان من ذنوبكم » وهذا يقتضى عدم المؤاخذة على بموع الذنوب وعدم المؤاخذة أيضاً 
على كل فرد من أفرادامجموع (الثالث) أن قوله ( يغفر لكم من ذنوبكم ) هب أله يقتْضى التبيض 
لكنه حتى لآن من آمن فإنه يصير ما تقدم من ذنوبه على إعانه مور أما ما تأخر عنه فإنه 
لايصير بذلك السبب مغفوراً » فثيت أنه لا يد ههنا من حرف التبعيض . ٠‏ 

(السؤالالثاق) كيف قال ويؤخركم مع إخباره بامتناع تأخير الآجل ؛ وهل هذا إلاتناقض؟ 
( الجواب) قضى الله مثلا أن قوم نوح إن آمنوا عمرمم اله ألف سنة ؛ وإن بقوا على كفرمم 
أهلكبم على رأس تسعائة سنة ؛ فقيل لهم آمنوا ( يؤخركم إلى أجل مسمى ) أى إلى وقت سماه الله 
وجعله غاية الطول فى العمر » وهو تمام الآلف ‏ ثم أخبر أنه إذا انقضى ذلك الاجل الأطول ؛ 
لاءد من الموت . 

١‏ ااسؤالالثالث ) ما الفائده فى قوله لو كنتم تعلمون ؟ ( الجواب ) الغرض الزجر عن حب 
الدنياء وعن التهالك عليها والإعراض عن الدين بسبب حبهاء يعنى أن غلوهم فى حب الدنيا وطلب 
لذانها بلغ إلى حيث يدل على أنهم شا كون فى الموت . 

قوله تعالى : ظ قال رب إى دعوت قوى يلا وناراً فلم بزدهم دعا إلا فراراً » 

٠‏ إعل أنهذا من الآيات الدالة على أنجميع الحوادث بقضاء اللهوقدره , وذلك لأآنا ثرى إنسانين 
يسمعان دعوة الرسول فى مجاس واحد بلفظ واحد » فيصير ذلك الكلام فى حق أحدهما سيا 
لحصول الهداية » والميل والرغبة » وفى -ق الثانى سيا لزيد العتو والتكبر . ونهاية النفرة » وليس 
لأحدأن يةول إن تل كالنفرة والرغبة حصلتا باختيار المكلف » فإن هذا مكابرة فى ال سوس .ء فإن 
صاحب النفرة بحد قلبهكالمضطر إلى تلك النفرة وصاحب الرغبة يحد قلبهكالمضطر إلى تلك الرغبة ؛ 
ومتى حصات تلك النفرة وجب أن يحصل عقيبه الفرد والإعراض » وإن حصلت الرغبة وجب 
أن يحصل عقيبه الانقياد والظاءة » فءلنا أن [فضاء سماع 'للك.الدعوة فى حق أحدهما إلى الرغبة 
المستلزمة لحصول الطاعة والانقياد . وفى -ق الثاتى إلى النفرة المستلزمة لحصول الهّرد والعصيان 
لايكون [لابقضاء الله وةدره ؛ فإنقيل هب أنحصولالنفرة والرغبة ليس باختياره ٠‏ لكن حصول 


اا ٠‏ قوله تعالى :وإني كلما دعوتهم 0 كوت : 


الس لس سو ررس ماج ع ثرح 4 يو ج ماج موه 1 ع 
كَإذَكُنَا دعوتهم تعفر كم > جعلوا أصليعهم ك3 دانم واستغشواي بيابهم 


ما 


2 2 عوئ9ئرى ع كر 2 2وس ال سارح 
وأصروا وآستكيروأ آسَتَكبَارا 8 م إل فى دعوتهم جهارا 9 ثم إلى اعلنت لهم 


مةومس بي ميبرى وس 


واسررت لهم سرَارا هي 


العصيان عند النفرة يكون باختياره , فإن العبد متمكن مع تاك النفرة أن ينقاد رط ؛ قلنا.[نه لو 
حصات النفرة غير معارضة بوجه من وجوه الرغبة بل خالصة عن جميع شوائب الرغبة امتنع أن 
حصل معة الفعل 2 وذلك انه عند ما تحصل النفرة والرغبة م حصل الفعل ألبتة ) فعدك حصول 
النفرة انذم إلى عدم المقنضى وجود المانع ٠‏ فأن يصير الفعل متنعاً أولى » فثيت أن هذه 
الآية من أقوى الدلائل على القضاء والقدر . 

شم قال تعالى ©« وإنىكاءا دعوتمهم لتخفر لهم 4 

اعم أن وا عليه اأسلام إعا دعام إلى العيادة والتقوى والطاعة » لاجل أن لخفر فم 3 فإن 
المقصود الآول هو حصول المغفرة » وأما الطاعة فهى[تما طلبت ليتوسل بها إلى #صيل المغفرة ؛ 
واذلك لا أميم بالعبادة قال ( يغفر لكم من ذنو بكم ) فلساكان المطالوب الأول من الدعوة . 
حصول 0 ٠لا‏ جرم قال ( وإفكا دعوتهم لتغفر لم ) واعلم أنه عليه السلام لما دعاثم 
غاناوة ياشناء.: 

1 أوها ) قوله ‏ جءلوا أصابعهم فى أذانهم # والعنى أنهم بلغوا فى التقليد إلى حيث جعاوا 
أصابعهم فى آذانهم: اثلا يسمعوا الحجة والبينة . 

( وثانيها ) قوله ه واستغشرا ثيايهم »ه أى تغطوابها ء إما لآجل أن لا ببصروا وجبهءكا هم 
بر زوا أن سمعواكلامه » ولا أن بروا وجمه . وإما لاجل المبالغة فى أن لاسمعواء فإنهم 
إذا جعلوا أصابعهم 3 فى أذانهم , شم استغشوا يام مع ذلك ٠‏ صار المانع من ااسماع أقرى . 

( وثالئها) قولهظ وأصروا » والمعنى أنهم أصروا على مذههم » أو على إعراضهم عن سماع 
دعوة الحق . 

( ورابعها )قوله « واستكبروا استكباراً © أى عظما بالِغأ إلى النهاية القصدوى . 

ثم قال تعالي «ثم [ف دعوتهم جهاراً , ثم إفى أعلنت لم هم وأسررت لم إسراراً © . 

واعلم أن هذه الآآيات تدل على أن مراتب دعو ته كانت 0 فبدأ بالمناصمة فى اانسر ء فعاملوه 
بالآمور الآربعة» ثم ثى بامجاهرة , فلما لم يؤر جمع بين الإعلان والاسر أر 2 وكلمة ( ثم ) دالة 
على تراخى بعض هذه المراتب عن بعض إما بحسب الزمان ‏ أو بحسب الرتبة . لآن الجهار أغلظ . 


قوله تعالى : فقلت استغفروا ربكم . سورة نوح . يفن 
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و و < مد 


و ا عوث. رع اي ات كج 
فقلت استغفروا ربكر إنه كان عفارا 2 


من الإسرار , واجمع بين الإسرار والجهار أغلظ من الجهار وحده » فإِن هيل بم انتصب جبارأ ؟ 
قلنا فيه وجوه ( أحدها ) أنه منصوب بدعو بم نصب المصدرء لآن الدعاء أحد نوعيه الجهار , 
فنصب به نصب القرفصاء بقعد لكونما أحد أنواع القعود ( وثاننها ) أنه أريد بدعوتهم جاهرتهم 
( وثائها ) أن يكون صفة لمصدر دعا . بمتى دعاء جباراً ٠‏ أى جاهراً به ( ورابعها ) أرف يكون 
00 فى موضع المال؛ أى جاهراً . 
قوله تعالى : ه فقات استغفروا ربكم إنهكان غفاراً © قال مقاتل : إن قوم نوح لما كذبوه 
رماناً طويلا حبس الله عنهم المطر» وأعقم أرحام ندائهم أربعين سنة » فرجءوا فيه إلى نوح » 
فقال نوح : استغفروا ربكم من الشرك حتى يفتح عليكم أرواك فيه 
واعم أن الاشتغال بالطاعة سبب لانفتاح أبوب الخيرات ؛: ويدل عليه وجوه ( أحدها) 
أن الكفر سبب راب العام على ما قال فى كفر النصارى ( تكاد السمزات يتفطرن منه » وتأششق 
الأرض وتخر الجيال هداً , أن دعو للر<من ولداً ) فلباكان الكفر سيا لخراب العالم» وجب أن 
يكون الإيمان سيا لعهارة العالم ( وثانيها ) الآياث منها هذه الآية » ومنها قوله ( ولو أن أهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علهم بركات » ولو أنهم أقاموا التوراة والإبجيل وما أنزل إلهم من 
ربجم لأكاوا من فوقهم ؛ وأن لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماءاً غدقأ » ومن يتق الله >ملى 
له مخرجاً وبرزقه من حيث لاحتسب » وأمس أهلك بالصلاة واصطبر علما لا أسألك رزقا نحن 
نرزقك ) ( وثالتها ) أنه تعالى قال ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليء.بدون ) فإذا اشتغلوا بتحصيل 
المقصود حصل ما يحتاج إليه فى الدنيا على سبيل التبعية ( ورابهم!) أن عمر خرج يستمق فا زاد 
على الاسبتغفار » فقيل له : مار أيناك استسقيت » فقال : لقسد اسةسقيت عجادي المماء . الجدح 
ثلاثة كوا كب عخصوصةء ونوءه يكون عزيزاً شبهعمر الاستغفاراً بالآنواء الصادقة التى لانخطىء » 
وعن بكر ان عبد الله : أن أ كثر الناس ذنوبا أهلهم استنفاراً » و"كثر م استغفاراً أدلهم ذنوباً » 
وعن الحسن : أن رجلا شكا إليه الجدب ء فقَال استغفر الله » وشكا إليه آخر الفقر » وآخر قلة 
النسل» وآخر قلة ديع أرضه ؛ فأمرمكابم بالاستغفار » فقال له بعض القوم : أتاك رجال 
يشكون إنك أنواعاً من الحاجة» فأمرتهم كلهم بالاستغفار . فتلا له الآية .وههنا سؤالات: - 
2 الأول ) أن نوحاً عليه السلام » أمى الكبفار قبل هذه الآية ؛ بالعبادة والتقوى والطاعة, 
فأى فائدة فى أن أمرم بعد ذلك بالاستخفار ؟ ( الجواب ) أنه لما أمرم بالعادة قالوا له : إن 
كان الدين القدم الذى كنا عليه حقاً فلم تأمرنا بتركه » وإنكان باطلا فنكيف يقبانا بعد انف 


ليل قوله تعالى :.يرصل السماء عليكم مدراراً . سورة نوح ٠‏ 


1 


ره مس واظعر سو مه رمس دس صل صمح ص اه 


سق السماء »عَليَك مُدَواراً « ويمدد م وال وبنينَ ويجعل لكر 


سر سرج رار 
2 يرح 2 يس الرو سم صب قفي 


جَندت ويتجعل لعزم كر و ما لكر لا ترجونَ لله كارا ص 
عصيناه » فقال نوح عليه السلام :إنم وإن كتتم عكدره ولك دلق روسن فلك الدتوهه! 
فائه سبحانه كان غفاراً . ش 
١‏ الؤال الثاف ) م قال إنهكان غفاراً » ولم يقل [ غفار ؟ قلنا امراد : إنهكان غفاراً 
فى حق كل من استغفروه كانه يقول لانظنو ا أن غفاريته [ما حدئت الآن» بل هو أبداً مكذا 
| كانء فكأن هذا هر حرة:ه وصنعته . 
. قوله تعالى :8 يرسل السماء عليكم مدراراً . ويمددر م بأموال وبنين ويجمللكم جنات ويجمل 
لك أنجارأ ب# . 
واعلم أن الخلق مجبولون على عبة الخيرات العاجلة » ولذلك قال تعالى ( وأخرى نحبونها نصر 
من الله وفتح قريب ) فلا جرم أعلمهم الله تعالى هبنا أن [يانهم بالله يبجمع لحم مع الحظ الوافر 
فى الآخرة الخصب والغنى ف الدنيا . 
والاشاء التى وعدثم من منافع الدنيا فى هذه الآية خمسة ( أولها ) قوله ( يرسل ااسماء عليكم 
مدرارأ ) وفى السماء وجوه اا المطر منها ينزل إلى السحاب ( وثانيها ) أن يراد بالسماء 
السحاب ( وثالثها ) أن يراد بالسماء المطر من قوله : 
إذا نل السماء بأرض قوم [رعيناه وإنكانوا غضابا] 
والمدرار الكثير الدرور ؛ ومفعال مما يسترىفيه اللمذ كر والاؤنثك» كقرلم رجلأ وامرأة 
معطار ومثقال (وثانها) قوله ( ويعددكم بأمرال) وهذا لا ءختص بنوع واحد من المال بل يعم 
الكل ( وثالاها ) قوله ( وبنين ) ولا شك أن ذلك ما يميل _- إليه ( ورابعما) قوله ( ويحمل 
لك جنات ) أى إسانين ( وخأ»سها ) قوله (ويمل لكم) أ ارأ . 
ثم قال ل مالك لانرجون لله وقارا ) وفيه قولان : (الآول) أن الرجاء ههنا بمعنى الخوف ». 
وءنه قول المذلى : 
0 . إذا لسعته النحل لم يرج لسعها 
والوقار العظمةوالتوقير التعظيم » وهنه قوله تعالى (وتوتاوه) بمعنى ما بالك لا تخافون لله 
عظمة . وهذا القوؤل عندىغيرجائز , لآ نالرجاء ضدالخوف ف اللغة المتواترة الظاهرة » فلو فلنا إن 
لفظة الرجاء فى اللغة موضوعة بمدنى.الخوف لكان ذلك ترجيحاً للرواية الثابتة بالآحاد على الرواية 


. قوله تعالى : وقد خلقكم أطواراً . سورة نوح . 0 
الاح ل وت ال و 1 


ماج لماص ابرح 6ج م # سد مم حأ رم د عا | سس ا لو ل حت ص رص سا عر 
وقد خلمّك أطوارا ( الرترواكيف خاق لله سبع ممدوات طبَاقًا 
ص صا صا ا 508 2 ضر مر 
() وجعل القمرفيين نورا وجعل آلشمس سراجا (2© 
المنقولة بالتوائر وهذا يغضى إلى القدح فى القرآن ٠»‏ فانة لا لفظ فيه إلا و يمكن د هناما 
وإثباته نفياً هذا ااطريق ( الوجه الثانى ) ماذ كره صاحب الكشاف وهو أن المنى ( مالم ) 
لا تأءلون لله توقيراً أى تعظيها » والممنى ( مالك ) لا تسكونوا على حال تأملون فيها تعظيم الله. 
إيا 3 و (لله) بيان للدوقر » ولو تأآخر لكان صلة لاوقار . 
قوله تعالى ظ وقد خلةكم أطواراً » فى موضع الحال كانه قال مالكم لات منون بالله , والهال. 
هذه وهى حأل موجبة للابمان به ( وقد خلةكم أطوارا ) أى تارات خلق-كم أولا تراباً »ثم خلقكم 
نطفاً ثم خلقكم علقاً و ثمخلقكم محا ثم خلقكم عظاءاً واً. ثم أنشأ كم خلقاً آخر ؛ وعندى فيه 
(وجه ثالث) هق أن الوم كانوا يبالغون فى الاس:خفاف بنوح عليه السلام فم م الله تعالى 
بتوقيره وترك الإستخفاف به ء فكائنه قال لهم إنم إذا وقرتم أوا وير كم الاستخفاف بهكان 
ذلك لأجل الله , فا لم لاترجونوقارا وتأتون به للج لالله ولاجلأمره وطاعته , فإ نكل مايأق 
به الإنسان لاجل الله »فانه لابد وأن يرجوا منه غير ( ووجه رابع ) وهو أن الوقار وهو 
الثبات من وقر إذا نبت واستقر» فكا نه قال ( مالكم ) وعند هذا ثم الكلام , ثم قال على سبيل 
الاستفبام بمعنى الإنكار ( لا ترجون لله وقاراً ) أى لا ترجون لله ثباتاً وبقاء. فإنكم لو رجوتم 
ثباته وبقاءه لخفتموه, ولما أقدمتم على الاستخفاف بر»له وأوامره» والمراد من قوله (ترجون) 
أى تعتقدون لإآن الراجى للثىء معتقد له . .. 
واعلم أنه لما م فى هذه الآية بتعظي الله استدل على التوحيد بوجوه من الدلائل : 
( الآول ) قوله ) وقد خلقكم أطواراً ) وفيه وجران :( الآول ) قالالليث الطورة ااتارة 
يعنى حالا بعد حال ذ كرنا أنه كان نطفة . ثم علقة إلى آخر التارات ( الثانى ) قال ابن الانبارى 
الطور الال , والمعنى خلقكم أصنافا مختلفين لا يشبه بعضكم بءضاً , ولما ذكر هذا الدليل من 
الانفس عل التوحيد ء أتبعه بذ كر دليل التوحيد م نالآفاق على العادة المعوودة فى كل القرآن . 
( الدليل الثانى ) على التوحيد قوله تعالى. ١‏ ألمتزوا حكيف خاق الله سبع سموات طباتاً 
وجعل القمر فيين نوراً وجعل الشمس سراجاً © . ظ 
واعلم أنه تعالى تارة يبدأ بدلائل الأنفس » وبعدها بدلائل الآفاق كا فى هذه الآية . وذلك 
لآن نفس الإنسان أقرب الآشياء إليه » فلا جرم بدأ بالأقرب , وتارة يبدأ بدلائل الآفاق » ثم 
بدلائل الأنفس [ما لآن دلائل الآفاق أبهر وأعظم » فوقعت البداية مها لهذا السببء أو لاجل 


ل قوله تعالى : والله أنبتكم من الأرض . سورة نوج . 
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. د مص كر ١‏ عم روداو 
وآلله انبتحكم من الأرض نبانا زوه ثم يعيد كر فيها وييحرجكر إتجراجا 
55 
أن دلائل الأنفس حاضرة ء لا حاجبة بالعاقل إلى التأمل فبها » إنما الذى يحتاج إلى التأمل فيه 
دلائل الأفاق , لآن الشبه فيبا أ كثرء فلا جرم تقع البداية بماء ؤهبنا سؤالات : 
( السؤال الآول ) قوله ( سبع 'سموات طافاً) يقتضى كون بمضها منطبقاً على البعض , 
وهذا يقتضى أن لابكو ن ينها فرج . 11لا كيف يسكدون فيها ؟ ( الجواب ) الملائكة أرواح 
فلعل المراد من كونما طبافاً كنبا متوازية لا أنها متهاسة . 
( الدؤال الثاف 4 كيف قال( وجعل القمر فيهن نوراً ) والقمر ليس فا بأسرها بل فى 
السماء الدنيا ؟ ( والجواب ) هذاما يقال السلطان فى العراق ليس المراد أن ذاته حاصلة فى جميع 
أحباز العراق بل إن ذاته فى حيز من جملة أحياز العراق فكذا ههنا . : 
١‏ السو آل الثالث ) السراج ضوءه عرضى وضوء القمر عرضى متبدل فنشييه القمر بالسراج . 
أو لى من تشبيه الشمس به ( الجواب ) الليل عبارة عن ظل الأارض والشممن لما كانت سيا لزوال 
ظَ الأرضكانت شبيهة بالسراج ء وأيضاً فالسراج له ضوء والضوء أقوىمن النور لعل الأاضعف 
للقمر والاةو ى للشمس »ء ومنه قوله تعالى ( هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نوراً ) ٠.‏ 7 
( الدليل الثانث 6 على التوحيد قوله تعالى ف والله أنبتم من الارض نباتا » ثم يعيدكر فيا 
وخر جم إخراجا * . 1 
واعلم أنه تعالى رجع هبنا إلى دلائل الأنفس وهو كالتفسير لقوله ( خلقكم أطواراً ) فإنه بين 
أنه تعالى خلقهم من الأرض ثم يردم إليها ثم مخرجبم منها مرة أخرى » أما قوله ( أنيتكم درن 
الأرض اتا ) ففيه مسألتان : ٠‏ 
« المسألة الأولى 4ف هذه الآية وجبان ( أحدهما ) معنى قوله ( أنبنك من الارض ) أى 
أنت أبا كم من الأرض كا قال ( إن مثل عيسى عند الله ككثل آدم خلقه من تراب ) . ( والثانى) 
إلها عاق ادك الكل من الارض لآنه تعالى :ا يخاقنا هن النطف وهى متوإدة من الاغذية 
المتولدة من النبات المتواد من الأأرض . ٠‏ 
« المسألة الثانية 4 كان ينبغى أن يقال » أنبتكم إنبانا إلا أنه ميقل ذلك بل قال أنندكم نياتا , 
والتقدير أنبتم فنبتم نياتا » وفيه دقيقة ( لطيفة ) وهى أنه لو قال أنبتكم إنيا:أ كان المبى أنبتم إنبانا 
يحبا غرباً ٠‏ ولما قال أنيدكم نباناكان المعنى أنبتكم فنبتم نباتاً يجبا » وهذا الثاتى أولى لآن الإنبات 
صفة لله تعالى وصفة الله غير >سوسة لنا . فلا نعرف أن ذلك الإنبات إنبات يحي ب كامل إلا" 
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كلأ باه إتلغراين سبي و َال 
4 ور اج سس تير جح صا ص 2س نر ب ع عا سا وثر عر كرتم صر ص عر عر 2 
توح رب نسم ععصون وأتبعوأ من لر رده ماله, وولده- لخن 533 


بواسطة إخبار الله تعالى » وهذا المقام مقام الاستدلال على كال قدرة الله تعالى فلا يمكن إثياته 
بالسمع » أما لما قال (أنبتكم نباناً) على معنى أنبتكز فنيتم نياتا يجا كاملا كان ذلك وصفاً للنبات يكونه 
ل ٠و‏ كون النيات كذلإك ع «شأهد محسوس »2 أ فيمكن االاستدلال ؛ به على ما قدرة ألله 
تعالى , فكان هذا مواققاً لهذا المقام 00 أن العدول من تلك الحقسقة إلىهذا اغا ز كان هذا اأسر 
اللطيف ء أما قوله (ثم يعيدكر فيها ) فبو إشارة إلى الطريقة 00 فى القرآن من أنه تعالى لا 

كان قادراً على الابتداءكان د على 0 ٠وقوله‏ ( ويخرجكر إخراجا ) أ كده بالمصدركثنه 
قال 2 رجكم حقاً لاحالة . 

([الدليل الرابع ) قوله تعالى « والله جعل لكم الأرض بساطاً , لتسلكوا منها سبلا لخاجأً 4 
أى طرقاً واسعة واحدها فج وهو مفسر فيا دم 

واعلم أن نوحاً عليه السلام لما دعام إلى الله ونمهبم على هذه الدلائل الظاهرة حك عنهم 
أنواع قبانحهم و أقواهم وأفعالهم . 

فالاول قوله 8 قال نوح رب إنهم عصوف » وذاك لانه قال فى أول السورة أن اعبدوا 
الله واتقوه وأطيعون» فكاءنه قال قلت هم أطيعون فهم عصوق . 

الثا قوله « واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً # وفيه مسألتان : 

ط المسألة الأولى © ذكر فى الآية الاولى أنهم عصوه وفى هذه الآية أنهم ضوا إلى عصيانه 
معصية أخرى وهى طاعة رؤساهم الذين يدعوم إلى الكفر » وقوله ( من لم يزده ماله مووإده 
إلا خسار ) يعنى هذان وإنكانلامن جملة المنافع فى الدنيا إلا أنهما لما صارا سباً للخسار فى 
الآخرة فكأنمماصارا > ض اسار والام كذلك فى الحقيقة للآن الدئ أ فى جنب الآخرةكا! عدم 
فاذا صارت المنافع الدنروية أسباباً للخسار فى الآخرة صار ذلك جاربا ء محرى اللقمة الواحدة من 
الحاو إذاكانت مسوومة م م الوقت ؛ وامنتدل بهذه الآية من قال إنه ليس اه على الكافر نعمة لإآن 
هذه النعم اسيتدراجات 00 تل إلى العذاب الابذى فكانتكالعدم . ولحذا المعق قال نوح عليه 
السلام ف هذه الاجم بزده ماله وولده إلا ارا 4 

ج المسألة الثانية © قرى. ووإده لض م الواو واعم أ ن الولد بالضم لغة فى الولد » ووز أن 
يكون جمعاً إما جمع ولد كاافلك , وهبنا يوز أن يكون واحداً 18 
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ف( النوع الثالث ) من قبائح أفعالهم قوله تعالى:« ومكروا مكرا كارا وقالوا لانذرن الهتكم 
ولا نذرن ودأولا سواعاً ولا يغوث ويعءوق ونسراء وقد أضاوا كثيراً ولا ترد الظالمين إلا 
ضلالا » فيه مسائل : 

« المسألة الأولى » ومكروا ؛ معطوف على من لم يزده» لآن المتبوعين ثم الذين مكروا » 
وقالوا الأنباع لا نذرن ؛ وجمع الضمير وهو راجع إلى من » لآنه فى معتى اجع ٠‏ 

5 المسألة الثانية «* قرىء ا وكازا بالتخفيف والتثقيل »وهو مبالغة فى الكبير , فأول 
المراتب الكبير , والآأوسط الكيار بالتخفيف ء واانهاية الكبار بالتثقيل ؛ و نظيره : جميل وجمال 
وجمال, وعظم وعظام وعظام 03 وطويل وطوال وطوال : 
« المسألة الثالثة © المكرالكار . هوأنهم قالوا لاتباعهم ( لا تذرن ودا ) فهم منعوا الوم عن 
التوحيدءو أمروثم بالشرك ؛ ولما كان التوحيد أعظ المراتب» لاجرم كان المنع منه أعظم الكبائر . 
فلبذا وصفه الله تعالى بأنه كار ؛ واستدل بهذا من فضل عل السكلام على سائر العلوم » فقال الام 
بالشرك كبار فى القبح والخرى » فالامس بالتوحيد والإزشاد وجب أن يكون كباراً فى 
الخير والدين , 

« المسألة الرابعة » أنه تءالى ما سماه (مكرأً) لوجبين ( الآول )لما فى إضافة الإلمية إلمهم هن 
الحيلة الموجبة لانستمرارمم على عبادتها كانهم قالوا هذه الأصنام آلمة لك » وكانت ألمة لآبائم , 
ذل قبلم قول نوح لاعترةتم على أنفسم بأنكم كنتم جاهلين ضالينكافرين ؛ وعلى آبائمك بأنهم كانو ١‏ 
كذلك ؛ وساكان اعتراف الإنسان على نفسه ؛ وعلى جميع أسلافه بالقصور والنقص والجه-ل 
شاقاً شديدأ . صارت الإشارة إلى هذه المعانتى بلفظ المتكر صارفاً لهم عن الدين ‏ فلجل اشتهال 
هذا الكلام على هذه الخيلة الخفية على ألله كلامم ) كرا ( ) الثالى ( أنه تعالى حى عن أولتك 
المتبوغين أنهم كان لهم مال ؤ ولد فلعلومقالوا لأتباعهم : إن 1 لمتكم خير من إله نوح ء لآن 1 لمتكم 
يغطو م المال والو لد وإله نوح لا يعطيه شيئأ لأنه فقير » فيبذا المكر صرفوهثم عن طاعة نوح ء 
وهذا مثل مه ر فرعون إذ قال ( أليس إلى هلك مصر ) وقال (أم أنا خير من هذا الذى هو «دهين » 
ولا يكاد يبين » فلولا ألق عليه أسورة من ذهب ) . 


٠‏ قوله تعالى : وقالوا لا تذرن آلهتكم . سورة نوح . بحقلة 
0 المسألة الخامسة » ذكر أو زيد البلخى فى كتابه فى الرد على عيدة الأاصنام : : أن العم بأن 
هذه الخشبة المنتحوئة فى هذه الساءة ليست خالقة لاسموات والآرض » والنبات والحيوان علم 
ضرورى » والعلوم الضرورية لا يوز وقوع الاختلاف فيها بين العقلاء ؛ وعبادة الأوثان دن 
كان موجوداً ة قبل بجىء نوح عليه السلام بدلالة هذه الآية » وقد استمر ذلك الدين إلى هذا 
الزمان » وأ كثر سكان أطراف المعمورة على هذا الدن » فوجب ل هذا الدين على وجه 
لاإعرف فساده بضمرورة العقل ؛ وإلا لما بق هذه المدة المتطاولة فى أ كثر أطراف العالم فإذاً 
17 ادراد يكون للذاهبين إلى ذلك المذهب تأويلات ( أحدها) قال أبو مءشر جعفر بر._ تمد 
: هذه المقالة [ها تؤلدت. من مذهب القائلين بأن الله جسم » وفى مكان » وذلك لانم “قالوا 
' لهو 2 و "أعظم الأنوار» والملائكةالذين م حافون <ول العرش الذى هو مكانه » ثم أنوار 
صغيرة بالنسبة إلى ذلك الور الاءظ » فالذين اعتقس دوا هذا المذهب اتخذوا ممأ هو أعظم 
الأصنام على صورة إِلهم الذى اءتقدوه: واتخذوا أصتاماً متفاوتة » بالكبر والصغر والشرف 
والخسة على صورة الملائكة المقربين » واشتغلوا بعبادة تلك اللأصئام غلى اءتقاد أنهم يعبدون 
الإله واللائكه » فدين عيادة الآوثان [نما ظهر من اعتقاد التجسيم 0 الوجه الئاق ( وهوأن جماعة . 
الصابئة كانوا يعتقدون أن الإله الاعظ خلق هذه الكواكب الثابتة والسيازة , وفوض تدبير 
هذا العالم السفلى [لها ٠‏ فالبشر عبيد هذه الكوا كب ؛ والكوا كب عبيد الإله العظم ٠‏ فالبشر 
يحب عاهم عباذة الكوا كب » ثم إن هذه الكوا كب كانت تطلع مرة وتغيب أخرى ٠‏ فانخذوا 
أصناماً طٍ صورها واشتغلوا بعبادتها ؛ ٠‏ وغرضهم عبادة.الكوا كب ( الوجه الثالث ) أن القوم 
الذي نكانوا فى قديم الدهر » كانوا منجمين على مذهب أصكاب الاحكام » فى إضافات سغادات ' 
هذا العالم ؛ وتحوانما إلى الكوا كب . فإذا اتفق فى الفلك شكلعيب صالم لطلسم يجيب » فكانوا 
يتخذون ذلك الطلسم ٠‏ وكان يظبر منه أحوال عديبة وآثلر عظيمة » وكانوا يمظمون ذلك الطلسم 
, ويكرمونه ويشغلون بعبادته » وكانوا يتخذو نكل طلسم على شكل مرافق لكو كب خاص ولبرج 
خاص » فق لكان ودعلى صورة رجل ؛ وسواع على صورةامرأة ؛ و يغوثعءلىصورةأسد ؛ ويعو قعل 
صورة فرس » ونسر على صورة نسر ( الوجه الرابع) أنه كان يموت أقوام صالمون فكانوا يتخذون 
تمائيل على صورثم ويشتغلون بتعظيمها » وغرضهم تعظبم أو لتك الأقوام الذين ماتوا حتى يكونرا 
شافمين 0 عند الله وهو اراد من قوطم ( مانعبدم إلا ليق ربونا إلى الله 5 )(الوججه الخامس)أنهرما 
مات ملك عظيم » أو قفص عظب » فكأنوا يتخذون تمثالا عل صورته و ينظرون إليه» فالذين جاؤا 
بعد ذلك ظنوا أن آباءمكانوا يعبدونها فاشتغلوا بعبادتها لتقليد الآباء » أو لعل هذه الاسعاء المزسة 
وه : ودء 1 ونفوث » ويعوق » ونسر ء أسماء خمسة من أولادآدم ٠‏ فلا مائوا قال 
إبليس لمن بعدمم » لو صورثم صورمم » فكتتم تنظرون إلهم ٠‏ ففءلوا » فليا مات أرلتك 
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قال أن بندم 00 يعيدونهم فعبدومم . ولهذا للب د مق لجرل عليه السلام؛ عن زيارة 
القبور أولاء ثم أذن فيها على ما يروى أنه عليه السلام . قال: كنت يشكم عن زيارة القبور 
ألا فوروروها فإن فى زيار لها تذ كرة ( السادس) الذين سولون إنه تعالى جسم ٠وإنه‏ وز عليه 
الاثتقال والحلول . لا يستبعدون أن ل تعالى فى شخص إنسان» أ و فى شقص صم , فإذا أحسوا 
من ذلك الصنم المتخف على وجه الطاسم حالة عديبة ٠‏ خطر باهم أن الإله خصل فى ذلك الصتم : 
ولذلك فإن 1 من قدماءالروافض ء لما رأوا أن علياً عليهاللام : » قلع با ب'خيير , وكان ذلكعلى 
خلاف المعتاد ؛ قالوا إن الله حل ف يدنه وإنه هو الله ( الوجه /١‏ سابع ) لعلهم اتخذوا تلك 
الأعنام كانخراب ومقصودجم بالعبادة هو الله فهذا جملة ما فى هذا الباب ٠‏ و بعضها باطلة بدليل 
العقل ؛ فانه لما نيت أنه تعالى ليس يسم بطل اتخاذ الصنم على صورة الإله ؛ وبطل القول أيضاً. ' 
بالحلول والنؤو 0 ' “وكا بت أنه تءالى هو القادر عل ىكل المقدورات ؛ بطل الول بالوسايط 
والطلسيات . ونا جاء الشرع بالمنع من اذاذ الصنر . بطل القول باتخاذها ماريب وشفعاء . 
ذا المسألة ١‏ السادسة © هذه الآصنام الذة كانت أ كبر أصنامهم ؛ ثم إنها انتقلت عن قومنوح 
إلى العرب ٠‏ فكان ود لكاب , وسواع لهمدان ؛ ويذوث لذ حجج, ويعوق اراد » ونسر مير . 
ولذلك سمت العرب إعبد ود ؛ وعبد يغوث ؛ هكذا قيل فىزالكتب ٠‏ وفيه إشكال . لآن الدنيا 
قد خربت فى زمان الطوفان » فكيف بقيت تلاك الاصنام ؛ وكيف انتقات إلى العرب » ولايمكن 
أن يقال إن نوحا عليه السلام ٠:‏ وضعها فى السفينة و 0 لآنه عليه السلام » [نما جاء لنفيها 
وكسرها فّكيف يمسكن أن يقال إنه وضعما فى السفيئة سعياً منه فى حفظها . 


المسألة السابعة # قرى. ٠‏ (لاظرث ودا) ؛ ف ارانرويك رار تل لاود ل 
لوؤسم 35 الوم ترج رد بالضم صم لقر يش وبه سمى عمرو بن عبد ودء وأقول على قول 
الليث وجب أ ن لذ جوز هبنأ قر اود بألضم لآن هذه الآيات فى قصة نوح لا فى أحوالقريش 
قرا الا عش (ولايغوثا ونعوقا) باأصرفق 5 وهذه قراءة مشسكلة لا هما إنكانا عر بيين أو 
هين ففيبما سذيأ عم الصرفي 0 إمأ التعر ينف ووز الفعل 0 وإما التعر ف والعجمة فلعلهصرفهما 
لا جل أنه و ميف أخواتهما دمر ذه ود و مدو أعا و + 

واعل أن توعيا لا حمق ع 0 أنهم تالو |الاتباعهم ( لاتذرن أصنا مك ) قال( وقد أضلوا كثراً ) 

3 وجدهات / اا الروقساء ( قد أضلوا كثرأ ) قبل وؤلاء الموصين إعبادة الاصنام 

وأهس هذا 26 مسة أ أت تمتغأو 1 ! بالإضلال( اناف 2 ون و أن يكون الضمير عايراً إلى الاصنام 03 

كقوله ( إنمن أضلان كثبر أمن الناش ) وأجرى الا صنام على هذا القول مجرى الآدميين كقوله 
(ألم أرجل )؛ وأما قولله تعالى ( ولا تزد ااظالمين إلا ضلالا ) ذفيه سؤالان : 

( الأأول © كيف موقع قوله ( ولاتزد الظالمين ) ؟ ( الجواب ) كاآن نوحا عليه السلام لما 
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أطنب فى تعديدأفعاهم المنكرة وأقوالهم القبي<ةامتلاً فلبهغيظاً وغضيأعلييم تم كلامه بأن دعاعلييم , 
لا السؤال الثاى » إنما بعث ليصرفهم عن الضلال فكيف ليق به أن يدعو الله فى أن يزيد 

فى ضلالهم ؟ ( الجواب ) من وجمين : (الأآول) لعله ليس اراد الضلال في أمى الدين ؛ بل الضلال 

فى أم دتئاثم ؛ وف ترويح مكرم وحياهم (الثاق)ااضلال العذاب لقوله (إنالجر مين ضلالوسر) 
شم إنه تعالى لما حى كلام نوم عليه السلام قال بعده ف ما خطاياجم أغرقوأ قاد لوا نارأ # 
وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى #ما صلة كةوله (فما نقضهم ؛ فيما رعمة) ؟ والمعتى من خطاياجم أىءن أجلبا 
وبسبها ؛ وقرأ ابن مسعود ( من خطرآنهم ما أغرقوا) فآخر كلمة ما ؛ وعلى هذه القراءة لا :مكون 
ما صلة زائّذة لآن ما مع ما بعده فى تقرير الأصدر . 

وأعم أن تقدم قوله (بما خطايام) لبيان أنه لم يكن إغراقهم بالطوفان إلا من أجل خطي اهم 
فن قال من المنجمين إن ذلك [ءاكان' بسبب أنه انقضى فى ذلك الوقت نصف الدور الاعظم , 
وما بحرى يري هذه الكليات كان مكذيا لصريح هذه الآية فيجب تكفيره . 

« المسألة الثانية » قرىء خطيءائهم بالهمزة وخطياتهم بقلمها ياه وإدغاء,ا وخطايام وخطيتهم 
بالتوحيد عل إرادة الجنس » ووز 5 يراد به الكفر . واعل أن الخطايا والخطيئآت كلاغما جمع 
خطيثة » إلا أن الاو 8 تكسير والثاتى جمع سلامة , وقد تقدم الكلام فها فى البقرة عند قوله : 
( نغفر لكم خطايا ؟ م ) وفى الاعراف عند قوله ( خطيئاتكم ) . 
« المسألة الثالثة » تمك أصابنا فى إثيات عذاب (اقير بقوله ( أغرقوا فأدخاوا تأرأ ) وذلك 

من وجهين (الأثول)-أق الفاء فى قوله(فأدخلوا نار)ندل علىآنه حصلت تملك الحالة عقيب الإغراق 
ذلا عكر ن حملها على عذاب الآخرة ».وإلا بطلت دلالة هذه الفاء ( اثانى ). أنه قال فأدخلوا اعلى 
سبي ل الإخبار عن الماضى . وهذا نما يصدق لو وقع ذلك؛ قالمقائل والكلى معناه أنهم سيدخلون 
فى الآخرة نأرأ ثم عبر عن المستقيل بلفظ المساضى اصحة كونه وصدق الوعد به كقوله ( ونادى 
أماب النار ) ( ونادى أكداب الجنة ) وأعلم أن ا الذى قالوه ترك للظاهر من غير دليل . فإن قل 
إنما تركنا هذا الظاهر لدليل : وهو أن من مات ف الماء . فانا تشاهده هناك » فكيف يكن أن يقال 
إنهم فى تلك الساعة أدخلوا نارأ ؟ ( والجواب ) هذا الإشكال إما جاء لاعتقاد أن الإنسان هو 
جموع هذا اليكل , وهذا خطأ لما بينا أن هذا الإنسان هو الذى كان موجوداً من أول عمره » مع: 
أنه كان صغير الجثة فى أول عمره . ثم إن أجزاءه دائماً فى التحال والذوبان : ومعلوم أن الباق غير 

. الفخر الرازي اج :”ام ٠١‏ 
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المتبدل » فهذا الإنسان عبارة عن ذلك الثى. الذى هو باق من أول عمره إلى الآن » فل لايحوز أن 
يقال إنه وإن بقيت هذه الجئة فى الماء إلا أن الله تعالى نقل تلك اللاجزاء الآصلية الياقية التى كان 
الإنسان المءين عبارة عنها إلى النار والعذاب . 

ثم قال تعالى هفل بجدوا لحم من دون الله أنصاراً ب وهذا تعريض بأنهم إنما واظبوا على 
هبادة تلاك الاصنام لذكون دافعة اللآفات عنهم جالبة للمنافم [لهم , فلما جاءهم عذاب الله لم يتتفعوا 
بتلكالأصنام » وما قدرت تلك الأآصنام على دفع عذاب الله عنهم , وهو كقوله ( أم لهم آلهة تمنعبم 
من دوثنا ) واعلم أن هذه الآآبة حجة على كل من عول على ثىء غير الله تعالى . 

قوله تعالى ‏ وقال نوح رب لانذر على الأرض من الكافرين ديارأً > قال المبرد (دياراً) 
لاتستعمل إلا فى الى العام , يقال ما بالدار ديار . ولاتتعمل ف جانب الإثيات » قال أه ل العريية 
هو فيعال من الدور ء وأصله ديوار فقليت الواو ياء وأدغمت إحداهما فى الا“ خرى »ء قال الفراء 
والزجاج ٠‏ وقال ابن قتيبة ما بها ديار أى نازل دار . 

ثم قال تعالى ‏ [نك إن تذرمم يضلوا-عبادك ولا بلدوا إلا فاجرأ كفارا.» فإن قيل كيف 
عرف نوح عليه السلام ذلك ؟ قلنا للنص والاستقراء : أما النص فةوله تعالى ( إنه لن يؤمن من 
قومك إلا من قد آمن ) وأما الاستقراء ٠‏ فبو أنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسبين عامأً فمرف 
طباعبم وجر مم » وكان الرجل مهم ينطلق بابنه إليه » ويقول احذر هذا فإنه كذاب »وإن أنى 
أوصاف بمثل هذه الوصية . فيموت الكبير وينشأ الصغير على ذلك » وقوله ( ولا يلدوا إلا فاجراآً 
كفاراً ) فيه وجبان : ( أحدهما ) أنرم يكونونف عل ككذلك (والثاف) أنهم سيصيرون كذلك . 

واعم أنه عليه السلام لما دعا على الكفار قال بعده هي رب اغفرلى » أى فيها صدر عنى من 
ترك الا”فضل ٠‏ ومحتمل أنه حين دعا على الكفار :ما دعأ علييم بسبب تأذيه منهم ٠‏ فكان ذلك 
الدعاء عليهم كالانتقام فاستغفر عن ذلك , لما فيه من طاب حظ النفس . 

ثم قال جه ولوالدى » أبوه اك ن متوشلخ وأمه شمخاء بنت أنوش » وكانا مؤمنين » وقال 
عطاء لم يكن بين توح وآدم علهما السلام من آباله كافر ٠‏ وكان بينه وبين آدم عشرة آباء : وقرأ 
الحسن بن على وأولدى يريد ساما وحاما . ْ 
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دمن دحل بن ممت ونين والْمؤينت ولا ترد الطديرين إلاتبارا 


ثم قال تعالى ‏ ولمن دغل يتى مثؤمنا » قبل مسجدى ؛ وقيل سفيننى » وقيل لمن دخل فى 
دينى » فإن قبل فعلى: هذا النفسير يصير قوله ( ٠ؤمناً‏ ) مكرراً » قلنا إن من دخل فى دينه ظاهراً . 
قد يكون «ؤمناً بقلبه . وقد لا يكون » والمعنى ولمن دخل فى دينى دخولا مع قصديق القلب. 

ثم قال تعاكى جه وللبومنين والمؤمنات ‏ [تما سنتصنفسه ( أولا ) بالدعاء ثم المتصلين به لانم 
أولى وأحى بدعائه ثم عم الممؤمنين والمؤمنات . ْ 

ثم ختم اكلام مرة أخرى بالدعاء على الكافرين » فقال : (ر ولا تزد الظالمين إلا تبارأ ) أى 
هلاكا .ودماراًوكل شثى. أهلك فقد تبر » ومنه قوله ( إن هؤلاء متبر ماهم فيه )و قوله ( وليتبدوا 
ما علوا تتبيرا ) فاستجاب الله دعاءة فأهلكبم با!.كلية ؛ فإن قيل ما جرم الصييان حين أغرةوا ؟ 
والجواب من وجوه ( الآول) أن الله تعالى أيبس أصلاب آبائهم وأعقم أرحام نسائهم قبل 
الطوفان يأربعين سنة أو تسعين فل يكن معيم صى حين أغرقوا » ويدل عليه قوله ( استغفروا 
ربكم - إلى قوله ‏ ويمدد كم بأموال وبنين ) وهذا يدل بحسب المفهوم على أنهم إذا لم يستغفروا 
فانه تعالى لدم بالبنين (إإثانى ) قال الحسن عل الله براءة الصبيان فأهلكبم بغير عذاب (الثالث) 


غرةوا معبم لاعلى وجه العقاب بل م يموتون بالغرق والحرق وكان ذلك زيادة فى عذاب الاباء 


والآامهات إذا أبصروا أطفالهم يغرقون . واللهسبحانه وتعال ىأعلم . واد لله رب العالمين وصلاته 
وسلامه على سيدنا مد النى وآ له وه أجمعين . 


1.4 رة الجن" 
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قل اوحى إل أنه أستمع نفرمن لحن 


بسم الله الرحمن الرحجيم 

.قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن ». وفيه مسائل : 

المسألة الأولى 4 اختاف الناس قدا وحديئاً فى ثيوت الجن ونفيه » فالنقل (اظاهر عن 
أكثر الفلاسفة إنكاره . وذلك لان أبا علىينسينا قال فى رسالته فى حدود الاشياء . الجن خدوان 
هوا متشكل بأشكال تافة ثم قال وهذا شرح للاسم . فقوله وهذا شرح للاسم بدل على أن 
هذا المد شرح للمراد”من هذا اللفظ وليس هذه الحقيقة وجود فى الخارج ‏ وأما جمهور أرباب 
الملل والمصدقين للأأانباء فقد اعترفوا بوجود الجن ٠‏ واعترفوا به جمع عظيم من قدماء الفلاسفة 
وأاب الروحانيات ويسموتها بالا رو اح السفلية ٠»‏ وزعموا أن الاأرواح الافلية أسرع إجابة 
إلا أنها أضعف ٠‏ وأما الا'رواح الفلكية فبى أبطأ إجابة إلا أنها أقوى . واختلف المثبتون على 
قرلين فنهم من زعم أنها ليست أجساماً ولاحالة فى الا جسام بل هى جواهر قائمة بأنفسها . قالوا 
ولا يلزم من هذا أن يقال أنها تسكون مساوية لذات الله لان كونها ليست أجساماً ولا جممان.ة 
سلوب والمشار كد فى السلوب لاتقتضى المساواة فى الماهية .:قألوا ثم إن هذه الذوات بعداشترا كبا 
فى هذا السلب أنواع مختلفة بالماهية كاختلاف ماهيات الا أعراض بعد استوائها فى الحاجة إلى انحل 
فبعضها خسيرة؛ وبعضها شريرة » ولعضما كرمة محبة لاخيرات » و بعضبا دنيثة خسيسة محنة 
للشرور والآفات ؛ ولا يعرف عدد أنواعبم وأصنافهم إلا الله » قالوا وكونها موجودات مجردة 
لا يمنع من كونما عالمة بالخبربات قادرة على الا"فعال » فبذه الاأرواح يمكنما أن تسمع وتبصر 
وتعل الا" حؤال الخبرية وتفعل الا فعالالخصوصة » ولما ذ كرنا أن ماهياتها مختلفة لاجرملم يبعد 
أن يكون قأنواعبا ما يقدر على أفعال شاقة عظيءة تعجز عنها قدر البشر ء ولاببعد أيض ا أن يكون 
لكل نوع منها تعلق بنوع صوص من أجسام هذا العالمء وكا أنه دلت الدلائل الطبية على أن 
المتعلق الأول للنفس الناطقة التى ليس الإنسان إلا هى .هى الاأرواح وهى أجتسام مخارية لطيفة 
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تتولد من ألطف أجزاء الدم وتتكون فى الجانب الأيسر من القلب ثم بواسطة تعلق النفس مهذه 
الارواح تصير متعلقة بالأاعضاء التى"نسرى فبا هذه الآروا احلم يبعد أيضاً أن يكون لكل وأحجد 
من هؤلاء الجن تعلق يحوء من أجن ا. الحوائ» فيكون ذلك الجز. من الحواء هوالمتعاقالاول لذلك 
الروح ثم بواسطة سيران ذلك الحواء فى جسم آخر كثيف يحصل لتلك الآرواح تعلق وتصرفف ١‏ 
فى تلك الاجسام الكثيفة » ومن الناس من ذكر فى الجن طريقة أخرى فقال ذه الأرواح 
البشرية والنفوس الناطقة إذا فارقت أبدام! وازدادت قوة وكالا بسبب مافى ذلك الءالم الروحاق 
من انكشاف الأسرار الرؤوحانية فاذا اتفق أن حدث بدن آخر مشابه لما كان لتلك النفس 
المفارقة من البدن » فسبب تلك المشاكاة يحصل لتللك النفس المفارقة تعلق ما لهذا البدن » وتصير 
تلك النفس المفارقة كالمعاونة لنفس ذلك البدن فى أفعالها وتدبيرها لذْلك البدن.ء فان الجنسية علة 
الضم » فان اتفقت هذه الحالة فى النفوس الخيرة مى ذلك المعين ملكا وتلك الإعانة إلاماً » وإن 
انفقت فى الافوس الشريرة سمى ذلك المعين شيطاناً وتلك الإعانة وسوسة . 

ولا القولالثاى ) ف الجن أنهم أجسام ثم القائلون بهذا المذهب اختلفوا على قولين » 1 من 
زعم أن الأجسام مختلفة فى ماهياتها »نما المشترك بينها صفة واحدة ؛ وه ىكونها بأسسرها حاصلة فى 
الميزوالمكان والجهة وكونها موصوفة بالطول والعرض والعمق , وهذهكلبا إشارة إلى الصفات , 
والاشتراك فى الصفات لايقتضى الإشنراك فى تمام الماهية لما ثبت أن الاشيا. التلفة فى تمام 
الماهية لا يمتنع اشترا كبا فى لازم واحد . قالوا وليسلاحد أن تحتج على تمائل الاجسامبأن يقال 
الجسم من حيث إنه جسم له حد واحد . وحقيقة واحدة» فيلزم أن لا يحصل التفاوت فى ماهية 
توح بل إن حصل التفاوت حصل ف' مفهوم زائد على ذلك ٠‏ وأيضاً فللأنه 
يمكننا تقسيم الجسم إلى اللطيف والكثيف , والعلوى والسفلى . ومورد التقسبم مشترك بين 
الأقسام »فالا قسام كلبا .شتركة فى الج.مية والتفاوت ء إنما حصل ذه الصفات : وهى اللطافة . 
والكثافة » و كو نهاعلوية وسفلية قالوا وهاتان الحجتان ضعيفتان . 

١‏ أما الحجة الآولى 6 فلانا تقول كا أن الجسم من حيث إنه جسم له حد واحد » وحقيقة 
وا-حدة » فكذا العرض من حيث إنه عرض له حد واحدء وحقيقة واحدة فيازم منه أن تتكون 
الأعراض كلبا متساوية فى ام الماهية » وهذا ما لا يقوله عافل » بل الحق عند الفلاسفة أنه ليس 
للأعرا ضالبتة قدر مشترك ينها من الذاتيات » إذ لو حصل بينها قدر مشءترك , لكان ذلك المشترك 
جنساً لها ء ولوكان كذلك لمناكانت التسعة أجناساً عالية بلكانت أنواع جنس واحد ء إذا ثبت 
. هذا فنقول : الأعراض من حيث أنها أعراض لما حقيقة واحدة» ولم يلزم من ذلك أن يكون 
بينها ذاتى مشترك أصلا »فضلا عن أن تكون متسأوية فى تمام الماهية , فلم لايحوز أن يكون الحال 
:فى الجسم كذلك ؛ فإنهيم أن الاعراض مختلفة فى:تمام الماهية » ثم إن تلك الختلفات منساوية فى 
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وصف عارض وهو كونما عارضة لموضوعاتها » فكذا من الجائز أن تكون ماهيات الأجسام 
مختلفة فى مام ماهياتها ثم إنها تكون متساوية فى وصف عارض ٠‏ وهر كوا مشارأ [ليها بالحس 
وحاصلة فى الحيز والمكان . وموصوفة بالآابعاد الثلاثة , فبذا الاحتمال لا دافع له أصلا . 

(إ وأما الحجة الثانية وهى قوم إنه يمكن تقسيم الجسم إلى اللطيف والكثيف فهى أيضاً 
منقوضة بالعرض فانه يمكن تقسيم العرض إلى الكيف والكم ولم يازم أن يكون هناك قدر 
مشدترك من الذاتى فضلا عن التسارى فى كل الذائيات فل لابحوز أن يكون الامرههنا أيضاً كذلك 
إذا ثبت أنه لاامتناع فىكون الاجسام مختلفة ولم يدل دليل على بطلان هذا الاحتمال : فينئذ قالوا 
لا يمتنع فى بعض الأاجساماللطيفة الحوائية أن تكون عالفة لسائر أنواع الحواء فى الماهية ثم تكون 
تلك الماهية تقتضى لذاتها علما مخصوصاً وقدرة مخصوصة على أفعال يحيبة » وعلى هذا التقدير يكون 
القول بالجن ظاهر الاحتمال ؤتسكون قدرتها على التشمكل بالاشكال ال#تلفة ظاهرة الاحتمال . 

2 القول الثانى ) قولَ من قال الأاجسام منساوية فى مام الماهية » والقائلون ذا المذهب 
أيضأ فرقتان . 

( الفرقة الأولى ) الذين زعموا أن البنية ليست شرطا للحياة وهذا قول الأشعرى وج#هور 
أتباعه وأدلتهم فى هذا الباب ظاهرة قوية » قالوا ولوكانت البنية شرطا للحباة لكان إما أن يقال إن 
الحياة الواحدة قامت بمجموع الاجزاء أويقال قام .كل واحدمن الأجزاءحياة علىحدة » والآاول . 
محال لان حلول العرض الواحد فى الال الكثيرة دفعة واحدة غير معقول ؛ والثانى أيضاً باطل 
لاأن الا“جراء التى منها تألف الجسم متساوية والحياة القائمة بكل واحد منها ساوية للحياة القائمة 
بالجزء الأخر وحم الثىء ححّ مثله ء فلو افتقر قيام الحياة بهذا الجزء إلى قيام تلك الحياة .بذلك ' 
الجزء لحصل هذا الافتقار من الجانب الآخر فيلزم وقوع الدور وهو ال » وإن لم حصل هذا 
الافتقار لفينئذ ثنت أن قيام الحياة هذا الجز. لا يتوقف على قيام الحياة الثانية بذلك الجز. الثاى , 
وإذا بطل هذا التوقف ثبت أنه يصمح كون الجزء الواحد موصوفا بالحاة والعلم والقدرةو الإرادة 
وبطل القول بأن البنية شرط ء قالوا وأما دليل المعتزلة وهو أنه لابد من البنية فليس إلا الاستقراء 
وهو أنا رأينا أنه متى فسدت البنية بطلت؛ الحياة ومتى لم تفسد بقيت الحماة فوجب توقف الحياة 
على حصول البنية » إلا. أن هذا ركيك . فإن الاستقرا. لايفيد القطع بالوجوب» فا الدليل 
على أن حال من لم يشاهد كال ماشوهد , وأيضاً فلآن هذا الكلام [نما يستقبم على قول من 
ينكر خرق العادات ؛ أما من >رزها فهذا لا يتمثى عل مذهبه والفرق بينهما فى جعل بعضبا 
على سبيل العادة وجعل بعضما على سبل الوجوب تحكم عحض لا سبيل [ليه ؛ فئبت أن البنية لييست 
شرطاً فى الحياة » وإذا ثبت هذا لم ببعد أن مخاق الله تعالى فى الجوهر الفرد علاً بأمو ركثيرةوقدرة 


قوله تعاللى : قل أوحي إلي أنه استمع . سورة احن . اها 


س أشيا. شافة شديدة ؛ وعند هذا ظهر القول بإءكان وجود الجن ٠‏ سواءكانت أجسامهم لطيفة 
أو كثيفة : وسواءكانت أجزاؤمم كيرة أو صغيرة . 

١‏ القول الثانى ) أن البنية شرط الحياة وأنه لابد من صلابة فى البفية حتى يكون قادرأ على 
الأفعال الشاقة فههنا مسألة أخرى » وهى ,أنه هل يمكن أن يكون المرثى حاضراً والموانع م تفعة 
والشرائط من القرب والبعد حاصلة , ونكون الحاسة سليمة » ثم مع هذا لا يحصل الإدراك 
أو يكون هذا متنعاً عقلا ؟ أما الأشعرى وأتماعه فقد جوزوه ء وأما المعتزلة فقد حكدوا بامتناعه 
عقلا ؛ والأشعرى احتج على قوله بوجوه عقلية ونقلية؛ أما العقلية فأمران : ( الآول) أنانزى 
الكبير من البعد صغيراً .وما ذاك إلا أنازى بض أجزاء ذلك البعيد دون البعض مع أن أب 
الحاسة وجميع الشرائط إلى تلك الاجزاء المرئية كهى بالنسبة إلى الاجزاء التى هى غير 5 
أن مع حصول سلامة الحاسة وحضور المر وحصول الشرائط واتتفاء الموانع لا يكون الإدراك 
واجبا ( الثأتى ) أن الجسم الكبير لامعنى له إلا جدرع تلك الاجزاء المتألفة , فإذا رأينا ذلك الجسم 
الكيير على مقدارمن اليعدفقد رأينا تلك اللاجراء ‏ فإما أن تكون زؤية هذا الجزء مشروطة برؤية 
ذلك الجر. الآخر أو لانكون» فإنكان الآول يلزمالدورلآن الاجزاء متساوية فاوافتةرت رؤية 
هذا الجزء إلررؤية ذلكالجر. لافتقرت أيضاً رؤبة ذلك الجر. إليرؤية هذا الجزء فيقم الدور وإن 
ل يحصل هذا الافتقار خينئذ رؤية الجوهر الفرد على ذلك القدر من المسافة تكون ممكنة . ثم من 
المعلوم أن ذلك الجوهرالفرد لوحصل وحده من غير أن ينضم إليه سائرالجواهر فإنه لابرى ؛ فعامنا أن 
حصو ل الرؤية عنداجتماعااشرائط لايكونواجبأ بلجائزاً.. وأما المعتزلة فقدءولواعلى أنا لوجوزنا 
ذلك لجوزنا أن يكون بحضرتنا طبلات وبوقات ولانراها ولانسمعما فإذا عارضتاهم بسائر الآمور 
العادية وقلنالهم جو زوا,أنيقال : اثقلبته.اهالبحارذهب وفضة , والجبال ياقوتأوزيرجدا ؛ أوحصلت 
فى السماءحال ماغمضت العين ,لف شمس و قز » ثم كا فتحت العي نأعد. ,الله مجزواعن الفرق ؛ والسبب 
فى هذا التشوش أن هؤلاء المعتزلة نظروا إلى هذه الآمور المطردة فى مناهج العادات ؛ فوهموا 
أن بعضها واجبة وبعضها غير واجبة؛ ولم يحدوا قانوناً مستقيا ...ومأخذاً سليها فى الفرق بين 
البابين » فنشوش الامى عليهم ؛ بل الواجب أن يشوى بين الكل لكل , فيحكم على الكل بالوجر بِء 
كاهو قول الفلاسفة .أو على الكل بعدم الوجوب. 1هو قول الأشعرى قأما التحكم فى : 
الفرق فرو بعيد ؛ إذا ثبت هذا ظبر جواز القول بالجن ٠‏ فإن أجساءبم وإنكانت كثيفة قوية 
إلا أنه لايمتنع أن لا تراهاء وإنكانوا حاضرين هذا على قول الآشعرى . فهذا هو تفصيل هذه ' 
الوجوه؛ وأنا متعجب من هؤلاء المعتزلة أنهم كيف يصدقون ما جاء فى القرآن من إثيات الملك 

والجن ممع استمرارم على مذاههم .. وذلك أن القرآن دل عل أن للملائكة قوة عظيمة على. 
الأفمال الشاقة , والجن أيضاً كذاك ٠‏ وهذه القدرة لا ثبت إلا فالأءضاء الكثيفة الصلبة , 
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فإذاً يحب فى الك والجن أن يكون كذلك , ثم إن هؤلاء الملائكة ارون عندنا أبدأ » وم 
الكرام الكاتيون والحفظة , ويحضرون أيضاً عند قبض الآرواح وقدكانوا محضرون عند 
الرسول يِه ٠‏ وأن أحداً من القوم ماكان يرام » وكذلك 7 الجالسون عند من يكون فى 
. النزع لا برون أحدأ , فإن وجيت رؤية الكثيف عند الحدور فل لا نراها وإنلم تيجب الرؤية 
فقد بطل مذهبهم » وإنكانوا موصفون بالقوة والثه.سدة مع عدم الكثافة والصلابة فقد بطل 
قولحم : إن البنية شرط الحياة ٠‏ وإن قالوا إنها أجسام لطيفة وخية . ولكنها للطافنها لاتقدر على 
اللاعيال الشاقة » فهذا إنكار لصريح القرآن ٠‏ وبابخلة اهم فى الإقرار بااللك والجن هم هذه 
المذاهب يرب » وليتهم ذكروا على حعة مذاههم شية مخيلة فضلا عن حجة مبينة » فبذا هو التنبيه 
على ما فى هذا الباب من الدفائق والمشكلات ء وبالله الاوفيق. 
8« المسألة الثانية » اختلفت الروايات.فى أنه عليه الصلاة والسلام . هل رأى الجن أم لا ؟ 
( فالقول الأول ) وهو مذذهب ابن عباس أنه عليه الس_لام ما رآهم . قال إن الجنكانوا 
يقصدرن السماء فى الفترة بين عيبسى وحمد فيمتمعون أخمار ااسماء و يلقونما إلى الكبنة فلا بعث 
الله مدأ عليهالسلام حرست السماء ؛ وحيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسات اأشهب عليبم 
فرجعوا إلى إبليس وأخبروه بالقصة فقال لابد لهذا من سبب فاضربوا مشارق الاأرض ومغارما 
واطليوا السيب فوصل جمع من أوائك الطالبين إلى تهامة فرأوا رسول الله َلك ١‏ فى سوق عكاظ 
وهو يصلى بأححابه صملاة الفجر فلا موا القرآن استمعوا له وقالوا هذا والته هو الذى حال 
بين وبين خبر السماء فهناك رجعوا إلى قومبم وقالوا ياقومنا ( إنا سممنا ة رن عب ) فأخير الله 
تعالى تمداً عليه السلام عن ذلك الغيب وقال ( قل أوحى إلى ) كذا وكذاء قال وف هذا دليسل 
ال ام إذلوارآهم لما أسند معرفة هذه الواقمة إلى الوحى فإن ما عرف 
وجوده بالمشاهدة لا يسند إثياته إلى الوحى » فإن قيل الذينرموا بالشهبثم الشياطينوالذين سمعوا 
القرآن ثم الجن فكيف وجه المع ؟ قلنا فيه وجمان : ( الا'ول ) أن الجنكانوا مع الشياطين فلسا 
رىالشمياطين أخذ الجن الذي نكانوا معهم فى تسس الخبر (ااثاى) أن الذين رموا بالشوب كانوا من 
الجن إلا أنه قيل لحم شياطينكا قيل شياطين الجن والإنس فإن الشيطا نكل متمرد بعيد عن طاعة 
الله » واختلفوا فى أن أولئكالجن الذينمعوا القرآن من هم ؟ فروى عاصم عن ذر قال قدم رهط 
ظ زوبعة وأحابه م على النى صل اله عله وس فسمعوا قراءة ءة النى صلى عليه وس ثم انصرفوأ | 
فذلك قوله( وإذ صرفنا إليك نفرأ من الجن ) و قل كانوا ص ماد وهم أكثر الجن عدداً 
وعامة جدود [بليس ميم . ش 
( القول الثانى ) وهو مذهب أبن مسعود أنه أم انى 0 بالمسير إلبهم يقر أ القرآن عليهم 
ويدعوم إلىالإسلام قال أن مسعودء #العليهالصلاة والسلام « أمرت أن أتلو القرآن على الجن 
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فن يذهب معى ؟ فسكتواء ثمقال الثانية فسكتوا , ثم قال الثالثة ,:فقال عبدالله قلت أنا أذهب معك 
يارسؤ الله قال فانطلق -تى إذاجاء الحجونعندشعب ابنأنى دب » خط على خطاً فقال لاتجاوزه » . 
ثم مضى إلى الحجون فاتحدروا عليه أمثال الحجل كا نهم رجال الزط )١١‏ يقرعوذفق دفوفهم؟ تقرع 
النسوة فى دفوفم! حتىغشوه » فغاب عن بصرى فقمت » فأوءأ إلى بيده أن إجلس ‏ ثم تلا القرآن » 
فم يزل صوته يرتفع » ولضةوأ بالأأزض <تى صرت أسهم صوتهم ولا أرامم .وف رواية أخرى , 
فقالوا لرسو لاله صل التهعليه وسلم : ما أنت ؟ قال أنا نىالله » قالوا فن. يشهدلك على ذلك ؟ قالهذه 
الشسجرة ء تع الى ياشجرة ؛ لخذاءت نحر عروقها لها قعاقع <تى انصبت بين يديه ؛ فقال على ماذا 
تشودين لى ؟ قالت أشبد أنك رسول الله » قال اذهى » فر جعت ؟اجاءت حتّى صارت كانت . 
قال ابن مسعود : فلسا عاد إلى » قال أزدت أن تأتينى؟ قلت نعم يارسول الله . قال ماكان ذلك 
لك ء هؤلاء الجن أتوا يستمعون القرآن ,ثم ولوا إلى قومهم منذرين ٠‏ فسألونى الزاد . فزودتهم 
العظم والبعر ء فلا يستطيين أحد بعظم ولا بعر . 
واعل أنه لاسبيل إلى تنكذيب الروابات » وطريق التوفق.بين مذهب ابن عباس ؛ ومذهب 
أبن مسعود من وجوه ( أحدها ) لعل ما ذكره ابن عباس وقع أولاء فأوحى الله تعالى إليه ببذه 
السورة . ثم أمس بالخروج إلمهم بعد ذلك ٠‏ 5 زوى ابن مسعود ( وثانيها ) أن بتقدير أن تكون 
وافعة الجن مرة واحدةء إلا أنه عليه السلام أمص بالذهاب [ليهم » وقراءة القرآن عليهم ٠‏ إلا أنه 
عليه السلام ماعرف أنهم ماذا قالو! ٠‏ وأى ثىء فعلوا . فالله تعالى أوحى إليه أنهكان كذا وقالوا 
كذا ( وثالئها ) أن الوافعة كانت مرة واحدة؛ وهو عليه السلام رآهم وسمع قلاءهم » وهم آمنوا 
بهء ثم لما رجعوا إلى قوههم قالوا لقومهم على س-بيل الحكاية ( إنا سمعنا قرآناً يحبا ) وكان كذا 
وكذاء نأو حى الله إلى عمد صل الله عليه وس ما قالوه لأقواءهم » وإذاكازت هذه الوجوه 
محتملة فلا سبيل إلى ااتكذيب . 
ظ المسألة الثالثة © اعلم أن قوله تعالى (قل) أمس .منه تعالى لرسوله أن يظهر لأصحابه:ما أوحى 
الله فى وافعة الجن ٠‏ وفيه فوائد ( إحداها) أن يعرفوا بذلك أنه عليه الب لام م بعث إلى 
الإنس», فقد بعث إلى الجن ( وثانها ) أن يعلم قريش أن الجر مم تمردهم لما سمعوا القرآن. 
عرفوا [ازه» فآمنوا بالرسول ( وثالئها ) أن يمل القوم أن الجن مكلفون الإفس ( ورايعها ) 
أن يلم أن الجن يتمعون كلامنا ويفبمون لغساتنا ( وخاءسما) أن يظهر أن المؤمن منهم يدعو 
غيره من قبيلته إلى الإيمان , وفى كل هذه الوجوه مصالم كثيرة إذا عرفها الناس . 
المسألة الرابعة » الإياء [لقاء المعنى إلى النفس فى خفاءكالإ لام وإنزال الملك ويكون 
ذلك فى سرعة من قوم : الوحى الوحى والقراءة المشوورة » أوحى بالآالف » وفى رواية بونس 
)١(‏ يروى الحديك هكذا : أجساميم كأجسام الزط ورؤ-مم كر ءوس المكاكى . يمنى عظام الأجسامصفار الرءرس والمكا جع 
مكاء وهو طائر صغير . 
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1 ا ! 
قَالوأ إن معنا فُرْءَانًا يحبا حي مبدى إِلَ الرشّد قعامنايه وآن شلك بربتا 


<2 


غ228 ماما صم دن ماكر 


- مدسمه امة+هه - كد - 
أحدا حي وانهر تعلل جد ربنا ما أنحذ مه لحبة ولا وتدايج 


وهروث ٠‏ عن أبى جمرو وحى لظم الواو بغير ألف وهما لغتان » يقال وحى إليه وأوحى إليه 
وقرىء أحى بالهمز مر غير واو , وأصله وحى » فقلبت الواو همزة؟! يقال أعد وأذن ( وإذا 
الرسمل أقنت ) وقوله تعالىط أنه استمع نفر من الجن »فيه مسائل : 

المسألة الأولى © أجمعوا على أن قوله ( أنه استمع ) بالفتح وذلك لآنه نائب فاعل أوحى 
فهو كةوله ( وأوحى إلى هذا القرآن ) وأجمءوا على كسر إنا فى قوله ( إناءسممنا ) لآنه مبتدأ محى 
بعد القول ؛ ثم ههنا قراءئان ( [حداهما ) أن حمل البواق على الموضعين:الاذين بينا أنهم أجمعوا 
عاهما فاكان من الوحى تسح وماكان من قول الجن كسر ء وكلرا من قول الجن إلا الآخرين . 
وهما قوله ( وأن الماجد لله وأنه لما قام ) » ( وثانهما) تح الكل والتقدير ( هأمنا به ) وآمنا 
بأنه تعالى ( جد ربنا ) وبأنهكان يقول سفهنا وكذا البواق » إن قيل ههنا [شكال من وجهين 
( أحدهما ) أنه يقبح إضافة الإبمان إلى بعض هذه السورة فإنه يشبح أن يقال وآمنا بأنه كان يقول 
سفينا على الله شططأ ( والثاى ) وهو أنه لا يعطف على الهاء المخفوضة إلا بإظهار الخافض لايقال 
آمنا به وزيد » بل يقال آمنا به ويزيد ( والجراب ) عن الإشكالين أنا إذا حملنا قوله أمنا على معنى 
صدقنا وشودنا زال الإشكالان . 

« المسألة الثانية » نفر من الجن جماعة منهم مابين الثلاثة إلى العشرة روى أن ذلك النفركانوا 
جود ٠‏ وذكر السن أن فيهم عوداً ونصارى ويجوساً ومشر كين “م اعم أن الجن جكوا أشياء ١‏ 

١‏ النوع الآول 6 مما حكوه فوله تعالى (( فقالوا إنا مهنا قرآناً عب هدى إلى الرشد فآمنا 

به ولن ذثمرك بربنا أحداً ) أى قالوا لقومهم حين رجعوا إلهم كقوله ( فلءا قضى ولوا إلى قومهم 
منذرين) , (كرآنا يجراً) أى خارجاً عن حد أشكاله ونظائره , (و:]) مصدر يوضع موضع العجيب 
ولاشك أنه أبلغ من العجيب » (جدى إلى الرشد) أى إلى الصواب » وقيل إلى التوحيد (فآمنابه أى 
بالقرآن) ويمكن أن يكون المراد فآمنا بالرشد الذى فى القرآن , وهوااتوحيد (ولن نشركبربنا أحداً 
أى وان نعود إلى ما كنا عليه من الإشراك به وهذا يدل على أن أولئك الجن كانوا من المشر كين . 
١‏ النوع الثانى 6 ما ذكره الجن , أنهمك نفوا عن أنفسهم الشرك » نزهوا.ربهم عن الصاحبة 
والولد . ! 

فقالوا ه وأنه تعالى جد ربنا ما اذذ صاحبة ولا ولدا » وفيه مسائل : 

د المسألة الأولى » فى الجد قولان ( الأول ) الجد فى اللغة العظمة يقال جد فلان أى عظلم 
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اهكان يَُولُ سف عل لو ضَططا دة) وأنَا دنآ أن لَن تَُول الإنس وَآيكن 
ِل أله كذبًا دي 


ومنه الحسديث «كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة جد فينا » أى جد قدره وعظم.؛ لآن الصاحبة 
تتخذ للحاجة [ليها والولد للتكثر به والاسناس » وهذه من ممات الحدوث وهو سبحانه مزه 
عن كل نقص . 

(١‏ القول الثانى 6 الجد الغنى وهنه الحديث « لاينفع ذا الجد منك الجد » قال أبو عبيدة أى 
لا ينفع ذا الغنى منك غناه ؛ وكذلك الحديث الآخر « قت على باب الجنة فإذا عامة من يدخلها 
الفقراء وإذا أاب الجد مجو سون» يعنى أكدابالغنىف الدنيا » فكون المعنى وأنه تعالى ُنى عن 
الاحتياج إلى الصاحبة والاستئناس بالولد . 

وعندى فيه لإقول ثالث 6 وهو أن جد الإنسان أصله الذى منه وجوده لعل الجد مجازاً عن 
الأصل » فةوله تعالى ( جد ربنا ) معناه تعالى أصل ربنأ وأصله حقيقته الخصوصة التى لنفس تلك 
الجقيقة من حيث إنها هى :كون واجبة الوجود فيصير المعنى أن حقيقته الخصوصة متعالية عن 
جميع جهات التعاق بالغير لآن الواجب لذاتهيحب أن يكون واجب الوجود من جميع جهاته ؛ وما 
كان كذلك استحال أن يكون له صاحبة وولد . 

جٍ المسألة الثانية 4 قرىء جدا ربنا بالنصب على الكييز وجد ربنا بالكسر أى صدق ربوييته 
وحق إلهيته عن اتخاذ الصاحبة والولد ؛ وكان هو لا. الجن لما سمدوا القرآن تذنهوا لفساد ما عليه 
كفرة الجن فرجعوا أولا عن الشرك و ثانياً عن دين النصارى 

» النوع الثالث 6 ماذ كره كن قوله تعالى :2 كان يقول سفهنا على الله شططاً‎ (١ 
السفه خفة العل والشطط ماوزة الحد ف الظلم وغيره ومنه أشط فى |اصوم إذا أبعد فيه أى‎ 
: يقول قولا هو فى نفسه شطط لفرط ما أشط فيه‎ 

واعم أنه لماكان الشطط هو اوزة الحد ء وليس ف اللفظ مايدل عل أن المراد مجاوزة الحد 
قعانك الى أو ق عانب. الإثيات ؛ لخيشذ ظهر أن كلا الآمرين مذموم فجاوزة الحد فى النى 
تفضى [لالتمطيل ومجاوزة الحدفى الإثرات تفضى إلى النشبيه » وإثيات الشرريك والصاحبة والو 9 
وكلا الأامسين شطط ومذموم . 

(إنوع الرابع) قوله تعالى «وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن 3 الله كذيا» وفيهمس أ لتان : 

١‏ المسألة الأولى » معنى الآية أنا إتما أخذنا قول الغير , لآنا ظننا أنه لا يقال الكذب على 
لله؛ فا سممنا القرآن لاله تووريه هنهم إقرار بأنهم إنما وقعوا فى تلك الجهالات 


ل قوله تعالى وانه كان رجال من الانس .. سورة الجن . 
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بسب التقليد وأنهم إنما تخاصوا عن تلك الظلءات ببركة الاستدلال والاحتجاج . 
« المسألة الثانية © قوله كذبا ثم نصب ؟ فيه وجوه ( أحدها ) أنه وصف مصدر حذوف 
والتقدير أن لن تقول الإنس والجن على الله قولا كذياً ( وثأنها ) أنه نضب نصب المصدر لان 
الكذب نوع من القول (وثالئها ) أن من قرأ (أن لن تقول) وضع كذباً موضع تقولا ؛ ولم>دله 
صفة» لآن التقول لا يكون إلا كذبا . 
0 (النوعالخامس) قوله تعالى ه وأنه كان رجال من الرذس يعوذون برجال من الجن « فيه 
قولان (الآول) وهو قول جمهور المفسرين أن الرجل ف الجاهلية إذا سنافر فأمسى فى قفر من 
الأأرض ء قال أعوذ بسيد هذا الوادى أو بءزيز هذا المكان من شر سفراء قومه , فيبيت فى جوار . 
ماهم حدى إصبح ( وقال آخرون ( كان أهل الجاهلية 3 إذا قحطوا بمعثوا رائدمم 3 فإذا وحدل مكاناً 
قيه كلاً وماء رجع إلى أهله فيناديهم ٠‏ فإذا اتتووا إلى تلك الأرض نادوا نعوذ يرب هذا الوادى 
من أن يصيبنا آفة يعنون الجن » فإن لم يفزعهم أحد نزلوا . وربما تفزعهم الجن فييربون ( القول 
الثاى ) المراد أنه كان رجال من الإنىس يعوذون برجالمن الإس أيضاً 2 لكنمن 0 الجن 5 مثل 
أن يقول الرجل ع( أعوذ سول ألله من شر جن هذا الوادى 6 وأحاب هذا التأويل إا ذهبوا 
إليه لآن الرجل اسم الإنس لا اسم الجن » وهذا ضعيف؛ فإنه لم يقم دليل على أن الذ كر من 
الجن لا يسمى رجلا ؛ أما قوله ( فزادوهم رهق 6 قال المفسرون معناه زادوه ما وجرأة 
وطغياناً و خطيئة وغناً وآ كل هذا من ألفاظهم 2« قال الواحدى الرهق غشيان الثذىء. ؛ووله قوله 
تعالى ( ولا يرهق وجوههبم فتر) وفوله ( ترهةما فقرة ) ورجلمهق أى يغشاه السائلون . ويقال 
رهقتنا الش.مس إذا قربت 2 والمدنىأن رجال الإس إعا استعاذوا بالجن خوفاً من أن يغشاهم الجن 2 
ثم إنهم زادوا فى ذلك الغشيان » فإنهم لما تعوذوا بهم » ولم يتعوذوا الله استذلومم واجترَوًا عليهم 
فزاد وهم ظلاً ٠‏ وهذا معنى قول عطاء خبطوهم وخنةرثم : وعلل.هذا القول زادوا من فعل الجن 
وف الأية قول آخر وهو أن زادوا من فعل الإنس ذلك لآن الإنس لما استعاذوا بالجن فالجن 
.يزدادون بسبب ذلك التعوذ طغياناً فيةولون سدنا الجن والإنس , والقول الآول هو اللائق بساق 
الآية والموافق لنظمبا ٠‏ 1 
( النوع السادس م قوله تعالى هط وأنهم ظنواما ظنتتم أن لن يبعث الل أحداً »© . . 
اعم أنهذة الآية والتىقبلها يحتمل أن يكونا من كلامالجن : وتحتم ل أنيكونامنجلة الوحى فإن 


يت موسا م اعيبر عم بير 
أن أن يبعت الله حا ونيم 
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روج بره لوبرعرم ٠‏ 
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ونا لمسنًا السماء فوجدئلها ماثت حرسا شديدا وشهبا 8 وأنا كا نقعد منها مقاعد 


47» وم وشا م ل عير ع رو شه ور 
للسمع لوحيو الدج انر ااا رسداد 


كانا من كلام. الجن وهو الذى قاله بحضهم مع بعض » كان التقدير وأن الإنس ظنوا كا ظنتم أما 
الجن ؛ وإنكانا من الوحى كان التقدير:: وأن الجن ظنوام ظننتم يا كفار قريش . وعل التقديرين 
فالآبة دلت على أن الجن كا أنهم كان فيهم مشرك ويهودى ونصراق ففهم من ينكر البعث , 
وحمل أن يكونالمرادأنه لايبعثأحداً لارسالة على ماهو مذهب البراهمة » واعل أن حمله على كلام 
الجن أولى لآن ماقبله وما بعدهكلام الجن فإلقاء كلام أجنى ع نكلام الجن فى البين غير لائق . 

لا النوع السابع ) قوله تعالى ه وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملثت حرساً شديداً وشببأ » 

اللدس المس فاستعير للطلب لآن الماس طالب متعرف يقال : لمسه والفسه ؛ ومثله الجس 
يقال : جسوه بأعينهم وتجسسوه , والمعنى طلبنا بلوغ السماء واستماعكلام أعلها . والحرس اسم 
مفرد فى معنى الحر ا سكالخدم فىمعنى الخدام ولذلك وصف بشديد ولوذهب [ىمعناهلقيل شداداً . 

١‏ النوعالثامن ) قوله تعالى ط وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فن يستمع الآن يحد لة شاب 
رصداً م أى كنا نستمع فالآن متى حاولنا الاستماع رمينا بالشهب ٠‏ وف قوله ( شهاباً رصدا) 
وجوه ( أحدها ) قال مقاتل يعنى رمياً من الشبب ورصداً من الملائكة ؛ وعلى هذا بحب أن يكون 
التقدير شهاباً ورصدآ لآن الرصد غير الشواب وهو جمع راصد ( وثانها ) قال الغراء أى ابا قد 
أرصد له ليرج, به؛ وعلى هذا الرصد نءت للشهاب ؛ وهو فعل بممنى مفعول ( وثاثها ) يجوز أن 
بكون رصداً أى راصداً » وذلك لآن الشهاب لما كان معداً له , فكأنالش,ابراصدله ومترصدله 
واعلم أنا قد استقصينا فى هذه المسألة فى تفسير » قوله تصالى : ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 
وجعلناها رجوماً للشياطين ) فإن قل هذه الشوب , كانت موجودة قبل المبعث » ويدل عليه 
أمور ( أحدها ) أن جميع الفلاسفة المتقدمين ». تكاموا فى أسباب انقضاض هذه الشهب » وذلك 
يدل على أنهاكانت موجودة قبل المبعث ( وثانيها ) قوله آعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 
وجعلناها رجوماً للشياطين ) ذكر فى خلق الكوا كب فائّدتين , التزيين ورجم الثسياطين ( وثالئها ) 
أن وصف هذا الانقضاض جاء فى شعر أهل الجاهلية ؛ قال أوس بن حجر : 

فانقضكالدرى يتبعه نقع بثور تخاله طنبا 

وقال عوف بن الخرع :0 برد عليناالعير من دون [لفه أو الور كالدرى يتبعه الدم 
وروى الزهرى ؛ عن على ؛ بن الحسين عن ابن عياس رضى الله عنهما « بينا رسول الله 1-7 
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جالس ف نفر من اللانصار [ذ رى بنجم فاستنار , فقال : ما كلتم تقولون فى مثل هذا فى الجاهلية ؟ 
فقالوا كنا تقول : يموت عظم » أو يواد عظبم » الحديث إلى آخره ذ كرناه فى تفسير قوله تعالى : 
(ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح) قالوا : فثبت بهذه الوجوهء أن هذه الشببكانت موجودة قبل 

المبعث ؛ فا معنى تخضيصها بمحمد عليه الصلاة والسلام ؟ ولا الجواب » مبنى على مقامين : 

١‏ المقام الأول ) أن هذه الشهب ماكانث موجودة"قبل المبعث وهذا قول ابن عباس رضى 
الله عنهما » وأنىب نكعمب ؛ روى عن ابنعباس قال :كانالجن يصعدون إلى السماء فيستمعونالوحى 
فإذا سمعوا الكلمة زاذوا فيها تسعاً , أما الكلمة فإنها تكون حقة » وأما الزيادات فتسكون باطلة 
فلسا بعث النى صلى الله عليه وسلم منموا مقاعدم » ولم تكن النجوم يرى بها قبل ذلك » فقال لهم 
إبليس ما هذا إلا لآم حدث ف الارض ؛ فبعث جنوده فوجدوأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قائمأ يصل » الحديث إلىآخره , وقال أنى .بن كعب : لم يرم بنجم منذ رفع عيسى حت بععث رسول 
القهفرى .م ؛ فرأت قريش أمراً ما رأوه قبل ذلك جماوا يسيبون أنعامهم ويعتقون رقابهم » يظنون 
أنه الفناء . فبلغ ذلك إعض أكابرمم : فقال لم فعلتم ما أرى ؟ قالو! ؟ رى بالنجوم فر أيناهاتتهافت من 
السماء ؛ فقال|صبروا فإن:نكنيحوماً معروفة فبو وقت فنا الناس » وإنكانت نوماً لا تعرف فبو 
أمى قد حدث فنظروا ء فإذا هى لانعرف ؛ فأخبروه فقال فى اللامى مهلة . وهذا عند ظهور نى فا 
مكثوا إلا يسيراً حتى قدم أبو سفيان على أمواله وأخبر أواتك الآقوام بأنه ظهر يمد بن عبد الله 
ويذعى أنه نىمرسل » وهؤلاء زعموا أن كتبالأاوائل قد تؤالت علها التحريفات فلعل المتأخرين 
ألحقوا هذه ال ألة بها طءناً منهم فى هذه المعجزة » ؤكذا الأشعار المنسوبة إلى أهل الجاهلية لملها 
تلقة عليهم ومنحرلة . 

( المقام الثانى ) وهو الآقرب إلى الصواب أن هذه الشببكانت مؤجودة قبل المبعث إلا 
أنبا زيدت بعد المبعث وجعلت أ ذل وأقوى ؛ وهذا هو الذى يدل عليه لفظ القرآن » لانه قال : 
( فوجدناها ملت ) وهذا يدل علىأن الحادث هوالمل. والكثرة وكذلك قوله ( تقعد منها مقاعد)- 
أى كنا نبجد فها يعض المقاعد خالية من الحرس والشهب والآن منت المقاعد كلها . فعل هذا الذى. 
حمل الجن على الضرب ف البلاد وظلب السبب » إنما هو كثرة الرجم ومنغ الاستراق بالكلية . 

( النوع التاسع ) قوله تعالى « وأنا لا ندرى أشر أريد بن فى الأرض أم أراد بم حم 
رشداً » وفيه قولان : ( أحدهما ) أنا لاندرى أن المقصود من المنع من الاستراق:هو أشر أريد. 
بأهل الآرض أم صلاح وخير ( والثاف ) لاندرى أن المقصود من [رسال تمد الذى عنده منع 
من الاستراق هو أن يكذبوه فهلكواما هلك من كذنب من الآمم »أم أراد أن يؤمنوا فييندوا . 
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أن لَن تُعَجِرَ اله فى الأرض ون تُعجرّم ه با وا 


0 82 م لاس لص لس ال سج كر صا صن ص كر 


ادن يؤمن بريهء فلا حاف بحسا ولا رهقا 070 


. » النوع الذاشر ) قوله تعالى ؤ وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا‎ ١ 
أى منا الصالدون المتقون أى ومنا قوم دون ذلك ذف الموصوف كةو له ( .وما منا إلا له مقام‎ 
مهلو م) * شم المراد بالذن ه م دون الصالحين من.؟ فيه قو لان (الاول) أنهم المقتصدونالذين يكونون‎ 
فى الصلاح غيركا ملين ( واثانى ) أن المراد من لا يكو نكاملا فى الصلاح » فيدخل فيه المقتصدون‎ 

والكافرون ؛ والقدة من قدد , كالقطعة من قطم . ووصفت الطرائق بالقدد إدلالنها على معنى التقطع 

والتفرق » وف تفسبر الآية وجوه ( أحدها) المراد كنا ذوى ( طرائق قدداً ) أى ذوى مذاهب 
مختلفة . قال السدى : الجن أمثالكم . فييم مرجئة وقدربة وروافض وخوارج ( وثانيها ) كناق 
اختلاف أحواانا مثل الطرائق الختلفة ( وثالئها ) كانت طرائفنا طرائق قدداً على حذف المضاف 
الذى هو الطرائق , وإقامة الضميرٍ المضاف إليه مقامه . 

(النوع الحادى عشر6 قولهتعالى فر وأنا ظنا أن لن نعجزائه فى الآرض وأن نعجزه هربأ » 
الظن , بمعنى اليقين » وى الأرض وهرباً ٠‏ فيه وجهان (الآول) أنهما حالان . أى لن نعجزه 
كائتين فى الآرض أينما كنا فيبا » ولن نعجزه هاربين منها إلى السما. ( والثاق) لن نعجزه فى 
الأأآرض إن أراد بنا أمراً » ولن نعجزه هرباً إن طلينا . 

ل النوع الثاف: عشر ) قوله تعالى ه وأنا لما سمعنا الحدى آمنا به فن يؤمن بربه فلا يخساف 
مدا ولا رهقاً 4 (لما سمعنا الحدى ) أى القرآن » قال تعالى ( هدى للمتقين آمنا به ) أى آمنا 
اله رآن ( فلا يخاف ) فهر لامخاف ؛ أى فهو غير خائف وعلى هذا يكون الكلام فى تقدير جملة 

من المبتدأ والخبر : أدخل الفأ عليبا لتصير جزاء للشرط الذى تقدمها » ولولا ذاك لقيل لامخف » 
فإن قل أى فائدة فى رفع الفعل , وتقدير مبتدأ قبله حتى بقع خبرأ له ووجوب إدخال الفاء » 
وكان ذلك كله مستغنى عنه بأن يقال لا خف » قلنا الفائدة فيه أنه إذا فل ذلك ء فكأ نه قيل فهو 
لا مخاف » فكان دالا على تحقيق أن المؤمن ناج لا مالة » وأنه هو الختص لذلك دون غيره » 
لآن قوله فبو لا مخاف معناه أن غيره يكون خائفاً , وقرأ الأعمش : فلا خف , وقوله تعالى 
( نخسا ولا رها ) الغين النقس» رالرسن الظلم , ثم فيه وجبان ( الأول ) لا مخاف جزاء عنس 
ولارهق ؛ لآنه لم ييخس أحداً حقاً , ولا ظل أحداً ؛ فلا يخا جزاءهما ( الثاتى) لا ناف أن 
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ا من طون َنَ لم كبك وعدا هج 
-طه راص بير ساسا دس ع 1س موس بير 


أن لبد ككو هحب جه وَأَلْواستَقموا عل ألطريقة لأسقينلهم 


ا ا ارم 
33 سج سا رج رس شرج < ح امه اجو رج 


ماء 8 ا نفعت فيه ومن ع ع ور م ع ماري 


يخس » بل يقطع بأنه يحرى الجزاء الآوفى . ولا يخاف أن ترهقه ذلة من قوله (ترهةبم ذلة) . 

( النوع الثالث عشر ) قوله تعالى :ط وأنا منا الملمون ومنا القاسمطون فن أسلم فأوانك 
تحروا رشدأ.» القاسط الجائر » والمقسط العادل» وذ كرنا ممنى قسط وأقسط فى أول سورة 
النساء » فالقاسطون » الكافرون الجائرون عن طريق الحق » وعن سسعيد بن جبير : أن الحجاج 
قال له حين أراد قتله ما تقول فى ؟ قال قاسطٍ عادل» فقال القوم ما أحسن ما قال, حسبوا أنه . 
يصفه بالقسط والعدل» فقَال الحجاج : يا جه-لة إنه سمانى ظالمىا مشركا » وتلا لهم قوله ( وأما 
القاسطون ) وقوله ( ثم الذين كفروا بريهم يمدلون ) » ( تحروا رشداً ) أى قصدوا 0 الحقء 
قال أبو عبيدة : تحروا توخوا, قال المبرد : أصسل التحرى من قَوْهم : ذلك أحرى» أى أحق 
وأقرب » وبالحرى أن تفعل كذا , أى يحب عليك . 

ثم إن الجن ذموا الكافرين فقالوا «. وأما القاسطون فكانوا لج, واه رد الا 

(الآول).لم ذ كر عقاب القاسطين » ولم يذ كر رت رد اب ) بل 00 0 
المؤمنين وهو قوله تعالى ( تحروا رشدأ ) أى توخوا رشداً عظما لايباخ كنهه إلا الله تمالى , 
ومثل هذا لابتحةق إلا فى الثواب . 

١‏ السو ؤال الثانى ) الجن مخلوةين من النار » فكيف يكونون حطا للنار ؟ ( الجواب ) أنهم 
ون خلقوا من النار ٠‏ لكنهم تغيروا عن تلك الكيفية وصاروا ا ودماً هكذا , قر سل 0 
آخر كلام 526 

قوله تعالى :ظ وأن لو استقاموا على الطريقة لآسقينام ماءا غدقاً » لنفتنهم فيه ومن عرض 
عن ذذكر ريه إشلكة عذاباً صعداً » هذا من جملة الوح ى إليه : والتقدير ( قل أوحى إلى أنه استمع 
نفر ) « و أن لو استقاموا». فيكون هذا هو النوع الثاتى ما أوحى إليه » وهبنا مسائل : ظ 

١‏ المسألة الأولى » أن مخففة مر الثقيلة » والممنى وأوحى إلى أن الشأن ؛ والحديث او 
. استقاموا لكان كذا وكذا . قال الرحدى : وفصل لو ينها وبين الفعل . كفصل لا والسين فى 


قوله تعالى : وان لو استقاموا سورة الجن . إوا١ا‏ 
قوله ( أن لا يرجع [لهم قرلا ) و ( عل أن سيكون) . ظ 

< المسألة الثانية » الضمير فى فوله ( استقاموا ) إلى من يرجع ؟ فيه قولان : قال بعضهم 
إلى الجن الذين تقدم ذ كرهم ووصفهم » أى هؤلاء القاسطون لو آمنوا لفعلنا هم كذا وكذا ٠.‏ 
ظ وقال آخرون : بل المراد الإنس » واح.جرا عليه بوجبين ( الآول) أن الترغيب بالانتفاع بالماء 

الغدق [نما يليق بالإنس لا بالجن (والثاق) أن هذه الآية نما نزلت بعد ما .حبس الله المطرعن أهل 
مكة سنين » أقصى ما فى الباب أنه ل يتقدم “ذ كر الإنس » ولكنه لماكان ذلك معلوماً جرى برى 
قوله ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) وقال القاضى الآقرب أن الكل يدخلون فيه . وأقول يمكن أن 
حتج لصحة قول القاضى بأنه تعالى لما أثيت حكا معللا بعلة وهو الاستقامة » وجب أن اعم 
الحم بعموم العلة . ش 

د المسألة الثالثة » الغدق يفتح الدال و كسر ها : الما. الكثير » وقرىء مما يقال غدقت. 
العين بالكسر فبى غدقة » وروضة مغدتة أى كثيرة الماء.» ومطر مغدوق وغيداق وغيدق إذا 
كان كثير الما » وف المراد بالماء الغدق فى هذه الآية ثلاثة أقوال ( أحدها ) أنه الغيت والمطر, 
(والثاق) وهو قول أى ملم أنه إشارة إلى الجنةيا قال ( جنات تجرى من تحتها الأنمار ) (و ثالئها) 
أنه المنافم والخيرات جغل الماء كناية عنها » لآن الماء أصل اخيرات كلما فى الدنيا . 

« المسألة الرابعة »إن قانا الضمير فى قله ( استقاموا ) راجع إلى الجن كان فى الآية قولان 
ع أحدهما ) لو استقام الجن على الطريقة اللى أى لو نيت أبوم الجان على ماكان عليه من عبادة 
الله ولم يستكير عن السجود لآدم ولم يكفر وتبعه ولده على الإسلام لآنعمنا علييم » ونظيره قوله 
تعالى ( ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا) وقوله ( ولو أنهم أقاموا التوراة والإبجسل وما 
أنزل إلهم من ربهم لآكاوا ) وقوله ( ومن يق الله يل له عخرجا ويرزقه ) وقوله ( فقت 
استغقروا ربكم - إلى قوله - ويتددكم بأموال وبنين ) وإنما ذكر الما. كناية عن طيب العيش 
وكثرة المنافع ٠‏ فان اللائق بالجن هو هذا الماء المشروب ( والثانى ) أن يكون المعنى وأن لو 
استقام الجر الذين .سمعوا القرآن على طريقتهم التى كانوا عليبا قبل الاستماع ولم ينتقلوا 
عنها إلى الإسلام لوسعنا عليهم الرزق » ونظيره قوله تعالى ( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة 
لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ) واختار الّجاج الوجه الآول قال لآآنه تعالى 
ذكر الطريقة معرفة بالآلف واللام قتسكون راجعة إلى الطريقة المعروفة المشوورة وهى طريقة 
الهدى والذاهيون إل التأويل الثاقى استدلوا عليه بقوله بعد هذه الآية ( لتفتتهم فيه ) فبو كقوله 
([ما على لم ليزذادوا إتآ ) ويمكنالجواب عنه أن من آمن فأنهم الله عليه كان ذلك الإنعام أيضاً 
ابتلا. واختباراً حتى يظهر أنه هل يشتغل بالشكر أم لاء وهل ينفقه فى طلب مراضى الله » أو 
مراضى الشووة والشيطان » وأما الذين قالوا الضمير عائد إلى الإنس ٠‏ فالوجهان عائدان فيه بعينه 

ش 0 الفخر الرازي-ج ٠«”ام ١١‏ 


فل قوله تعالى : وان المساجد لله . سورة الجن . 


روج رورام العا سم يلم شويع ه سد 2 6مك 
ونا لمساجد لله فلا تدعوا مع آلله أحدا ج) 


وههنايكو ن إجراءقوله (لأسقيناهم ماء غدقاً كل ظاهره أولى لآن انتفاع الإنس بذلكأهم وأ كل . 
« المسألة الخامسة » احتيع أصاينا بقوله لنفتتهم على أنه تعالى يضل عباده . والمدتزلة أجابوا 
بأن الفتنة هي الاختباريا يقال فنذت الذهب بالنار لاخلق الضلال ؛ واستدات الممتزلة باللام فى 
قوله لنفتهم على أنه تعالى إما يفعللغرض ٠‏ وأصحابنا أجابوا أن الفتنة بالاتفاق ليست مقصودة 
فدلت هذه الآية ؛ على أن اللام ليست للغرض فى حق الله » وقوله تسالى ( ومن يعرض عنذ كر 
ربه) أى عن عبادته أو عن موعظته , أو عن وحيه يسلك ؛ وقرىء بالنون مفتوحة ومضمومة . 
أى ندخله عذاباً » والأصل نسلكه فى عذاب كقو له ( ماسلكك فى سقر ) إلا أن هذه العيارة 
أيضأ مسبتقيمة لوجبين ( الأول ) أن يكو ن التقدير ذساكه فى عذاب . ثم حذف الجار وأوصل 
الفعل » كقوله ( واختار موسى قومه ) ( والثاى.) أن يكون معنى نسلك أى نذخله ؛ يقال سلكر 
وأساكه ؛ والصعدءصدر صعد ؛ يقال صعدصعداً وصءوداً » فوصف به العذاب لأنه يصعد [فوق) 
طقة المعذب أى يعلوهب. ويغلبه » فلا يطيقه » ومنه قول عمر ما تصعدنى ثىء ما تصعدتى خطة 
النكاح ؛ بريدمائدق على » ولاغلبنى » وفيه قول آخر » وهو ماروىعن عكرمة عنابنعياسرضىالله 
عنهما أن صمداً 'جبل فى جبنم » وهو صخرة ماساء » فيكلف الكافر صعودها ثم يذب من أمامه 
بسلاسل ويضرب من خلفه بمقامع حتى يبلغ أعلاما فى.أربعين سنة ٠‏ فإذا بلغ أعلاها جذب إلى 
أسفلها؛ ثم يكلف الصعودمرة أخرى » فهذا دأبهأبداً , ونتايرهذدالآية قولهتعالى (سأرهةهصعودا) . 
( النوع الثالث ) من جملة الموحى قوله تعالى : (إوأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً » 
وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » التقدير: قل أوحى إلى أن المسا جد لله » ومذهب الخليل ‏ أن التقدير 
ولآن المساجد لله فلا تدعرا , فعلى هنذا اللام «تعاقة , فلا تدعوا أى فلا تدعوا مع الله أحدا فى 
المساجد لآنها له خاصة » ونظيره قوله ( وأن هذه أمدكم ) على معنى ؛ ولآن هذه متم أمة واحدة 
وأنا ربكم فاعبدون ء أى !لجل هذا المعنى فاغبدون . 
المسألة الثانية # اختلفوا فى المساجد على وجوه ( أحدها ) وهو قول الآ كثرين أنها 
المواضع النى بذيت للصلاة وذكرالله ويدخل فها الكناس والبيع ومساجد الملدين » وذلك أن 
أهل الكتاب يشركون فى صلاتهم فى البيع والكنائس .فأ ر الله المسلمين بالإخلاص والتوحيد 
(وثائها) قال الحسن أراد بالمساجد البقاع كلها قال عليه الصلاة والسلام و جعلت لى الأأرض 
مسجداً » كانه تعالى قال : الأرض كلها مخلوقة لله تعالى فلا تسجدوا عايها لغير خالقها ( وثاشها ). 
روى كن الحسن أيضاً أنه قال المساجد هى الصاوات . فالمساجد على هذا القول جمع مسجد بفتح 


قوله تعالى : وأنه ما قام عبد الله يدعوه . سورة الجن 5 


سس حرص ج22 


أنه لَمَاكَام عَبِدَللَ يدعو كدو كرون 11 4 بدا 


الجهم و المسجد على ه_ذا الول مصدر معنى السجود (ودابعها) قال مسعيد بن جير : المساجد 
الأعضاء ااتى جد العبد علمها وهى سبعة القدمان والر كبتانو البدان والوجه ء وهذا الول اختيار 
| نالآنبارى ؛ قال لآن هذه اللاعضاء هى النى يقع السجود عايها وهى مخلوقة لله تعالى ؛ فلا ينبغى أن 
يسجد العاقل علا لغير الله تعالى ‏ وعل هذا القول معنى المسباجد مواضع السجود من الجسد 
واحدها مسجد بفتح الجيم ( وخاءسها ) .قال عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما يريد بالمساجد 
مك يجميع ما فها من المساجد , وذلك لآن مك قبلة الدنيا وكل أحد يبسجد إللياء قال الواحدى 
وواحد المساجد على الأآقوالكلها مسجد بفتح الجيم إلا على قول من يقول |: نا المواضع الى بيت 
للصلاة فان واحدها بكسر اليم لآن المواضع والمصاد ركلها من هذا الباب بفتح العين إلا فى | 
أحرف معدودة وهى : المسجد والمطلع والمنسك والمسكن والمنبت والمفرق والمسقط وامجزر 
والمحشر والمشرق والمغرب » وقد جاء فى بعضها الفتح وهو المنسك والمسكن والمفرق وا اطلع , 
وهو جائز فى كلبا و إن لم إسمع . 
« المسألة الثالثة » قال الحسن : من السنة إذادخل الرجل المسجد أن يقو ل لاإله[لا الله » لان 

قوله (لاتدعوا مع الله أحداً ) فى ضمنه أ بذ كر الله وبدعائه ٠‏ 

(١‏ النوع الرابع ) من جملة الموحى قوله تعالى « وأنه لا قام عبد الله يدعو هكادوا يكونون 
عليه لبدأ © . 

اعم أن عبدالله هو النى صلىالله عليه ول فى قولالميع » ثم قال الواحدىإن هذا هن كلام الجن 
لامن جملة الموحى , لآن الرسول لا يلق أن حك عن نفسه بلفظ المغايبة وهذا غير بعيد,أ فى 
قوله ( يوم >شر المتقين إلى الرحمن وفدا ) والآا كثرون عل أنه من جلة الموحى ؛ إذ لوكان من 
كلام الجن لكان ماليس منكلام الجن . وفى خلل ما هو كلام الجن مختلا بعيداً عن سلامة النظم 
وفائدة هذا الاختلاف أن من جعله من جملة الموحى فتح الهمزة فى أن ؛ ومن جعله من كلام الجن 
كسرهاء ونحن نفسر الآية على القولين» أما على قول من قال إنه من جملة الموحى فالضمير فىقوله 
كادوا إلى من إمود ؟ فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) إلى الجن ٠‏ ومعنى قام يدعوه أى قام يعد يريد 
قيامه لصلاة الفجر حين أتاه الجن ٠‏ فاستعموا القراءةكادوا يكونون عليه بدأ » أى يزدمون 
عليه مترا كين تفضا غا راو من عنادته 2 واقتداء أصمابه به قائما ورا كعاً . وساجداً . وإعابا ما 
تلامن القرآن , لآنهم رأوا مال يروا مثله » وسمعوا مالم يسمعوا مثله ( والثاى) لما قدم 
رسول الله يعبد الله وحده مخالفا سر كين فى عبادتهم الآوثان .كاد المشر كون لتظاهرم عليه 
وتعاونهم على عداوته » يزدحمون عليه ( والشالث ) وهو فول 2ا١٠ة»‏ لما قام عبد الله . تلدت ‏ 


تلطه قوله تعالى : قل إنما أدعوا ربي . سورة الجن . 


وى بلكو وده بربؤه عي لح ل علد ا سامج> 
ده كا 2 سم ل ا ممه لوا ماماحج ع سمس 0 من 
الإنس وان ؛ وتظاهروا عليه لييطلوا الحق الذىجا: به ويطفءوا نورالله ؛ فأى الله إلاأن ينصره 
ويظهره على من عأدام , وأما على قول من قال أنه هن كلام الجن 0 فالوجهان أيضاً عايدان فيه 2( 
وقوله (لبدأ) فهو جمع لبدة وهو ما تلبد بعضه على بض وارتكم بعضه على بعض » وكل ثىء 
ألصةته لبشىء إلصافاً شديداً فقدليدته » ومنه اشتقاق هذه اللبود التى تفرش . ويقال ليدة اللاسد 


لما يتليد من الشعر بين كتفيه » ومنه قول زهير : 
[ادىأسدشا كالسلاح مقذف] له لبد أظفاره لم تقلم 
وقرىء(ايداً ) بم أللام واللبدة فى معنى اللبدة » وقرىء لبدأ جمع لابد “جد فى ساجد . 
وقرىء أيضأ ( لبدا) يضم اللام والياء جمع لبود كصير جمع صرور ء فإن قيللم سمى يمداً يعد الله , 
وماذكره برسول الله أو نى الله ؟ قلنا للانه إنكان هذا الكلام من جملة الموحى » فاللائق بتواضع 
الرسول أن يذ كر نفسه بالعبودية » وإن كان من كلام الجن كان المعنى أن عبد الله لما اشستغل 
بعبوديةالله » فرؤلاء اللكتقارلم اجتمعوا ولم حاولوا منعهمنه , مع أن ذلك هوالموافق لقانون العقل ؟. 
قوله تعالى : « قال [ما أدعو ربى ولا أشرك به أحدا » قرأ ,العامة قال على الغيبة وقرأ عاصم 
وحمزة » قل حتى يكون نظيراً لما بعنده » وهو قرله ( قل إنى لا أملك ... قل إفى لن يجيرف ) قال 
مقائل : إن كفار مكه قالوا للنبى صل الله عليه ومسل « نك جئت بأمس فظيم وقد عاديت الناس 
كلهمءفارجع عن هذا » فأنزل الله ( قل ندا أدعرا رف ) وهذا حجة لعاصم وحمزة » ومن ترأ 
قال حمل ذلك على أن اللقوم لما قالوا ذلك ٠‏ أجابهم النى صل الله عليه وسلم بقوله « نما أدعو 
رلى» غلك اللهذلك عنه بقوله قال : أو يكو ن ذاك من بقية حكاية الجن أحوال الزسول لقومهم . ' 
قوله تعالى : 9 قل إف لا أملك لم ضرأ ولا رشدا » إما أن يفسر الرشد بالنفع حى يكون 
تقدير الكلام » لا ألك لكم غياً ولا رشدا » ويدل عليه قراءة أى غيا ولارشداً : ومعنى الكلامأن 
النافع والضار ء والمرشد والمغوى هو ابه ؛ وإن أحداً من الخلق لاقدرة له عليه . 
قوله تعالى : ه قل إفى لن بحيرنى من الله أحد » قال مقاتل : إنهم قالوا : اترك ما تدعوا إليه » 
ونحن تيرك , فقال الله له : ( قل إفى لن يحيرف من الله أحد ) . . ٠‏ 
ثم قال قع.الى « ون أجد من دونه ملتحداً » أى ملجأ وحرزاء قال المبرد : ملتحداً مشل 
قولك » منعرجأً , ولاتحد ء معناه فى اللغة مال , فالملتحد المدخل من الارض مثل لسرب الذاهب 
ف الأارض . 
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قوله تعالى : ظ إلا بلاغ من الله ورسالاته » ذكروا فى هذا الاستثناء وجوماً (أحدها)) 
أنه استثناء من قوله ( لا أمللك ) أى لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغاً من الله » وقوله : 
( قل إف إن يحيرنى ) جملة معترضة ؛ وقعت ف البين لتأكيد نى الاستطاعة غنه » وبيان يحزه على 
مءنى : أنه تعالى إن أراد به سوء لم بقدر أحد أن يحيره منه » وهذا قول الفراء ( وثانيها ) وهر قول 
الزجاج : أنه نصب على البدل من قوله ( ملتحدا ) والمعنى :ولن أجد من دونه » ملجأ إلا بلاغاً , 
أى لا ينجننى إلا أن أبلغ عن الله ما أرسلت به » وأقول هذا الاستثناء منقطع » لآنه تعالى لا لم 
يقّل» ون أجد مات<دا » بل قال : ولن أجد من دونه ملتحدا » والبلاغ من الله لا يكون واخلا . 
تحت قولة ( من دونه ملتحدا ) لآن البلاغ من الله لاكون من دون الله ٠‏ بل يكون من الله: 
. وباعانته وتوفيقه ( ثالله! ) قال لعضهم .: إلا معناه إن » ومعناه :.إن لا أبلغ بلاغاً كةولك : 
إلا قياماً فقعودا ؛ والمعنى : إن لا أبلغ » لم أجد ملتحدا ء فإن قبل المشرور ء إنه يقال بلغ عنه , 
قال عليه السلام «بلغوا عنى , بلغوا عنى» فلم قال هرنا. (بلاغاً من الله) ؟ قلنا من لييست بصفة للتبلغ 
نما هى عنزلة من فى قوله (راءة من الله) بمعنى بلاغا كائنا من الله . أما قوله تعالى (ورسالاته) فهو 
عطف على بلاغ كانه قال : لا أملك لك إلا التبليغ والرسالات ٠‏ والمعنى إلا أن أبلغ عن الله , 

فأفول قال الله كذا ناسبآ القول إليه وأن أببغ رسالاته التى أرسلى بها من غير زيادة ولا نقصان .. 
.قوله تعالى  :‏ ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم ب قال الواحدى إن مكسورة الحمزة 
لآن ما بعد فاء الجزاء موضع ابتداء ولذلك حمل سيبويه قوله ( ومن عاد فيذتقى الله منه » ومن كفر . 
فأمتعه » ومن يمن بربه فلا خا ) على أن البتدأ فيها دضمر وقال صاحب الكشاف وقرىء ‏ 
(فإنل نارجهنم) على تقدير لجزاؤه أن له نار بجرنم » كقولك (فإنتيخمسه) أى كله أن لله خسه. . 

. قوله تعاللى :طش خالدين فها أيداً © حملا على معنى المع فى من وف الآية مسالتان : 

ذ المسألة الأولى » استدلجمهو ر المعتزلة مهذه الآية على أنفساق أهلالصلاة لدو نف الناروأن 
هذا العموم يشملبم كشموله الكفار ؛ قالوا وهذا الوعيد مشروط بشرط أن لا يكون هناك توبة 
ولاطاعة أعضم منهاء قالوا وهذا العموم أقوى ف الدلالة على هذا المطلوب منسائرالعموماتلآن 
سائر العمومات ماجاء فيها قوله (أبداً) فالمخالف تحمل الخلود على المكث الطويلء أما هبنا [فقد] جأء ٠‏ 
لفظالابد فيكون ذلك درحآق إسقاط الاحتمال الذى ذكره الخال (والجواب) أنابينا فسورة 
البقرة وجوه الآجوبة على المّسك بهذه ااعمومات » ونزيد ههنا وجوها ( أحدها) أن تخصيص , 


53 قوله تعالى : إلا بلاغاً من الله . سورة الجن . 
العمو م بالواقدة التى لإجلها ورد ذلك العموم عرف هشهورء فإن المرأة إذا أزاذوت أن تخرج من 
الدار ساعة ؛ فقال الزوج إن خرجت فأنت طالق يفيذ ذلك آلدين ,نلك الساعة ''لعينة تدتى أنها لو 
خرججت فى يوم آخرلم تطلق , فهبنا أجرى الحديث فى التبليغ عن الله تعال , ثم قال ( ومن يعص 
الله ورسوله ) يعنى جبريل ( فإن له نار جبنم ) أى من يحص الله فى تبليغ رسالاته وأداء وحيه 
فان له نار جمنم » وإذاكان ما ذ كرنا >تملا سقط وجه الاس تدلال ( الوجه الثانى ) وهو أن 
هذا الوعيد لا بد وأن يتناول هذه الصورة لآن من القبيح أن يذ كر عقيب هذه الواقعة كا 
لاتعلق لها ٠‏ فيكون هذا الوعيد وعيداً على ترك التبليغ من الله . ولا شك أرن ترك 
التبليغ مر الله أعظم الذنوب ٠‏ والعقوبة المترتبة على أعظم الذنوب ٠‏ لا وز أن تكون 
مرتبة على جميع الذنوب ٠‏ لآن الذنوب المتفاوتة فى الصغر والكبر لاي#وز أن تكون متساوية فى 

الذقوبة » وإذا ثبت أن هذه العقوية على هذا الذنب » وثبت أن ماكان عقوبة على هذا الذنب 
. لاتحوذ أن يكون عقوبة على سائر الذنوب, علدنا أن هذا الح مختص ذا الذنب وغير متمد 
إلى سائر الذنوب ( الوجه الثالث ) وهو أنه تعالى ذ كر عمومات الوعيد فى سائر آيات القرآن غير 
مقيدة بقيد الآبد . وذ كرها هبنا مقيدة بقيد الأبد , فلابد فى هذا التخصيص من سيب , ولا سبب 
إلا أن هذا الذنب أعظم الذنوب » وإذاكان السبب فى هذا التخصيص : هذا المنى , علينا أن هذا 
الوعيد مةتص بهذا الذنب وغير متعد إلى جميع الذنوب » وإذا ثبت أن هذا الوعيد مختص بفاعل 
هذا الذنب ؛ صارت الآية دالة على أن حال سائر المذنبين مخلاف ذلك ٠‏ لآن قوله ( فن له نار 
جهنم خالذين فيبا أبدا ) معناه» أن هذه الحالة له لا لغيره . وهذا كقوله ( لكم دينكم ) أى امك, 
لالغير كم . وإذا ثب أن لم هذه الحالة لا لخيرمم ٠‏ وجب فى سائر المذنبين أن لا يكون لهم نارجهم 
على سبل التأبيد ‏ فظهر أن هذه الآية حجة لنا علهم . وعلى تمسكبم بالإية ؤال آخر ؛ وهو أن 
قوله (ومن يعص الله ورسوله ) مما يتناول من عصى الله ورسوله يجميع أنواع المعاصى . وذلك 
هو الكافر ونحن نآول بأن الكافر مقف النار «ؤبداً ٠وإما‏ قلنا إن قوله (ومن يعص الله ورسوله) 
إما يتنأول من عصى الله بجميع أنواع المعاصى لان قوله ( ومن يعص الله ) يصح استشاء جميع 
أنواع المعاصى عنه » مثل أن يقال » ومن يعص الله إلا فى الكفر وإلا فى الزناء وإلافى شرب 
الخر ء ومن مذهب القائلين بالوعيسد ؛ أن حك الاستئناء إخراج ما لولاه لكان داخلا تحت اللفظ 
وإذا كان كذلك ؛ وجب أن بكون قوله (ومن يعص الله ) متناولا لمن أتى بكل المعاصى » والذى 
يكون كذلك هو الكافر » فالآية عتصة بالكافر على هذا التقدير » فسقط وجه الاستدلال .ها . 
فإن قبل كون الانسان الواحد آنيا ببميع أنواع المحاصى محال . لان من الحال أر يكون قائلا 
بالتجسم ٠‏ وأن يكون مع ذلك قائلا بالتعطيل » وإذاكان ذلك عحالا فمل الآية عليه غير جائر 
. قلندا تخصيص العام بدليل العسقل جائْز » قولنا ( ومن يعص الله ) يفيد كونه 1 تيآ يجميع أنواع. 


قوله تعالى : حتى إذا رأوأ ما يوعدون . سورة ابن ١ ٠‏ 
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| > إذا راوا مايوعدوك فسيعلمون من أضْعَفٌ نَاصرا وَأكّلُ عَدَدًا وي ]| إن 


7 را عءة لودلاىر ررا داس 
أذْرى أكَرِيبُ مامُوحَد ون أم جحل لَه رق أَمَدَا م ض( 

المعاصى ؛ ترك العمل به فى القدر الذى امتنم عقلا حصو 2 ٠‏ فق متناولا لآق يجميع الأشباء 
ال بك اليم بينها » ومن المعلوم أن المع بين الكفر وغيره مكن فتكون الآية مختصة به . 

١‏ المسألة الثانية 4 تمسك القائلون بأن الآمى لاوجوب بهذه الآية , فقالوا نارك المأمور به 
عاصن لقوله تعالى( أفمصيت أمرى ء لايعصون الله ما لثم . “لاأعصى لك أمرأ) والعاأصى مسةحق 
للمقاب لقوله ( ومن يعص الله ورسوله فإن نار جم خالدين فها أبدأ ) 

قوله تعالى : « حتى إذا رأوا ما بوعدون فسيعلءون من أضعف ناصرأ وأقل عدداً » فإن قيل 
ما الثىء الذى جعل ما بءد حتى غاية له.؟ قلنا فيه وجبان (الآول) أنه متعلق بقوله ( يكونون عليه 
لبدأ ) والتقدير أنهم يتظاهرون عليه بالعداوة ويستضعفون أنصاره ويستقاون عدده ( حتى إذا 
رأوا ما يوعدون ) من يوم بدر وإظبار الله له علييم أو من يوم القيامة » فسيعلدون أيهم أضعف 
ناصراً وأقل عددا ؛ ( الثانى ) أنه متعلق بمحذوف دلت عليه الخال مر# استضعاف الكفار له 
واستقلالحم لعدده .كانه قيل هؤلاء لا يزالون على ماه عليه : حتى إذا كان كذاكان كذا ؛ واعم 
أن نظير هذه الآية قوله فى ميم ( حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما النناعة ) واعلم أن 
الكافر لا ناصر له ولا شفيع يوم القيامة » على ما قال ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع , ولا 
يشفعون إلا ان اراضي ) و يفركل أخد منيم من صاحبه ؛ على ما قال ( يوم يفر المرء من أخيه ) 
إلى آخره ( ويوم ترونها تذه لكل مر قا أرضت) وأما المؤمنون فلهم العزة والكراءة 
والكثرة , قال تغالى ( واالائكة يدخلون عليهم منكل باب سلام عليكم ) والملك القدوس يسلم 
علييم ( سلام قولا من ربب رحبم ) فهناك يظبر أن القوة والعدد فى جانب ا مؤمنين أو فى جانب 
الكفار . 

قوله تعالى : « قل إن أدرى أقريب ما توعدون أم يحعل له رلى أمداً » قال مقاتل لما سمعوا 
قوله (حى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلءون من أضعف ناصراً وأقل عدداً ) قال النضر بن الحرث 
متى يكون هذا الذى وعدنا به ؟ فأنزل الله تعالى (قل إن أدرىأقر يبما: و عدون) إلى آخره والمعنى 
أن وقوعه متيقن , أما وقت وقوعه فغير معلوم » وقوله (أم يحعل له رفى أمداً ) أى غاية وبعداً 
وهذا كقوله ( وإن أدرى أقريب أم بعيد ما توعدون) فإن قيل أليس ,أنه قال د بعثت أنا 
والساعة كهاتين » فكان عالما يقرب وقوع القيامة فكيف قال ههنا لا أدرى ازنك آم إعيد ؟ 
قلنا المراد بقرب وقوعه هو أن ما بق من الدنيا أقل ما انقضى » فبذا القدر من القرب فعلوم » 


قوله تعالى : عا الغيب فلا يظهر على غيبه أحد . سورة الجن : 
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وأما ميق شيرف القرب القريق وعدم. ذلك فغير معلوم . ش' 

ثم قال تعالى ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا . إلا من ارتضى ءن رسول) لفظة من فى 
قله من رسول تبيسين لمن ارتضى يعنى أنه لا يطلع على الغيب إلا المرتضى الذى يكون رسولا . 
٠‏ قال صاخب الكشاف » وفىهذا إبطال الكرامات لآن الذين تضاف الكراماث إِليِبم وإنكانوا 
أواياء مرتضين فليسوا برسل » وقد خص الله الرسل من بين الم رتضين بالاطلاع على الغيب ؛ وفها 
أيضا إبطال الكبانة والسحروالتنجيم لان أصحابها أبعد ثىء من الإرتضاء وأدخله فى ااسخط ء قال 
الواحدى » وفى هذا دليل على أن من ادعى أن النجوم تدله على ما يكون من حياة أو موت 
أو غير ذلك » فقد كفر مما فى القرآن . | 

واءلم أن الواحدى يحو ز الكرامات وأن يلهم الله أولياءه وقوع بعض الوقائع فى المستقبل . 
ونسبة الاية إلى الصورتين واحدة فإن جعل الآية دالة على المنع من أ<كام النجوم فيذبغى أن 
يحلا دالة على المنع من الكرامات على ما قاله صاحب الكشاف ٠‏ وإن ذعم أنها لا تدل على المنع 
من الإلهامات الحخاصلة للأأواياء فيتبغى أن لايحملما دالة على المنع من الدلائل النجومية , فأما التحكم 
بدلالنها على المن من الأاحكام النجومية وعدم دلالتهاعلى الإلحامات الخاصلة للأأولياء فجرد التشهى : 
وعندى أن الآبة لادلالة فها على ثىء ما قالوه والذى تدل عليه أن قوله (على غينه) ليس فيه صيغة 
عموم فيكنى فى العمل بمقتضاه أن لا يظهر تعالى خلقه على غيب واحد من غيوبه فت<مله على وقت 
وقوغالقيامة فيكون المرادمنالآية أنه تعالى لايظهر هذا الغيب لاحد فلايدتق فى الايةدلالة على أنه 
لاايظور شيئامن الغيو ب لأا حد ء والذى.ؤكدهذا التأوي ل أنه تعالى إنها ذ كرهذه الآية عقيبةوله(إن 
أدرى أقريب ما نوعدون أم همل له رفى أمْدأ ) ينى لا أدرى وقت وقوع القبامة »ثم قال ده 
( عالم الغيب فلا يذه _ غيبه أحداً ) أى وقت وقوع القيامة من الغيب الذى لا يس هره الله 
لاجد ء وباجخلة فوله ( على غيبه ) لامر اد در نالفل ماعل كل وراد 2 
فأما العموم فليس فى اللفظ دلالة عليه » فإن قل فإذا حمانم ذلك على القيامة ٠‏ فكيف قال ( رلا 
أشي من سوك حأ لاط هذا الغيب للاحد 9 5 قلنا بل يظهره عند القرب 
من إقامة القيامة » وكيف لا وقد قال ( ويوم تشقق السماء بالغهام ونزل الملامك» تنزيلا) ولا 
شك أن اللاي يعلدون فى ذلك الوقت قيام القيامة » وأيضاً يحتمل أن يكون هذا الاستثناء 
منقظماً كانه .قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه الخصوص وهو قيام القيامة أحداثم قال 
إعده وي ارتضى من رسول ( فإنه يسللك من بين يديه ومن خافه ) حفظة حفظونه من شر 
مردة الإنس والجن . لآنه تعالى [ءا ذ كر هذا الكلام 0 لوال دق سأله: عن وقت وقوع 


قوله تعالى : فإنه يسلك من بين يديه . سورة الجن . وه 
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القيامة على سبيل الاستهزاء به والاستحقار لدينه ومقالته . 

واعم أنه لابد من القطع بأنه ليس ماد الله مر._ هذه الآية أن لا يطلع أحداً على ثنىء من 
المغبات إلا الرسل » والذى يدل علءه وجوه ( أحدها) أنه ثبت بالاخبار القريبة من التواتر أن 
شق وسطبحاً كان كاهنين بخبران بظبور نبينا هد صل اللْهِ عليه وسل قبل زمان ظووره » وكانا فى 
العرب مشوورين بهذا الذوع من العلم » حتى رجع إلهما كسرى فى تعرف أخبار رسولنا عمد صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ فثبت أن الله تءالى قد يطلع غير الرسل على ثىء من الغيب ( وثانيها ) أن جميع 
أرباب الملل والاديان مطبةون على سعة علم النعبير » وأن المعبر قد خبر عن وقوع الوقائع الآنية 
فى المستقبل » ويكون صادقاً فيه ( وثالثها ) أن الكاهنة البغدادية النى نقلبا السلطان سجر بن هلك 
شاه من بغداد إلى خراسان» وسأها عن الاحوال الآتية فى المستقيل فذكرت أشياء » ثم إنبا 
وقعت على وفق كلامها . 

( قال مصنف الكتاب ) ختم الله له بالحستى : وأنا قد رأيت أناساً #ققين فى علوم الكلام 
والحكئة » حكوا عنها أنها أخبرت عن الاشياء الغائية أخباراً على سبيل التفصيل » وجاءت 
تلك الوقائع على وفق خبرها ٠‏ وبالغ أبو البركات فى كتاب المعتبب فى تمرح الها . وقال لقد 
تفحصت عن حالها مدة ثلائينسنة حتى تيقنت أنهاكانت تخبر عن المغيبات [خباراً مطابقا : 

( ورابعها ) أنا نشاهد [ذلك] فى أحذاب الإلهامات الصادقة » وليس هذا تصاً بالأولياء بل قد 
يوجد ف السحرة.أيضاً من ينكون كذلك نرى الإنسان الذى يكون سهم الغيت على درجة طالعه 
>كون كذلك فى كثيرمن أخباره وإنكان قد يكذب أيضاً فى أ كثرتللك الأخبار» ونرى الاحكام 

النجدومية قد تسكون مطابقة وموافقة لللأمور . وإنكانوا قد يكذبون فى كثير منها ء وإذاكان ذلك 

مشاهداً سوسا فالقول بأن القرآن يدل على خلافه مما يحر الطعن إلى القرآن ؛ وذلك باظل فعلمنا 
أن اتأويل الصحيم ما ذكرناه » والله أعلم . 

أما قوله تعالى « فإنه يبلك من بين يديه ومن خلفه رصداً » فالمعى أنه يشلك من بين يدى 
من ارتضى للرسالة » ومن خلفه رصداً » أى حفظة من الاك حفظونه من وساوس شياطين 
الجن وتخاليطهم ٠<دى‏ يبلغ م أوحى به إليه » ومن زحمة شدياطين الإنس حى لا يؤذو نهو لا إضرونه 
75 عن الضحاك ما بعث نى إلا ومعه ملائكة رسو نه من الشياطين الذين يتشموون بصورة الك . 

قوله تعالى : ط ليعلم أن قد أباغوا رسالات ريهم »» فيه مسائل : 
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م ليامس سه سه سس 2 
ن كل شىْءِ عددا 020 


م جح م 


وأحاط يما لديم وأ 
ط المسألة الأولى © وحد الرسول فى قوله ( إلا من ارتضى من رسول» فإنه يسلك من بين 
يديه ومن خملفه ) ثم جمع فى قوله (أن قد أبلغوا رسالات رهم ) ونظيره ما تقدم من قوله 
( فإن له نار جهنم خالدين ) . 

« المسألة الثانية © احتج من قال محدوث عل الله تعالى بهذه الآبة , لآن معنى الآية ليع الله 
أن قد أبلغو | الرسالة » ونظيره قوله تعالى (-تى نعل الجاعدين) (والجواب) من وجبين : رالأآول) 
قال قنادة ومقاتل ليعلم تمد أن الرسل قد أباغو | الرسالةيا بلغ هو الرسالة , وعلى هذا اللام فى قوله 
( ليعلم ) متعلق بمحذوف يدل عليه الكلام » كآنه قيل أخبرناه حفظ الوحى ليعلم أن الرسل قبله 
كانرا على مث حالته من التبليغ الحق » ووز أن يكون المءنى ليعلم الرسول أن قد أبلغوا أى جبريل 
والملات الذين يبءرن إلى الرسل رسالات ربهم ‏ فلا يشك فيا ويعلم أنها حق من الله ( الثانى ) 
وه. اختيار أ كثر الحةقين أن المعنى ؛ ليعلم الله أن قد أبلخ الآنبياء رسالات رعم ؛ والعللهبتامئله 
فى قوله (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا ملم الله الذين جاهدوا منكم ) والمءنى ليباغوا رسالات 
ربجم » فوع ذلك متهم . 

المسألة الثالثة » قرىء ايعلم على البناء اليفءول . 

قوله تعالى  :‏ وأحاط با لدب,م وأحصىكل ثى. عدداً » . 

أما قوله ( وأحاط ما لديهم ) فهو يدل على كونه تعالى عالما بالجرئيات » وأما قوله ( وأحصى 
كل ثى. عدداأ ) فهو يدل على كونه عالماً. بجميع الموجودات ٠‏ فإن قبل [حصاء العدد إنما يكون 
فى المتتاهى ٠‏ وقوله (كل ثى. ) يدل عبل كونه غير متناه » ملزم وقوع التناقض ف الآية . فلنا ' 
لاشك أن [حصاء العدد [نما يكون فى المتناهى , ذأما لفظة (كل شى. ) فإها لا تدل على كونه غير 
متناه , للآن الشى. عندنا هوالموجودات . والموجودات متناهية فى العدد » وهذه الآية أحد مات 
به على أن_المعدوم ليس بثىء » وذلك لان المءسدوم لوكان شيئاً . لكانت الاشياء غير متناهية .. 
وقوله ( أحصى كل ثىء عدداً ) يقتضى كون تلك المحصيات متناهية , فيلزم اجمع بين كومها متناهية 
وغير متناهية » وذلك ال ؛ فوجب القطع بأن المعدوم ليس بثىء حتى يندفع هذا التناقض . 
والله سبحانه وتعالى أعل وامد له رب العالمين » وصلاته وسلامه على سيد المرسلين » وغاتم 

النبيين عمد الى وآله وحبه أجمعين . 


سورة المزمل لفن 


0) سور ة الممزم مين 
وأريا دعوت 


سم الله الرحمن الرحيم 
«يا آنا 7 1 
< المسألة الأولى » أجمعوا على أن المراد بالمزمل النى عليه السلام . وأصله المتزمل بالتاء 

وهو الذى تزمل بثيابه ؛ أى تلقف بها ؛ فأدغم لتاء فى الزاى . ونحوه المدثر فى المتدثر » واختلفوا 
لم تزمل بوبه ؟ عللى وجوه ( أحدها) قال ابن عباس : أول ما جاءه جبريل عليه السلام حافه وظن 
أن به مسا من الجن » فرجع من الجبل 'مرتعداً وقال زهلونى ‏ فبينا هو حكذلك إذ جاء جبريل 

وناداه . وقال يا أيها المزمل (وثانيا) قال الكاى : [سا تزمل (النى عليه السلام يثيابه 
لامى, للصلاة ؛ وهو اختر ار الفراء ( وثالئها ) أنه عليه السلام كان نائماً باللبل متزملا فى 
قطيفة فنودى بما ميجن تلاك الحالة » وقيل يا ألما النا“مالمتزمل بوبه قم واشتغل بالعبودية (ورابعبا) 
أنه كان متزملا فى مرط لخديحة مستأنساً بها فقيل له.(يا أيها المزمل قم الليل) أنه قيل ائرك نصيب 
النفس واشتغل بالعيودية (وخاءسما) هال عكرمة : يا أنها الذى زمل أمرأ عظما أى حمله » والزمل 
ال . وازدمك ا<تمله , 

« المسألة الثانية » ترأاء رءة المزمل والمدثر بتخفيف الزاى والدال وتشديد اليم و النا. 
على أنه اء م فاعل أو مفعول 00 على اسم الفاع لكان المفعول ذوفاً والتقدير يا أيها الأزمل 
نفسه مدر نفسه وحذف المفءول فى ل هذا المقاء قصبح . قال تعالى (و اوفك من كل شود ( 
أى أوتيت منكل ثى. ٠‏ شيئأ ٠‏ وإنكان على أنه اسم المفمول كان ذلك لآنه زمل نفسه أوزمله غيره » 
وقرىء با أما المتزمل على الاصل . 

قوله تعالى :9 تم اليل » فيه مسأ لتان : 

< المسألة الأو : © نال ابن عباس إن قيام اللي لكان فريضة على رسول الله , لقوله (قم الليل) 

وظاهر الآمى للوجوب ثم نسخ ؛ واختلفوا فى سبب النسخ على وجوه (أوها) أنه كان فرضّاً قبل 
أن تفرض الص.لوات النس ثم نسخ ا ( وثائيها ) 3 تعالى لما قال ( قم الليل إلا قلبلا نصفه 


فل . قوله تعالى : إلا قليلاً . سورة المزمل . 


ع 
غ2 22 صلاحج 


إلا ميلا © نصَمّه أوأنقض منه كلا © ود عله 
جتحي يي ب مي يي | يي 0 
أو انقص منه قليلا أو زد عليه ) فكان الرجل لايدرى كم صلى وكم ف من الليل فكان يقوم الليل 
كله مخافة أن لاحفظ القدر الواجب وشق علهم ذلك حتى ورمت أقداءهم وسوقهم » فنسخ الله 
تعالى ذلك بقوله فى آخر هذه السورة ( فاقرأوا مائيسر منه ) وذلك فى صدر الإسلام ‏ ثم قال ابن 
عباس وكان بين أول هذا الإبحاب وبين نسخه سنة ؛ وقال فى رواية أخرى إن إيجاب هذاكان 
بمكة ونسخهكان بالمدينة , ثم نسخ هذا القدر أيضاً بالصلوات انس ٠؛‏ والفرقبينهذا القول وبين 
القول الاول أن فى هذا القول نسخ وجوب النهجد بقوله ( فاقرأوا ماتيسر من القرآن ) ثم نسخ 
هذا بإيماب الصاوات ؛ وفى الول الآول دسخ إيحاب النبجن بإيحاب الصلوات انس ابتداء » وقال 
بعض العلماء : النهجد ماكان واجبأ قط . والدليل عليه وجوه ( أولها ) قوله ( ومن الأيل فتهجد به 
نافلة لك ) فبين أن التوجد نافلة له لافرض ٠‏ وأجاب ابن عباس عنه بأن العنى زيادة وجوب 
عليك ( وثانيها ) أن التبجد لوكان واجباً على الرسول لوجب عل أمته » لقوله (واتبعوه ) وورود 
النسخ على خلاف الآصل ( وثالتها ) استدل بعضهم على عدم الوجوب بأنه تعالى قال ( نصفه أو 
انقص منه قليلا أو زد عليه ) ففوض ذلك إلى رأى المكلف وماكان كذلك لا يكون واجاً وهذا 
ضعيف لأنه لايبعد فى العقل أن يقول أو ت عليك قيام الليل فأما تقديره بالقلة والكثرة فذاك 
مفوض إلى رأيك ٠»‏ ثم إن القائلين بعدم الوجوب أجابوا عن السك بقوله ( قم اللبل ) وقالوا 
ظاهر الأ يفيد الندب » لآانا رأينا أو امس الله تعالى تارة تفيد الندب وتارة تفيد الاحاب ؛ فلابد 
من جعلبا مفيدة للقدر المشترك بين الصورتنين دفعاً للاشتراك والغّجازء وما ذاك إلا ترجيح جانب 
الفعل على جانب النرك , وأما جوازالترك فانه ثابت بمقتضى الاصل ء فلما حصل الرجحان مقتضنى 
الام وحصل جواز النرك بمقتضى الآصلكان ذلك هو المندوب والله أعم : 
« المسألة الثانية 4 قرأ أبوالسمال قم اليل بفتح المبم وغيره بضم المبم ؛ فال أبو الفتح بن جنى 
الغرض من هذه الحركة الهرب من التقاء السا كنين . فأى الحركات تحرك فقد. حصل الغرض 
وحكى قطرب عنهم : قم الليل » وقل الحق برفع الميم واللام وبع الثوب ثم قال من كسر فعلى 
أصل الباب ومن ضم أتبع ومن فتح فقد مال إلى خفة الفتح . 
قوله تعاللى :9 إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا . أو زد عليه » . 
اعم أن الناس قد أ كثروا فى تفسير هذه الآية وعندى فيه وجهان ملخصان ( الآول) أن 
المراد بقوله ( إلا قليلا ) الثلث , والدليل عليه قوله تعالى فى آخر هذه السورة ( إن زبك يعم أنك 
تقوم أدنى من ثاثى الى ونصفه وثلثه ) فبذه الآآية دات على أن أ كثر المقادير الواجبة الثكثان , 
فهذا يدل على أن نوم الثلث جائر » وإذاكان كذلك وجب أن يكون المراد فى قوله (قم الليل إلا 


قوله تعالى : ورتل القرآن . سورة المزمل . يفل 
وَرَثَلٍ الْفَرَءانَ تيلاي 


قليلا ) هو الثلث ؛ فاذا قوله (قم الليل إلا قلبلا ) معناء قم ثلثى الايل * ثم قال (نضفه) والممنى أو قم 
نصفه كا تقول 00 ن أو ابن سيرين : أى جالس ذا أوذا أ 0 او العف 
فتقدير الاية : قم الثلثين أو قم النصفف أو انقص من النصف أو زد عليه . فعلى هذا يكون الثلثان 
أقصى الزيادة » ويكون الثلك أقصى النقصان ٠‏ فيكون الواجب هو الثلث ؛ واازايّد عليه يكون 
مندوياً ٠‏ فإن قيل فعلى هذا التأويل يلزمكم أن يكون النى صلى الله عليه وسلم قد ترك الواجب 1 
الآنه تعالى قال ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدى من ثلثى الايل ونصفه وثلثه ) فن قرأ نصفه وثلشه 
بالخفض كان المدنى أنك تقوم أقل من الثلثين , وأقل من النصف 2 وأتل من الثلث ؛ فإذاكان 
الثلث واجباًكان عليه السلام تاركا للواجب , قلنا إنهمكانوا يقسدرون الثلث بالاجتهاد » فريما 
أخطأوا فى ذلك الاجتهاد ونقصوا منه شيئا قليلا , فيكون ذلك أدنى من ثلث الليل المعلوم بتحديد 
الأجزاء عند الله » ولذلك قال تعالى لم م (عل أن أن تحصوه ) ظ ( الوجه الثانى ) أن يكون قوله 
( نصفه) تفسيراً لقوله ( قليلا) وهذا التفسير جار لوجهين ( الآول ) أن نصف الثى. قليل 
بالنسبة إلى كله (والثانى) أن الواجب إذاكان هو النصف 'لم خرج صاحبه عن عهدة ذلك التكليف 
بيّين إلا بزيادة ثىء قليل عليه فبصير فى المقيقة نصفاً و 6 , فيكون الباق بعد ذلك أثل منه . 
وإذا ثبت هذا فنقول (ة قم الليل إلا قليلا ) معناه قم الليل إلا نصفه ٠‏ فيكون الحاصل : ا 
اللبلء ثم قال ( أو 00 5 فى أو انض من هذا النصف نصفه حتى يبق الربع » ثم 
قال ( أو زد عليه ) يعنى أو أو زد على هذا النصف نصفه حتى يصير المجموع 0 
يرجغ حاصل الاية إلأنه تعالى خيره بين 0 عمام النصف » وبين أنيقوم ربعا لليل وبين أن 
يقوم ثلاثة أر باعه ٠‏ وعلى هذا التقدير يكون الواجب الذى لابد منه هو قيام الربع , والزائد 
عليه يكون من المندوبات والنوافل » وعلى هذا التأويل يزول الإشكال الذى ذ كرتم بالكلية : 
لآن قوله ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدتى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه ) يدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يقم ثلى اللإل ولا نصفه , ولا ثلثه ٠‏ لآن الواجب لماكان هو الربع فقطلم يلزم 
من ترك قيام الثلث ترك ثمىء من الواجبات » فزال السؤال المذ كور ء والله أعلم . 

قوله تعالى «« ورتل القرآن ترتيلا © قال الزجاجج ؛ رتل القرآن ترئيلا » بينه 5-7 
لا يتم بأن يعجل ف القرآن ؛ [:ما يم بأن يقبين جميع الحروف ؛ وبوى حقها من الإشباع , قال 
المبرد : أصله من قرحم ثغر رتل إذاكان بين الثنايا افتراق ليس بالكثير » وقال الليث : الترتيل 
تذسيق الثىء » ودغر رتل » حسن التنضيد . ورئلت الكلام ترتيلا , إذا تمهلت فيه وأحسذت 
تأليفه , وقوله تعالى (ترتيلا ) تأ كيد فى إيحاب الأآمى بهء وأنه ما لابد منه للقارى. . 


34 قوله تعالى : إنا سنلقى عليك قولاً ثقيلاً سورة المزمل . 


راح 2 لج كر 


لاحي ين ترا لاي 


واعلم أنه تعالى لا أمره بصلاة اللِل أمره بترتيل القرآن <تى يتمكن الخاطر من التأمل فى 
حقا'ق تلك الآيات ودقائةها . فمندٍ الوصول إلى ذ كر الله ستشعر عظءته وجلالته » وعند 
الوصول إل الوعد والوعيد بحصل الرجاء والخورف ٠‏ وحيدئذ يستئير القآاب شور معرفة الله , 
والإسراع فى القراءة يدل على عدم الوقوف على المعانى . لآن النفس نامج بذ كر الآمور الإلهية 
الروحانية ؛ ومن ابتهج بثىء أحب ذ كره , ومن أ٠حب‏ شيئاً لى مر عليه بسرعة . فظهر أن المقصود 
نن التنمة إعا هن ضور القلك »وال المعرقة: 
قوله تعاللى : « إنا سنلق عليك قرلا ثقرلا » ذكروا فى تفسير الثقيل وجوهاً ( أحدها ) وهو 
الختاز عند نا أن المراد منكونه ثقيلا عظم قدره وجلالة خطره ؛ وكل شى. نفس وعظم خطره » 
فهو ثقل وثقيل وثافل » وهذا ل ععاس ف رواية عطاء (قولا ةيلا ) لعن فىكلاماً 
عظما . ووجه النظم أنه تعالى لما أمره بصلاة اللبل . فكا نه قال : إءا أمرتتك بصلاة الليل , لآنا 
خناق عليك قزلا عظيا :فللا .يداو أن تعن سيور تدك ستندة لذلك القول المظيم زلا 
حصل ذلك الاستعداد إلا بصلاة الليل ٠‏ فان الإنسان فى اليلة الظداء إذا اشتغل بع ء الله تعالى 
وأقا ل على ذ كره . وااثناء عليه » والتضرع بين يديه » ولم يكن هناك ثى. من الشواغل الحسية ؛ 
والدوائق الجسمانية استعدت النفس هنالك لإشراق جلال الله فها . وتمأت للتجرد التام ؛ 
والانكشاف الأعظم بحسب الطافة البشرية . فليا كان اصلاة الليِدل أثْر فى صيرورة النفس 
متعدة لهذا المعنى » لاجرم قال : ني [نما أمرتك بصلاة الليل . لانا سنلق عليك قولا ثقيلا , 
فصير نفك مستعدة لقبول ذلك المعتى » وتمام هذا المءنى مافال عليه الصلاة والسلام « إن لربم فى 
أيام دم ركم نفحات ألافتعرضوا لها » (وأنانمها)ةالوا المراد بالقولالثقيل » اله رآنومافيه من الأاوامر 
وال واهىالى فى ”اليف شاقة يلة على المكافينعامة 1 وعلى رسو لالله خاصة ؛ لو نه تحماها بنفسه 
وببلغها إلى أمته ء وحاص_له أن ثقله راجع إلى ثقل العمل به فإنه لامعنى لانكايف إلا إلزام مافى 
فملهكافة ومشقة ( وثالثها) روى عن ال سن : أنه ثتقيل فى الميزان يوم القيامة . وهو [شارة إلى 
كثرة منافعه . وكثرة الثواب فى العمل به ( ورابعها) المراد أنه عليه الصلاة والسلام كان يقل 
عند نزول الوحى إليه » روى أن الوحى نزل عليه وهو عل ناقته فل علها » <تى وضعت 
جرانهاء فلم آستطع أن تتحرك ؛ وعن ابن عباس :كان إذا نزل عليه الوحى ثقل عليه وتر.د وجهه» 
وعن عائشة رضى الله عنهبا « رأيته ينزل عليه الوحى . ف اليوم الشديد البرد ؛ فيفصم عنه , وإن 
جينه ليرفض عرقاً » ( وخاءسما ) قال الفراء : قولا ثقيلا ء أى ليس بالافيف ولا بالسفساف . 
لآنه كلام ربنا تبارك وتعالى ( وسادسما ) قال الزجاج : معناه أنه قول متين فى ته و بيانه ونفعه » 


قوله تعالى : إن ناشئة الليل . سورة المزمل . هاا 


3 ناشعة ليل 


كا تقول هذا كلام رزين » وهذا قول له وزن إذا كنت تستجيده » وتعلم أنه وقع موقع الحكنة 
والبيان ( وسابءها ) قال أبو على الفارسى » إنه ثقيل على المنافقين , من حيث إنه يبتك أسرارثم » 
وءن حيث إنه يبطل قدرانهم وأقوالحم (وثامنها) أن الثقيل من شأته أن يبق فى مكانه ولا يزول » 
خجمل الثقيل كناءة عن بقاء القرآن » على وجه الدهر كا قال ( إنا نحن نزلنا الذ كر وإنا له 
لحافظون) ؛ (وتاسعما) أنه ثقيل » معنى أن العقل الواحد لاي بإدراك فرايده ومعانيه بالكلية . 
فالمتكلمون غاصرا! فى حار ممةولاته : والفقهاء أقبلو على البحث عن أحكامه , وكذا أهل اللغة 
والنحو وأرباب المعانى . ثم لايزالكل تأخر يفوز منه فوايّد ما وصل ليها المتقدمون , فعاينا أن 
الإنسان الواحد لا يةوى عل الاستقلال بحمله . فصائكا+-ل لثميل الذى يعجز اسَئى عن حمله » 
( وعاشرها ) أنه ثقيل . لكونه مشتملا على انمحكم والمتشابه » والناسخ والمنسوخ » والفرق بين 
هذه الأقسام ما لايقدر عليه إلا العلما. الراتذون » الحيطون تجميع العلوم العقلية والمكمية » فلما 
كان كذلك لا جرم كانث الإحاطة به ثقيلة 9 أكثر الخلق . 
قوله تعالى : ه إنناشئة الليل» يقال نشدأتتنشأ نشأ » فهى : ناشئة » والإنشاء الإإحداث ؛ فكل 
ماحدث [ذهو: اثىء] فإنه يقال للذ كر ناشىء ٠‏ وللبؤنث ناشئة ٠‏ إذاعر فت هذ, فتقولفالناشئة قولان: 
( أحدهما ) أنها عبارة عن ساعات الليل ( واشافى ) أ: نما عبارة عن الأامور الى تحدث فى ساعات 
الايل ‏ أما القول الآولء فقال أبو عبيدة ناشئة الليلساعاته وأجزاؤه المتتالية المتعاقبة فإنها نبجحدث 
واحدة بعد أخرى فبى ناشئة بعد ناشئة , “مالقا؟ “لون مذا القول اختلفرا .فنهم هن قال الليل كله 
ناشئة . روى ابن ألى مليكة ؛ قال سألت ابن عباس وابن الزيير عن نامٌمّة الليل ؛ فقال الليل كله 
ناشئة . وقال زين العابدين رضى اله عنه : ناشتة الليل مابين المغرب إلى العشاء » وهو قول سعيد 
ان جبير والضحاك وألكسائ »الوا لآن ناشئة. الليل هى الساعة النى منها يبتدىء سواد الليل , 
(القول الثااف) هو تفسير الناشئة بأمور تحدث فى الليل » وذكروا علىهذا القول وجوهاً (أحدها) 
قالوا نآشئة الال هى النفس الناشئة بالليل التى تنش من مضجعها إلى العبادة أى تنوض وترتفع . من 
نشأت السحابة إذا ارتفعت ( وثائيها ) ناشئة اللييل » عبارة عن قيام الليل بعد النوم » قال ابن 
الأعرانى إذا نيت من أول الليل نومة م قت فنلك النشأة » ومنه ناشئة الليل ؛ وعندى فيه ( وجه 
ثالث ) وهو أن الإنسان إذا أقبل على العبادة والذ كر فى الليل المظل فى اابيت المظلم فى موضع 
لا تصير حواسه مشغولة دثىء من اللسوسات البتة , لخيدذ يقبل القلب على الخواطر الروحانية 
والآافكار الإلهية . وأما النهار فإن الهواس تكون مشذولة بالمحمسوسات ء فتصير النفس «شذولة 
بالحس.وسات » فلا تتفرغ للآحوال الروحانبة ؛ فالمراد من ناششئة الليل تلك الواردات الروحانية 
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والمذواطر النوروانية » النى تنتكشف فى ظلة الليل بسبب فراغ الهواس » وسماها ناشئة الليل لانها 
لانحدث إلا فى الايل بسبب أن الواس الشاغلة للنفس معطلة فى اليل و«شغولة فى النهار» ولم 
يذ كز أن تلك الإاشياء الناشئة منها ثارة أفكار وتأملات. »:وتارة أنوار ومكاشفاف ؛ وغارة 
انفعالات نفسانية هن الابتهاج بعالم القدس أو الخوف منه ٠‏ أو تخيلات أحوال يخيية » فلماكانت 
تلك الأأمور الناشئة أجناساً كثيرة لا يحمعما جامع ٠‏ إلا أنها أمور ناشئة حادثة لاجرم لم يصفها 
إلا بأنها ناشئة الليل . 
قوله تعالى : هو 1 وطءا بج أى مواطأة ؛ وملاءنة وموافقة » وهو مضدر يقالواطأت فلانا . 

على كذا . مواطأة ووطأة» ومننه (ليواطئوا عدة ما حرم الله ) أى ليوافقواء فإن فسرنا الناشدئة 
بالساعاتكانالمعنى أنها أشدموافقة 1ا بردمن الخشوع والإخلاض »ء وإنفسرناها بالنفس الناشئة. 
كان المعنى شددة المواطأة بين القلب والأسان » وإن فسرناها بقيام اللي لكان المعنى مايراد من الخشموع 
والإخلاص :» وإن فسرناها بما ذ كرت كان المعنى أن إفضاء تلاك الجاهدات إلى حصول الكاشفات 
فى الايل أشد منه فى النهار » وعن المسن أشد موافقة بين السر والعلانية لانقطاع رؤية الخلائق . 

« المسألة الثانية » هرى. ( أشد وطدًا ) بالفتح والكسر وفيه وجهان ( الأول ) قال الفراء 
أشد ثبات قدم ؛ لآن النهار يضطرب فيه الناس ويتّةابون فيه للمعاش ( وااثانى ) أثقل وأغاظ على 
المصلى من حلاة النهار ء وهو من قولك اشتدت على الوم وطأة سلظانهم إذا ثقل عليهم معاملتهم 
معه » وفى الحديث «اللهم أشدد وطأتك على مضر» فأعل الله نيه أنالثواب فى قيام الليل على قدر 
شدة الوطأة وثقلماء ونظيره قوله عليه'لصلاة:والسلام وأفضل العبادات أحمزهاء أى أشقها . واختار 
أبو عبيدة القراءة الآولى » قال لآنه تعالى لما أمره بقيام الليل ذكر هذء الآية , فكانه قال نما 
أمرتك بضلاة الايل لآن موافقة القلب والاسان فيه أكل » وأيضاً الخواطر الليلية إلى المكاشفات 
الزوحانية نم 3 

قوله تعالى : «:وأقوم قبلا » فيه مسألتان : 

المسألة الأولى »* (أقوم قليلا ) قال ابن عباس : أحسن لفظا , قال ابن قديبة: لآن الليل 
تدأ فيه اللآصوات وتنقطع فيه الحركات و بخاص القول» ولا يكون دون تسمعه وتفهءه حائل 

المسألة الثانية # قرأ أنس . وأصوب قبلا ء فقيل له يا أبا حمزة [ما هى : وأقوم قبلا ء 
فال أفى وأصوب وأهيأ واحد , قال ابن جنى » وهذا يدل علي أن القوم كانوا يعتيرونالمعافى , 
فإذا وجدوها لم ياتفتوا إلى الالفاظ . ونظيره ما روى أن أبا سوار الغنوى :كان يقرأ ( لخاسموا 
خلال الدبار ) بالحاء غير المعجمة , فقيل له ما هو جاسوا ء فقال : حاسوا وجاسوا واحد أنا 
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5 ول يحب أن تحمل ذلك على أنه إنما ذ كر ذلك تفبيرا الف القر اناب لاعل أنه جمله نفس 
القرآن » إذ لو ذهبنا إلى ما قاله ابن جنى لا رتفع الاعتماد عن ألفاظ القرآن . وجوذنا أن كل 
أحد عبر عن المعنى بافظ رآه مطابقاً لذلك المعنى , شم ثم ربما أصاب .في ذلك الاعتقادء وربا أخطأ 
وهذا >. إلى الطعن فى القرآن » فثبت أنه حمل ذلك على ما ذ كرناه . 

قوله تعالى : « إن لك ف اللهار سبحاً ط ويلا » وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » قال الميرد سبحا أى تقلا فما يحب ولهذا'مم ى السايج ساحاً لتقلبه ببديه 
ورجليه . ثم فكيفية المعنى وجهان (الآول) إن لك فى الهار,تصرفآ وتقلاً فى مهماتك فلا تتفرغ 
لخدمة الله إلا باللول , فلهسذا السبب أمتنك بالصلاة فى اللدل ( الثانى ) قال الزجاج أى إن فاتك 
من اللولى ثىء من النوم والراحة فلك فى النهار فراغه فاصرفه إليه ٠‏ 

المسألة الثانية » قرىء سبخا بالخاء المنقطة من فوق ٠‏ وهو استعارة من سبخ الصوف . 
وهر نقشه ونشر أجٌرائه » فإن القاب فى المار ر يتفرغ بسبب الشواغل .*و :لف همومه بسبب 
الموجبات الاك وال أنه تعالى أمس رسوله أولا بقيام اللإل » ثم اذ كر السبب فى أنه لم خص 
الليل بذلك دون النهار ء ثم بين أن أشرف الاعمال المأمور بها عند قيام الايل ما هو . 

قوله تعالى ودار اسم ربك وتدتل إليه تبتيلا )» وهذه الآية ندل على أنه تعالى أص 
بشيئين , أحدهما الذ كر ؛ والثانى التبّل » أما الذ كر فاعلم أنه ما قال ( واذكر اسم ربك ) ههنا 
وقال فى آية أخرى ( واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخفية ) لآنه لا بد فى أول الآمر من ذ كر 
الرسم باللسان مدة ثم يزول الا»م وبق المسمى » فالدرجة الآ ولى هى المراد بآوله ههنا ( واذ كر 

ربك )والمرتية الثانية هى المراد بقوله فى السورة الاخرى ( واذ كر ربك فى نفلك ) وإنما 
تكرن مشتغلا بذ كرالرب . إذا كنت فى مقام مطلعة ربو بيته » ور بوبيته عبارة عن أنواع تر بيته 
لك وإحسانه إليك .فا دمت فى هذا المقام تتكون ٠شغول‏ القلب بمطالعة ! لائه ونمائه فلا تكون 
مستغرق القلب به » وحيلذ بزداد الثزق فنصيرءشتغلا بذ كر إلهيته . وإليه الإشارة بقوله ( اذ كرو 
الله كذ 5 ركم آباء 17 م( وفى هذا المقام يكون الإنسان فى مام الميبة والاشية ؛ لآن الإلهية 00 
إلى القهارية و ل ة والعلو والصمدية . ولا يزال العبد يرق 0 المقام متردداً في مقامات الجلال 
والتفزيه والتقديس إلى أن ينتقل منها إلى مقام الهوية الأحدية . النى كات العبارات عن شرحها » 
وتقاصرت الإشارات عن الانتهاء إلها » وهناك الانتها. إلى الواحد المق ء ثم يف لاآنه ليس 
هناك نظير فى الصفات , <تى يحصل الانتقالمن صفة إلى صفة ‏ ولا أن تلكون الحوية مركبة حتى 
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تقل نظر العقل من جزء إلى جزء » ولاإنها مناسبة لشى. من الاحوال المدركة عن النفس حتى 
تعرف على سبيل المقايسة : فبى الظاهرة لانها مبدأ ظبو ركل ظاهر , وهى الباطية لانما فوق عةول 
كل الخلوقات ‏ فبحانمن احتجب عن العقول لشدة ظووره واختى عنها بكمال نوره » وأما قوله 
تعالىيط وتبتل إلله تبتيلاج فيه مسألتان : 
« المسألة الأو لى » اعلم أن - جميع المفسرين فسروا التبتل بالإخلاصض ؛ وأصل التبتل فى الاغة 
القطع , وقيلللمرممالبترل لاما نطاب لاق تعالى ف الُبادة 9 وصدقةبتلة منقطعة من مال صاحبها . 
وقال الليث التبتيل ييز الثىء عنااثىء » والبتولكل امرأة تنقرض من الرجال » لارغبة اهم . 
إذا عرفت ذلك قاعم أن للمفسرين عبارات» قال الفراء يقال للعابد إذا رك كل ثى. وأقبل على 
العبادة قد تبتل أى انقطع عن كل ثى. إلى أمى الله وطاعته » وقال زيد بن اسل التبتل رفض الدنيا 
مع كل ما فيها والقساس ما عند الله ؛ واعلم أن معنى الآية فوق ا قاله هؤلاء الظاهريون لآن قوله 
( وتدتل) أى انقطع ع نكل ماسواه إليه فالمشول بطلب الآخرة غير متبتل إلىالله تعالى » بل التبتل 
إلى الاخرة والمشغول بعبادة الله متبتل إلى الغيادة لا إلى الله . والطالب لمعرفة الله متبتل إلى معرفة . 
اللّهلا[لىالله . فن آثر العبادة لنفس العبادة أو لطلب الثواب أو ليصير متعبداً كاءلا بتلك العبودية 
العبودية فوو متبتل إلى غير الله » ومنآ ثر العرفان للعرفان فهو متبتل إلى العرفان ‏ ومن آثرالعبودية 
لاللعبودية بل للمعبود وآثر العرفان لالاعرفان بل للعروف ء ققد خاض لجة الوصول ؛ وهذا مقام 
لا بإشرحه المقال ولا يعبرعنه إلخيال » ومن أراده فليكنمن الواصلين إلى العين دون السامعين للأآثر 
ولاجحدالانسان لمذا مثاله إلاءندالعشق الشديدإذا مرض البدن إسييه وانحبست الهو ىوعميت 
العينان وزالت اللاغراض بالكلية وانقطعت النفس عما سوىالمعشوق بالكلية . فهناكيظهر الفرق 
بين التبتل إلى المعشوق وبين التبل إلى رؤية المعشوق . 
< المسألة الثانية #الواج ب أنيقال : وتبتل إليه ا يقال بتّل نفسك إليه تبتيلا ء لكينه تعالي 
ل بذ بذك هما واخّار هذه العبارة الدقيقة وهئ أن المقصود بالذات إنما هو التبتل . فأما التبتيل فبو 
ترف والمشتغل بالتصرف لا يكون متبتلا إلى التهلآن المشتغل بغير الله لايكون منةطعاً إلى الله » 
إلا أنه لابد أولامن التبتيل <تى بحصل التبتل كاقال قعالى (والذين جاهدوا فينا لنبدينهم سبلنا) فذ كر 
التبّل أولا [شعاراً بأنه ا مقصوديالذات و ذكر التبتيل ثانياًإشءارا بأنهلابدمنه ولكنهمقصود بالغرض . 
واعل أنه تعالى لما أمره بالذ كر أولا ثم بالتإئل ثاني ذكر السبب فيه فقال تعالى هي رب 
المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا م وفيه مسائل : 
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تعالى» وذلك لآن سيب التبة [ما الال وإما التكميل » أما الكيال فلآن الكيال نحبوب لذاته إذ من 
الملوم أنه يمتنع أن يكو نكل شى. [ساكان عحبوباً لأجل ثىء آخر ؛ وإلا لزم التسلسل » فاذاً 
لابدمن الانتهاء إلى مايكون محبوباً لذاته » والكوال محبوب أذاته » فإن من اعتقد أن فلاناً الذى كان 
قبل هذا بألف سنةكان موصوقاً بعلم أزيد من عل سائر الناس مال طبعه إليه وأحبه شاء أم أى , 
ومن اعتقد فى رستم أنه كان مو صوفاً بشجاعة زائدة على شجاعة سائر الناس أحبه شاء أمأنى . فعلمنا 

أنالكيال حبرب لذاته وكال الكيال لله تعالى » فالله تعالميحبوب إذاته ؛ فن لم حصل ف قلبه حبته كان . 
ذلك لعدم علمه بكاله . وأما الدكميل فهو أن الجواذ حوب والجواد المطلق هو الله تعالى فامحبوب 
المطاق هو الله تعالى , والتبتل المطاق لا بمكن أن عخصل إلا إلى الله تعالى » لان الكال المطلق له 
والتكميل المطاق منه ء فوجب أن لا يكون التبتل المظلق إلا إليه » واعل أن التبئل الحاصل إأيه 
بسبب كونه مبدأ للتكميل مقدم على التبتل الحاصل إليه بسبب كونه كاملا فى ذاته لآ نالإنسان فى 
مبدأ السيريكون طالباً للحصة فيكون تبتله إلىاللهتعالى بسبب كونه مبدأ للتكميل والإ<سان» ثم فى 
آخر السير يترق عن طلب الحصةكا يبنا من أنه يصير طااباً للمعروف لا للعرفان » فيكون تبتله فى 
هذه الحالة بسبب كونهكاملا فقوله ( ربالمشرق والمغرب ) إشارة إلى الهالة الآولى التى هى أول 
درجات المتبتلين وقوله(لاإلهإلاهو) إشارة.إلى الخالة الثانية النىههى منتهى درجات المتبتلين ومنتبى 
أقدام الصديقين ‏ فسبحان من له تحت كل كلمة سر فق , ثم وراء هاتين الحالتين مقام آخر ؛ وهو 
مقام النفوِض » وهو أن يرفع الاختيار من البين » ويفوض الام بالكلية إليه » فإن أراد الحق 
به أن حعله متبتلا رضى بالتبتل لا من حيث إنه هو ٠‏ بل من حيث إنه مساد,الحق » وإن أداد به 
عدم التبتل رضى يعدم التبّل لا من حيث إنه عدم التبتيل » بل من ححيث إنه ماد الحق » وههنا 
آخر الدرجات , وقوله ( فاتخذه وكيلا ) إشارة إلى هذه الحالة » فهذا ما جرى به القلى فى تفسسير 
فى هذه الآية , وفى الزوايا خبايا .ومن أسرار هذه الآية بقايا( ولو أن ما فى الآرض من ثرة 
أفلام والبحر بمدده من بعده سيعة أبحر ما نفدت كات الله ) . 1 
المسألة الثانية ( رب ) فيه قراءتان ( إحداهما ) الرفع » وفيه وجبان : ( أحدهما ) على 
المدح :والتقدير هو دب المشرق , فيكون خبر مبتدأ محذوف » كقوله ( شر من ذلكم النار ) 
وقوله ( متاع قليل ) أى تقليهم متاع قليل. ( والثاتى ) أن ترفعه بالابتداء ».وخبره اجخلة التى هى . 
لا إله إلا هو ء والغائد إلبه الضمير المنفصل »ء و( القراءة الثانية ) الخفضء وفها وجبان.: (الآول) 
على البدء.هن ربك (والثانى) قال أبن عباس : على القسم بإضمار حرف القسم 5 كقولك : ألله لأفمان 
( وجوابه ) لا إله إلا هويا تقول والله لا أحد فى الدار إلا زيدء وقرأ ابن عباس رب المشارق 

٠ والمغارب‎ 

أما قوله ( فاتخذه وكيلا ) فالمدنى أنه لما ثبت أنه لا إله إلا هر لزمك أن تخذه وحكيلا » 


1 . قوله تعالى :واصبر على ما يقولون . سورة المزمل . 
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وأن تفو ضكل أموراه إليه » وهبنا مقام عظي ٠‏ فانه لما كانت معرفة أنه لا إله إلا هو توجب 
تفويض كل الأمور إليه دل هذا على أن من لايفو ض كل الآمور إليه ‏ فانه غيرعالم حقيقة لا إله 
إلا هو وتقزيره أنكلماسواه يمكن وحدث » وكل يمكن وحدث انه مالم له إلى الواجب لذاته 
م يحب 6 ولماكان الواجب إذانه واحدأكان جميع الممكنات مسخندة إأبه 5 مذمهية إلبه وهذا هو المراد 
من قوله ( فاتخذه وكيلا ) وقال بعضهم ( وكيلا ) أى كفيلا بما وعدك من النصر والإظباز . 

قوله تعالى : ه واصبر على ما يقولون وامجرمم مجر جملا ب المعنى أنك لما اتخذتنى وكيلا 
(فاصبر على مابةولون ) وفوض أمرثم إلى فإنتى لما كنت وكيلا لك أقوم إصلاح أمرك أحسن 
من قيا.ك باصلاحأمور نفسك ( واعلم أن مبمات العياد خصورة ق أمرين كيفية معاملهم مع ألله 3 
وكيفية معاملتهم مع الخلق . والآول أمم من الثانى» فلءا ذكر تعالى فى أول هذه السورة ما بتعاق 
بالقسم الآول أتبعه بما يتعاق بالقسم الثشاف » وهو سبحانه جمع كل ما يحتاج إليه من هذا الباب فى 
هاتين الكلمتين ؛ وذلك لآن الإنسان إما أن بكون عالطا للناس أو مجانباً عنهم فإن خالطيم فلا بد 
له من المصابر ة على [يذامّم وإحائهم . فانه إنكان إطمع منهم فى الخير والراحة لم بد فيقع ف 
اللغموم والاحزان » فثبت أن من أراد مخالطة هم الاق فلا بد له من الصبر الكثير , فأما إن ترك 
الخالطة فذاك هو الجر اجميل » فثبت أنه لابد لكل إنسان من أحد هذين الأمرين » والحجر اميل 
أزنف يحانهم بقلبه وهواه ويخالفبم فى الآفعال مع المدارة والإغضاء وثرك المكافأة » ونظيره 
( فأعرض عنهم وعظهم » وأعرض عن الجاهلين » فأعرض عمن تولى عن ذ كرنا ) قال المفسرون 
هذه الآية إما نزلت قبل أية القتال ثم نسخت بالامس بالقتال» وقال آخرون بل ذلك هو اللاخذ 

. بإذن الله فيها يكون أدعى إلى القبول فلا يرد النسخ فى مثله وهذا أصح .. 

1 قوله تعالى ١‏ وذرف والممكذبين أولى النعمة ومبلهم قليلا #.. 

: اعم أنه إذا اهم [نسان بمهم وكان غيره قادراً على كفاية ذلك المهم على سبيل القام والكئال » 
يكذب) وفوله (أولالنعمة) بالفتح التنعم وبالسكسر الإنعام و بالضم المسرة يقال أنعم بك ونعمك. 
عينا أى أسرعينك وهم صناديد قريش وكانوا أهل تنعم وترأفه (ومبلهمقليلا) فيه وجبان (أحدهما) 
الكراد من القليل الحياة الدنيا (والشاف) المراد من القليل تلك المدة القليلة الباقة إلى يوم بدر ٠‏ فإن 
الله أملكبم ف ذلك اليوم 1 : 1 ش 


قوله تعالى :إن لدنيا انكالا وجحياً . سورة المزمل . 41 


2 مم ودبت رد ورا رو زر ري 


00001 و ا جحو ع ارا | لماص به 2 بر 
إن لدينا اك لا وجحيما (5) وطعاما ذاغصة وعذابا أليما © يوم ترجف 
لأرْصٌ وَاْبالُ وكات يبال كبا هلا © 
ثم ذكر كيفية عذابهم عند الله فال إن لدينا أتكالا وجحيما ء وطعاماً ذاغصة وعذابا أله . 
أى إن لدينا فى الآخرة مايضاد تتعمهم فى الدنياء وذكر أموراً أربعة ( أولها ) قوله ( أنكالا) 
واحدها نكل ونكل » قال الواحدى : النكل ااقيد » وقال صاحب الكشاف : التكل القيد الثقيل 
( وثانها) قوله ( وجحيا ) ولا حاجة به إلى التفسير ( وثالئهآ ) قولة ( وطعاماً ذاغصة ) الخصة 
مايخص به الإنسان » وذلك الطعام هو الزقوم والضريع كا قال تعالى ( ليس لهم طعام إلا من 
ضريع ) قالوا إنه شوك كالعوسج يأخذ بالحاق يدخل ولا مخرج ( ورابعبا ) قوله( وعذاباً ألما ) 
والمراد مئه سار أنو اع العذاب» واعلم أنه يمكن حمل هذه المراتب الأربعة على العقوبة الروحا'ية , 
أما الأنكال فبى عبارة عن بقَاء النفس فى قد التعلقات الجسمانية واللذات البدنية » فإنها فى 'الدنيا 
١‏ 'نتسبت ملكة تلك النحبة والرغبة , فبعد البدن يشتد الحذين » مع أن آ لات الكسب قد بطلت 
فصارت تلك كالآ نكال والقيود المائعة له من التخلص إلى عالم الروح والصفاء . ثم يتولد من تلك 
القرود الروحانية » نيران روحانية » فإن شدة ميلها إلى الآ<وال البدنية وعدم تمكنها من الوصول 
إلها » يوجب حرقة شديدة روحانية كان تشتد رغيته فى وجدان شثىء » ثم إنه لا بحده فإنه يحترق 
قلبه عليه , فذاك هو الجحم , ثم إنه يتجرع غصة الحرمان وألم الفراق ٠‏ فذاك هو المراد من قوله . 
( وطعاماً ذا غصة ) ثم إنه بسبب هذه الأحوال بق محروماً عن تجلى نور الله والامخراط فى سللك 
المقدسين ؛ وذلك هو المراد من قوله ر وعذاباً ألوآ ) والتتكير فى قوله ( وعذاباً ) يدل على أن هذا 
العذاب أشد ما تةسدم وأ كل » واعلم أنى لا أقول المراد بهذه الآآيات » هو ماذ كرته فقط ء بل 
أقول إنها تفيد حصول المراتب الآربءة الجسمانية ؛ وحصول المراتب الأربعةالروحانية ' و لاعمتنع 
حمله عليهما ؛ وإ نكن اللفظ بالنسية إلى المراتب الجسمانيةحقيقة , وبالنسبة إلى المراتب الروحانية 
جازاً متعارفاً مشهوراً . ٠‏ | 
ثم إنه تعالى لا وصف العذاب » أخبر أنه متى يكون ذلك فقال تعالى « يوم ترجف الارض 
والجبال , وكانت الجبال كثياً ميلا » وفيه مسائل: - ّْ 
المسألة الأولى » قال الزجاج : يوم منصوب بقول إن لدينا أنكالا وجحيما » أى نتكل 
بالكافرين ونعذيهم يوم ترجف الارض . ش 
« المسألة الثانية © الرجفة الزازلة والزعرعة الشديدة » والكثيب القطعة العظيمة من الرمل 
تمع >دودبة وجمعه الكثيان ٠‏ وف كيفية الاشتقاق قولان : ( أحدهما ) أنه من كثب الثىء 


ل قوله تعالى : إنا أرسلنا إليكم رسولاً . سورة المزمل . 
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إذا جمعه كانه فعيل بمعنى متفعول ( وإلثانى ) قال الليث : الكثيب ثثر القراب ؛ أو الثىء يرى به » 
والفعل اللاذم انكئب يتكثب انكثاباً , وسعى الكثيب كثيباً : لآن ترابه دقاق » كا نه مكثوب 
منتور بعضه على بعض لرخاوته.» وقوله ( مهيلا ) أى سائلا قد أسيل » يقال تراب مهيل وههيول 

أى مصيوب ومسيل . الا كثر ف اللؤة مبيل وهو مثل قواك مكيل ومكيول ؛ وهدين ومديوند. 

وذلك أن الياء تحذف منه الضمة فتسكن ٠‏ والواو أيضاً سا كنة ؛ فتحذف الوا و لالتقاء الساكنين - 

ذكره الفراء والزجاج . وإذا عرفت هذا . فنقول إنه تعالى .'يقرق تركيب أجزاء الجبال وينسفها 

نسفاً وعلما كالعون المنفوش » فعندذلك تصي ركالكثيب » ثم إنه تعالى بحر كبا على ما قال ( ؤيوم 
نسير الجبال ) وقال ( وهى مر مس السحاب ) وقال (وسيرت الجبال) فعند ذلك تصير مبيلا » فإن 

قبل ل لم يقل وكانت الجبال كثباناً مهيلة ؟ قلنا لأنما بأسرها تجتمع فتصير كثيباً واحداً مهيلا . 

واعل أنه تاللا خوف المكذبين (أولىالنعمة) بأهو ال القيامة خوفهم بعد ذلك بأهوال الدنيا : 

فقال#لى ج إنا أرسلنا | 3 رسولاشاهداً عليمم أرسلنا إلى فوءون رسولا » فعصى فرءون 

الرسول فأخذنأه أخذاً وبيلا بج واعل أن الخطاب لأهل مكة والمقصود تهديدم بالاخذ الوبيل , 

وهبنا سؤالات : ١‏ 

( السؤال الآول)لم نكر الرسولثم عرف ؟( الجواب ) التقديرأرسلنا إلى فرعون رسولا 
“قتعا + تأخدناء أخذا وبيلا . فأرسلنا إليكم أيضاً رسولا فعصيتم ذلك الرسول فلا بد وأن 

تأخذكم أخذاً ويلا . 

ل السؤال التزنى ) هل يمكن السك ببذه الآية فى إثيات أن القياس حجة ؟ (والجواب) نعم 
آذ كلام [نما ينتظم لوقسنا إحدى الصورتين على الاخرى » فإن قيل هب أن القياس فى هذه 
السورة حجة .فلم قانم إنه فى سائر الصور حجة » وحينئذ يحتاج إلى قياس سائر القياسات علىهذا 

. القياس , فيكون ذلك إثياتا للقياس بالقياس , وإنه غير جائز ؟ قلنا لانثبت سائر القياسات بالقياس 
على هذه الصورة » وإلا لزم الهذور الذى ذ كرتم » بل وجه القسبك هو أن نقول : لولا أنه مهد 
عندم أن الشيئين الاذين يشتركان فى مناط الهم ظنا يحب اشترا كبمافى الحم ٠‏ وإلا للا أورد 
هذا الكلام فى هذه الصورة , وذلك لآن احتمال الفرق المرجوح قائم هبنا إن لقائل أن يقول 
لعلهم [نما استوجبوا الاخذ الوبيل بخصوصية حالة العصيان فى تلك الصورة . وتلك الخصوصية 
غير مو جودة ههنا فلا يلزم حصول الاخذ الوبئل ههنا ثم إنه تعالى مع قيام هذا الاحدهال جزم 
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فكيف تتَقَونٌ إن كفْرصم يوما يجع لآ لولدانَ شيبا 2 السماء منقطربه كن 
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بالقسوية فى الك" فهذا الجزم لا بد وأن يقال إن كانمسبوقا بنقرير أنه متى وقع الاشتراكفالمناط 
الظاهر وجب الجزم بالاشتراك فى الحمء وإن مجرد احهال الفرق بالاشياء التى لا على كونها 
مناسبة لحك لايكون قادحاً فى تلك التسوية » فلا معنى لقولنا القياس حجة إلا:هذا . 

١‏ السؤال الثالث © لم ذكر فى :هذا الموضع قصة موسى وفرعون على النعيين دون سائر 

الرسل والآءم ؟( الجواب ) لآن أهل مك ازدروا #داً عليه الصلاة والسلام » واستخفوا به 
لآنه ولد فيهم . كا أن فرعون ازدرى مومى لآنه رباه وولد فما ينهم ٠‏ وهو قوله ( ألم يربك 
فينا وليدأ ) . ظ 
١‏ ال.ؤال الرابع ) ما معنى كون الرسول شاهداً.عليهم ؟ ( اللجواب ) من :وجهين ( الآول ) 
أنه شاهد علهم بوم ااقيامة بكفرمم وتكذييهم ( الثانى ) المراد كونه مبينآ للحق فى الدنيا » ومبياً 
لبطلان ماهم عليه من الكفر » لآن الششاهذ بشهادته يبين الحق ؛ ولذلك وصفت بأنها بيئة » فلا 
تلع أن بوصف عليه الصلاة.والسلام بذلك من حيث إنه بين الحق » وهذا ؛ ::, لآن الله تعالى 
قال ( وكذلك جملنا كم أمة وسطأ) أى عدولا خياراً لتكونوا شهداء على الناس ٠‏ ويكون 
الرسول علي شهيذاً . فبين أنه يكون شاهداً عليهم فى المستقبل , ولآنحمله على الشهادة فى الآخرة 
حةيقة ؛ وحمله على البيان مجاز ء والحقيقة أولى . 

( السؤال الخادس ) ما معنى إلوبيل ؟ ( الجواب ) فيه وجمان ( الآول ) الوبيل ؛ الثقيل 
الغليظ , ومنه قؤلهم : صار هذا وبالا عليه » أى أفضى به إلى غاية المكروه . ومن هذا قيل للدطر 
العظي : وابل ؛ والوبيل : العصا الضخمة ( الثانى) قال أبو زيد : الوبيل الذى لا يستمرأ » وماء 
وول وخيم إذاكان غير مرىء وكلا" مستو بل » إذا أدت عاقبته إلى مكروه » إذا عرفت هذا فنقول 
قوله ( أخذناه أخذاً وبلا ) يمنى الغرق ؛ قاله الكلى ومقاتل وقتادة . 

ثم إنه تعالى عاد إلى تخويفهم بالقيامة مرة أخرى ء فقال تعالى هه فكيف تتقون إن كفرتم 
يوماً بجحعل الولدان شيباً ‏ السماء منفطر .به كان وعده مفعولا » وفيه مسائل : 

ج المسأثة الأولى » قال الواحدى : فى الآية تقديم وتأخير » أى فكيف تنقون يوماً يحل 
الولدان شيبأ إن كفرتم . 

« المسألة الثانية # ذكر صاحب النكشاف ف قوله ( يوماً ) وجوهاً ( الآول) أنه مفعول 

به » أى فكيف تتقون أنفسكم يوم القيامة وهوله إن بقرتم على التكفر (والثاى) أن يكون ظرفاً , أى 


6م قوله تعالى : فكيف تتقون . سورة الميمل . 
وكيف لكم بالتقوى فى يوم القيامة إن كفرتم فى الدنيا (والثالث) أن ينتصب بكفرتم على تأويل 
جحدثم ؛ أى فكيف ةن الله و تخشونه إن جحدتم يوم القيامة , والجزاء لآن تقوى الله لامعنى 
ها إلا خوف عقآيه . 

« المسألة الثالثة © أنه تعالى ذكر من هول ذلك اليوم أمرين ( الأآول ) قوله ( يجحعل الولدان 
شي) وفيه وجهان (الآول) أنه مثل فى الششدة يقال فى اليوم الشديد : يوم يشيب نواصى الاطفال 
والاصل فيه أنالهموم,الاحز ان » إذا تفاقّح على الإنسان» أسرع فيه الشيب , لآن كثرة الهموم 
توجب انقصار الروح إلىداخل القلب » وذلك الانتقصار «وجب انطفاء الحرارة الغريزبة وانطفاء 
ال_ارة الغريزية وضعفها » يوجب بقاء الأاجز اء الغذائية غير تامة النضج . وذلك يوجب استيلاء 
البلغم على الاخلاط . وذلك يوجب ابيضاض الشعر ء فليا رأوا أز<صولالشيب من لوازم كثرة 
الحموم ؛ جعلوا الشيب كناية عن الشدة والحنة ؛ وليس اراد أن هول ذلك اليوم ( م لالو لدان 
شيأ ) حقيقة , لآن [يصالالالم والخوف إل الصبيان غير جائز يوم القيامة (الثالى) وز أن يكون 
المراد وصف ذلك اليوم بالطول ؛ وأنالاطفال يملغون فيه أوان ااشبخوخة والشيب » ولقد سأانى 


بعض الأدباء عن قول المعرى : وظم عملا الفودين شياً 

وقال كيف يفضل هذا التشبيه الذى فى القرآن على بدت المعرى ؟ فقلت هن وجوه ( الآول ) 
أن امتلاء الفودين من الشيب ليس بعجب ء أما صيرورة الولدان شيباً فهر عيب كن شدة ذلك 
اليوم تنقلهم من سن الطفواية إلى سن الشيخوخة ؛ من غي رأن بعرو فيا بين الهالتين ببس نالشباب » 
وهذا هو المبالغة العظيمة فى وصف اليوم بالششدة ( وثانها ) أن امتلاء الفودين من الشيب معناه 
أبوضاض الشعر » وقد يدض ااشعر لعلة مع أن قوة الشباب تكون باقية فهذا ليس فيه مبالغة » وأما 
الآية فإنها ندل على صسيزورة الولدان شيوخاً فى الضعف والنحافة وعدم طراوة الوجه ؛ وذلك 
نهابة فى شدة ذلك اليوم (وثالثها) أن امتلاء الفودين من الشيب , ليس فيه مبالغة لآن جانى الرأس 
موضع للرطوباتالكثيرة البلغمية » و لهذا السبب ء فإن الشيب إنما حدث أولافى الصدغين » و مده 
فى منائر جوانب' الرأس ؛ فصول الشيب فى .الفودين ليس ميالغة [ا البالغة هو استيلاء الشيب 
على جميع أجزاء الرأس بل على جميع أجزاء بدن هر مذ كور فى الآية» والله أعلم 

ل( النوع الثاف 4 من أهوال يوم القيامة قوله ( السماء منفطر به ) وهذا وصف لليوم بالشدة ' 
أيضأ » وأن السماء على عظمها وقوتها تنفطر فيه فاظنك بغيرها من الخلائق , ونظيره قوله ( إذا 
السماء انفطرت ) وفيه ؤالان : ش | 

السؤال الآول © للم يقل منفطرة ؟ ( الجواب ) من وجره. ( أولهها) روى أبو عبيدة 
عن أنى عمرو بن العلاء » [ءا قال ( السماء منفطر ) ولم يقل منفطرة لآن ازها از السقف » 
تقول هذا سماء الببيت ( وثانيها ) قال الفراء السماء :ونث ونذ كر » وهى ههنا فى وجوه التذ كير 
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وأنشد شعرأ : فلورفع السما. إليه قوم لقنا بالنجوم مع السحاب 
(وثالتها ) أن تأنيث السماء ليس حقيق , وماكان كذلك جاز تذكيره . 
قال الشماعر : والعين بالإنمد الخيرى مكحدرل 
وقال الاعثى : 
فلا مرنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبةالها 

( ورابعها) أن يكون السهاء ذات انفطار فيكون من باب الجرأد المنتشر ‏ والشجر الاخضرء 
وأعاز نخل منقعر » وكةوم اغراة مضع » أى ذات رضاع . 

١‏ الدؤال الثاف ) ما معنى ( منفطر.به ) ؟ ( الجواب ) من وجوه : ( أحدها ) قال الفراء 
المعنى منفطر فيه ( وثاننها ) أن الباء فى به مثلبا فى قولك فطرت العود بالقدوم فانفطر به يدنى أنما 
تنفطر لشدة ذلك اليوم وهوله .٠ك‏ ينفطر الشىء بما ينفطر به ( وثالثها ) يحوز أن يراد السماء مثقلة 
به إثقالا يؤدى إلى انفطارها لعظم تلاك الواقعة علما.وخشيتها هنها » كةوله ( ثقلت .فى السموات 
والآرض) . 

أما قوله (كان وعده مفعولا ) فاعلم أن الضمير فى قوله ( وعده ) يحتمل أن يكون عائدا إلى 
المفعول وأن يكون عائداً إلى الفاعل ؛ أما ( الأول ) فأن يكون المعنى وعد ذلك اليوم مفعول 
أى الوءد المضاف إلى ذلك اليوم واجب الوقوع , لان حكة الله تعالى وعلده يقتضيارن. 
إيقاعه » وأما (ااثانى ) فأن يكون المعنى وعد الله واقع لا لة لآنه تعالى منزه عن الكذب . 
وهنا وإنم بحر ذكر الله تعالى ولكنه حسنعود الضمير ]ليه لكونه معلوماً 'واعلم أن مال بدأ 
فى أول السورة بشرح أحوال السعداء » ومعلوم أن أحرالهم قسمان ( أعددهما ) ما يتعلق بالدين 
والطاعة للدولى فقدم ذلك ( والثاى ) ما يتعلق بالمعاملة مع الخاق وبين ذلك بقوله ( واصبر على 
ما يقولون وايجرثم رأ جميلا ) وأما الآشقياء فقدبدأ بتهديدهم على سبيل الإجمال , وهو قوله تءالى 
( وذرى والمكذبين ) ثم ذكر بعده أنواع عذاب الآخرة ثم ذكر بعده عذاب الدنيا وهو الاخذ 
الوبيل فى الدنيا , ثمو صف بعده شدة يوم القيامة , فعند هذا تم البيان بالكاية . فلا جرم ختم ذلك 
الكلام بقوله : 

إن هذه تذكرة فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا » أى هذه الآيات تذكرات مشتملة على أنواع 
الهداية والإرشاد ( فن شاء اتخذ إلى ربه سبلا ) واكضخناذ السبيل عبسارة عن الاشتغال بالطاعة 
والا<تراز عن المعصية . ٠‏ 
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معك وألله يَمَذَر آلَيْلَ وآلتبار علم ان تخصوه هفتاب عليك و فأه فأكرءوأما 


ل ىم ال م 


تيسر من ألقرءان 


قوله تعالى 9 إن ربك يعم أنك تقوم أدف من ثلثى الل ونصفه وثلثه وطائقة من الذين 
حك » فيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » اراد من قوله ( أدنى من ثلث اللدل ) أقل منهما ؛ وإما استعير الأدى 
وهو الأقرب للأقل ؛ لآن المسافة بين الشسيئين إذا دنت قل ما بينهما من الأحياز » وإذا بعسدت 
كبر ذلك . ى 

ه المسألة الثانية » قرىء نصفه وثلثه باللصب ء والمنى أنك تقو مأقل هن الثلاين وتقومالنصف 
وقرىء ونصفه ولاه بالجر أى تقوم أقل من الثائين والنصف والثلث ؛: لكنا بينا فى تفس_ير قوله 
( قم الليل إلا قليلا ) أنه لا يلزم من هذا أن يقال إنه عليه ااصلاة والسلامكان تاركا للواجب 
قوله تعالى : ط وطائفة من الذين معكي وهم أصحابك يةومون من الايل هذا المقدار المذ كور . 
قوله تعالى : ط والله يقدر اللبل واانهار » يعنى أن العالم مقادير أجزاء الال واانهار ليس إلا 
الله تعالل . 

قوله تعالى : ط عل أن لن تحصوه » فيه مسألتان : 

د المسألة الأولى » الضمير فى أن لن تحصوه عائد إلى مصدر مقدر أى ( أنه للا : 
[حصاء مقدار كلواحد من أجزاء الليل والنهار علالحقيقة , ولا مكنم أيضاً تحصيل تلك المقادبر 
على سبيل الطعن والاحتياط إلا مع المششقة التامة , قال مقائل :كان الرجل يصلى: اليل كاء عخافة 
أن لا يصيب م! أمى به من قيام ما فرض عليه . 

ه المسألة الثانية © احتج بعضهم على تكليف مالا يطاق بأنه تعالى قال ( لن تحصوه ) أى 
لن تطيةوهء ثم إنه كان قدكلفهم به » ويمكن أن يحاب عنه بأن المراد ضمو بته لا أنهم لايقدرؤن 
عليه . كول القائل ما أطيق أن أنظر إلى فلان إذا استثقل النظر إليه . 

قوله تعاللى :« فتاب عليكم » هو عبارة عن الترخيص فى ترك القيام المقدر كةوله تعالى 
( فتاب عليكم وعفا عنم فالآن باشروهن ) والمعنى أنه رفع التبعة عنكم في ترك هذا العمل م رفع 
التبعة عن التائب .. 
قوله تعالى : « فاقروًا ما تيسر من القرآن م وفيه قولان : ( الآول ) أن المرادمن هذه القراءة 
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فضل الله وءاخرون يمقلتثلون فى سبي لالله فاقرءوا تيسر مله واقيموا 


ل مي ث# ‏ سا سم كر 


2ع ماس روي ترم ماصم#8و (,ر ه 
الصلؤة وءانوأ آلز كزة واقرضوا الله قرضا حسنا 


الصلاة لآن القراءة أحد أججزاء الصلاة . فأطلق اسم الجزء على الكل بأى فصلوا ماتيسرعليكم , ثم 
هرا قولان : ( الآول ) قال الحسن : يعنى فى صلاة المغرب والعشاء : وقال أخرورت بل فسخ 
وجوب ذلك اللهجد وا كتنى بما . تيسر منه ء ثم نسخ ذلك أيضاً بالصلوات انس ( القول الث ) 
أن المراد من قوله ( فاقررًا ما تيسر من القرآن ) قراءة القرآن بعينها والغزض منه دراءة القرآن 
ليحصل الأمن من النشيان قيل يقرأ ماثة آية » وقيل من قرأ مائة آية كتب من القائتين . وقيل 
خمسين آية ومنهم من قال بلالسورة القبصيرةكافية , لآن إسقاط التبجد [اكان دفعاً للحرج ؛ وى 
القراءة الكثيرة حرج فلا يمكن اعتبارها . وهبنا حث آخر وهو ماروى عن أن عباس أنه قال 
سقط عن أكداب رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل وصارت تفوعاً وبق ذلك فرضأ على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ْ : 

. ثم إنه تعالى ذ كر المدكمة فى هذا النسخ فقال تعالى «إعلم أن سيكون مذكم عن و أخرؤن 
يضربون فى الآارض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون فى سييل الله فاقرؤا ماتيسر »:٠‏ 
وأقيموا الصلاة ؤآتوا الزكاة » | 

واعل أن تقدير هذه الآية كانه قيل لم نسخ الله ذلك ؟ فال لآنه علم كذا وكذا والمعنى لتعذر 
القيام عل المرضى والضازبين فى الأرض للتجارة والمجاهدين فى سسبيل الله , أما المرضى فانهم 
لام كنهم الاشتغال بالنبجد لمرضهم ؛ وأما المسافرون وامجاهدون فم «شتغلون فى النهار بالاعمال 
الشاقة . فلولم يناموا ف الليل لنوالت أسباب المشقة عليهم » وهذا السبب ماكان موجوداً فىحق النى 
صلى الله عليه وسلم ٠م‏ قال تعالى ( إن لك فى النهار سب طويلا) فلا جرم ما صار وجوب التبجد 
مذسوخا فى حقه . ومن لطائف هذه الآية أنه تعالى سوى بينالجاهدين والمسافرين للكسب الحلال 
عن ابن مسعود « أبما رجل جلب شيئاً إلى مدينة من مدائن المدليين صابراً تسيا فباعه بسعر 
يومة كان عند التهمن الشهدا.» ثم أعاد مرة أخرى قوله (فاقرؤا ماتيسر منه) وذلك للتأ كيد ثم قال 
( وأقيموا الصلاة ) يعنى المفروضة ( وآنوا الركاة ) أى الواجبة وقيل ذكاة الفطر لآنه لم يكن مك 
زكاة وَإنما وجبت إعد ذلك ومن فسرها بالزكاة الواجبة جعل آخر الصورة مدنيا . 
قوله تعالى : « وأقرضوا الله قرضاً حسناً ) فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه يريد سائر الصدقات 
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( وثانها ) بريد-أداء الزكاة على أحشن وجه ؛ وهو إخراجبا من أطيب الإاموال وأ كثرها نفعاً 
للفقرا. ومراعاة النية وابتغاء وجه الله والصرف إلى ال.تحق ( وثالئها ) يريدكل ثى. يفعل من 
الخير ما يتعلق بالنفس والمال . 
ثم ذ كر تعالى المحكة فى إعطاء المال فقال ه وما تقدموا لأنفسك من خير تجدوه عندالته هو 

خيراً وأعظم أجرأً واستغفروا الله إن غفور رحيم بم وفيه مسألتان : 

« المسألة الأو لى © قال ابن عباس : تجدوه عند الله خيرأ وأعظم أجراً من الذى تؤخره إلى 
وصيتك عند الموت » وقال الزجاج : وما تقدموا لأنفسك من خير تجدوه عند الله هو خيراً 35 
من متاع الدنيا, والقول ماقاله ابن عباس . ْ 
« المسألة الثانية © معنى الآية : وما تقدموا لأنفسك من خير فإنكم تجدوه عند الله خيراً وأعظم 
أجرأء إلا أنه قال هو خخيرا للتأ كيد والمبالغة ٠‏ وقرأ أبو السمال هو خير وأعظم أجراً بالرفع 
على الابتداء والخبر , ثم قال ( واستغفروا الله ) لذنو بكم والتقصيرات الصادرة منكم خاصة ف قيام 
اللإل ( إن الله غفور ) لذنوب أاؤمنين ( دحيم ) بهم » وف الغفور قولان ( أحدهما ) أنه غفور 
جميع الذنوب » وهو قول مقاتل ( والثانى ) أنه غفور لمن يصر على الذنب » احتج مقائل على قوله 
بوجبين ( الآول ) أن قوله ( غفور رحبم ) يتناول التائب والمصر ء بدليل أنه يصمم استثناءكل 
واحد منهما وحده عنه وحكم الإستئناء [خراج مالولاه لدخل (والثاق) أن غفران التائبواجب 
عند الخصم ولا حصل المدح بأداء الواجب » والغرض من الآية تقريرالمدح فوجب مله على الكل 
تحقيقاً للمدح ؛ الله سبحانه وتعالى أعلم ؛ والمد لله ربالعالمين والصلاة والسلام على سيد اارسلين 
تمد النى وآله وه أجمعين . 
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يسم الله الرحمن ار حم 
ج يا أما المدثر » فيه مسائل : 

ف المسأله الأولى » المدثر » أصله المتدثر ء وهو. الذى يتدثر بثيابه لينام » أو ليستدفىء» يقال 
تدثر بثوبه » والدثار اسم لما يتدثر بهء ثم أدغمت التاء فى الدال لتقارب مخرجبما . 

« المسألة الثانية 4 أجمعوا على أن المدثر هو رسول الله يتلل ».واختلفوا فى أنه عليه الصلاة 
والسلام لم معى مدثرا » فنهم من أجراه على ظاهره وهو أنهكان متدثرا بثوبه » ومنهم من ترك هذا 
الظاهر ؛ أما على الوجه الأول فاختلفوا فى أنه لأى سبب تدثر بثوبه على وجوه (أحدها) أن 
هذا من أوائل ما نزل من القرآن » روى جار بن عدد الله أنه عليه الصلاة والسلام قال « كنت 
على جبسل حراء » فنوديت ياحمد إنك رسول الله » فاظرت عن يينى ويسارى» فل أر شيثاً : 
فنظرت فوق » فرأيت الملك قاعداً على عرش بين ااسماء والأارض ء :ففت ورجعت إلى خديحة » 
فقلت دثرون دثروتى : وصروا على ماء بارداً » فنزل جبريل عليه السلام بقوله (يا أيها المدثر ) » 
(وثانيها) أن النفر الذين أذوا رسول الله ؛ ومم أبو جهل وأبو لهب وأبو سفيان والوليد بن المغيرة 
والنضر بن الخرث وأمية بن خلف والعاص بن وائل اجتمعوا وقالوا : إن وفود العرب يحتممون 
قُْ أيام الحج وسألوتا عن أمى تمد » فكل واحد هنا جيب جواب آخرء فواحد يقول ينون » 
وآخر يقول كاهن : وآخر يقول شاعر ٠‏ فالعرب يستدلون باختلاف الأجوبة على كون هذه 
الأجوية باطلة » فتعالوا تمع على تسمية مد باسم واحدء فقال واحد إنه شاعر , فقال الوليد : 
سمعت كلام عبيد بن الأبرص » وظلام أمية بن أنى الصلت » وكلامه ما يشب كلامبما » وقال آخر 
كاهن ء قال الوليد ومن الكاهن ؟ قالوا الذنى يصدق ئارة ويكذب أخرى ء قال الوليد ما كذب 
عمد قط ء فقال آخر إنه نون فقال الولييد ومن يكون الجنون ؟ قالوا مخيف الناس » فقال الوليد 
ما أخيف بمحمد أحد قطء ثم قام الوليد وانصرف إلى بيته » فقال الناس صبأ الوليد بن المغيرة » 


لحل قوله تعالى : قم فأنذر . سورة المدثر . 


رو مع ١‏ عت سا صا رص صم 
قم فانذر تي وربك فكير 22 

فدخل عليه أبو جهل ٠‏ وقال مالك يا أباعبد شمس ؟ هذه قريش تحمعلك شيئا ‏ زعموا أنك احتججت 
وصبأت » فقال الوليد ما لى إليه حاجة » ولكنى فكرت فى مسد . فقلت إبه ساحر ‏ لإآن الساحر 
هو الذى يفرق بين الآب وابنبه ء وبين الأاخوين » وبين المرأة وزوجها ء ثم إنهم أجمعوا على 
تلقيب مد عليه الصلاة والسلام بهذا اللقب , ثم [نهم خرجوا فصرخوا بمكه والناس مجتمعون» 
فقالوا إن يدا لساحر , فوقءت الضجة فى الناس. أن مدا ساحر , فلا سمع رسول الله صلى الله 
عليه وس ذلك اشتد عليه ' ورجع إلى بيته محزوناً فتدثر بوبه فأبرل الله تعالى ( يا أيها المدثر » قم 
فأنذر ) ( وثالتها ) أنه عليه الصلاة والسلام كان نائماًمتدثرا بثيايه , خاءة جبريل عليه السلام 
وأبقظه , وقال ( يا أنها المدثر » قم فأنذر )كلأنه قال له اترك التدثر بالثياب والنوم » واشتغل بهذا 
المنصب الذى نضيك الله له . 

(١‏ القول الثااى ) أنه ليس المراد من المدثر : المتدثر بالثياب . وعلى هذا الا<تّمال فيه وجوه 
( أحدها ) أن المراد كونه متدثرا بدثار النبوة والرسالة من قولحم : ألبسه الله لباس التقوى وزينه 
برداء العلم » يقال تليس فلان بأمى كذا »فالمراد (يا أيها المدثر ). بدثار النبوة ( قم فانذر ) 
( وثانها ). أن المتدثر بالثوب يكون كالختق فيه ٠‏ وأنه عليه الصلاة والسلام فى جبل حراء كان 
كات من الناس ء فكأ نه قيل : يا أمها المتدثر بد ثار ازول والاختفاء » قم بهذا الآمس واخرج 
من زاوية ازول ؛ واشتغل بإنذار الخلق » والدعوة إلى معرفة الحق ( وثالثها ) أنه تعالى جعله 
رحمة للعالمين » فكاانه قيل له : يا أنها المدثر بأئو اب العلل العظيم ؛ والخلق الكريم , والرحمة الكاملة 
قم فأنذر عذاب ربك , 

.ط المسألة الثالثة 4 عن عكرمة أنه قرى. على لفظ امم المفعول من دثره كأأنه قيل له : دثرت 
هذا الآم وعصيت به وقد سبق نظيره ف المزمل . ش 

قوله تعالى :« قم فأنذر 4 فى قوله ( قم ) وجبان ( أحدهما ) قم من مضجمك ( والثاى) قم 
قينام عزم وتصميم . وفى قوله (فأنذر ) وجهان ( أحدها) حذر قومك من عذاب الله إن لم 
يمنا . وقال ابن عباس : قم نذيراً للبشرء احتج القائلون بالقول الأول بقوله تعالى ( وأنذر ) 
واحتج القائلون بالقول الثاى بقوله قعالى ( وما أرسلناك إلاكافة للناس ) وههنا قول ثالث» 
وهو أن المراد فاشتغل بفعل الإنذار ,كآنه تعالى يقول له هيأ لهذه الحرفة» فإنه فرق بين أن يقال 
نعم صنعة المناظرة » وبين أن يقال : ناظر زيداً . 

قوله تعالى :ط ودبك فكبر به فيه مسألتان : 

« المسألة الأولى 4 ذ كروا فى تفسير التكبير وجوهاً ( أحدها ) قال الكلى : عظم ربك 
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نمايةرله عبدة الآوثان (وثانها ) قال مقائل : هو أن يول الله أ كبر , روى أنه « لما نزات هذه 
الآية قام النى يِل وقال : : الله أ كبر كيرا » فكبرت خديحة وفرحت ء وعلءت أنه أوحى إليه » 
(وثالتها) المراد منه التسكبير فى الصلوات » فإن قبل هذه السورة نزات فى أو لالبعث وماكانت الصلاة 
واجبة فى ذلكالوقت ؟ قلنا لا ببعد أنه كانت له عليهالسلام صلوات تطوعية ؛ فأمرأن يكبر ربه فها 
( ورابعها ) بحتملعندى.أن يكون المراد أنه لما قيل له ( قمفأنذر ) قيل بعد ذلك (وربك فكبر) 
عن اللغو والعيسث. 

واعلم أنه ما أممك بهذا الإنذار إلا المكمة بالغة » وههمات عظيمة , لا يجوز لك الإخلال 
هاء فقوله ( وربك ) كالتأ كيد فى تقرير قوله : ( قم فأنذر ) ( وخامسم! ) عندى فيه وجه آخر 
وهو أنه لما أمره بالإبذار ؛ فكاأن سائلا سأل وقال : مماذا ينذر ؟ فقال أن يكبر ريه عن الشركاء 
والأضداد والآنداد ومشامة الممكنات والى-دئات » ونظير قوله فى سورة الا<ل ( أن أنذروا 
أنه لا إله إلا أنا فاتقون ) وهذا تنبيه على أن الدعرة إلى معرفة الله ومعرفة تنزيبه مقدمة على 
سائر أنواع الدعوات . 
« المسألة الثانية » الفاء فى قوله (فكير) 'ذ كروا فيه وجوهاً (أحدها) قال أبو الفتح الموصل : 
يقال زيداً فاضرب ؛ وعمراً فاشكر ؛ وتقديره زيداً اضرب وعمراً اشكرء فعنده أن الفاء زائدة 
( وثانيها ) قال الزجاج : دخات الفاء لإفادة معنى الجزائية ٠‏ والمعتى : قم فكبر ربك وكذلك 
ما بعده على هذا التأويل ( وثالئم!) قال صاحب الكشافى : الفاء لإفادة مءنى الشرط ء والتقدير : 
وأى ثىءكان فلا لدع تكبيره : 

قوله تعالى :« وثيابك نطبر ». 

اعم أن تفسير هذه الآبة يدع على أربعة أوجه ( أحدها ) أن ,ترك لفظ الثياب والتطهير على 
ظاهره ( والثانى ) أن يترك لفظ الشياب على حقيقته » وحمل لفظ النطبير على عازه ( الثالث ) أن 
بحمل لفظ الثياب على ازه » ويترك لفظ التطهير على حقيةته ( والرابع ) أن يحمل اللفظان على 
الجساز ( أما الا<تمال الأول ) وهو أن بترك لفظ الثياب ٠‏ ولفظ التطهير على حقيقته , فهو أن 
تقول المراد منه أنه عليه الصلاة والسلام » أمى بتطهير ثيابه من الانجاس والاقذار» وعلى هذا 
التقدير يظهر فى الآية ثلاث احتهالات ( أحدها ) قال الشافعى : المقصود منه الإعلام بأن الصلاة 
لاتحوز إلا فى ثياب طاهرة درن الانبجاس ا عد رخ ال : كان 
المشركون ماكانوا يصونون 1" عن النجاسات , فأمره الله تعالى يأن يصون ثيايه عن النجاسات 
( وثالئها ) روى أنهم ألقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلى شاة؛ فشق عليه ورجع إلى 


ل قوله تعالى : وثيابك فطهر . سورة المدثر . 

9 ربك ة لكبر)ء, عن أن ا 0 (وثمابك فطهر .) عن عن تل كالنجاسات و ٠‏ والقاذو داك ؛: زلا :<تهال 
أن ادن 0 فلو أى فةه فقصر ء وذلك أن العرب كانوا 9 ايه ويحرون أذيالهم 

فكانت ثيأبهم تتئجس ؛ولآن تطو يل الذ بل إما يفعل للخملا والكبر فنهى الرسول صلى 3 
عليه وسم عن ذلك (ال 5 فطهر) أى يذيغى أن مكون الثاب التى تلبسها مطهرة 
عن أن تكون مغضوية أو مر مة 2 بل 5 -كون مكتسبة دن وجه حلال (٠‏ الا<تهال أ ثالث ) أن 
ببق لفظ التطوير على حقه: 4 وحمل لفظ اليا بعلى ٍ أزه 2( وذلكأن حمل لفظ الثياب على الجسد 
وذلك لآن العرب ماكانوا يتنظفون وقت الاستنجاء » فأمر عليه الصلاة والسبلام بذلك التنظيف 


قال عنترة : فشككت بالرمح الاعم ثيأبه (أى نفسه ) 


( الاحتمال الراجٍ 1 هر أرن 1 لفظ الثياب » وافظ التطهير على لجاز . وذ كروا على 
هذا الاحتهال وجوهاً (الآول) وهوقول أ كثر المفسرن : وقليك فطبر عن الصفات المذمومة 
وعنالحسن (وثيا بك فطهر) قال وخلقك لسن ء قال القفال : وهذا يحتمل وجوهاً ( أحدها ) أن 
الكفار للا لقبوه بالساءمر شق ذلك عليه جداً . حتى رجع إلى بيته وتدثر بثيابه » وكان ذلك إظهار 
جزع وفلة صير يقتضيه سوء الخلق ؛ فقيل له (ثم فأنذر) .ولا تحملنك سقاههم على ترك إنذارثم 
بل حسن خلقك ( والثاى) أنه زجر عن التخلق إأخلاقهم » فقيل له ( طهر ثيابك ) أى قلبك عن 
أخلاتهم ‏ فى الافتراء وااتقول والكذب وقطع الرحم ( والثالث ) فطبر نفسك وقلبك عن أن 
تعزم على الانتقام منبم والإساءة إلهم » ثم إذا فسرنا الآية بهذا الوجه »فى كيفية اتصاها با 
قبلبا وجمان ( الأول ) أن يقال إن الله تعالى لما ناداه فى أول السورة ؛ فقال (يا أعاللش) 
وكان التدثر لياساً » والدثار من الشاب ء قبل طهر ثيابك التى أنت متدثر مها عن أن تليسبا على هذ” 
التفكر و الجرع وااضجر من افتراء المشركين ( الوجه الثاف ) أن يفسر المدثر يكونه متدثراً 
بالنبرة كانه قيل : يا أيه المتدثر بالنبوة طهر ماتدثرت به عن الجرع وفلةالصبر ؛ والغضب والهقدء 
فإن ذلك لا يلق مرذا الدثار » ثم أوضح ذلك بقوله ( ولربك فاصبر ) واعلم أن حل المدثر على 
المخصف ببعض الصفات جائر » يقال فلان طاهر الجيب نقالذيل » إذا وصفوه بالنقاء منالمعايب » 
ويقال فلان دنس الثيات إذاكان موصوفا بالاخلاق الذميمة » قال الشاعر : 
فلا أب واباً مثل مروان وابنه إذا هو بايجدارتدى وتأزرا 0 
والسبب فى حسن هذه السكناية وجبان ( الأول ) أن الثوب كالثىء الملازم للانسان » فلهذا 
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2 سس صوثر روم ره لي 
وآلررحز فآمجمر 2 ولا تمان استكثر وم 


السبب جعلوا الثواب كناية عن الإنسان ؛ يقال المجد في ثوبه والعفة فى إزاره (والناف) أن الغالب 
أن من ظهر باطنه / فإنه يطهر ظاهره ) الوجه الثانى) ف تأويل الآية أن قوله ) وثيابك فطهر ( 
مس له بالاحتراز عن الآثام والأوزار النىكان يقدم عليها قبل النبوة » وهذا على تأويل من حمل 
قوله ( ووضمنا ءنك وزرك » الذى أنقض ظهرك ) على أيام الجاهلية ( الوجه الثالث ) فى تأويل 
الآية قال تمدن عرفة الندوى معناه : نساءكطهرهن . وقد يكنى عنالذساء بالثياب» قال تعالى(هن 
لياس لك وأتم لياس لن) وهذا التأو يل بعيد» لآن على هذا الوجه لاسن اتصالالآيةبماقباها . 
قوله تعالى : « والرجز فا_ » فيه مسائل : 

© المسألة الأولى » ذكروا فى الرجز وجوها ( الأول ) قال العتى : الرجز العذاب قال الله 
تعالى (لئن كشفت عنا الرجز) أى المذاب ثم سعى كيد الشنيطان رجزاً لأنهسبب لاعذاب » وسميت 
الاصنام وعدا لوذا المدنى أرضاً 5 فعلى هذا القول تكون الآية دالة على وجوت اللاءتراز عن كل 
المعاصى » ثم على هذا القول احتمالان ( أحدهما ) أن قوله ( والرجز ذايج_ ) منىكل ما بتودى إلى 
الرجز فامجرء » والتقدير وذا الؤجر فار أى ذا العذاب فيكرن المضاف مذوفا ( والثاى ) أنه 
سمى إلى ما بو دى إلى العذاب عذاباً قسمية للثىء » باسم ما يحاوره ويتصل به ( القول الثاتى ) أن 
الرجز اسم لاقبيح المستقذر وهو معنى الرجس » فقوله ( والرجز فا ) كلام جامع فى مكارم 
الاخلاق كانه قين له امجر الجفاء والسفه وكل ثى. قبيح » ولا تتخلق بأخلاق هؤلاء المشر كين 
المتعملين للرجز ؛ وهذا يشا كل تأويل من فر قرله ( وثابك فطهر ) عب سين الخلق وتطبير 
الننفس عن المعاصى و القبائج : 

د المسألة الثانية » احتج من جوز المعاصى على الانباء هذه الأية ‏ قال لو لا أنه كان مشتغلا 
بها وإلا ا زجر عنها بقوله (والرجز فار ) والجراب اللمراد منه الآمى بالمداومة على ذلك 
الحجران .5 أن اسم إذا قال اهدنا فليس معناه أنا لسنا على الحداية فاهدنا . بل المراد ثبتنا على هذه 
الهداية» فكذا ههنا . 1 

ه المسألة الثالثة 4 قرأ عاصم فى رواية حفص والرجز يضم الراء فى هذه السورة وفى سائر 
الرآن بكسر الراء » وقرأ الباقون وعاصم فى رواية أنى بكر بالكسر وقرأ يعقوب بالضم ٠‏ ثم قال 
الفراء هما لغتان والمعنى واحد » وفى كتاب الخليل الرجز إضم الراء عادة الآوثان وبكسر اراء 
العذاب » ووسواس الشميطان أيضاً رجز وقال أبو عبيدة أفثى اللفتين وأ كثرهما الكس ٠‏ 

قوله تعالى :« ولا ءنن تسةكثر » فيه مسائل : 

ه المسألة الأولى » القراءة المثشبورة تستكثر برفع الراء وفيه ثلاثة أوجه ( أحدها) أن 
١‏ الفخر الرازي -اج «٠‏ م ١‏ 


الحلا قوله تعالى : ولا تمئن تستكثر . سورة المدثر . 
يكن التقدير ولا تمنن لتستسكثر فتنزع اللام فيرتفع ( وثانيها ) أن يكون التقدير لا تمنن أن 
تتمشكثر ثم ذف أن الناصبة فتسلم الكلمة من الناصب والجازم فترتفع ويكون باز الكلام 
لاتعط لآن تستكثر (وثالئها ) أنه حال متوقعة أى لاءنن مقدراً أن تستكثر قال أبو على الفارسى 
هر مثل قولك مرت يرجل معه صقر صائداً به غدا أى مقدراً للصيد فكذا ههنا المعنى مقدرا 
الاستكثار » قال وي>وز أن حى به حالا آنية . إذا عرفت هذا فنقول ٠‏ ذكروا فى تفسير الآية 
وجرهاً ( أحدها ) أنه تعالى أمره قبل هذه الآية » بأربمة أشياء إنذار القوم » وتكبير الرب » 
وتطهبر الثراب » ومجر الرجز ء ثم قال ( ولا تمنن تستكثر ) أى لا تمنن على ربك بهذه الاعمال 
الششاقة كالمستكثر لما تفعله . بل اصبر على ذلك كاه لوجه ربك متقرباً بذلك إليه غير متن به عليه . 
قال المن , لا منن على ربك كحى: اتك فاستكثر ها( وثانها ) لاءنن على الناس ما تعلوم من 
أص الدرن , والوحى كالمستسكثر لذلك الإذعام » فإنك إنما فعلت ذلك بأم الله , فلا منة لك عايهم » 
وهذا قال ( ولربك فاصبر ) ٠‏ ( وثالئها ) لاتمنن علهم بنبوتك لاستسكثر » أى لتأخذ منهم على ذلك 
أجرأ نستكثر به مالك ( ورابعها) لا تمنن أى لا تضعف من قو لهم حل منين أى ضعيف . يقال 
نه السير أى أضعفة . والاقدير فلا تضءف أن تستسكثر من هذه الطاعات الأاربعة الى أمرت ما 
قبل :هذه الآية » ومن ذهب إلى هذا قال » هومثل قوله (أفغيرالله تأرو أعيد) أى أن أعيد ؤذفت 
أن وذكر الفراء أن فى قراءة عبد الله ( ولا تمان رقستكثر ) وهذا يشرد لهذا التأويل » وهذا 
'القول عار عاهد ( وغابيا ) وهر كرك ١‏ كك امسن أن عد قر لد زتولة بق ) أى لاتاهل 
هال منذت فلاناً كذ أى أعطرته »قال ( هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك ( أى فأعط ٠‏ أو أمدك 
وأصله أن من أعط فقد من » فسميت العطية بالمن على سبيل الاستعارة » فالمعنى ولا تعط مالك 
لجل أن أخذ أ كثر منه » وعلى هذا التأويل سؤالات : 

ل( السؤال الآول ) ما الكمة فى أن الله تعالى منعه من هذا العمل ؟ (الجواب ) الحكدة فيه 
من وجوه ( الآول) لآجل أن تكون عطاياه لآجل الله لا لجل طالب الدنياء فإنه نبىعن طلب 
الدنيا فى قوله ( ولا تمدن عيزيك ) وذلك لآن طاب الدنيا لا بد وأن تلكون الدنيا عنده عزيزة » 
ومنكان كذلك لم يصلح لآداء الرسالة ( الثانى ) أن من أعطى غيره القايل من الدنيا ليأخذ الكثير 
لابد وأن يتواضع اذك الغيرو بتضرع له ؛ وذلك لايليق بمنصب النبوة » لآنهيوجبدناءة الآخذ» 
وَلُذا السبب حرمت الصدقات عليه » وتتفير المأخوة ذمنه . وطذا قال ( أم تسألهم أجراً فهم من 
مغرم مثقاون ) . ْ 

١‏ السؤال الثاتى 4 هذا النبى عنتص بالرسول عليه الصلام والسلام » أم يتناول الآمة ؟ 
( الجراب ) ظاهر اللفظ لا يفيد العموم وقرينة الال لاتقتضى العموم لأنه عليه الصلاة والسلام 
ما: أبى عن ذلك تمزيماً لمنصب الابوة » وهذا المعنى غير موجؤد فى الآمة ٠‏ ومن الناس من قال 
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وزربك فاصور و0 


هذا المعنى فى حق الآمة هو الرياء ‏ والله تعالى منع الكل من ذلك : 
١‏ السؤال الثااك ) بتقدير أن يكون هذا النبى تصاً بالنى صلى الله عليه وسلم فهو نجى 
تحريم أو نهى تمزيه ؟ ( والجواب ) ظاهر النبى للتحرم ( الوجه السادس ) فى تأويل الآية قال 
القفال يحتمل أن يكون المقصد من الآية أن حرم على النى صل الله عليه وسلم أن يعطى لاحد 
شيئاً اطابعوض سواءكان ذلكالءوض زائداً أوناقصاً أو مساوياً . ويكون معنى قوله (تستكثر) 
أى طالاً للكثرة كارهاً أن ينقص المال بسيب المطاء ,» فيكون الاستكثار ههنا عبارة عن طلب 
العوض كيف كان وما حسنت هذه الاستعارة لأنالغالب أن الثواب يكون زائداً على العطاء» 
فسمى طلب أننُواب استكثاراً حملا للثى. على أغلب أ-واله » وهذام أن الأغلب أن المرأة 
إنما تتزوجج ولها ولد للحاجة إلى من يرنى ولدها فسمى الولد ربدا » ثم اتسع الآمى فسمى رببيا 
وإنكان حين تتذوجج أمه كبيراً ٠‏ ومن ذهب إلى هذا القول قال النسبب فيه أن يصير عطاء النى 
صلى الله عليه وسلم خالاً عن انتظار العوض والتفات الناس إليه » فيتكون ذلك خالصاً مخلصاً 
لوجه الله تعالى ( الوجه السابع ) أن يكون المعنى ولا تمان على الناس بما تنعم عليهم وتعطيوم 
استسكثاراً منك لتلك العطية » بل ينبغى أن تستقاها وتستحقرها إوتكون كالمتعذر من ذلك المنعم 
عليه فى ذلك الإنعام » فانالدنيا بأسرها قليلة » فكيف ذلك القدر الذى هوقليل فى غاية القلة بالنسبة 
إلى الدنياء وهذهالوجوه الثلاثة الاخيرةكالمرتبة (فالوجه الآول) معناه كرنه عليه الصلاة والسلام 
منوعا من طلب الزيادة فى العوض ( والوجه الثانى ) معناه كونه بمنوعا عن طلب مطلق العوض 
زائدأكان أو مساويا أو ناقصاً ( والوجه الثالث) معناه أن يعظى وينسب نفسه إلى التقصير ويجعل 
نفسه تخت منة المنعم عليه حيث قبل منه ذلك الإنعام ( الوجه الثامن ) معناه إذا أعطيت شيئا فلا 
شغى أن تمن عله بسب أنك تستكثر تلاك العطية » إن المن ,بط لواب العمل » قال تعالى (لانبطلوا 
صدقاتم بالمن والآذى كالذى ينفق ماله رناء الناس ) . 
« المسألة الثانية » قرأ الحسن ( تستكثر ) بالجزم وأ كثر الحقةين أبوا هذه القراءة ‏ ومنهم 
من قيلها وذ كروا فى تتها ثلاثة أوجه : ( أحدها ) كآنه قيل لا تمنن لا تستسكثر ( وثانها ) أن 
يكون أراد تستسكثر فأسكنالراء لثقل ااضمة مع كثرة الدركات ,كا حكاه أبو زيد فى قوله تعالن 
( بلى ورسلنا لديهم: يكتبون ) بإسكان اللام ( وثالثها ) أن يعتبر حال الوتف » وقرأ الاعم.ش 
( تستكثر ) بالنصب باضمار أن كةوله : 
ألا أهذا الزاجرى احضر الوغى [وأنأشهد اللذاتهل أنتغلدى] 
ويؤيده قراءة ان مسعود : ولا تمان أن تسكدر . 
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اس بر سال صن تير 
ذا نقر فى الناقور<) 


المن والاسةكثار أى أثرك هذا اللامى لجل مرضاة ربك ( وثانه!) إذا أعطيت المال فلا تطاب 
العوض » وليكن هذا الترك لجل ربك (وثالثها) أنا أمرناك فى أول هذه السورة بأشياء ونميناك 
عن أشياء فاشتغل تلك الآفعال والتروك لاج لأمربك . فكاأن ماقبل هذهالاية #كاليف بالافمال 
والتروك ؛ وف هذه الآية بين ما لاجله ب أن يوق بتلك الآفعال والتروك وهو طاب رضا 
. الرب ( ورابعها) أناذ كرنا أنالكفاز لما اجتمعوا وبيحثوا عن حإل مد يِه قام الوليد ودخل 
داره فقال التقوم إن الوليد قد صبأ فدخل عليه أبو جها يوقا إن قر 0 جمعوا لك مالا حتى 
لاتترك دين آبانك فهو لاجل ذلك المال بقعلى كفره» فقيل محمد إنه بق على دينه الباطل لاجل 
المال وأما أنت فاصير على دينك المق لجل رضا المق لا اثى. غيره ( وخامسما) أن هذا 
#عريض بالمشركين كأنه قبل له (وربك فكبر) لا الاوثان (وثيابك فطهر) ولا تك نكالمشر كين 
نجس البدن والثياب ( والرجز فاثجر ) ولا تقربها تقربه الكفار ( ولا تمنن تستكثر ) كا أراد 
الكفار أن يعطوا الوليد قدرأ من المال وكانو! يستسكثرون ذلك القليل ( ولربك فاصبر ) على 
هذه الطاعات لا للاغراض العاجلة من الال والجاه . 

قوله تعالى :« فإذا نقر فى الناقور > اعلم أنه تعالى لما بهم ما يتعلق بإرشاد قدرة الانبياء وهو 
عمد مطل ؛ عدل عنه إلى شرح وعيد الآشقياء وهو هذه الآية » وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى » الفاء فى قوله ( فإذا نقر ) للسببكأأنه قال ( اصبر على أذاهم ) فبين أيديهم 
يوم عسير يلقون فيه عاقبة أذامم , وتلق أنت ت عاقية 'ضيرك عليه . 

9 المسألة الثانية » اختلفرا فى أن الوقت الذى ينقر فى الناقور ٠‏ أهوا النفخة الآولى أم 
النخفة الثانية ؟ ( فالقول الآول ) أنه هو النخفة ال ولى » قال الحليمى فى كتاب الهاج أنه تعالى 
سمى الصور بأسمين أحدهما الصور والآحر الناقور ٠‏ وقول المفسرين إن الناقور هو الصور , ثم 
لاشك أن الصور وإت كان هو الذى ينفخ فيه النفختان معأ » فان نفخة الإصعاق ذالف نفخة 
الإحياء » وجاء فى الآخبار أن فى الصور ثقبا بعدد الآرواحكلها ٠‏ وأنها يجمع فى تلك الثقب فى 
النفخة الثانية » فيخرج عند النفخ منكل ثقبة روح إلى الجس. د الذى نزع مئه فيعوذ الجسد حياً 
باذن الله تعالى, فيحتمل أن يكون الصور محتوياً على لتين قوق إ<داها وينفخ فى الاخرى 
فإذا نفخ فيه للاصعاق ؛ جمع بين النقر والنفخ , لتكون الصبحة أهد وأعظر » وإذا نفخفيه للاحياء 
م ينقر فيه » واقتصر على النفخ , لآ نالمرادإرسال الأرواح من ثقبالصور إلى أجسادها لاتنقيرها 
من أجسادها , والنخفة الأ ولى للتنقير » وهو نظير صوت الرعد . فإنه إذا اشتد فربما مات سامعه » 
والصيحة الشديدة التى يصيحبا رجل (صى فيفزع منه فيموت . هذا آخر كلام الجليمى رحمه الله . 
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فذالك يوميذ يوم عسير 42 على الكلفر ين غير سيرد 


ولى فيه [شكال . وهو أن هذا يقتضى أن يكونالنقر إما بحصل عند صيحة'الإصعاق , وذلك إليوم 
غير شديد على الكافرين . لآنهم بموتون فى تلك الساعة إنما اليوم الشديد على الكافرين عند صيحة 
الإحياء » ولذلك يقولون باليتهاكانت القاضية » أى ياليتنا بقينا على المونة الأولى ( والقول الثانى ) 
إنه النفخة الثانية ؛ وذلك لآن الناقور هو الذى ينقر فيه . أى ينكت ,٠‏ فيجوز أنه إذا أريد أن 
ينفخ فى المرة الثانية » نقر أو لا ء فسمى نافوراً لهذا المعنى » وأقول فى هذا اللفظ بحث وهو أن 
الناقور فاعول من النقر :كالح اضوم ما يضم به ٠‏ والحخاطوم مأ حطم به ؛ فكان يذبغى أن يكون 
الناقور ما ينقر به لا ما ينقر فيه . 

ه المسألة الثالثة © العامل فى قوله ( فإذا تقر ) هو المعنى الذى دل عليه وله ( يوم عسير ) 
والتقدير ( إذا نقر فى الناقور ) عسر الام وصعب . ا 

قوله تعالى :ط فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير » فيه مسائل : 

ط المسألة الأولى © قوله فذلك. [شارة إلى اليوم الذى ينقر فيه فى الناقور » والتقدير فذلك 
البوم ( يوم عسير ) , وأما ( يوءئد ) ففيه وجوه : ( الآول) أن يكون تفسيراً لقوله ( فذلك ) 
لان قوله (فذلك ) بحتمل أن يكون إشارة إلى النقر ٠‏ وأن يكون [شسارة إلى اليوم المضاف إلى 
النقرء فكا نه قال ( فذلك ) أعنى اليوم المضاف إلى النقر ( يوم عسير ) فيكون ( يومئذ ) فى محل 
النصب ( والثانى ) أن يكون ( يومئذ) مرفوع امحل بدلا من ذلك ( ويوم عسير ) خبركةنه قيسل 
فيوم النقر ( يوم عسير ) فعلى هذا يومئذ فى مل !أرفم لكونه بدلا من ذلك إلا أنه لما أضيف 
اليوم إلى إذ وهو غير متمكن بنى على الفتح ( الثالث ) أن تقدير الآية فذلك النقر يوهئذ نقر 
( يوم عشير:) على أن يكون العامل فى ( يوذ ) هو النقر . 

« المسألة الثانية » عسر ذلك اليوم على الكافرين لانم ينانشون فى الحساب و يعطون كتبهم 
بشمائلهم وتسود .وجوهرم وتحشرون ذرقاً وتتكام جوار<هم فيفتض<ون على رؤوس الأشهاد 
وأما المؤمنون فإنه علهم يسير لانم لا يناقثدون فى المساب وبحشرون بيض الوجوه .ال 
الموازين » وحتمل أن يكون [نما وصفه الله تعالى بالمسر لانه فى نفسه كذلك للجميع هن الأؤمنين 
والكافرين على ما روى أن الآنبياء يوهئذ يفزعون ٠‏ وأن الولدان يشيون إلا أنه يكون هول 
الكفار فيه أشد ء فعلى القول الآول لا بحسن الوقف على قوله ر يوم عسير ) فإن المعنى أنه ( على 
الكافرين ) عسير و ( غير يسير ) » وعلى القول الشافى يحسن الوقف لآن المعنى أنه فى نفسه 
عسليال على الكل ثم الكافر مخصوص فيه بزيادة خاصة وهو أنه عليه غير يسير . نان قيل فا فائدة 
قوله ( غير سير ) وعسير مغن عنه ؟ ( الجواب ) أما على ( القول الآول ) فالتكرير للنأ كيديا 
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رف ومن لقت وحِيدًا 4 وجَعلت له, ماللا مَدُودًا هن 


تقول أنالك حب غير مبغض وولى غير عدو ء وأما على ( القول الثانى) فدَوله ( عسير ) يفيد 
أصل العسر الشامل للؤمنين والكافرين وقوله ( غير يسير ) .يفي د الزيادة الى مختص ها الكافر 
لآن العسر قد يكون عسراً . قليلا يسيراً . وقد يكون عسرا كديرا فأثيت أصل العسر للكل وأثبت 
العشر بضفة الكثرة وااقوة للكافر بن :: 

« المسألة الثالثة © قالابن عباس لما قال إنه غير يسير على الكافرين »كان يسيراً على المؤمنين 
فعض من قال بدليل الخطاب قال ولا أن دليل الخطاب حجة وإلا لما فم ابن عباس من كو 4 
غير يسير على الكافر كونه يسيراً على الأو من . 

قوله تعالى : © ذرى ومن خلقت وحيداً » أجمعوا على أن المراد ههنا الوليد بن المغيرة » وفى 
نصب قوله وحدا وجوه ( الآول ) أنه نصب على الحال ‏ ثم يحتمل أن يكون حالا من الخالق 
وأن يكون حالا من النخاوق » وكونه حالا من 000 وجبين ( الأول ) ذرتى وحدى معه 
فإ ف كاف ف الانتقام منه ( والثااى ) خلقته وحدى لم يشركنى فى خلقه أحد ء وأما ونه حالا من 
الخاوق فعلى معنى أنى. خلةته حال ماكان 2000 لامال لهء ولا ولد كةوله ( ولقد جتتمونا 

فرادى» خلقنا 5 مأو مرة) » (القول الثاتى) أنه ا لإإن الآآية نزات فى الوليد 
وكان يلقب بالو 0 ؛ وكان يقول أنا الوحيدين الوحيد ؛ ليس لى فى العرب نظير » ولا لآنى نظير . 
فالمراد ( ذرنى ومن خلقت ) أعنى وحيداً . وطعن كثير من المتأخرين فى هذا الوجه ٠‏ وقالوا 
لابحوز أن يصدته الله فى دعواه أنه وحيد لا نظير له » وهذا السؤال ذكره الواحدى وصاحب 
الكشاف »؛ وهو ضعيف من وجوه ( الآول ) أنا لما جعلنا الوحيد اسم عل فقد زال الؤال لآآن 
0 المسمى صفة بل هو قائم مقام الإشارة ( الثانى) لم لا يرز أن حمل على 
كونه وحرداً فى ظنه واعتقاده ؟ و نظيره قرله تعالى (ذق إنك أنت العزيزا! سكريم) (الثالث) أن افظ 
الوحيد ليس فيه أنه وح د فى العلو والشرف » بل هو كان يدعى لنفسه أنه وحدد فى هذه الآأمور. 
فيمكن أن يقال أنت وحيد لكن فى الكفر والخث والدنا 0 ره الألك )"أن وحيفا تفدرل 
ثان لخلق» قال أبو سعيد الضرير الوحيد الذى لا أبله ؛ وهو إشارة إلى الطعن فى نسيهك فى قرله 
( عتل بعد ذلك زنيم ) . 

قوله تعالى ء وجعلت له مالا عدوداً » فى تفسير المال الممدود وجوه ( الآول ) المال الذى 
يكون له مدد يأف من الجزء بعد الجزء على الدوام ٠‏ فلذلك فسره عمر بن الطاب بغلة شير هر 
(وثانها ) أنه المال الذى يمد بالزيادة ؛ كالضرع والزرع وأنواع التجارات (وثالئها ) أنه المال 
الذى امتد مكانه ؛ قال ابن عباس كان ماله مدوداً ما بين مكة إلىالطائف [من] الإبل والخيل والغنم 
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ونون شبودا جز ومهُدت له هيدا © ثم يطمع أن 1 زيد 0 كلا إنه, كان 


يايد 

والبساتين الكثيرة بالطائف والآثار والآنبار والنقد الكثير » وقال مقاتل كان له بستان لاينقطع 
نفعه شتاء ولا صيفا » فالممدود هناميا فى قوله ( وظل دود ) أى لا ينقطم ( ورابعها ) أنه المال 
الكثير وذلك لآن اال الكثير إذا عدد فإنه بمتد تعديده » ومن المفسرين من قدرالمال الممدود 
فقَال بعضهم ألف دنار , وقال آخرون أربمة لاف ويا قال أ خرون آلتك آلت » وهذه التدكيات 
ما لايميل إلا الطبع السليم . 

قوله تعالى : « وبنين شهوداً » فيه وجبان ( الآول ) بنين حضوراً معه بمكة لا يفارقو» البتة 
لانهم كانوا أغنياء فا كانوا حتاجين إلى مفارقنه لطلب كسب ومعيشة وكان هو مستأنساً بهم طيب 
القاب بسبب حضورم ( والثانى ) جوز أن يكون المراد من كونهم شووداً أنهم رجال يش,دون 
معة الجامع وال#افل وعن #اهد كانوا عشرة ٠‏ وقيل سبعة كلهم رجال الوليد بن الوليد وخالد 
وعمارة وهشمام والعاص وقيس وعبد شهس أسلم منهم ثلاثة خالد وعمارة وهشام . 

قوله تعالل  :‏ ومودت له عدا أى وسطت له الجاه العريض والرياسة فى قومه فأبهمت 
عليه نعمتى المال والجاه » واجتماعبما هو الكال عند أهل الدنيا : ولهذا المعنى بدعى بهذا فيقال أدام 
الله تمهيده أى بسطته وتصرفه فى الأمور » ومن المفسبرين من جعل هذا العبيد البسطة فى العيش 
وطول العمر ؛ وكان الوليد من أكابر قريش ولذإك لقب الوحيد ورحانة قريش . 

قوله تعالى : « ثم يطمع أن أزيد » لفظ ثم هبنا معناه النعجبك تقول لصاحبك أنزلتك 
دازى وأطعمتك وأسقيتك ثم أنت تشثمنى » ونظيره قوله تعالى ( امد لله الذى خاق السموات 
والآرض وجعل الظدات والنورء ثم الذين كفروا برمهم إمدلون) فءنىثمههنا للانكار والتعجب 
ثم تلك الزيادة التى كان إطمع فيها هل هى زباة فى الدنيا أو فى الآخرة ؟ فيه قولان (الآول ) 
قال الكلى ومقائل ثم برجو أن أزيد فى ماله وولده وقد كفرى (الثاف ) أن تلك الزيادة فى 
الآخرة قبل إنه كان يقول إنكان هد صادقا فا خلقت الجنة إلا لى » ونظيره قوله تعالى ( أفرأ.يت 
الذى كفر ,آباتناء وقال لآو تين مالا وولداً ) . 

قوله تعالى : « كلا »# وهو ردع له عن ذلك الطمع الفاسد قال المفسرون ول يزل الوليد فى 
نقصان بعد قوله (كلا ) حتى افتقر ومات فقيرا . 

قوله تعالى : ط إنه كان لاياتنا عنيدا » إنه تعليل للردع على وجه الاستئناف كأن قائلا قال 
م لايزاد ؟ فقيل لآنهكان لآياتنا عنيداً والعنيد فى معنى المعاند كالجليس وال كيل والعشير » وفى 
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فدرر» ثم نظر 0 


هذه الآبة إشارة إلى أمور كثيرة مر:_ صفاته ( أحدها) أنهكان معاندا فى جميع الدلائل الدالة 
على التوحيد والعدل والقدرة وصمة الندو ..#ة البعث . وكان هو منازعا فى الكل متسكراً للكل 
(وثانها ) أن كفرهكان كفر عنادكان يعرف هذه الآاشياء بقلبه إلا أنهكان بشكره! باسانه 
وكفر المماند أبفش أنواع الكفر ١‏ زو ث!ثمال أن قوله ( إنهكان لاياتنا نيدأ ) يدل على أنه من 
قديم الزمان كان على هذه الحرءة والصنعة ( ورابعها ) أن قوله ( إنهكان لآ اتنا عنداً ( فيد أن 
تلك المعاندةكانت منه مختصة ,آيات الله تعالى و بيناته . فان تقديره : إنهكان لآياتنا عنيداً لا لآآبات 
غير نا , فتخصيصه هذا العناد بأيات الله مم ادي تاركا للءناد فى سائر الاشساء. يدل علىغاية الخسران 
قوله تعالى : ه أرهقه صعوداً » أى سأكلفه صهءوداً وفى الصعود اولان الاول أنه مل 
لما باق من ن العذاب الشاق الصعب الذى لايطاق مثل قوله ( يسلكم عذاباً صعداً) وصعود ءن 
وهم عقبة صمود وكدود شافة المصعد ( والثانى ) أن صءودأ امم لعقبة فى الناركاما وضع بده 
علها ذابت فإذا رفعها عادت وإذا وضع رجله ذابت وإذا رفعبا عادت ؛ وعنه عليه الصلاة والسلام 
« الصعود جبل من نار لصعد فيه سبعين 2 ريأ بوي كذلك فيه آبدا ».. 
* ثم إنه تعالى حك كيفية عناده فقال 9 إنه فكر وقدر» يقال فكر فى الآ وتفكر إذا نظر 
فنْه وتددر ثم لما 42 فكر رتب فى قله كلاماً وهيأه وهو المراد من قوله ( فقدر) . 
ثم قال تعالى جه فنتل كيف قدر م وهذا إما يذ كر عند التعجب والاستعظام . ومثله قوطهم 
قالدالته ما أشجعه . وأخزاه القدما أشعره ‏ ومعناه . أنه قد بلغ المبلغالذىهو حرق بأن بحسد ويدعو 
عايه حاسده بذلك , وإذاعرفت ذلك فنةول إنه تمل ههنا وجهين (أحدهما) أنه تعجيب من قوة 
خاطره » نعنى أنه لاك ن القدح ق أمم تمد عليه اللام يثسبة أعقم ولا أقوى مماذ كره هذا 
القائل ( والثاف) الثناء عليه على طريقة الاستهزاء ‏ يدنى أن هذا الذى ذكره فى غاية الركاكة 
والسشوعل : 
ثم قال طثم قتل كيف قدر» والمقصود م نكلمة . ثم ههنا الدلالة على أزالدعاء عليه فى الكرة 
الثانية أبلغ من الآولى . 
ثم قال جل ثم .نظر » والمعنى أنه ( أولا) فكر ( وثانياً ) قدر ( وثالثاً ) نظر فى ذلك المقدر, 
فالنظر السابق للاستخراج » والنظر اللاحق لاتقدير » وهذا هو الاحتياط . فهسذه المراتب الثلاثة 
متعلقة بأحوال قلبه . 
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ثم إنه تعالى وصف بعد ذلك أحوال ورجهه ٠‏ فقال : ج ثم عبس و إسر » وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى » اعل أن قرله ( عبس وبر ) يد على أنه كان عارفاً فى قلبه صدق عمد 
له إلا أنهكان يكفر به عناداً» ويدل عليه وجوه : (الأول) أنه يعد أن تضكر وتأفل قدر فى 
نفسه كلاماً عزم عل أنه يظهره ظهرت العبوسة فى وجهه ولوكان معتقداً وة ذلك الكلام لفرح 
باستنباطه وإدرا كه , ولكنه لما لم يفرح به علمنا أنه كان لم ضعف تلك الشسبة » إلا أنه لشدة 
عناده ماكان مد شبهة أجود من تلك الشبية » فاهذا السبب ظهرت العبوسة فى وجهه ( الثسانى ) 
ما رؤى أرب الوليمد مى برسول الله صلى الله عليه وسم وهو يقرأ حر" السجدة فلا وصل 
إلى قوله ( فإن أعرضوا فقل أبذرتك صاعقة مثل صاعقة عاد وتمرد ) أنشده الوليد بالله وبالرحم 
أن يسكت ء وهذ يدل على أنهكان يعم أنه مقبول الدعاء صادق الاهجة , ولما رجع الوليد قال 
لهم : والله لقد سمعت من تمد آنفاكلاءاً ما هومن كلام الإنس ولا منكلام الجن» إن له لحلاوة ؛ 
وإن عليه لطلاوة » وإنه ليعلووّما يعلىعليه » فقالت قريش صبأ الوليدولوصبأ لتصبأن قريش كارا . 
فقال أبوجهل أنا أ كفيككوه؛ ثم دخل عليه محزوناً فقال مالك يا ابن الآخ ؟ فقالإنك قد صبوت 
لتصيب منطعام مد وأكوابه وهذه قريش تمع لك مالا ليكون ذلك عوصاً ما تقدرأن تأخذ من 
أحوا بمد : فقال والله ما يشبءون فكيف أقدر أن آخذمنهم مالا. ولكنى تفكرت فى أمرهكثيراً 
فل أجد شيا يلق به إلا أنه ساحر ؛ فأفول استعظامه للفرآن واعترافه بأنه ليس من كلام الجن 
والإنس يدل على أنهكان فى ادعاء السحر معانداً لآن السحر يتعلق بالجن ( والثالث ) أنه كان يللم 
أن أمالسحر مينى على الكفر بالله » والآفمال المنكرة , وكان من ااظاهر أن يدا لايدعر إلا إلى 
الله ؛ فكيف يليق به السحر ؟ فثبت بمجموع هذه الوجوه أنه [ءا ( عبس وسر ) لآنه كان يلم أن 
الذى يدوله كذب ومتان . 
المسألة الثانية » قال الليث عبس يمدس فهو عابس إذا نطب ما بين عينيه » فان أبدى عن 
أسنانه فى عر سه قيل كاح , فإن اهتم لذلك وفكر فيه قول بسر ء فإ غضب مع ذلك قيل.بسل ٠‏ 
قوله تعالى :8 ثم أدير واستكير , فقال إن هذا إلا _ يؤثر » أدر عن أسائر الناس إلى أهله 
واسة كير أى تعظم عن الإعان فقال إن هذا إلا #, يوئر » و[نما ذكره بفاء التعقيب ليعلم أنه 
اا ولى واستكبر ذكر هذه الشبهه ٠‏ وف قوله ( يؤثر ) وجبان ( الآول ) أنه من ةوطم أثرت 
الحديث آثره أثراً إذا -حدئت به عنقوم فى آ ثارهم , أى بعد ماماتوا هذاهو الأأصل ء ثمصار بمعنى 
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لاتبق ولا تذر 2 لواحة البشر © 


الرزاية عمن كان ( والثانى ) يؤثر عبل. جميع السحر ؛ وعلى هذا يكون هو من الإيثار . 
ثم قال ه إن هذا إلا قول البشر » والمعنى أن هذا قول البشر ٠‏ ينسب ذلك إلى أنه ملتقط 
منكلام غيرم» ولوكان الامىكا قال لدْكنوا من معارضته إذ طر يقتهم فى معرفة الاغة متقاربة . 
واعلم أن هذا الكلام يدل على أن الوليد إبماكان يقول هذا الكلام عناداً منه » لآنه روى 
عنه أنه لما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ( حم السجدة ) وخرج من عند الرسول عليه 
السلام قال سفعت من #دكلاماً ليس منكلام الإذس ولا من دلام الجن » وإن له الحلاوة وإن 
عليه لطلاوة وأنه يعلو ولا يعلى عليه , فلما أقر بذلك فى أول الأآمى علبنا أن الذى قاله هبنا من أنه 
قو ل البشر » [ءا ذ كره على سبيل العناد والرد لا على سبيل الاعدقاد , 
ثم قال ظ سأصليه سقر بي قال ابن عباس ( قر ) اسم للطبقة السادسة من جهنم » ولذلك 
لا ينصرف للتحريف والتأنيثك . 
ثم قال ه وما أدراك ما سقر م والغرض التمويل . 
ثم قال و لا تق ولا تذر »# واختلفوا فنهم من قال هما لفظان مترادفان معناهما واحد» 
. والغرض من التكرير التأ كيد والمبالغةما يقال صد عنى وأعرض عنى . ومنهم من قال لا بد من 
الفرق » ثم ذ كروا وجواً ( أحدها) أنما لا تبق من الدم واللحم والعظم شيئاً فاذا أعيدوا 
خلقاً جديداً ( فلا تذر ) أن تعاود [حراقهم بأشد م.اكانت ٠‏ وهكذا أبذا » وهذا رواية عطاء 
عن ابن عباس ( وثانيها ) لا تق من المستحقين للعذاب إلا عذبتهم » ثم لا تذر من أبدان أوائك 
المعذبين شيئاً إلا أحرقته ( وثالئها ) لا تق من أبدان المعذبين شيئاً . ثم إن تلك النسيران لا تذر 
من قوتها وشدتها شيئاً إلا وتستعمل تلك القوة والشدة فى تعذيمهم . 
ثم قال ط لواحة للبشر » وفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » فى الاراحة قولان ( الآول ) قال الليث : لاحه العطش ولوحه إذا غيره » 
فالاواحة هى المثيرة . ال الفراء : تسود البشرة بإحراتها ( والقول الثانى) وهو فول الحسر_ 
والأصم : أن معنى اللواحة أما تلوح للبشر من مسيرة خ-مانثة عام » وهو كةوله ( وبرزت 
الجحبم لمن يرى ) ولواحة على هذا القول من لاح الثى. يلوح إذا لمع نحو البرق » وطمن القائلون 
بهذا الوجه فى الوجه الآول» وقالوا إنه لا يحوز أن يصفها بتسويد البشرة ءم قوله نما ( لا تق 
:ولا نذر) , 
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علا نسعة عشر (ي وما جعلنا انب آلنار إلا ملتيكة 


2ب للسسسسييل يسمه 


« المسألة الثانية »ه قرى.طالواحة » نضباً على الاختصاص للتهويل . 
ثم قال © عليها تسعةعشر » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى ».المدنى أنه يل أمس. تلك النار » و يتسلط على أهلها نسعة عشر ملكا ء وقيل 
تسعة عشر صنفاً ؛ وقيل تسعة عشر صفاً . وحكى الواحدى عن المفسرين : أن خزنة النار تسعة 
عشر مالك ؛ ومعه تمانية عشر أعينهم كالبرق ٠‏ وأنياهم كالصياصى ؛ وأشعارجم تمس أقداءهم » 
مخرج لحب النار من أفواههم ٠‏ ما بين منكبى أحدمم مسيرة س'ة , يسع كف أحدم مثل ربيعة 
ودضر ‏ نزعت مهم الرأفة والرحمة ؛ يأخذ أحدمم سبعين ألفاً فى كفه وير ديهم حيث أراد من جنم 
« إلسألة الثانية #4 ذكر أرباب المعاتى فى تقدير هذا العدد وجوهاً ( أحدها) وهو الوجه 
الذى تقوله أرباب المكمة : أن سبب فساد النفس الإنسانية فى قوتها النظرية » والعملية هو الَوى 
الحروانية والطبيعية . 
أما القوى الحروانية فهى : الؤسة الظاهرة » والؤسة الباطنة » والشهوة والغضب » وي#وعبما 
ائنتا عشرة . 
وأما القوى الطبيعة فهى : الجاذية والماسكة والحاضتة والدافعة والغاذية والناءية والمولدة » 
وهذه سبعة » فالمجموع تسعة عشر » فلاكان مشأ الآفات هو هذه التسعة عشر ‏ لاجرم كان 
عدد الزبانية هكذا ( وثانيها ) أن أبواب جبنم سبعة» فستة منها للكفار » وواحد للفساق» ثم إن 
الكفار يدخلون النار لإإمور ثلاثة : تر كالاعتقاد وترك الإقرار ؤترك العمل ؛ فيكون لككل باب 
من تلك الآ بواب السئة ثلاثة والجموع ثمانية عشر ؛ وأما باب الفساق فليس هناك زبانية بسيب ترك 
الاعتقاد ولابسبب ترك القول ؛ بلليس إلاب+ببترك العمل ؛ فلايكون على باهم إلا زبانة واحدة 
فالجموع نسعة عشر ) وثالتها ) أن الساعات أربعة وعشرون خمسة منها مشغولة بالصاوات الس . 
فييق منها نسعة عشر مشذولة بغير العيادة » فلا جرم صار عدد الزبانية تقسعة عشر . 
« المسألة.الثالثة 4 قراءة أنى جعفر ويزيد وطلحة بن سلمان (عليها نسعة عشر ) على تقظيع 
فاعلائن » قال ابن جنى فى التسب . والسبب أن الاسمين كاسم واحدء فكثرت الهركات » فأسكن 
أول التاتى للتخفيف ؛ وجعل ذلك أمارة القوة اتصال أحد الإسمين بصا حبه ٠‏ وقرأ أنس بن مالك 
ل تسعة عشر ) قال أبو حاتم هذه القراءة لا تعرف لها وجبا » إلا أن يعنى : تسعة أعشر جمع عشير 
مثل ين وأيمن ٠‏ وعلى هذا يكون المجموع تسعين . 
قوله تعالى : وما جغلنا أحداب النار إلا ملائمكة © روى أنه لما نزل قولهتعالى (علما تسعة عشر) 
قال أبو جهل لقريش ثكلتك أمهاتك ‏ قال ابن أفى كبشة » إن خزنة النار قسعة عشر وأتم امع 
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لدِينَ فى فلو يم مرض والكثفرون ماذ ا أراد ألله هنذا مثلا 


العظيم ٠‏ أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم ! فقال أبو الآشد بن أسيد بن كلدة ابلمحى 
وكان شديد البطشء أنا أ كفيك سبعة عشر وا كفوفى أنتم ائنين ! فلدا قال أبو جهل وأبو الاشد 
ذلك ء قال المسلمون ويحك لا تقاس الملائكة بالحدادين ! لخجرى هذا مثلا فىكل شيئين لايسوى 
ينها » والمعنى لا تقاس الملائة بالسجانين والحداد ء السجان الذى حبس النار , فأنزل الله تعالى 
( وما جعلنا أكداب النار إلا ملائكة ) واعلم أنة تعالى [؛سا جعلبم ملائكة لوجوه ( أخندها ) 
ايكونوا بخلاف جنس المعذبين , لآنالجنسية مظنة الرأفة والرحمة » ولذلك بعث الرسولالمعوث 
إلينا من جنسنا ليكون له رأفة ورحمة بنا ( وثانيها ) أنهم أبعد الخاق عن معصية الله تعالى وأقوامم 
على الطاعات الشاقة '( وثالثها ) أن قوتهم أعظم من قوة الجن والإنى » فإرن قيل ثبت فى 
الأخبار » أن الملائكة خلوقون من النور ء والمخلوق من.الذور كيف يطيق المكث فى النار ؟ قلنا 
مدار القول فى إثبات القيامة على كونه تعالى قادراً على كل الممكنات , فكا أنه لا استبعاد فى أن ببق 
الحى فى مثسل ذلك العذاب الشديد أبد الأباد ولا بموت ؛ فكذا لا استيعاد فى بقاء الملائك هناك 

قوله تعاللى : © وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد 
الذين آمنوا انا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب وااؤمنون وليقول الذين فى قلوهم مرض 
والكافرون ماذا أرأد الله بهذا مثلان» وفيه م سألتان: 

« المسألة الأولى ».هذا العدد [نما صار با افتنة الكفار من وجبين ( الأول ) أن ااسكفار 
يستهزثون , يقولون للم يكونوا عشرين » وما المقتضى لتخصيص هذا العدد بالوجود ؟ ( الثانى ) 
أن الكفار يقولون هذا العدد القليسل كيف يكونون وافين بتعذيب أ كثر خاق العال من الجن 
والإنس من أول ما خلق الله إلى قيام القيامة ؟ وأما أهل الإبمان فلا يلتفتون إلى هذين السؤالين . 

١‏ أما السؤال الاول ) فلآن جملة العالم متناهية . فلا بد وأن يكون لاجواهر الفردة التى منها 
تألفت جملة هذا العالم عدد معين » وعند ذلك يحى. ذلك الؤال » وهو أنه لم خصص ذلك العدد 
بالإبحاد , ولم يزد على ذلك العدد جوهر آخر ولم ينقص ء و كذا القول فى إيحاد العالىء فإنه لما 
كان العالم بحدثا والإله قدياً ٠‏ فقد تأخر العالم عن الصانع بتقدير مدة غير متناهية » فل لم بحدث 
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العالم قبل أن حدث بتقدر لظة أو بءد أن وجد ب:قدير لظة ؟ وكذا القول فى تقديركل واحد 
من الدثات بزمانه المعين » وكل واحد من الاجسام بأجزائه المحدودة المعدودة: ولا جواب 
عن ثىء من ذلك إلا بأنه قادر مختار » والختار له أن يرجح الثىء على مثله من غير علة ' وإذا 
كان هذا الجواب هو المعتمد فى خلق جملة العالم » فكذا فى تخصيص زبانية النار بهذا العدد . 

١‏ وأما السؤال الثاف ) فضعيف أيضأ , لآنه لا يبعد فى قدرة الله تعالى أن يعطى هذا العدد 
من القدرة والقوة ما يصيرون به قادرين على تعذيب جملة الخاق » ومتمسكنين من ذلك من غير 
خلل ؛ وبال+لة فدار هذين الؤالين على القدح فىكال قدرة الله . فأما من اعترف يكونه تعالى 
قادراً على ما لا نهاية له من ال قدورات ٠‏ وعل أن أحوال القياه على خلاف أحوال الدنيا زال 
عن قله هذه الاسةيءادات بالكلية . 

< المسألة الثانية © احتج من قال إنه تعالى قد يريد الإضلال ببذه الآية » قال لآن قوله 
تعالى ( وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ) يدل على أن المقصود الأصلى [نما هو فتنة 
الكافر ين » أجابت المعتزلة عنه من وجوه ( أحدها ) قال الجبائى المراد من الفتنة تشديد التعيد 
ليستدلوا ويعرفوا أنه تعالى قادر على أن يقوى هؤلاء النسعة عشر على مالا يقوى عليه ماثة ألف 
لك أقوياء (وثاننها) قال الكعى المراد منالفتتة الامتحان <تى يفوض الومنون حككة التخصيص 
بالعدد المعين إلى علم الخالق سيحانه » وهذا من المتشابه الذى أمروا بالإبمانبه ( وثالتها ) أن المراد 
. من الفتئة ماوقعوا فيه منالكفر بيب تكذيهم بعدد الخزنة ‏ والمعى إلا فتنة على الذين كفروا 
ليكذبوا به؛ وليقولوا ما قالوا ء وذلك عةوبة لهم على كفرجم » وحاصلة راجع إلى ترك اللطاف 
( والجواب ) أنه لا نزاع فى شىء مما ذكرتم » إلا أنا نقرل هل لإنرال هذه المتشابهات أثر فى 
تقوية داعية الكفر » أم لا ؟ فإذا لم يكن له أثر فى تقرية داعية الكفر .كان إنزا ها كسائرالآمور 
الأجنبية ‏ فلم يكن للقول بأن إنزال هذه المتشابهات فتنة للذين كفروا وجه البتة » وإنكان له أثر 
فى تقوية داعية الكفر ؛ فقد <صل المقصود , لآنه إذاترجحت داعية الفعل . صارت داعية الترك 
مرجوجة . والمرجوح بمتنع أن ؤثر » فالترك يكون متنع الوقوع , فيصير الفعسل واجب الوقوع 
والله أعل ٠‏ واعم أنه تعالى بين أن المقصود من إنزال هذا ااتشابه أمور أربعة . (أوطا) ( ليستيقن 
الذين أوتوا الكتاب ) ( وثاننها ) ( ويزداد الذين آمنوا إعاناً ) ( وثالثها ) (ولايرتاب الذين 
أوتوا الكنتاب والمؤهنون ) ( ودابعها ) ( وليقول الذين فى قلو.هم مرض والكافرون ماذا أراد 
الله هذا مثلا ) واعلم أن المقصود من تفسير هذه الآيات لا,تلخص إلا بسؤالات وجوابات : 

ل( السؤال الأول ) لفظ القرآن يدل على أنه تعالى جعل افتتان الكفار بعد الزبانية سيا 
لهذه الأمور الأاربعة : فها الوجه فى ذلك ؟ (والجواب) أنه ماجعل افتتاهم بالعدد سب لهذه الاشياء 
وبيانه من وجهين (الآول) التقدير : وما جعلنا عدتهم إلا فتئة للذين كفروا . وإلا ليستيةن الذين 
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أوتوا الكتاب عا يقال فعلت كذا لتدظ.مك ولتحقير عدوك» قالوا والعاطفة فد تذكر فى هذا 
الموضع نارة . وقد تحذف أخرى(الثانى) أن المرادمنقوله (وما جعلنا عدتهم إلافتنة للذين كفروا) 
هوأنه وما جعلنا عدتهم إلا تسعة عشر إلا أنه وضع فتنة الذين كفروا موضع تسعة عش ركأنه عبر 
عن الور باللفظ الدال على الآثر » تنبهاً على أن هذا الآثر من لوازم ذلك الاؤثر . 

(السؤال الثاف ) ما وجه تأثين إنزال هذا المتشابه فى استيقان أهل الكتاب ؟ ( الجواب ) 
من وجوه ( أحدها ) أن هذا العدد لا كان بوجوذا ف كان شم إنه عليه السلام أخبر على 
وفق ذلك من غير سابقة دراسة وتعلم فظهر أن ذلك [ا حصل بسبب الوحى من السماء فالذين 
ا بمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب يزدادون به إيماناً ( وثانها) أن التوراة 
والابجيل كانا محرفين » فأهمل الكتاب كانوا يقرأون فهما أن عدد الزبانية هوهذ] القدر, 7 
ماكانو ايءولون على ذلك كل التعويل لعلدهم بتطرق التحريف إلى هذين الكتابين ؛ فليا سمعوا 
ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوى [يمانهم بذلك واستيةنوا أن ذلك العدد هو الحق 
والصدق ( وثالثها ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلمكان يعلم من حال قراش أنه مى أخيرم بهذا . 
العددالعجيب ٠‏ فإنهم يستوز ون به ويضحكو زمنه » لأنهم كان وايستهز تون بهفىإثماتالتوحيد والقدرة 
والعلم » مع أن تلك المسائل أوضح وأذابر فكيف فى ذكر هذا العدد العجيب ؟ ثم إن استوزاءهم 

برسول الله وشدة سفريتهم به ما منعه من إظهار هذا الحق ؛ فعند هذا يعم كل أ٠مد‏ أنه لو كان غرض 
هد صل الله عليه وسلم طلب الدنيا والرياسة لاحترز عن ذكر هذا العدد العجيب » فلما ذ كره مع 

عليه أنهم لايد وأن يستمزئوا به علم كل عاقل أن مقصوده منه إتما هو تبليغ الوجى ؛ وأنه 0 
الى فى 3" لا,تصديق المصدقين ولا بتكذيب المكذبين . 

: السؤال الثالث ) ما تأثير هذه الواقعة فى ازدياد إمان المؤمنين ؟ ( الجواب ) أن المكاف‎ (١ 
الم يستحضر كونه تعالى عالما بجميع المعلومات غنياً عنجميع المادثات منزها عنالكذ بو الحاف‎ 
لامكنه أن ينقاد لهذه العدة ويعترف حقيقتما , فاذا اشتغل باستحضار تلك الدلائل ثم جدل العلم‎ 
الإجمالى أنه صادق لا يكذب حكير لايحبل دافماً للتعجب الحاصل ف الطبع من هذا العدد العجيب‎ 
خائذ 4ك نه أن يؤ من حقيقة 6 العددء ولا شك أناازه من يصير عند اعتار هذه المقامات أشد‎ 
. استحضاراً للدلائل 1 كثر انة.ادا الدين » فالمراد بازدياد الإبمان هذا‎ 

(١‏ السؤال الرا؛ 4 حقيةة الإبمان عندم م لاتقبل الزيادة والنقصان فا قولم فى هذهالابة ؟ 
(الجواب) تحمله على تمرات الإمان وعلى 1 ولوازمه . 

(إ السؤال الخاءس © لما أثيت الاستيقان لآهل الكتاب وأثبت زيادة الإيمان لاؤمنين 
فا الفائدة فى قوله بعد ذلك (ولايرتاب الذي نأوتوا الكتاب والاؤمنون) ؟ (الجواب) أن المطلوب 
إذاكان غاهضاً دقيق الحجة كثير الشيهة » فاذا اجتهد الإنان فيه وحصل له اليقين فربما غفل عن 
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كدالكَ يضل الله من سَّآء ويبدى من لسَاءٌ 


مقدمة من مقدمات ذلك الدليل الدقيق ٠»‏ فيءود الشك والشبة » فاثبات اليقين فى بعض الا <وال 
لا ينافى طريانالارتياب بعد ذلك : فالمقصود من إعادة هذا الكلام هو أنه حصل لهم يقين جازم » 
يرث لا حصل عقييه اليتة شك ولاريب. 

١‏ الددؤال السادس » جمهور المفسرين قالوا فى تفسير قوله ( الذين فى قلوبهم مرض ) [م 
الكافرون وذكر الحسين بن الفضل البجلى أن هذه السورة مكية ولم يكن بمكة نفاق ٠‏ فالمرض فى 
هذه الآية ليس معنى النفاق , و ( الجواب ) قول المفسرين حق وذلك لآنه كان فى معلوم الله تعالى 
أن النفاق سيحدث فأخبر عا سيكون » وعلى هذا تصير هذه الآية معجزة , لآنه [خبار عن غيب 
سيقع 2 وقد وقم على وفق الخبر فيكون معجزاً '.وجوذ أيضاً أن يراد بالمرض ااشك لآن أهل 
مكةكان أ كثرم شا كين وبعضبم كانوا قاطمين بالكذب . 

2 السؤال السابع م هب أن الاستيقان وانتفاء الارتياب يصح أن يكونا -قصودين من 
إنزال هذا التشنابه » فكيف صح أن يكون. قول الكافرين والممافقين مقصوداً ؟ ( الجواب) أماعلى 
أصلنا فلا إشكال انه تعالى هدى من يشاء ويضل من يشاء » وسيانى مريد تقرير لهذا فى الآية 
الآنمة » وأما عند المعتزلة فإن هذه الحالة لما وقعت أشهت الغرض فى كونه واقعا » فأدخل عايه 
حرف اللام وهو كقوله ( ولقد ذرأنا لجنم ) . 

لإ السؤال الثامن ) ل سموه مثلا ؟ ( الجواب ) أنه لماكان هذا العدد عدأ يجييا ظن القوم 
أنه رمام يكن ماد الله منه ما أشعر به ظاهره بل جعله مثلا لثىء آخرو تنبا على «قصود آخر» 
لاجرم موه ثلا . 

(السؤال التاشع )القوم كانوا ينكرون كون القرآن من عند الله » فكيف قالواماذا أراد الله 
بهذا مثلا ؟( الجواب ) أما الذين فى قلوهم مزض ء وثم المنافقون فكانوا فى الظاهر معترفين بأن 
القرآن من عند الله فلا جرم قالوا ذلك باللسان , وأما الكفار فقالوه على سبيل النهكم أو على سبيل 
اللاستدلال بأن القرآن لو كان من عند الله لما قال مثل هذا الكلام . 

قوله تعالى : ظ كذلك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء » وجه الاستدلال بالآية الاب 
ظاهر لآنه تعالى ذكر فى أول الآية قرله ( وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ) ثم ذكر فى 
آخر الآية ( وليقول الذين فى قلوهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا) ثم قال ( كذلك 
يضل الله من يشاء ويهدى من يثماء ) أما المعتزلة فقَدذكروا الوجوه المشوورة التى لهم ( أحدها ) 
أن المراد من الإضلال منع الالطاف (وثانها ) أنه لما اهتدى قوم باختيارهم عند نزول هذه 
الآيات وضل قوم باختيارهم عند نزوها أشه ذلك أن المؤثرفى ذلك الاهتداء وذلك الإضلال هو 
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ج خخ و ددم 


إذادبر 2 


هذه الآيات وهو كقوله ) فزادهم إعاناً) وكقوله (فزادتهم رجساً) (وثالتها) أن المراد من قوله 
(يضل) ومن قو له (يبدى) حم الله بكونه ضالاوبكونه مبتدياً ( ورابعبا ) أنه تعالى إضابم' يو مالقيامة 
عن دار الثواب 0 وده الكايات ممعم أجوفا تقدمت قَْ سورة اليقرة قَّ قوله ) يضل به كثيراً 


ويهدى به كثيراً ) . 
قوله تعالى : ه وما يلم جنود ربك إلا هر » فيه وجوه :( أحدها ) وهو الآولى أن القوم 
استقيلوا ذلك العدد , فقال تعالى ( وما ءلم جذود ربك إلا هو ) فهب أن هؤلاء تسعة عشر إلاأن 
سكل واحد منهم من الاءوان والجنود ما لا يلم عددم إلا الله ) وثانها ) وما يعلم جنودزبك 
لفرط كثرتمها إلا هوء فلا يعر عليه تتميم الخزنة عشرين ولكن له فى هذا العدد حمكة لا يعلها 
الخلق وهو جل جلاله يعلمها ( وثالئها ) أنه لاحاجة بالله سبحانه فى تعذيب الكفار والفساق إلى 
دؤلاء الخزنة , فإنه هو الذى يعذ.هم فى الحقيقة » وهوالذى يخلق الآلام فيهم » ولو أنه تعالى قلب 
شعرة فى عين ابن آدم أو 218 الام على عرق وأحد من عروق يدنه لكفاه ذلك بلاء وءنة ,2 
فلا يلزم من تقليل عدد الخزنة قلة العذاب ٠‏ اجنود الله غير «تناهية لآن مقدوراته غير «تناهية . 
قوله تعالى : ه وماهى إلا ذ كرى للبشر» الضمير فى قوله (وما هى) إلى ماذا يمود ؟ فيه قولان 
( الآول) أنه عائد إلى سقر ؛ والمعنى وماسقر وصفتها إلا تف كرة للبشر (والثانى) أنهعائد إلى هذه 
الآيات المشتملة على هذة المتشاييات . وهى ذ كرى ليع العالمين ٠‏ وإنكان المتفع بها ليس إلا 
أهل الإعان . 
قوله تعالى :8 كلا » وفيه وجوه ( أحدها ) أنه إنكار بعد أن جعلبا ذ رى» أن تكون هم 
ذ كرى لآنهم لا يتذ كرون( وثاننها ) أنه ردع لمن يذ-كر أن يكون إحدى السكبر نذيراً (وثثلئها ) 
أنه ردع لقول أى جبل وأصابه [نهم يقدرون على مقاومة خزنة النار ( ورابعما ) أنه ردع لهم 
عن الإيتهزاء بالعدة الخصوصة . 
قوله تعالى : « والقمر ء والليل إذ أمي م وفيه قولان ( الأول ) قال الفراء والزجاج دبر 
وأدر بمعنى واحد كقبل وأقبل ويدل على هذا قراءة من قرأ إذا دبر » وروى أن #اهداً سأل 
ان عباس غن قوله ( دير ) فشكت حتى إذا أدير الليل قال يامجاهد هذا حين دير الليل؛ وروى أبو 
الضحى أن ابن عباس كأن يعيب هذه القراءة ويقول : [عايدرظهر البعير »قال الواحدى والقراءتان 
عند أهل اللغة سواء على ما ذكرناء» وأنشد أبو على : 
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منكران يتقدما يشاحم 0 


7 أى الذى ترك الملوك وجمعهم بصراب هامدة كأهس الدابر | 
(القول الثاف) قال أبوعبيدة وابن قتيبة دبر أى جاء ,عد النهار » يقال دبرفى أى جاء خافى ودبر 
الليل أى جاء. بعد النهار ء قال قطرب فعلى هذا معنى إذا دير إذا أقبل بعد مضى النهار . 
قوله تعالى : ط والصبح إذا أسفر » أى أضاءء وفى الحديث « أسفروا بالفجر » ومنه قوله 
( وجوه بوهئذ مسفرة ) أى مضيئة . 

قوله تعالى : ف إنها لإحدى الكبر.» وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ».هذا الكلام هو جواب القسم أوتعليل لكلام والقسم معترض للتوكيد ٠‏ 

< المسألة الثانية © قال الواحدى ألف إحدى مةطوع ولا تذهب فى الوصل . وروى عن 
ان كثير أنه قرأ إنها لاحدى الكبر تحذف الهمزة كا يال ويلمه » وليس هذا الحذف بقياس 
والقياس التخفيف وهو أن يحعل بين بين . 

« المسألة الثالتة » قال صاحب الكشاف الكير جمع الكيرى جعلت أاف التأنيث كتاء 
التأنيث فكا جمعت فعلة على فمل جمعت فعلى عليها ونظير ذلك السواف جمع السافياء وهو النزاب 
الذى سفته الريح » والقواصع فى جميع القاصعاء كا نهما جمع فاعلة . 

9 المسألة الرابعة » ( إنها لإحدى الكبر ) يدنى أن قر التى جرى ذ كرها لإحدى الكبر 
والمراد من الكبر دركات جهنم ؛ وهى سبعة جهنم ؛ واظى , والحطمة , والسعير » وسقر ء والجحيم 
والجاوية » أعاذنا الله منها . 

قوله تعالى : « نذيرأ للبشر » نذيراً تمريز من [حدى على معنى أنها لإحدى الدواهى إنذارا ]ا 
تقول هى [حدى النساء عفافاً ؛ وقيل هو حال ٠‏ وفى قراءة أنى نذير باارفع خبر أو حذف المبتدأ . 

قوله تعالى : و لمن شاء 2 أن يتقدم أو يتأخر #وفيه مسألتان : 

ه المسألة الأولى » فى تفسير الآية وجهان ( الول ) أن ( يتقدم ) فى موضع الرفم بالاتداء 
ومن شاء خير مقدم عليه كقولك ان توضأ أن يه ٠.‏ ومعناه التقدم والتأخر مطلقان لمن شاءهما 
م ؛ والمراد بالتقدم والتأخر السبق إلى الخير والتخلف عنه ‏ وهو فى معنى قوله (فنشاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر ) ( الثانى )لمن شاء بدل من قوله للبشر , والتقدير : إنها نذير لمن شاء منكم أن 
يتقدمأويتأخر ؛ نظيره ( ولله على الناس حج البيت من استطاع ) .. 

د المسألة الثانية به المدتزلة احتجوا بهذه الآية على كون العبد متمكناً من الفعل غيد مجبور 

الفخر الرازي دج 8٠‏ م4١‏ 


ال اخ قوله تعالى : كل نفس بما كسبت . سورة المدثر . 
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كل نفس يما كسبت رهينة ي إلا ملب أليمينٍ 70 فى جنلت ينساء لون 
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عليه ( وجوأبه ) أن هذه الآية دلت على أن فعل العبد معلق على مشيئته » لكن مشيئة العبد معلقة 
على مشيئة الله تعالى لقوله ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) وحينذ تصير هذه الآآية حجة لناءايهم » 
وذكر الأصحاب عن وجه الاستدلال -بذه الآآية جوانين آخرين ( الأول ) أن معنى إضافة المشيئة 
إلى الخاطبين التهديد » كقوله (فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) ( الثاى ) أن هذه الاشيئة لَه تعالى 
على معنى بهن شاء الله منكم أن يتقدم أو يتأخر . 
قوله تعالى : 8 كل نفس با كسبت رهينة , إلا أصحاب العين » قال صاحب الكشداف رهينة 
ليست بتأنيث رهين فى قوله ( كل امرىء بما كسب رهين ) لتانيث النفس لأنه لو قصدت الصيغة 
فيل رهين » لآن فعيلا بمعنى مفعول يستوى فيه المذكر والمؤنث ١‏ وإتما هى اسم بمنى الرهن 
كالشتيمة بمعنى الشتم ء كأنه قبل كل نفس بماكسبت رهن ٠‏ ومنه بيت الهاسة : 
أبعد الذى بالنعف ذمف كواكب رهيئة رمس ذى تراب وجندل 
كأنه قال رهن رمس »؛ والمعنى كل نفس:رهن بكسيها عند الله غير مفكوك إلا أحوابالدين , 
فانم فكوا عنه رقاب أنفسهم بسبب أعدالهم الحسنة .يا مخلص الراهن رهته بأداء الحق , ثمذكروا 
وجوهاً فى أن داب الوين من ثم ؟ ( أحدها ) قال إن عباس : هم المؤمنون (وثانيها) قال الكلى : 
مم الذين قال [فيهم] الله تعالى ه هؤلاء فى الجنة ولا أبالى » وم الذي نكانو! على يمين آدم (وثالتها) 
قال مةائل : ثم الذين أعطوا كتبهم بأمانهم لا يرتهنون بذنوبهم فى النار ( ورابعها ) قال على بن 
أن طالب عليه البلام وابن عمر : ثم أطفال المسلدين » قال الفراء : وهو أشبه بالصراب لوجهين : 
(الآول) لآن الولدان لم يكتسبوا نما يرتمنون به ( والثانى) أنه تعالى ذكر فى وصفهم ؛ فقال 
( فى جنات يتساءلون عن اليرمين ما سدكم فى سقر ) وهذا إما يليق بالولدان ٠‏ لآنهم لم يعرفوا 
الذثوب » فسألوا ( ما سالك فى سقر ) ( وخامسما ) عن ابن عباس : م الملاكة . 
قوله تعالى : 0 فق جنات 4 أى مُ ف جنات لا كتنة وصقها. 
قوله تعالى : « يقساءلون عن الرمين » وفيه وجهان ز الول ) أن تكو نكامة عن صلة 
زائدة » والتقدر : يقساءلون 1 _مين فيقولون بم ما لكك فى سقر ؟ فإنه يقال سألته كذا, 
ويقال سأائه ع كنا ) الثاى ( أن وق المعنى أن أاب الوين سأل عضوم 55 عن أحوال 
ايجرمين , فإن قيل فعلى هذا الوجهكان حب أن يقولوا : ما سالكهم فى سقر ؟ قلنا أجاب صاحب 
الكشاف عنه فال : المراد هن هذا أن المسولين ياقون إلى السائاين ماجرى بينهم ربين المجرمين , 
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فيقولون قلنا لحم (ماسلككم فى سقر ) وفيه وجه آخرء ؤهو أن يكون المراد أن أصعاب الدين 
كانوا يتساءلون عن امجرمين أين مم ؟ فلا رأوم قالوالهم ( ما سلككم فى سقر ) والإضمارات 
كثيرة فى الةرأن . 

قوله تعالى : فل مأ سلككم فى سقر ‏ قالوا لم نك من المصلين » ولم نك نطعم المسكين » وكنا 
وض مع الخائضين » وكنا أسكذب بوم الدين ؛ حتى أتانا البقين © . 

المقصود من السؤال زيادة التوبيخ والتخجيل , والمءنى مارحبسك فى هذه الدركة من النار ؟ 

فأجابوا بأن هذا العذاب لآمور أربعة :( أولها ) ( قالوالم نك من المصلين ) ( وثانها ) 
م نك نطعم المسكدين , وهذان يحب أن يكونا عمولين على الصلاة الواجبة » والزكاة الواجبة لآن 
ها ليس بواجب » لا جوز أن يعذبوا على تركه ( وثالئها ) ( و كنا نخوض مع الخائضين ) والمراد 
منه الأباطيل (ورابعها) ( وكنا نكذب بوم الدين ) أى بيوم القيامة حتى أتانا اليقين» أى الموت 
قال تعالى (حتى يأتيك اليقين ) والمدنى أنا بقينا على إذكار القيامة إلى وقث الموت » وظاهر الافظ 
بدل على أنكل أحد من أوائك الأتوامكان موصوفاً بوذه الخصال الآربعة . واحتجج أكدابنا بهذه 
الآية على أن الكفار يعذبون بترك فروع ااشرائع ؛ والاستقصاء فيه قد ذ كرناه فى الحصول من 
أصول الفقه ‏ فإن قيل لم أخر التكذيب » وهو ألغفش تلك الخصال الأربع . قلنا أريد أنهم بعد 
الصافهم بتلك الأمور الثلاثة كانو مكذبين بيوم الدين ؛ والغرض تعظيم هذا الذئب » كقوله (ثم 
كان من الذين أمنوا ) . ش 

قوله تعالى : ط فا تنفعهم شفاعة الشافعين» واحتجأحتابنا على نوت الشفاعة للفساق عفهوم 
هذه الآية:؛ وقالوا إن تخصيص هؤلا. بأنهم لا تنفعهم شفاعة الشافمين يدل على أن غي رهم تنفعيم 
شفاعة الشافعين .. 

قوله تعالى : ه فا للم عنالتذ كرة معرضين » أى عن الذكر وهو العظة يريد القرآن أو غيره 
من المواعظ , ومعرضين نصب على الحال كةوهم مالك قاماً . 


ا" قوله تعالى : كأنهم حمر مستنفرة . سورة المدثر . 
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نهم حمر مستنفرة (ع) فرت من قسورة, (() بل ريد كل أعري منهم أن .يؤفن 

روجع 5ش مسر 2 
صعفا منشرة 0م كلا 
شم شههم. فى نقور شُُ عن القرآن مر نافرة قال جاعم 1 حمر مستنفرة « قال بن عباس بريد 
الخ رالوحشية 0 ومسنافرة ع نافرة 5 شال نفر واستافر هل عور 03 وأستدخر 0 ويب واستعجبه 2( 
وقرىء بالفتح » وهى المنفرة المحمولة على النفار » قال أبو على الفارسى » الكسر فى مسةنفرة أولى 
ألا ترى أنه قال ( فرت من قسورة ).وهذا يدل على أنما هى استنفرت ؛ ويدل على صمة ما قال 
أبو على أن تمد بن سلام . قال سألت أبا سوار الغذوى » وكان أعرابياً فصيحاً » فاتكأ نهم حمر 
ماذا؟ فقال مستنفرة طردها قسورة . قلت [نما هو فرت من قسورة ؛ قال أفرت ؟ قلت نعم » قال 
فستتفرة إذأ . 

ثم قال تعالى هج فرت ب يعنى اخمر ‏ من قسورة 4. 

وذكروا فى القسورة وجوهاً (أحدها) أنها الأسد يقال ليوث قساور ؛ وى فعولة من القسر 
وهوالةهر ؛ والغليةسمى بذلك لأنهيقه رالسباع . قال ابنعباس اله_الوحشية إذا عاينت الأاسد هربك 
كذلك هؤلا. المشركين إذا رأوا مدا كلت هربوا منه ‏ كا برب اهار من الأأسد ء ثم قال ابن 
عباس 5 القسورة ( ص الاسد بأسان المشة 3 وخالاف عكرمة قال ة الاسد بأسان الخشة ( عناسة 
(وثانها ( القسورة ؛ جماعة الرماأة الذين يتصيدونهاء قال الأزهرى اهو أسم جمع للرمأة لا واحد 
الكشاف :' وف تشبييهم بالجر شوادة علهم باليله 2 ولا رى مثل تفار حير الوحش م( وإطرادها 
فى العدو إذا خافت من ثىء . 

ثم فال تعالى ه بل يريدكل امرىء منهم أن يوق صمفاً منشرة » أنهم قالوا لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم : لانؤمن بك حتى تأنى كل واحد منا بكتاب من السماء عنوانه من رب العالمين إلى 
فلان بن فلان» وأؤمر فيه باتماعك , ونظيره ( أن نؤمن لك <تى تنزل علينا كتاباً نقروٌه ) وقال 
( ولو نزانا علءك كتاباً فى قرطاس فلسوه بأيديهم ) وقبل : إن كان مد صادقاً فليصيح عند 
رأ سكل رجل منا صحيفة فيه برأءة من النار » وقيل : كانوا يقولون باغنا أن الرجل من بتىإسرائيل 
كان الصبحم 00 عل رأنبة ذه وكفارته فأتنا عثل ذلك ء» وهذا م الصيوف الأنشرة عمعزل 5 
إلا أن يراد بالصحف المنشرة , الكتابات الظاهرة المكشوفة : وقرأ سعيد بن جبير (صفاً منشرة) 
بتخفيفهما على أن أنشر الصحف ونشيرها واحدءك نزله ونزله . 

ثم قأل. كعالى « كلا #وهر ردع لم عن تلك الإرادة ؛وزجر عن اقتراح الآيات 8 
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بل لايحافون الآخرة جم كلا إنه, تذكرة وق فن شاء ذ نره, وت ومايذ ترون 
2غ عمسا روا مير برل عو برو 2 وم مغو << 

ِلآ ان نسَاء الله هواهل آلتقوئ واهل المغقرة 0 


ثم قال تعالى طبل لا يخافون الآخرة» فلذلك أعرضوا عن التأمل , فإنه ل'حصلت المعجزات 
الكثيرة » كفت ف الدلالة على صحة النبوة فطلب الزيادة يكون من باب التعنت . 

ثم قال تعالى ل كلا » وهو ردع لحم عن [عراضهم عن التذكرة ٠‏ 

ثم قال تعالى « إنه تذاكرة 4 يعنى تذكرة بليغة كافية #فن شاء ذكره » أى جعله نصب 
عينه » فإن نفع ذلك راجع إليه ؛ والضمير فى (إنه) (وذكره) للتذكرة فى قوله (فا لهم عن التذكرة 
معرضين ) وإما ذكر[ت] لانما فى معنى الذكر أو القرآن . 

ثم قال تعالى ‏ وما يذكرون إلا أن يشاء الله > . 

قالت المعتزلة : يعنى إلا أن يقسرم على الذكر ويلجثهم إلبه ( والجواب ) أنه تعالى ننى الذكر. 
مطلقاً ؛ واستثنى عنه حال المشيئة المطلقة » فيازم أنه متى حصلت المشيئة أن حصل الذكر خيث لم 
يحصل الذكر علمنا أنه لم تحصل المششيئة » وتخصيص المشيئة بالمشميئة القبرية ترك للظاهر » وقرىء 
يذكرون بالياء والتاء عنففاً أومشدداً . 

ثم قال تعالى اهو أهل التقوى وأهل المغفرة» أى هو حقيق بأن يتقيه عباده ويخافوا عقابه 
فيؤمنوا ويطيعوا وحقيق بأن يغفرهم ما سلف من كفرمم إذا آمنوا وأطاعوا ٠‏ والله سبحانه 
وتعالى أعم . والد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا تمد وآ له وصحه أجمعين . 
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يسم الله اللو حمن الو حم 
ولا أقم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة »فى الآية مسائل : 

ج المسألة الأولى © المفسرون ذ كراو فى لفظة (لا) فى قوله (لا أقسم ) ثلالة أوجه : 
(الآول) أنها صلة زائدة والمعنى ( أقسم بيوم القيامة ) ونظيره (لثلا بعلم أهل الكتاب ) وقوله 
( ما منعك أن لا تسجدء فما رحمة من الله ) وهذا الول عندى ضعيفف من وجوه : ( أولها ) أن 
تجويز هذا يفضى إلى الطعن فى القرآن ؛ لآن على هذا التقدير يجوز جعل الى إثياتاً والإئيات نفياً 
وتجويزه يفضى إلى أن لا ببق الاعتماد على إثباته ولا على :فيه ( وثانيها ) أن هذا الحرف [ا 
يزاد فى وسط الكلام لا فى أوله؛ فإن قبل [فال].كلام عليه من وجهين : ( الآول ) لانسلم أنما [ما 
تزاد فى وسط الكلام » ألا ترى إلى أمرىء القيس كيف زادها فى مستهل قصيدته وهى قوله : 

لا وأبيك ابنة العامرى 2 لا يدعى القوم أنى أفر 

(الثاف) هب أن هذا الحرف لابزاد فى أول الكلام إلا أن الق رآ نكلهكالسورة الواحدة لاتصال 
إءضه بض » والدليلعليه أنه قد يذ كرااشىء فىسورة ثم بجىء جوابه فسورة أخرىكقوله تعالى 
( وقالوا يا أيها الذى نزل عليه الذ كر نك ينون ) ثمجاء جوابه فى سورة أخرى وهوقوله (ماأنت 
بنعمة ربك بمجنون ) وإذا كان كذلك » يان أول هذه السورة جارياً بجرى وسط الكلام 
( والجواب عن الآول) أن قوله لا وأبيك قسم على النى ' وقوله ( لا أقسم ) نفى للقسم » فتشبيه 
أحدهما بالآخر غير جائز : وإتما قلنا إن قوله لا أقسم فى للقسم ٠‏ لآنه على وزان قولنا لا أقتسل 
لاأضربء لا أنصر ء ومعلوم أن ذلك يفيد الننى . والدليل عليه أنه لو حلف لا يقسمكان اب 
بترك القسم » والحنث بفعل القسم ٠»‏ فظهر أن البدت المذ كور » ليس من هذا الياب ( وعن الثاى ) 
أن القرآنكالسورة الواحدة فى عدم التناقض» فإما فى أن يرن بكل آية ما قرن بالآية الأاخرى 
فذلك غير جائ » لانه يلزم جواز أن يقرن بكل إثنات حرف النؤفى ساس الآيات , وذلك يقتضى 
انقلا ب كل إثيات نفيا وانقلا ب كل نفى إثباتاً » وإنه لاحوز (وثالئها) أن المراد من قولنا لا صلة 
أن لغو باطل ؛ بحب طرحه وإسقاطه حت يقنظم الكلام » ومعلوم أن وصف كلام الله تعالى بذإك 


قوله تعالى : لا أقسم بيوم القيامة . سورة القيامة . 6" 
لايحوز ( القولالثاتى ) للمفسرين فى هذه الآية . ما تقل عن الحسن أنه قرأ الأقنم على أن اللام 
للابتداء» و أقبم خير مبتدأ محذوف ٠ء‏ معناه لان أقسم ويعضده أنه'فى مضحف عثْمان بير ألف 
واتفقوا فى قوله , ولا أقم بالنفس الأوامة على لا أقم , قال الحسن معنى الآية أنى أقسم يوم 
القيامة لشرفهاء ولا أفسم بالنفس الاوامة 4ساستها » وطعن أبو عبيدة فى هذه القراءة وقال لو كان 
المراد هذا لقال للأفسمن لآن العرب لا تقول لأفعل كذا . وإنما يةولون لأافعان كذا , إلا أن 
الواحدى حكى جواز ذلك عن سيبويه والفراء » واعلم أن هذا الوجه أيضاً ضعيف » لآن هذه 
القراءة شاذة » فهب أن هذا الشاذ استمر » فا الوجه ف القر اء.المشهورة المتوائرة ؟ ولاعكن دفعها 
وإلا لكان ذلك قدحاً فيا ثبت بالتواتر » وأيضاً فلايد من [ضار قسم آخر لنكون هذه اللام 
جوايا عنه .“فيصير التقدير : والله لأقسم بيوم القيامة ٠‏ فيكون ذلك قسما على قسم » وإنه ركيك 
ولآنه يفضى إلى التساسل ( القول الثالث ) أن افظة لا وردت للننى ؛ ثم ههنا احتهالاتف 
(الآول ) أنهبا وردت نفياً لكلام ذ كر قبل القسم ٠‏ كانهم أنكروا البعث فقيل لا ليس الام 
على ما ذ كرتم » ثم قيل أقسم بيوم القيامة » وهذا م فيه إشكال ؛ لآن إعادة حرف الننى مرة 
آخرى فى قو له ( ولا أقسم بالنفس الاوامة ) مع أن المراد ما ذكروه تقدح فى فصاحة الكلام . 
( الا<تمالااثانى) أن لامهنا نى القم مك نه قال لاأة قسم عليك بذاك اليوم وتلك النفس ولكنى 
أسألك غير مقسم أتحسب أنا لا بجمع ارا إذا تفرقت بالموت فإن كنت تحسب ذلك فاعلم 
أنا قادرون على أن نفعل ذلك , وهذا القول اختيار أنى مسلم وهو الأدم» ويكن تقدير هذا 
القرل ل على وجوه أخر ( أحدها )كانه تعالى يقول (لاأقم) هذه الاشياء على إثيات هذا 
المطلو ب فإن هذا المطلوب أعظم و 0 من أن قم عليه ذه الأشياء ويكون الغرض من هذا 
الكلام تعظم المقسم عليه وتفخيم شأنه ( وثانيها )كانه تعالى يقول ( لا أقم ) سبذه الاشياء على 
إثنات هذا المطلوب ؛ فإن إثياته أظهر وأجل وأقوى وأحرى » من أن حاول إثياته مثل هذا 
القسم ثم ثم قال بعده ( أحسب الإنسان أن لد ن جمع عظامه ( أى كيف خطر باله هذا الؤاظر 
الفأسد مع ظبور فساده ( وثالئها ) أن يكون الغرض منه الاستفهام على سبيل الإنكار والتقدير 
ألا أقم 0 م القيامة . ألا أقسم بالنفس الاوامة على أن الحشر واانشر <ق . 

5 ل الثانية 4 ذكروا فى النفس اللوامة وجوهاً ( أحدها ) قال ابن عباس إنكل نفس 
فإنها تلوم نفسها يوم القيامة سواءكانت برة أو فاجرة » أما البرة فلأجل أنها ل ل تزد على طاعتها » 
وأما الفاجرة فلأجل أنمالم ل تشتغل بالنقوى . وطعن إعضهم فى هذا الوجه من وجوه ( الآول ) 
أن من إستحق الثواب لا يجوز أن يلوم نفسه على ترك الزيادة » لآنه لو جاز منه لوم نفسه على 
ذلك لجاز من غيره أن يلوهما عليه ( الثاتى ) أن الإنسان [ننا يلوم نفسه عند الضجارة وضيق 

القلب . وذلك لا يليق بأهل الجنة حال كونهم فى الجنة » ولآن المكاف يمل أنه لا مقدار درن 


ف قوله تعالمى : ولا أقسم بالنفس اللوامة . سورة القيامة . 
الطاعة إلا وبمكن الإتيان بما هو أزيد منه ٠‏ فلوكان ذلك موجباً للوم لامتنع الانفكاك عنه 
وماكان كذلك لا يكون «طلوب الحصول . ولا يلام على ترك تحصي-له ( والجواب ) عن الكل 
أن يبحمل الأوم على تمنى الزيادة » وحينئذ تسقط هذه الآسئلة ( وثانها ) أن النفس الاوامة هى 
النفرس المتقية التى تلومالنفس العاصية يوم القيامة بسبب أنا تركت التقرى . 2 

(ثالتها) أنها هى النفوس الشريفة النى لاتزال تلوم نفسها وإن اجتبدت ف الطاعة وعنالمسن 

أن المؤمن لا تراه إلا لاما نفسه , وأما الجاهل فإنه يكون راضياً بمما هو فيه من الأا<وال 
الخسيسة ( ورابعما) أنها نفس آدم لم تزل تلوم على فعلها الذى خرجت به من الجنة ( وخاءسما ) 
المراد نفوس الآشقياء نين شاهدت أ-وال القيامة وأهوالها » فإنها تلوم نفسما على ماصدر'ءنها 
من المعاصى ٠‏ ونظيره قوله تعالى ( أن تقول نفس يا حسرنا على ما فرطت ) ( وسادسها ) أن 
الإنسان خلق ماولا ء فأى ثى. طلبه إذا وجده مله ؛ لخينة.ذ يلوم نفسه على أنى لم طلبته » فلكثرة 
هذا العمل سعى بالنفس اللوامة » ونظيره قوله تعالى ( إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه اشر جزوعا 
وإذاءسه الخير منوعا) واعلم أن قوله لوامة ؛ ينى. عن التكرار والإعادة » وكذا القول فى لوام 
وعذاب وضرار ٠‏ 

« المسألة الثالثة © إعلم أن فى الآية إشكالات ( أحدها ) ما المناسبة بين القيامة وبين النفس 
اللوامة » حتى جمع الله ينهم فى القسم ؟ (وثانها) المقسم عليه , هو وقوع القيامة فيصير خاصله أنه 
قال أقسم بوقوع القبامة ( وثاقتها)' قال لا أفم" بيوم القيامة ) ولم يقل والقيامة » ؟] قال فى 
سار السور ؛ والطور والذاريات والضحى ؟ (و لجراي ) عن الآول من وجوه ( أحدها ) أن 
أحدوالالقيامة عسبةجداً * ثم اللقصودمن إقامة | القيامة إظمار أ<وال النفوساللوامة . أعنى سعادتها 
وشقاوتها ء فقد حص ل بين القيامة والنفوس اللوامة هذه المناسية الشديدة ( وثانيبا) أن القسم 
بالنفس الاوامة ثنبيه على عجائب أحوال النفس على | قال عليه الصلاة والسلام ومن عرف نفسه 
فقد عرف ريه » ومن أحواها العجيبة » قوله تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) 
وقوله ( إنا عرضنا الأماءة ‏ إلى قوله ‏ وحملها الإنسان ) وقال قائلون القسم وقع بالنفس اللوامة 
على معنى التعظيم لحامن حيث إنها أبدأ قستحقر فعلها وجدها واجنبهادها فىطاعة الله » وقال آخرون 
إنه تعالى أقسم بالقيامة » ولم يقسم بالنفس اللوامة » وهذا على القراءة الشاذة التى رويناها عن 
الحسن »؛ كا" نه تعالى قال ( أق م بيوم القيامة ) تعظيا لها » ولا أفسم بالنفس اللوامة تحقيراً 
لماء لآن النفس الاوامة إما أن 0 نكافرة بالقيامة مع عظمأمرهاء وإما أن تكون فاسقة مقصرة 
فى العمل » وعلى التقديرين فإنها تكون مستحةرة . 

ل( وأما الال الثانى » فالجواب عنه ماذكرنا أن امحققين قالوا : القسم ببذه الآشياء قسم 

برها وخالقها فى القيقة , فكا أنه قيل أقسم برب القيامة على وقوع يوم القيامة . 


قوله تعالى أيحسب الانسان أن لن نجمع عظامه . سورة القيامة . 5١17‏ 
ع خخ لس سن لس ص اسار 
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)0 أما السؤال الثالك ) خوايه أنه حيث أقسم قال ( والطور » والذاريات ) وأما ههنا فإنه 

نق كونه تعالى مقسما هذه الأاشياء . فزال السؤال والله تماال أعلم 1 

قوله تعالى : «أ>سبالإنسان أنان تجمع عظامه , بلىقادرين على أن ذسوى بنانه #فيهمسائل : 

المسألة الأولى 4 ذكروا فى جواب القسم وجوهاً (أحدها) وهو قول المهرر أنه ذوف 
على تقدير ليبعئن ويدل عليه ( أحسب الإنسان أن لن نجمع عظاءه ) (٠‏ وثانها ) قال الحسن وقع 
القسم على قوله ( بلى قادرين ) » ( وثالها ) وهو أفرب أن هذا ايس بقسم بل هو نى للقسم فلا 
يحتاج إلى الجواب ؛ فكا'نه تعالى يقول لا أقس إبكذا وكذا على ثى. ؛ ولكنى أسألك ( أسب 
الإنسان أن ان تجمع عظامه ) . 

المسألة الثانية © المشورر أن المراد من الإذسان إنسان مءين » روى أرن عدى بن أنى 
رببعة ختن اللاخنس بن شريق » وهما اللذان كان رسولالله صلى الله عليه وسلم يول فيهما «اللهم 
| كفنى شر جارى ااسوء » قال لرسول الله صل الله عليه وسل : يأعهد حدثنى عن يوم القيامة منى 
يكون وكيف أمرء ؟ فأخيره رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال لوعايذت ذلك اليوم لم أصدفك 
ياعمد وم أؤمن بك كيف مم الله العظام ؟ فنزلت هذه الآية » وقال ابن عباس يريد بالإنسان 
هبنا أيا جبل » وقال جمع من الأصوليين بل المراد الإنسان المكذب بالبعث على الإطلاق . 

المسألة الثالثة © قرأ قتأدة ( أن لن بجمع عظامه) عل البناء للنفءول ؛ والمعنى أن الكافر ظن 
أن العظام بعد تفرقها وصيرورتها تراباً واختلاط تلك الاجزاء بغيرها وبعد ما نسفتها الرياح 
وطيرتها فى أباعد الأرض لايمكن جمءما مرة أخرى وقال تع_الى فى جوابه ( بلى ) فهذه الكلمة 
أو جبت مابعد النثى وهو اجمع ٠‏ فكانه قيل بل جمعرا ء وف قوله (قادرين) وجمان (الآول) وهو 
المشهور أنه حال م نالضميرفى نجمعأى نجمعالعظام قادرين على تأليف جميءرا وإعادتما إلى التركيب 
الأولوهذا إلوج/عندى فيهإشكالوه ر أن الال إما > ن ذكره إذا أمكن و قوع ذل كالم لاعلى 
تلك الالة تقول رأيت زيدآً راكاً لأنه يمكن أن نرى زيد غير را كب ,ء وههنا كونه تعالى جامعاً 
للمظام يستحيل وقوعه إلا مع كونه قادراً » فكان جع_له حالا جارياً بجرى بيان الواات . 
وإنه غير جائر ( والثاف ) أن تقدير الآية كنا قادرين على أن نسوى بنانه فى الإبتداء فرجب أن 
نبق قادرين على تلك النسوية فى الانتهاء» وقرىء قادرون أى ونحن قادرون» وف قوله ( على أن 
نسوى بنانه ) وجوه : ( أحدها ) أنه نبه بالبنان على بة الأعضاء , أى نقدر على أن نسوى انه 


14" قوله تعالى : بل يريد الانسان ليفجر أمامه . سورة القيامة . 


رس برا و را ال لاس ارس 


00 5-9 . ا جح ع ل لس سدم حيرج دي 
بل بريد الإنسلن ليفجر أمأمهر (ي بسعل أيان يوم القيدمة © 


لعل صيرورنه ترابأ يا كان 2 و#قيقه أن من قدر على الدىء فى الابتداء قدر أيضاً عليه قَّ الإعادة 
و[ءا خص البنان بالذ كر لآنه آخر ما يتم خلقه , فكا'نه قيل نقدر على ضم سلاماته على صغرها 
ولطافتها بعضها إلى بعض كا كانت أولا من غير نةصان ولاتفاوت ؛ فكيف القول فى كيار العظام 
(وثانها ) بلى قادرين على أن نسوى بئانه أى نيجعلما 0 كفه صفيحة مستوية لا شقوق فها 5 
البعير » فيعدم الارتفاق بالاعمال اللطيفة كالسكتابة والخياطة وسائر الأعمال الاطيفة التى يستعان 
عايها بالاصابع , والقول الآول أقرب إلى الصواب . 1 
قوله تعالى : « بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ». 

اعلمى أنف قوله ( بل يريد) عطف, على أيحسب » فيجوز فيه أن يكون أيضأ استفماما كانه 
استفوم عن ثىء ثم استفيم عن ثىء آخر » ويحوذ أن يكون [>اباأ كانه استفهم أولا ثم أنى بهذا 
الإخبار ثانياً وقوله ( ليفجر أمامه ) فيه قولان : ( الآول) أى ليدوم على لجرره فا إستقبله 
من الزمان لا ادع عنه » وعن سعيد بن جبير : يقدم الذنب ويؤخر التوبة» يقول سسوف أتوب 
حتى يأتيه الموت عل شر أ<واله وأسوأ أعالة ( القول الثاتى) ليفجر أمامه ؛ أى ايكذب يما 
أ.امه من البعث والحساب , لآن من كذب حقاً كا نكذباً وفاجراً , والدا-ل عايه قوله ( يسأل 
أيان بوم القمامة ( فالمعنى برابد الإنسان ليفجر اماف أى ليكذب وام القيامة وهو أمامه ( فهو 
يأل أيان يوم القيامة . مى يكون ذلك تسكذيياً له . 

ثمقالتعالى« يسأل أيان يوم 'القيامة © أى يسأل سوال مستنعت مستبعداقيام الساعة » فىقوله 
أنان يوم القيامة » ونظيره يقولون متى هذا الوعد : واعلم أن إنكار البعث تارة بترلد من ااشبهة 
وأخرى من ااشورة , أما من الشبرة فهو الذى حكاه الله تءالى بقوله ( أحسب الإنسان أن لن 
بجمع عظامه ) ونقريره أن الإنسان هو:هذا البدن فإذا مات تفرقت أجزاء البدن واختاطت تلك 
الاجر اء إسائر أجز ا. القراب وتفرقت فى مشدارق الارض ومغارءا فكان تمييزها بعسد ذلك عن 
غيرها مالا فكان البعث الا » واعم أن هذه الشببة ساقطة من وجهبن ( الآول) لا نلم أن 
الإنسان هو هذا البدن 0 لا يوز أن يقال إنه ىء مدير ل_نا اليدن. فاذا وسد هذا اليدن بقى هو 
2 ؟كاكان ٠.‏ وحصلدذ يكون أله تعالى قأدر على أن برده إى أى بدن ا وأراد 0 وعلى هذا القول 
يسقط الؤالء وفى الآية إشارة إلى هذا لآنه أقءم بالنفس الارامة . ثم فال ( أيحسب الإنسان 
البدن فل قام إنه بعدتفريق أجزاته لا يمكن جمعه مم ةأخرى وذلك لانه تعالى عالم يجميع الجزئيات 
فيكون عالاً بالجزء الذى ور بدن مرو وهر تعالى قأدر على كل الممكنات وذلك التر كيب من 
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ب سي يي سييست آل سير ص 


َدَاوْقَ الْبَصَرَ جع وَعَسَفَالفَمرٌ جه وبع الس وَالْقَمر 


د دعاك 


ص يَقُولُ الإسن يومبذ أبن المفر 0:١‏ 


الممكنات و إلا لما وجد أولا ؛ في-ازم أن يكون قادرأ على تركيها . ومتى يت كونه تعالى عالما 
جميع الجزئئات قادراً على جميع الممكنات لابيق فى المسألة إشكال . 

١‏ وأما القسم اثانى ) وهو إذكار من أنكر المعاد بناء على الشهوة فهو الذى حكاه الله تعالى 
بقوله ( بل بريد الإنسان ليفجر أمامه ) وعناه أن الإنسان الذى يل طبعه إلى الامنترسال فى 
الشهوات والاسةكثار من االذات لايكاد يقر بالحشر والنشر وبعث اللاموات 2لا تاتخص عليه 
لالذات الجسمانية فيتكون أبدا منشكراً لذلك قائلا على سبيل الهزؤ والسخرية أبان بو القيامة . 

ثم إنه تعالى ذكر علامات القيامة فال 8فاذا برق البصر ؛ وخدف القمر » وجمع القدمس والقهر 
يقول الإنسان يوءذ أن المفر'» وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى » اعم أنه تعالى ذكر من علامات القيامة فى هذا الموضع أموراً ثلاثة 0 
قوله ( ذاذا برق البصر ) قرىء بسكسر الراء وفتحما » قال الأخفش المكسورة فىكلاءهم أ" 
والمفتوحة لغة أيضاً , قالالزجاج برق إصره بكسرالراء يبرق برقا إذا تحير » واللاصل فيه أن 2 
نري انظ إلى نان الإرق مقوتر داك ف تاظرو. م يشتمل ذلك ف كل حميرة دو إن 
يكن هناك نظر إلى البرق » كا قالوا قر بصره إذا فسد من اانظر إلى 'لقمر » ثم استعير فى الخيرة . 
وكذلك بعل رق ايو أ تحير ودهش » وأصله من قوهم بعلت المرأة إذافاجأها زوجباء 
فنظرت إلءه وتحيرت » وأما برق بفتح الراء , فهو ملل البريق ؛ أى لمع من شدة شخوصه » وقرأ 
أبو السمال بلق معنى انفتح , وانفتح يقال بلقالباب وأبلقته وبلقته فتحته . 

« المسألة الثانية © اختلفوا فى أن هذه االة متى تعصل ؟ فقيل عند الموت » وقيل عند البعث 
وقيل عند رؤية جنم » فن قال إن هذا يكون عند الموت » قال إن اليصر يبرق على مءنى شخص 
عند معاينة أسباب الموت » والملائكةم بوجد ذلك فىكل واحد إذا قربموته:؛ ومن مال إلى 
هذا التأويل ٠‏ قال إنبم [عسا سأنوه عن يوم القيامة » لكنه تعالى ذ كر هذه الحادثة عند المرت 
والسبب فيه من وجبين : ( الآول ) أن المنكر لما قأل ( أيان يوم القيامة ) على سبيل الاستهزاء 
فقيل له إذا برق البصر وقرب ال موت زالتععنه الشسكوك » وتيةن حيثئذ أن الذىكان عليه هن 
إنكار البحث والقيامة خطأ ( الانى) أنه إذا قرب موته وبرق إصره ثيقن أن إنكار البيعث 
لأجل طلب اللذات الدنيويةكان باطلا » وأما من قال بأن ذلك [نما يكون عند قيام القيامة , 
قال لآن السؤال [تاكان عن يوم الق.امة » فرجب أن يقع الجواب بما يكون من خواصه 


5 قوله تعالى : فإذا برق البصر . سورة القيامة . 
وآ ثارهء قال تعالى ( [نما يؤخرثم ليوم تشخص فيه الأابصار ) ؛( وثانيها ) قوله( وخسف القمر) 
وفيه مسألتان : 
© المسألة الأولى » حتمل أن يكون المراد من خسوف القمر ذهاب ضوثه م نعقله من حاله 
إذا خسف ف الدنياء وحتمل أن يكون المراد ذهابه بنفسه كقوله ( تفسفنا به وبداره الأرض) . 
« المسألة الثانية 4 قرىء ( وخسف القمر ) علىالبناء للنفعول( وثالثها ) قوله ( وجمع الشمس 
والقمر ) وفيه مسائل : 
المسألة الأولى © ذكروا فى كيفية المع وجرهاً (أحدها) أنه تعالى قال (لا الشمس يذيغى لها 
أن تدرك القمر ) فإذا جاء وقت القياءة أدرك كل واحد منبما صاحبه واجتمعا (وثانها) جمعا فى 
ذهاب الضوء ‏ فروما يقال الشافعى جمع ما بين كذا و كذا في.حم كذا (وثاللها) يجمعان أسودين 
مكورينكأنهما ثوران عقيران فى النارء وقيل يجحمعان ثم يقذفان ف البحر ‏ فهناك نار الله الكبرى 
واعل أن هذه الوجوه”التى ذ كرناها فى قوله » وخسف القمر . وجمع الشمس والقهر إنما تستقيم 
على هذهب من يجعل برق البصر من علامات القيامة , فأماا من يجحعل برق البصر من علامات الموت 
قال معنى ( وخسف القمر ) أى ذهب ضوء البصر عند الموت » يقال عين خاسفة » إذا فقت حتى 
غابت حدقتها فى الرأس ؛ وأصلها من خسفت الآر ضإذا ساخت عا عله » وقوله ( وجمعالش.مس 
والقمر) كناية عن ذهاب الروح إلى عالم الآخرة .كان الآخرةكالشمس » فإنه يظهر فيها المغييات 
وتنضح فيها المبهمات » والروحكالقمر فإنه م أن القمر يقل النور من الششمس » فكذا الروح 
تقبل نور المعارف من عالم الآخرة . ولا شك أن تفسير هذه الآيات بعلامات القيامة أولى من 
تفسيرها بعلامات الموت وأشد مطابقة لها . 
« المسألة الثانية 4 فال الفراء [ما قال جمع » ولم يقل جمعت لان المراد أنه جمع بينبما فى زوال 
النور وذهاب الضوء ؛ وقال الكساف » المعى جمع التوران أو الضياءان» وقال أبو عبيدة » القمر 
شارك الشمس فى اجمع » وهو مذكر . فلا جرم غلب جانب التذ كير فى اللفظ , قال الفراء » قلت 
من نصرهذا القول : كيف تقولو ناشم سجمع والقمر ؟ فةالواجمعت » فقا تماالفرق بينالموضعين؟ 
فرجع عن هذا القول. 
« المسألة الثالثة » طعنت الملاحدة فى الآبة » وقالوا خسوف القءر لا يحصل حال اجتماع 
الشمس والقمر ( والجواب ) الله تعالى قادر على أن يمل القمر منخسفاً , سواء كانت الارض 
متوسطة ببنه وبين الشمس ٠‏ أو لم تنكن ؛ والدليل عليه أن الاجسام متمائلة » فيصم على كل واحد 
منبأ ما يصح على الأخر » والله قادرعلى كل الممكنات , فوجب أن يقدر على إزالة الضوء عن القهر 
فى جميع الاحوال . 
قوله تعالى : «. يقول الإنسان يوهئذ أين المفر 4 أى يول هذا الإنسان المنكر للقيامة إذا 
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عاين هذه الاحوال أبن المفر » والقراءة المشهورة بفتح الفاء . وقرىء أيضا بكسر الفاء , والمفر بفتح 
الفاء هو الفرار » وال اللاخفش و الؤجاج : المصدر من فعل يفعل مفتوح العين . وهو قول جموور 
أمل الاغة » والمعنى أين الفرار ؛ وقول القائلأين الفرار يحتمل معنيين (أحدهما)أنه لأيرى علامات 
مكنة الفرار فيقول حيئئذ أبن الفرار » كا إذا أيس من وجدان زيد يقول أين زيد( والثانى ) أن 
يكون المعنى إلى أين الفرار » وأما المفر بكسر الفاء فهو الموضع » فزعم بعض أهل اللغة أن المفر 
بفتح الفاءما يكون اسم للدصدر ٠‏ فقسد يكون أيضاً اسم الموضع والمفر بكسر الفامكا يكون اسماً 
اوضع » فد يكون مصدراً ونظيره الرجع . 
قوله تعالى : « كلا 4 وهو ددع عن طاب المفر. © لا وزر » قال امبرد والزجاج أصل الوذر 
الجبل المنيع . ثم يقال لكل ما التجأت إليه وتحصنت به وزرء وأنشد المبرد قول كعب بن مالك : 
الناس آلت عليئا فنك ليس لنا إلاالسيوف وأطراف القنا وزر 
ومعنى الآية انه لاثىء يعتصم به من أمى الله . 
ثم قال تعألى © إلى ربك يوهئذ المستقر » وفيه وجهان ( أحدهما ) أن يكون المستقر بممنى 
الاستةرار ؛ بمعى أنهم لا يقدرون أن يستقروا إلى غيره ٠‏ وينصبوا إلى غيره »ا قال ( إن إلى 
ربك الرجعى » وإلى الله المصير . ألا إلى الله تصيرالامور ء وأن إلىربك المتهى) (الثانى) أن يكون 
المعنى إلى ربك مستقرمم » أى موضع قرارثم من جنة أو نارء أى مفوض ذلك إلى مشيثته من شاء 
أدخله الجنة ‏ ومن شاء أدخله النار . 
قوله تعالى : « ينبأ الإنسان يوهئذ بما قدم وأخر » بماقدم ءن عمل عمله ء ويما أخر من عمل 
لم إعمله » أوبما قدم من ماله فتصدق به وبما أخره تفافه , أو بما قدم من عمل الخير والشر وبما أخر 
ذى ةا حيلة أر سيئة .فيل عا وندة» واءن كحاهد أله قمر بأول العدل وآره #وتظيرة قوله 
(فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه) وقال ( ونكتب ما قدموا وآثارمم:) واعل أن الاظهر أن 
هذا الإنباء يكون يوم القيامة عندالءرض » و امحاسبة ووز نالاعمال؛ ويحوز أن يكون عند الموت 
وذلك أنه إذا مات بين له مقعده من الجنة والنارء 
قوله تعالى : © بل الإنسان على نفسه بصيرة ». 
اعلم أنه تعالى لما قال ( يذو الإنسان ) يومئذ بأعماله » قال بل لا يحتاج إلى أن ينبئه غير 
غيره » وذلك لآن نفسه شاهدة بكونه فاعلا لتلك الأفعال » مقدماً عليها » ثم فى قوله ( بصيرة ) 
وجهان ( الأول ) قال الأخفش جع له فى نفسه بصيرة كا يقال فلان جود وكرم ؛ ذههنا 
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أيضاً كذلك » لآن الإنسان بضرورة عقله يعلم أن ما يقربه إلى الله ويشغله بطاعته وخدمته فهو 
السعادة » وما يبعده عن طاعهالله و يشغله بألدنيا ولذاتها فم ,الشقاوة , فهب أنه بلسانه يروج ويزور 
ويرى الحق فى صورة الباطل والياطل فى صورة المق » لكنه بمقله السايم بعلم أن الذى هو عليه 
فى ظاهره جيد أو ردىء ( والثانى ) أن المراد جوارحه تشهد عله عا عمل فهو شاهد على نفسه 
بشبادة جوار حه ؛ وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبيْر ومقاتل وهو كقوله ( بوم تشهد علمم 
ألسنتهم وأيديهم وأرجلبم ) وقوله ( وتكلمنا أيدهم وتشود أرجلبم ) وقوله ( شود عليهم سمعيم 
وأبصارمم وجلودم ) فأما تأنيث البصيرة » فيجوز أن يكون لآن المراد بالإنسان ههنا الجوارح 
كأأنه قيل بل جوارح الإنسان » كأ نه قيل بل جوارح الإنسان على نفس الانسان بصيرة » وقال 
أبو عبيدة هذه الطاء لاج لالمالغة كةوله رجل راوية وطاغية وعلامة . 
واعلم أنه تعالى ذ كر فى الآية الآولى أن الإنسان خبر يوم القياءة بأعماله . ثم ذكر فى هذا 
الآية أنه شاهد على نفسه بما عمل » فال الواحدى هذا يكون من الكفار فإنهم ينكرون ما عملوا 
فيختم الله على أفواهبم وينطق جوارحهم . 
قوله تعالى  :‏ ولو أاى معاذيره ب للمفسرين فيه أقوال : ( الأول ):قال الواحدى المعاذير جمع 
معذرة يال معذرة ومعاذر ومعاذير : قال صاح بالكشاف جمع المعذرة معاذر والمعاذر ليس جمع 
معذرة ؛ وما هو اسم جمع لها . ووه المنا كير فى الممسكر . والمءنى أن الإنسان وإن اعتذر عن 
نفسه وجادل عنها وأذ ؛ بككل, عذر وججة ء فأنه لا ينفعه ذلك لانه شاهد على نفسه (القول الشاف) 
قال الضح'ك والسدى والفراء والمبرد والزجاج المعاذير الستور واحدها معذار ؛ قال المبرد هى 
لغة يمانية » قال صاحب الكشاف إن دت هذه الرواية فذاك باز من حيث إن الستر ينع رة بة 
الحتجب كا تمنع المعذرة عقوبة الذنب ؛ والمعنىعلى هذا القول أنه وإن أسبل الستر ايخنى مايعمل , 
فإن نفسه شاهدة عليه . 
قوله تعالى : هي لا حرك به لسانك لتعجل به » فيه مسائل : 
« المسألة الأولى » زعم قوم من قدماء الروافض أن هذا القرآن قد غير وبدل وزيد فيه 
ونقصعنه » واحتجوا عليه بأنه لامناسية بين هذه الآية وبين ٠أفبلها‏ : ولو كانهذا الترتيب من الله 
تعالى لما كان الام كذإك . 
واعلم أن فى بان اأناسبة وجرهاً ( أولها ) يحتمل أن يكون الاستعجال المبى عنه ‏ إنما اتفق 
للرسول عليه السلام عند إنزال هذه الآيات عليه » فلا جرم . نمهى عن ذلك الاستعجال فى هذا 
الوقت » وقبلى له ##لانحرك به لسانك لتدجل به#.وهذا م أن المدرس إذاكان ياق على تلميذه 
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شيا , تأخذ التلسذ يلتفت عيناً وثهالاء فقول المدرس فى أثنا. ذلك الدرس لانلتفت يمينا وشهالا 
ثم يعود إلى الدرس » فإذا نقل ذلك الدرس مع هذا الكلام فى أثنائه » فن لم يعرف السبب يقول 
إن وقوع تلك الكلمة فى أثناء ذلك الدرس غير مناسب »ء لكن من عرف الواقعة عم أنه سق 
الترتيب ( وثاننها ) أنه تعالى تقل عن الكفار أنهم بحبو ن السعادة العاجلة » وذلك هو قوله ( بل 
بريد الإنسان ليفجر أغاءة )"م بين أن التعجيل مذعموم مطلقاً «دتى التعجيل فى أمور الدين» فقال 
زلا قرلدية لساك لتعجل به ) وقال فى آخر الآية (كلا بل تحبون العاجلة ) » (وثالئها) أنه تعالى, 
تال( بل الإنسان على نفسه بصيرة » واأوألق معاذيره ) فههنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
يظبر التعجيل فى القراءة »مع جبريل ؛ وكان عل العذر فيه وف الذسيان ٠‏ فكانه قيل له إنك 
إذا:| عدم العذر لكنك تعلم أن الحفظ لاححصل إلا بتوفيق الله وإعانته فاترك هذا التعجيل 
واعتمد على هدابة الله تعالىء وهذا هوا راد من قوله ( لاتحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه 
وقرآنه ) ( ورابعها ) كانه تعالى قال باعمد إن غرضك من هذا التعجيل أن نحفظه وتبلغه إليهم 
لكن لا حاجة إلى هذا فإن ( الإنسان على نفسه إصيرة ) وهم بقاوموم يعلدو ن أن الذى ثم عليه 
من الكفر وعبادة الأو ثان ؛ وإنكار البعث منكر باطل » فإذاكان غرضك من هذا التعجيل أن 
تعرفهم قبح ما هم عليه ثم إن هذه المعرفة حاصلة عندهم » شينئذ م بق لهذا التعجيل فائدة » فلا 
جرم قال ( لاتحرك به لسانك ) ( وخامسما ) أنه تعالى حكى عن الكافر أنه يقول أين المفر » ثم 
قال تعالى ( كلا لا وزرء إلى ربك بو مذ المستقر ) فالكاف كانه كان يفر من الله تعالى إلى غيره 
فقيل محمد إنك فى طلب حفظ القرآن » تستعين بالتسكرار وهذا استعانة منك بغير الله , فاترك 
هذه الطريقة » واستعن فى هذا الآ بالله فكا'نه قيل إن الكافز يفر من الله إلى غير » وأما 
أنت فك نكا اضاد له فجب أن تفر من غير الله إلى الله وأن تسستعين فىكل الآمور بالله » حتى 
يحصل لك المقصردعلى ما قال ( إن علينا جمعه وقرآنه) وقال فى سورة أخرى ( ولا تعجل بااقرآن 
من قبل أن يقضى إليك وحيه » وقل رف زد علا ) أى لا تستعن فى طلب الحفظ بالتكرار بل 
اطلبه من الله تعالى ( وسادسما ) ما ذ كره القّفال وهو أن قوله (لا تحرك به لسانك ) ليس خطباً 
مع الرسول عليه السلام بل هو خطاب مع الإنسان المذكور فى قوله ( ينبأ الإنسان يوءئذ بما 
قدم وآخر ) فكان ذلك للانسان حال ما ينبأ بقبائح أفماله وذلك بأن يعرض عليه كتابه فيال 
له اقرأ كتابك كق :بنفسك اليوم عليك حسياً ) فإذا أخذ فى القراءة تلجلج لسأنه من شسدة 
الخرف وسرعة القراءة فيال له لا تحرك به لسانك لتعجل به ؛ فانه يحب علينا محم الوعد أوحم 
الحكمة أن تبجمع أعمالك عليك وأن نقرأها عليك فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه بالإقرار بأنك 
فعلت تلك الأفعال » ثم [نعلينا بيان أمه وشرح مراتب عةوبته »وحاصل الام من تفسيرهذه 
الآية أن المراد منه أنه تعالى يقرأ على الكافر جميع أعماله على سبيل التفصيل » وفيه أشد الوعيد 
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فى الدنيا وأشد التهويل فى الآخرة , ثم قال القفال فه-ذا وجه حسن ليس ف العقل ما يدفعه وإن 
كانت الاثار غير وأردة به . 

2 المسألة الثانية © احج من جوز إلذنب على الانبياء علييمالسلام هذه الآية » فقال إن ذلك 
الاستعجا ل إنكان باذن الله تعالى فكيف نمأه عنهة وإرنت كان لا بإذن الله تعالى فقد صدر الذنب 
عنه ( الجواب ) لعل ذلك الاستعجا لكان مأذونا فيه إلى وقت النهى عنه ؛ ولا ببعد أن.يكون 
الثىء مأذونا فيه فى وقت ثم إصير منهياً عنه فى وقت آخرء ولهذا ااسبب فانا يحوز التمخ . 

< المسألة.الثالثة » روى سعيد بن جبير عن ابن عباس . قالكان رسول الله صل الله عليه 
و سم يشتد عليه حفظ التنزيل وكان إذا نزل عليه الوحى رك لسانه وشافتيه قبل فر اغ ج بريل 
مخافة أن لاحفظ . فأنزل تعالى ( لا ترك به لسانك ) أى بالوحى والتنزيل والقرآن ؛ وما جاز 
هذا الإضمار وإنلم يحر له ذكر إدلالة الخال عليه .م أضمر ف قوله ( إنا أيزاناه فى ليلة القدر ) 
ونظيرقوله (ولا تعجل بالقرآن من قبل أنيةضى إليكوحيه ) وقوله ( ت.جلءه ) أى لتعجل بأخذه . 

قوله تعالى 0 إن علينا جمعه وم رأنه 6. ففيه مسائل : 
< المسألة الأولى » كلمة عل لا وجوب فوله إن علينا يدل على أن ذلك كالواجب عل الله تعالى » 
أما على مذهبنا فذلك الوجوب >كم الوعد ء وأما على قول المعتزلة ملآن المقصود من البعثة لا يتم 
إلا إذاكان الوحى محفوظاً «برأ عن النسيان » فكان ذلك واجبأ نظرأ إلى الجكمة . 

« المسألة الثانية © قوله ( إن علينا جمعه ) معناه علينا جممه فى ص.درك وحفظك . وةرله 

ز(وة قرآنه ) فيه وجهان ( أحدهها ( أن المراد من القَرآن القراءة » وعلى هذا التقدير ففيه ١<ثمالان‏ 
( أحدهما ) أن يكون المراد جبريل عليه السلام , سيميده عليك حتى تحفظه ( والثانى ) أن يكون 
المراد إنا 0 إلى أن تصير حيث لا تنساه » وهو اراد من قوله ( سنقرئك فلا تنسى ) 
فعلىهذا الوجه الآول القارى, جير يل عليه السلام ٠‏ وعبل الوجه الثالى القارى. عمد ولاه (و الوجه 
الثااى ) أن يكون المراد من القرآن اجمع والتأل يف ء مرح قوم :ما قرأت النا الناقة سلاقط 0 
ما جمعت » وبفت عمرو ب نكلثوم لم تقرأ جنيناً . وقد 2 ذلك عند تفسير القرء . فإن قيسل فعل 
هذا الوجه يكون امع والقرآن واحدأ فيلزم الدكرار ؛ قلنا حتمل أن ك, 00 أد من المع جمعه 
في نفسه ووجوده الخارجى ؛ ومن اله ام عل يندفع لد سكزان 
قوله تعالى : « فإذا قرأنا فاتيع قرآنه # فيه مسألتان 1 

« المسألة الأو لى © جعل قراءة جيريل عليه السلام قراءته » وهذا يدل على الشرف العءظع 


م 
لجبريل عليه أاسلام 3 ونظيره ف حدق مل عليهالصلاة والسلام (من إطع الرسول ولد أطاع ألله) ٠.‏ 


قوله تعالى ٠‏ ثم إن علينا بيانه . سورة القيامة . لف 


2 سم حل ١‏ عاسم ص ل سه حدس 


2 1 رع مه ف 4 برد ب 2011032 
إن ْنَا بيَانَهُ ين حكلًَا بَلْ تحبونَ العاجلة دري وتَدَرونَ الآحرة جتج 


« المسألة الثانية » قال ابن عباس : معناه فإذا قرأه جبريل فانبع قرآنه ‏ وفيه وجبان (الآول) 
قالى قتادة : فاتبع حلاله وحرامه ( والثانى ) فاتيع قراءته . أى لا ينبغى أن تكون قراءتك «قارنة 
لقراءة جبريل ؛ لكن يحب أن تسكت حتى يتم جبربل عليه السلام القراءة » فإذا سكت جيريل 
تفذ أنت فى القراءة » وهذا الوجه أولى لآنه عليه السلام أى أن يدع القراءة ويستمع من جبريل 
عليه السلام » حى إذا فرغ جبريل قرأه ٠وليس‏ هذا فوضع الام باتباع مأ فيه من الخلال 
والحرام . قال ابن عباس : فكان التى يلت إذا نزل عليه جيريل بعد هذه الآية أطرق واستمع 
فإذا ذهب قرأه . 1 

قوله تعالى :ظ ثم إن علينا بيانه » فيه مسألتان: 

المسألة الأولى 4 الآبة ندل على أنه عليه السلامكان يقرأ مع قراءة جبريل عليه السلام 
وكان يسأل فى أثناء قراءته مشكلانه ومعانيه لغاية حرصه على العلل » فنهى النى عله ااسلام غن 
الأمرين جميعاً ٠‏ أما عن القراءة مع قراءة جبريل خبةوله ( فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ) وأما عن إلقاء 
الأسئلة فى البيان فبقوله ( ثم إن علينا بيانه ) . 

« المسألة الثانية » اختج مرح جوز تأخير البيان عن وقت الخطاب بهذه الآية . وأجاب 
أبو الحسين عنه هن وجبين ( الآول) أن ظاهر الآية يقتضى وجوب تأخير البيان عن وقت 
الخطاب و نم لاتقولون به ( الثانى) أن عندنا الواجب أن يقرن بالافظ [شعاراً بأنه ليس المراد 
من اللفظ مايقتضيه ظاهره » فأما البيان التفصيل فيجر ز تأخيره فتحمل الآية عل تأخير البيان 
التفصيلل » وذكر القفال (وجهاً ثالثأ) وهو أن قوله ( ثمإن علينا يانه ) أى ثم إنا سبرك بأن علينا 
بيانه » ونظيره قوله تعالى ( فك رقبة ‏ إلى قوله ‏ ثم كان من اإذين أمنوا ) والجواب عن (الآول) 
أن اللفظ لايقتضى وجوب تأخير البيان بل يقتضى تأخير وجوب البيان » وعندنا الام كذلك 
لان وجوب البيان لايتحةى إلا عندالحاجة ( وعن الثانى ) أنكامة ثثم دخلت مطاق البيان فيتناول 
البيان ايجمل والمفصل ء وأما سوال القغال فضعيف أيضأ لآنه ترك للظاهر من غي. دليل. 

ج المسألة الثالثة » قوله تعالى ( ثم إنا علينا بيانه ) يدل على أن بيأن الجمل واجب على الله تعالى 
أما عندنا فالوعد والتفضل . وأما عند المعتزلة فالجكمة. 0 
قوله تعالى : ظ« كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة » وفيه مسألتان : 

ذ المسألة الأولى © قال صاحب االكشداف (كلا ) ردع لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
عادة العجلة وحث على الآناة والتؤدة ؛ وقد بالغ فى ذلك باتباعه قوله ( بل تحبون العاجلة )كانه 
قال بلأتم يابنى آدم لانم خلقتم من يل وطبعتم عليه تعجلون فىكل ثىء » ومن ثم تحبو العاجلة 


الفخر الرازي دج ٠م‏ 16 


01 قوله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة . سورة القيامة . 


وو وورودم أ له» مسس شا سووا 
ووه وميد ناضرة إهنهة إن ريها ناظرة إهنة 

وتذرون الآخرة » وقال سائر المفسرين (كلا)معناه حقاً أى حقا تحبون العاجلة ونذرون الآخرة » 
والمعنى أنهم تحبون الدنيا ويعملون لها ويتركون الآخرة ويءرضون عنما . 

« المسألة الثانية » قرىء تحبون وتذرون بالتاء واليياء فيه وجهان ( الأول ) قال الفراء 
القرآن إذا نزلتعريفاً ل+القوم . فتارة ينز على سبيل الذاطبة لهم . وتارة ينزل على سبمل المغايبة » 
كقوله تعالى (حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بم) (الثانى) قال أبو على الفارمى : الياء على ماتقدم 
من ذكر الإنسان فى قوله ( أنحسب الإنسان ) والمراد منه الكثرة » كةوله ( إن الإنسان خلق 
هلوعاً ) والمعنى أنم يحبون ويذرون » والتاء على قل لحم » بل تحبون وتذرون . 

قوله تعالى : < وجوه يومئذ ناضرة » قال الليث : نضر اللون والشجر والورق يضر نضضرة » 
والنصرة النعمة + والناضر الناعم ٠‏ والنضر الحسن م نكل ثى. . ومنه يقال للون إذاكان مشرقاً : 
ناضر ء فيال أخضر ناضر » وكذلك فى جميع الألوان » ومعناه الذى يكون له برق . وكذلك 
يقال : شجر ناضر . وروض ناضر . ومنه قوله عليه السلام « نضر الله عبداً سمع مقالتى فوعاها » 
الحديث .أ كثر الرواة رواه بالتخفيف » وروى عكرمة عن اللأصمىى : فيه التشديد: وألفاظ 
المفسرين مختلفة فى تفسير الناضر , و معناها واحد قالوا : مسرورة . ناعمة » مضيئة » مسفرة » مششرفة 
مبجة . وقال الوجاج : فضرت بنعيم الجنة »كا قال ( تعرف فى وجوههم نضرة اانعهم ) ٠:‏ 

قوله تعاللى : ٠‏ إلى ربها ناظرة # . 

اعلم أن جمرور أهل السنة يتتمسكون .هذه الآية فى إثيات أن المؤمنين يرون الله تعالى بوم 
القرامة . أما المعتزلة فلهم ههنا مقامان ( أحدهما ) بيان أن ظاهره لا يدل على رؤية الله تعالى 
(والثاى) بيان التأويل . 

9 أما المقام الأول 6 فقالوا النظر المةرون يحرف إلى ليس اعما لارؤية » بل اقدمة الرؤية 
وهى ليب المدقة نحو المرقى الّاس أرؤيته » ونظر العين بالذ-ية إلى الرؤية كنظر القلبْ بالنسبة 
إلى المعرفة » وكالإصغاء بالنسبة إلى السماع » فك أن نظر القلب مقدمة للمعرفة , والإصغاء مقدمة 
للسماع ٠‏ فكذا نظر العسين «قدمة للرؤية » قالوا والذى يدل على أن النظر ليس احما للرؤية وجوه . 
(الآول ) قرله تعالى ( وتراهم ينظرون [ليك وثم لا يصرون ) أثبت النظر حال عدم الرؤية » 
فدل على أن النظر غير الرؤية ( والثانى ) أن النظر يوصف ما لا توصدف به الرؤية » يققال. نظر 
إلله نظرأ شرزأ . ونظر غضبان ؛ ونظر راض ء وكل ذلك لجل أن حركة الحدقة تدل على هذه 
الإحوال » ولاتوصف الرؤية بثىء من ذلكء فلا يقال رآه شزرأ : ورآه رؤية غضيان. أو 


رؤة راض ) الثالك ( يقال انظر إليه جى ترام ونظرت إليه فرأيته 2 وهذا شيك كون الرؤ به 


قوله تعالى : إلى بها ناضرة . سورة القيامة . يفف 
غاية للنظر . وذلك يوجب الفرق بين النظر والرؤية ( الرابع ) يقال دور فلان متناظرة» أى 
متقابلة ؛ فسمى النظر حاصل ههنا » ومسمى الرؤية غير حاصل ( الخا.س ) قول الشاعر : 
وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن تننظر الخلاصا” 
أثبت النظر المقرون حرف [ك معأن الرؤية ماكانت حاصلة (السادس) احتجأبو على الفارسى 
على أن النظر ليس عبارة عن الرؤية » التى هى إدراك البصر . بل هو عبارة عن تقليب الحدقة 
نحو الجهة التى فيها الثىء الذى براد رؤبته , لقول الشاعر : ١‏ 
فياى 1 يحزى بكاى بثله ممارأ وأتفاسى إليك الزوافر 
واتىمتى أشرف علىالجانب الذى به أنت ممرن بينالجوانب ناظرا 

قال : فلوكان. النظر عرارة عن الرؤبة لما طلب الجزاء عليه , لآن امحب لم يطلب اله واب على 

رؤية ا#,وب » فإن ذلك من أعظم مطاليه .قال :يدل عل ذلك أيضآ قول الآخر : 

ونظرة ذى 02 وامقي إذاها الركائب جاوزن ميلا 
والمراد منه تقليب الحدقة نهو الجانب الذىفيه الحروب ء فعلمنا مهذه الوجوه أن اانظر المقرون 
بحرف إلى ليس امما للرؤبة ( السابع ) أن قوله ( إلى ربها ناظرة ) معناه أنها تنظر إلى ربها خاصة 
ولا تنظر إلى غيره » وهذا معنى تتقديم المفءول» ألا ترى إلى قوله ( إلى ربك يوهئذ المستقر ؛ إلى 
ربك يومئذ 0 ٠‏ ألا إلى الله تصير اللامور ‏ وإليه ترجعوتت_ ؛ وإلى الله المصير , عليه 
توكات وإليه أنيب ) كيف دل فيا التقديم على معنى الاختصاص ء ومع لوم أنهم ينظرون إلى 
أشياء لا حيط بها الحصر » ولا تدخل تحت العدد فى موةف القيامة , فإن المؤمنين نظارة ذلك 
اليوم لآنهم الأمنون ( الذين لا خوف علبهم ولا هم يحزنون ) فليا دلت الآية على أن النفار ليس 
إلا إلى ا » ودل العقل على أنهم يرون غير الله ؛ علمنا أن المراد من النظر إلى الله ليس هو الرؤية 
(الثامن) قال تعالى (ولا ينظر [ليهم يوم القيامة) ولو قال لايراهم كى2 ءفلما نفى النظرء ولم :ذف 
الرؤبة دل على المغايرة » فثبت بهذه الوجوه ٠‏ أن النظر المذ كور 1 هذه الآية ليس هو الرؤية .. 
لإ المقام الثاتى » فى بيان التأويل المفصل ؛ وهو من وجهين ( الآول ) أن يكون الناظر بمعنى 
المنتظرء أى أوكئ-ك الأقوام ينتظرون واب الله » وهو كقول القائل » نما أنظر إلى فلان فى 
حاجتى والمراد أنتظر نجاحها من جهته » وقال تعالى » ( فناظرة بم يرجع المرسلون) وقال ( وإن 
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) لا .قال النظر المقروتف “رف إلى غير مستعمل فى معنى 
الانتطار » ولآن الانتظارغم وألم ؛ وهو لا يليق بأهل السعادة يوم القيامة » لآنا نقول( الجواب ) 
عن الأاول من وجهين ( اللاول ) النظر المآرون رف إلى قد يستعمل يعنى الاتتظار , والتوقع 
والدليل عليه أنه يقال : أنا إلى فلان ناظر ما يصنع فى ٠‏ والمرادمنه التوقع والرجاء ؛ وقال الشماعر : 
وإذا نظرت إليك من ملك والحر دونك زدتنى نعما 


ليف قوله تغالى:: إلى :رها ناضرة" ‏ ستووة القيامة.: 


وتحقيق الكلام فيه أن قوطم فى الاننظار نظرت بغير صلة » فإبما ذلك فى الانتظار جى. 
الإنسان بنفسه » فأما [ذاكان منتظراً لرفده ومعوتته » فقد يقالفيه نظرت إليه كقول الرجل , وإ 
نظرى إلى الله ثم إليك » وقد يقول ذلك من لا يبصر » ويقول الاعمى فى مثشل هذا المعنى عينى 
شاخصة إليك , ثم إن سلمنا ذلك لكن لا فلم أنالمراد من إلى ههنا < رف التعذئ . بل هو واحد 
الآلاء » والمعنى : وجوه يومئذ ناضرة نعمة رما منتظرة . 

١‏ وأما ألدؤال الثاف ) وهو أن الانتظار غم وألم . لخرابه أن المنتظر . إذاكان فيا ينتظره 
على يقين من الوصول إليه ؛ فإنه يكون فى أعظم الاذات , 

١‏ التأوبل اللسانى ) أن يضهر المضاف؛ والمعنى إلى نوات ر.ما ناظرة » قالوا وإنما صرنا إلى 
هذا التأويل؛ لآانه لما دلت الدلائل السمعية والعقلية على أنه تعالى تمتنع رؤيته وجب الاصير 
إلى التآر بل » ولقائل أن يقول : فبذه الآية تدل أيضآ على أن النظر ليس عبارة عن تقليب الحدقة, 
انه تعالى قال لا ينظر إلهم وليسالمراد أنه تعاى يقاب الحدقة إلى جهنم فإن قم المراد أنه لا ينظر 
إلهم نظر الرحمةكان ذلك جوابنا عما قالوه . 

١‏ التأو بل الثالث ) أن يكون معنى ( إلى رمها ناظرة ) أنهما لا تسأل ولا ترغب إلا إلى الله ؛ 
وهو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام « اعبد الله كنك ترام» فأهل القيامة لششدة تضرعبم 
إليه وانقطاع أطاعبم عن غيره صار واكام ينظرون إليه ( الجواب 0 قوله ليس اننظر عبسارة 
عن الرؤية » قلنا هبنا مقامان : 

( الأول ) أن تقبم الدلالة على أن النظر هو الرؤية من وجهين : ( الآول ) ما حكى الله 
تعالى عن مومى عليه السلام وهو قوله ( أنظر إليك ) فلوكان النظر عبارة عن تقليب الحدقة إلى 
يان مرف ٠‏ لاقتضت الآية أن مومى عليه الام أثيت لله تعصالى وجهة ومكاناً وذلك محال 
(اأثاى) أنه جعل النظر أمراً مرياً على الإرادة فيكون النظر متأخراً عن الإرادة : وتقليب الحدقة 
غير متأخر عن الإر ادةء فوجب أن يكون النظر عبارة عن تقليب الحدقة إلى جانب المرنٌ . 

2 المقام الثانى ) وهو الاقرب إلى الصواب ٠»‏ سامنا أن النظر عبارةٌ عن تقليب الحدقة نو 
المرتى الماساً لرؤيته , لكا تقول لما تعذر حمله على حقيةته وجب حمله على مسبيه وهو الرؤية , 
إطلاقاً لاسم السبب على المسبب . وحمله على الرؤية أولى منحمله على الانتظار , لآآن تقليب الحدقة 
كااسبب للرؤية ولا تعلق بينه وبين الاننظار ‏ فكان حمله على الرؤية أولى من حمله على الانتظار . 

أما قوله : النظر جاء بمعنى الانتظار ء قلنا لنا فى الجواب مقامان : ْ 

(١‏ الأول » أن النظر الوارد بمعنى الانتظار كثير فى القرآن » ولكنه لإيقرن البتة حرف 
إلى كقوله تعالى (انظرونا نقتبس من نور ( وقوله ( هل ,نظرون إلا تأوبله ) ( هل ينظرون إلا 
أن يأتهمالله ) والذى ندعيه أن النظر ال رون بحرف إلى المعدى إلى الوجوه ليس إلا بمعنى الرؤية 


قوله تعالى : ووجوه يومئذ ياسرة . سورة القيامة . 1 


لبر بير وو سوم 


سم صا ور رعجٌ ع وى ارم صا ام ضور 
ووجوه .بوميل باسرة © نظن اف ,يفعل بها فاقرة © 


أو بالمعنى الذى يستعقب الرؤية ظاهر . فوجب أن ليرد بعنى الانتظار دفعاً للاشتراك . 

وأما قول الشاعر : 

وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن تننظر الخلاصا 
قلنا هذا الشعر موضوع والرواية الصحيحة : 
وجوه ناظرات يوم بكر إلى الرحمن تننظر الخلاصا 

والمراد من هذا الرحمن مسيلمة الكذاب» لهم كانوا يسمونه رحمن الهلمة ‏ فأكابهكانوا 
ينظرون إليه ويتوقعون منه التخلص من الأاعداء , وأما قول الشاعر : 

وإذا نظرت إليك من ملك 

(فالجواب ) أن قوله : وإذا نظرت إليك ء لايمكن أن يكون المراد منه الانتظار» لآن بحرد 
الانتظار لا يستعةب ااعطية بل المراد من قوله : وإذا نظرت إليك ٠‏ وإذا سألتك لان النظر إلى 
الإنسان مقدمة المكالمة +از التعبير عنه به » وقول هكثمة إلى هبنا ليس المراذ منه حرف التعدى 
بل واحد الآلاء » قلنا إن إلى على هذا القول تسكون اسما الماهية النى يصدق عليه أنها نعمة ؛ فح 
هذا بكنى فى تحذق مسمى هذه اللفطة أى جزء فرض من أجزاء النعمة » وإنكان فى غاية القلة 
والحةارة » وأهل الثواب يكونون فى جميع مواقف القيامة فى النعم العظيمة المتكاءلة » وم نكان 
حاله كذلك كيف يمكن أن يبشر بأنه يكون فى توقع الثىء الذى ينطاق عليه اسم النعمة » ومثال 
هذا أن يبشر سلطان الأآرض بأنه س,صير حالك فى العظمة والقوة بعد سنة » حيث تنكون متوقعاً 
لخصول اللقمة الواحدة هن ايز والقطرة الواحدة من الماء » ويا أن ذلك فاسد من الول 
فكذاهذا. 

(١‏ المقام الثانى) هب أن النظر المعدى بحرف إل المقرون بالوجوه جاء فى اللخة بمعنى الاننظار 
الكن لايمكن حمل هذه الآية عليه ».لآ ناذة الانتظار مع يقين الوقوعكانت حاصلة فى الدنياء فلا بد 
وأن يحصل فى الآخرة ثىء أزيد منه <تى بحسن ذ كره فى معرض الترغيب فى الآأخرة» ولايحوز 
أن يإون ذلك هو قرب الحصول, لآن ذلك معلوم بالعقل فبطل ماذكروه من التأويل . 

ل( وأما التأويل الثاتى ) .وهو أن المراد إلى ثواب ربها ناظرة , فبذا ترك للظاهر» وقوله [ما 
صرنا إليه لقيام الدلائل العقلية والنقلية على أن الله لايرى » قلنا بينا فى الكتب العقلية ضعف تلك 
الوجوه ؛ فلا حاجة هبنا إلى ذ كرها والله أعم . 

قوله تعالى : ه ووجوه يومئذ باسرة ٠‏ نظن أن يفعل بها فاقرة » الباسر : الشديد العوس 
والباسل أشد منه » ولكنه غلب فى الشجاع إذا اشتدكلوحه » والمعنى أنها عابسة كالحة قد _ 


غرف قوله تعالى : كلا إذا بلغت التراقي . سورة القيامة . 


كلد إِذَا بَلَعْت اراق جع 


أظلمت ألوانها وعدمت 1 ثار السرور والنعمة هنا ء لما أدركها من اأشقاء واليأسمن رحمة الله ؛ ولما 
سودها الله حين ميز الله أهل الجنة والنار وقد 96 تفسير البسور عند قوله ( عبس وسر) 
وإماكانت ممذه الصفة ء لانها قد أيةنت أن العذاب نازل » وهو قوله نظن أن يفعل بها فاقرة ) 
والظن هبنا بمعنى اليقين » هكذا قاله المفسرون ٠‏ وعندى أن الظن [نما ذ كر ههنا على سبيل اامكم 
كانه قيل إذا شاهدوا تلك الأحوال ء حصل فبهم ظن أن القيامة <ق » وأما الفاقرة » فال أبو 
عبيدة : الفاقرة الداهية » وهو اسم لاوسم الذى يفقر به على الأنف , قال الاصممى : الفقر أرزى 
حر أنف البعير حتى مخلص إلى العظم ٠‏ أو قريب منه ء ثم يحعل فيه خشبة ير البغير بهسا . وهنه 
قبل عملت به الفاقرة » قال امبر د : الفاقرة داهية تسكسر ااظبر » وأصلبا من الفةرة والفقارة كان 
الفاقرة داهية تكدسر ققار الظبر , وقال ابن قتيبة : يقال فقرت الرجل » ؟! يقال رأسته وبطنته فهو 
مفقور , واعلم أن من المفسرين من فسر الفاقرة بأنواع العذاب ف النار» وفسرها الكلى فقال : 
الفاقرة هى أن تحجب عن رؤية رما ولا تنظر إليه . 
قوله تعالى : « كلا» قال الزجاج :كلا ردع عن إيثار الدنيا على الآخرة »كآنه قل لما عرقتم 
صفة سعادة السعداء وشقاوة الاشقياء فى الآخرة ؛ وعلءتم أنه لانسبة لها إلىالدنيا : فارتدعوا عن 
إيثار الدنيا على الآخرة » وتنهوا على مابين أيديكم من ليث الذى عنده تنقظع العاجلة عنكم , 
وتنتقلون إلى الآجلة التى تبقون فيبا مخلدين . وقال آخرون (كلا ) أى حقا إذا بلغت النراق كان 
كذا وكذا ء والمقصود أنه لما بين تعظم أحوال الاخرة بين أن الدنيا لابد فيها من الانتباء والنفاد 
والوصول إلى تجرع مرارة الموت 55003 “(كلا) 1 ؤمن الكافر بما ذكر من أمص 
القيامة : ولكنه لايمكنه أن يدفع أنه لابد من الموت ؛ ومن تجرع 1 لامبا » وتحمل آفاما . 
ثم إنه تعالى وصف تلك الحالة الى تفارق الروح فيها الجسد فال ظ إذا بلغت التراق » 
وفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » المراد إذا بلغت النفس أو الروح أخبر عمالم بحر له ذ كر اعلم الخاطب 
بذلك , كقوله:( إنا أنزلناه ) والثراق جمع ترقوة . وهى عظم وصل بين أغرة النحر ء والعساتق 
من الجانبين . 
واعم أنه يكنى بملوغ التفس التراق عن القَرب من الموت » وءنه قول دريد بن الصمة : 
ورب عظيمة دافعت عنها وقد بلغت نفونهم التراق 
ونظيره قوله تعالى ( حى إذا بلغت الحلةقوم ) 
المسألة الثانية » قال بعض الطاعنين : إن النفس إتما تصل إلى الثراق بعد مفارقتها عن القاب 


قوله تعالى : وقيل من راق . سورة القيامة . احرف 


ما 5 وَظَن أنه اراق ص وَالْتَقْت] , ساق بآلناق 4 
ومتى فارقت النف سالقلب حصلالموت لامحالة » والآية تدل على أن عندبلوغها الترافى » كدق الحياة 
<تى يقال فيه منراق » وحتى تلتفالساق بالساق (والجواب) المراد من قوله (<تىإذا بلغتااثراق) 
أى إذا حصل القرب من تلك الحالة . 

قوله تعالى : # وقيل من راق » وفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » فى راق وجبان ( الأآاول) أن يكون من الرقية يال رقاه يرقيه .رقية 
إذا عوذه مأ يشفيه ءا يقال ب ,الله أرقيك ؛ وقائل هذا القول على هذا الوجه ثم الذين بك يكونون 
ول الإنسانالمشرف على 1 ثم ثم هذا الاستفهام ؛ يحتمل أنيكون بعنى الطلبكاأنهم طلبوا له 
طياً يشفيه ؛ وراقياً برقيه ؛ و>تمل أن يكون استفباماً بممنى الإنكار ءكا يقول القائل عنداليأس 
من الذى يقدر أن برق هذا الإنسان ا شرف على الموت ( الوجهااثانى ) أن يكون قوله (مزراق) 
من رق برق رقنا » ومنه قوله تعالى ( ولن تومن لرقيك ) وعلى هذا الوجه يكون قائل هذا القول 
ثم الملائئكة . قال ابن عباس إن الملائكة يكرهون القرب من الكافر ‏ فيقول للك الموتمن يرق 
هذا الكافر . وقال الكلى حضر العبد عند الموت سيعة أملاك من ملائحة الرحمة » وسبعة من 
ملائكة العذاب مع ملك الموت » فإذا بلغت نفس العبد الثراق ذظر بعضمهم إلى بعض “أمم , 7 
بروحه إلى السماء فهو ( من راق ) 
المسألة الثانية » قال الواحدى إن إظزار النون عند حروف الفم لحسن »فلا يجوز إظهار 
أوذمن ففقوله (من راق)وروى -فص عن عاصم إظهار النون فى قوله (من راق » الام بلران) 
قال أبو على الفارسى » ولاأعرف وجه ذلك ؛ قال الواحدى ٠‏ والوجه أن يقال قصد الوتف على 
من وبل » فأظهرها ثم ابتدأ بما بعدهما ء وهذا غير مرضى من القراءة . 
قوله تعالى : ه وظن أنه الفراق » قال امفسرون : المراد أنه أيقن بمفارقته الانولنلة إما 
ا اليقين ههنا بالظن , لآن الإنسان مادام ببق روحه 58 سدتهء فإنه إطمع فى الماة لشسدة 
حبه الذه الحياة العاجلة على ما قال ( دلا بل تحبون العاجلة ) ولا ينقطم رجاؤه عنها فلا حصل 
له يقين الموت ٠‏ بل الظن الغالب مع رجاء الحياة » أو لعسله سماه بالظن على سبيلى اتيم . 

واعم أن الآية دالة على أن الروح جوهر قأثم بنفسه باق بعد موت البدن» لآنه تعالى بعمى 
اموت فراقاً . والفرق إنما يكون لوكانت الروح باقية ٠‏ فإن الفراق والوصال صفة » والصفة 
لستدع بى وجود الموصوف . 


“م قال تعالى هل والتفت ااساق بالساق » الالتفاف هو الاجتماع » كقوله تعالى ( جثنا ب 


شف قوله تعالى : إلى ربك يومئذ المساق . سورة القيامة . 


ل عماس سا ماحم جع ع ار رس اسم دما عمس صم اه كه ع سما 

إِلَ ربك يوميِذ المساق يي قلا صدَق لاص دي وللكنكذب وتوك 

وا لال ص ص مح 0 
59 ثم ذهب إَِ اهاهء يتمطيح © 
لفيفاً ) وفى الساق قولان ( القول الآول ) أنه اللأمى الشديد ؛ قال أهل المعانى : لان الإنسان إذا 
رهمته شدة شمر لها عن ساقه » فقيل للأمر الشديد ساق » وتقول العرب : قامت الحرب على ساق . 
أى اشتدت ء قال الجعدى : 

أخو الحرب إن عضت به الرب عضها وإن شمرت عن ساتها الحرب شمرا 

ثم قال : والمراد بقوله ( التفت الساق بالساق ) أى النفت شدة مفارقة الدنيا ولذاته! وشدة 
اذهاب» أو النفت شدة ترك الآهلء وترك الولد » وترك المال » وترك الجاه » وشدة ثماتة 
الاعدا. , وغم الأولياء؛ وباجملة فالشدائد هناك كثيرة » كشدة الذهاب إلى الآخرة والقدوم على 
الله » أو النفت شدة ترك الآاحباب والألياء » وشدة الذهاب إلى دار الغربة ( والقول الثاف ) أن 
المراد من الساق هذا العضو الخسوصء ثم ذكروا على هذا القول وجوهاً ( أحدها ) قال الشعى 
وقنادة : هما ساقاه عند الموت أما رايته فى النزع كيف يضرب بإحدى رجليه على الآخرى 
( والثاف ) قال الحسن وبمعيد: بن المسذب : هما سافاه إذا التفتا فى الكذن ( والثالث ) أنه إذا مات 
ببست ساقاه . والتصةّت إحداهما بالاخرى . 

ثم قال. تعالى « إلى ربك يومئذ المساق » المساق مصدر من ساق يسوق » كأاقال من قال 
يقول» ثم فيه وجبان ( أحدهما ) أن يكون المراد أن المسوق إليه هو الرب ( والثاى) أن يكون 
المراد أن السائق فى ذلك اليوم هو الرب » أى سوق هؤلاء مفوض إليه . 

قوله تعالى  :‏ فلا صدق ولا صل :'ولكن كذب وتولى » ثم ذهب إلى أهله يتمطى »4 
وفيه مسائل : 

ه المسألة الأوللى »أنه تعالى شرح كيفية عمله فيا يتعلق بأصول الدين وبفروعه» وفيا يتعلق 
بدنياه : أها ما يتعلق بأصول الدين فهر أنه ما صدق بالدين » ولكنه كذب به» وأما ما يتعلق 
بفروع الدين » فهو أنه ما صلى ولكنه تولى وأعرض. وأما ما يتعلق بدنياه» فهو أنه ذهب إلى 
أهله يمطى , ويتبختر , ويختال فى مشيته » واعلم أن الآية دالة على أنالكافر يستحق الذم والعقاب 
بترك الصلاةكا يستحقبما بترك الإبمان . 
المسألة الثانية 4 قوله (فلا صدق) حكاية عمن ؟ فيه قولان (الآول) أنهكناية عن الإنسان فى 
قوله ( أيحسب الإنسان أن لن نبجمع عظامه ) ألا ترى إلى قوله ( أبحسب الإنسان أن يترك سدى) 
وهو معطوف على قله ( يسأل أيان يوم القيامة ) ( والقول الثاتى) أن الآية نزات فى أفى جهل. 
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ع ع سه ساك د 


أولَككَ فَأَوَلَ 5 م 
سَدّى هه 


أو للك فَأَوك 


لك َأَوَكَ يت أَبحَسب الإنسئن أن ترك 


« المسألة الثالثة © فى يتمط قولان ( أسحدهما ) أن أصله يتمطط أى يتمدد ٠‏ لآن المتبختر 
عد خطاهء فقليبت الطاء فيه باك قيل فى #7صى أصله تقصص ( والثانى ) من المطا وهو الظهر 
لأنه يلويه . وفى الحديث « إذا مشت أءتى المطيطى » أى مشية المتختر . 

ط المسألة الرابعة » قال أل العربية : (لا)ههنا فى موضع لم فقوله (فلا صدق ولا صلى) أى 
اعد شل وقر كت له( فلا اقتحم العقبة ) أى لم يقتح, . و كذلك ماروى ف الحديث 
« أرأيت من لا أكل ولا شرب . ولا استهل » قال الكسانى لم أر العرب قالت فى مثل هذا كلمة 
وحدها حتى تبءها بأخرى ٠»‏ إما مصرحاً أو مقدراً , أما المصرح فلا يقولون : لا عبد الله خارج 
حتى ,قولون؛ ولا فلان؛ ولا يقولون : ميرت برجل لا يحسن حتى يقولوا . ولا يحمل ؛ وأما 
المقدر فهو كةوله ( فلا اقتحم العقبة ) ثم اعترض السكلام » فقال ( وما أدراك ما العقبة هلك رقبة 
أو إطعام ) وكان التقدير لا فك رقية » ولا أطحم مسكيناً . فا كت به مرة واحدة ؛ ومنهم من قال 
التقدير فى قوله (فلا اقتح ) أى أهلا 31ح ا اقتحر . 
قوله تعالى : © أولى لك فأولى . ثم أو لك فأول» كال قنادة وا -كلى وءقاتل أخذ رسول الله 
صلى الله عليه يه وس بيد أنى جهل . ثم قال ( أولى لك فأولى ) توعدهء, ذها اس جهل بأى * اثىء 
تهددق 5 لاا تطع ع ولاربك 1 تفعلا فق شيئاً ظ وإف لاعز أهل هذا الوادى ,2 ثم افسل 
ذاهياً » فأنزل الله ا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام » ومعنى قوله مه ل 
ويل لك ؛ وهو دعاء عليه بأن يليه ما يكرهه , قال القاضى : المعنى بعد ذلك » فيعدا أ [لك] فى أمى 
دنياك » وبعداً لك » فى أمى أخراك . وقال آخرون المعنى الويل لك مرة بعد ذلك » وقال 
القفال : هذا حتمل وجوها ( أحدها ) أنه وعيد مبتدأ من الله للكافرين (والثاف) أنه ثىء قاله النى 
كلد لمدوه فاستكره عدو الله لعرته عند نفسه , قأنزل الله تعالى مثل ذلك ( والثالث ) أن يكون 
ذلك أمراً من الله لنبيه , بأن يعوا لعدو الله » فيكون المعنى ( ثم ذهب إلى أهله يتمطى ) فل له 
يا عمد ( أولى لك «أولى ) أى احذر ء فقد قرب منك ما لا قبل لك به من المكروه . 

قوله تعالى : ١‏ 5256 الإنسان أن يرك سدى » أى مبملا لارؤص » ولا ينهى » ولا يكلف 
فى الدنيا ولا ماسب بعمله فى الآخرة والسدى فى اللغة المهمل يقال أسديت إلى اسداء أهملتها . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر فى أول السورة؛ قوله ( أبحسب الإنسان أن لن تجمغ عظامه ) أعاد 
فى آخر السورة ذلك . وذكر فى صحة البعث والقيامة دليلين ( الأول ) قوله ( أسب الإنسان 
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< مجح متو 


أن ينرك سدى ) ونظيره ةرله (إن الساعة آئية أكاد أخفها لتجزى كل نفس ما تسعى ) وةوله 
(أم يحعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم تيمل المنقين كالفجار ) و تقريره 
أن 'عد'اء القدرة والآلة والعقل بدون التكليف واللامس بالطاعة والنهى عن الملهأ.مد يقتضى كونه 
تعالى راضيأ بقبائح الآفمال » وذلك لايليق حكته . فإذآ لابد من التكايف والتكليف لا يسن ولا 
يلق بالكر بم الرحبم إلا إذاكان هناك دار الثواب والبعث والقيامة . 

(١‏ الدليل الثاف 6 على #ة القول بالحشر الاستدلال بالخلقة الآولى على الإعادة» وهوا اراد 
قوله تعالى ألم , بك نطفة من منى بأنى # وفيه مسالتان : 

< المسألة الأولى 4« النطفة هى الماء القليل وجمعها نطاف وذطف , يقول ألم يلك ماء قليلا فى 
صلب الرجل وترائب مقرل زو فى عنى ) أى يصب فى الر- م » وذكرنا الكلام عق 
عند قوله ( من نطفة إذا تمنى ) وقوله ( أفر أيتم ما تمنون ) فإن قبل ما القائدة فى عنى فى قوله ( من 
منى بمتى ) ؟ قلنا فيه إقازة إل خدارة عالةء كأنة قبل إنه لوق من ال ى الذى جرى عل مخر بج النجاسة 1 
قلا يليق بمثل هذا الثىء أن يتمرد عن طاغة الله تعالى إلا أنه عبر عن ءذا المعنى» على سبيل الرهز 
كا فى قوله تعالى فى عيسى ومسي (كانا يأكلان الطعام ) والمراد منه قضاء الحاجة . 
0 المسألة الثانية » ف عى فى هذه السورة قراءتان التاء والياء » فالتاء للاطفة , على تقدير م 
يك ذطمة تمنى من الى » والياء للانى من منى عنى » أى يقدر خاق الإنان منه . 
قوله تعالى : ط ثم كان علقة » أى الإنسان كان عاقة بعد النطفة . 

أما قوله تعالى ‏ نلق فسوى » ففيه وجمان ( الأول ) عخلق فقدر فسوى فعدل ( الثاى) 
تذاق » أى فنفخ فيه الروح » فسوى فكدل أعضاءه . وهو قول ابن عباس ومقاتل . 

ثم قال تعالى فو عل منه » أى من الإنسان 9 الزو جين © يمى الصنفين . 

ثم فسرهما فقال ل الذكر والآنثى : أليس ذلك بقادر على أن حى الموق » والمعنى أليس 
ذلك الذى أنشاً هذه الآشياء بقادر على الإعادة . روى أنه مطل كان إذا قراها قال : سب<انك بلى 
واح#د لله رب الءالمين . وصلانه على سيدنا هد سيد المرساين وآله وصحبه وسلم : 


سورة الانسان نوفا 


60 سُؤرة الإلييانميئين 
وإيانها إحركل وتلئؤت 


وذ سس 2 اج ع ار وح ددر يبرا سه 


هل أ عل ا لإنسلن حين من الدهي لر يكن شيعا مذ كورا دجم 


بسم الله الرحمن الرء حم 

هل أنى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذ كوراً » اتفقوا على أن (هل) هبنا وى 
قوله تعالى (هل أتاك حدبثك الغاشية ) معى قد 7 تقول هل رات صنيع فلذن وقداعلا ت أنه 
قد رآه ؛ وتقول هل وعظنك هل أعطيتك ؛ ومقصودك أن ”قرره بأنك قد أعطيته ووعظده » 
ولد و بمعى المحد 4 تقول وهل بقدر أح_د. على مثل هذا 0 وأما أنبا بجىء بمعى الاستفهام 
نظاهر 3 والدايل على أنها هبنا أوست بمعرى الاستفرام وجبان ) الأرل) م روى أن الصديق رضى 
الله عنه لما سمع هذه الآية قال : ياليتهاكانت تمت فلا نبتلى ٠‏ ولوكان ذلك استفباما لما قال لينها 
تمت ء لآن الاستفبام » [مايحاب بلا أو بنعم » فإذاكانْ المراد هو الخبر » خينئذ بحسن ذلك الجواب 
( الثاتى ) أن الاستفام على أله تعالى حال فلا بد من حمله على الخير . 

ج المسألة الأولى » اختلفوا فى الإزسان المذ كور ههنا فقَال جماعة من المفسرين يريد آدم عليه 
السلام.ء ومن ذهب إلى هذا قال : إن الله تعالى ذكر خلق آدم فى هذه الآية.ثم عقب بذ كر ولده 
فى قوله (إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه ) » ( والقول الثانى ) أن المراد بالإنسان بنو 
آدم بدليل قوله ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة ) فالانسان فى الموضعين واحد ؛ وعلى هذا التقدير 
يكرن نظم الآية عدن : 

د المسألة الثانية » ( حين ) فيه قولان ( الآول) أنه طائفة من الزمن الطويل الممتد وغير 
مقدر ق نفسه (و الثاى ) أنه نتّدر بالآر بعين » فشن قال المر اد بالانسان هو آدم قال المعنى آنه 
مكث آدم عليه السلام أربمين سنة طينا إلى أن نفخ فيه الروح ؛ وروى عن- ابن عباس أنه بق طيناً 
أر إعين سنة وأربعين من صلصال وأر سين من حو مساوت ف خلقه دل مانة وعشرين سنة ) فهو 
ف هذه المدة ماكان شيا مل 0 5 وقال امسن خلق ألله تعالى كل لاد مابرى وما لابرى من 
من دواب البر والبحر فى الأيام الستة النى خلق فبها السموات والأارض وآخر ما خلق آدم عليه 
السلام وهو قوله (لم يكن شيئآ مذ كور ]) فإن قيل إن الطين والصلصال والأ المسنون قبل نفخ 


5 قوله تعالي : إنا خلقنا الإنسان من نطفة . سورة الإنسان . 


0 دم كود 


نا َلََنَا سان من نطَة مما 


نيعي يي سي يا ل سن 
الروح فيه ماكان إنساناً . والآية تقتضى أنه قد معى عل الإنسات حال كونه إنساناً حين من الدعر 
مع أنه فى ذلك اين ما كان شيئأ مذكوراً , قلنا إنالطين والصلصال إذاكان مصوراً بصورةالانسان 
ويكون >كوماً عليه بأنه سينفخ فيه الروح وسسيصير إنساناً صم تسميته بأنه إنسان » والذين 
يةَولون الإفسان هوالنفس الناطقة » نمسا موجودة قبل وجود الأبدان» فالإشكال عنهم زائل 
واعم أن الغرض من هذا التذبيه على أن الإنسان محدث » وهتى كان كذلك فلايد من محدث قادر. ا 
« المسألة الثالثة # لم يكن شيئاً مذ كوراً >له النصب عل الال من الإنسانكأ نه قيل : هلأفى . 
عليه حين | من الدهر غيرمذ كور أو الرفع على الوصف لين , تقديره ؛ هل أتى على الإنسان حين ١‏ 
قوله تعالى : إنا خاقنا الإنسان من نطفة أمشاج »فيه مسائل : ا 
« المسألة الأولى » المشمج : فى الاذة الخلط ء يقال مشج يمشج مشجاً إذا خاط » والامشاج 
الاخلاط » قال ابن الآعرانى واحدها مشج ومشيج » ويقال للثى. إذا خلط مشيج كةولك خليط . 
وشوج ء كةولك عخلوط . قال المذلى : 
كأن الريش والفوقين منه خلاف التصل شط به مشرج: 
يصف السهم بأنه قد بعد فى الرمية فالتطخ ريشه وفرقاه يدم يسيرء قال صاحب التكشاف - 
الأمشاج لفظ مفرد » وليس يجمع بدليل أنه صفة للمفرد وهو قوله ( نطفة أمشاج ) ويقال أيضاً 
نطفة مشيج » ولا يصح أن يكون أمشاجاً جمعاً للمششج بل هما مشلان فى الإفراد » ونظيره برمة 
أعشار )١(‏ أى قطعمكسرة ؛ وثوب أخلاق وأرض سباسب ء واختلفوا فى معنى كون النطفة مختاطة 
فالا كثرون على أنه اختلاط نطفة الرجل بنطفة المرأة كقوله ( مخرج من بين الصلب والترائب ) 
قال ابن عباس هو اختلاط ماء الرجل وهو أبيض غلِيظ وماء المرأة وهو أصفر رقيق فيختاطان 
ونخلق الولد منهما ء فاكان من عصب وعظم وقوة لفن نطفة الرجل ٠‏ وماكان من لحم ودم فن ماء 
المرأة » قال مجباهد هى ألوان النطفة فنطفة الرجل بيضاء ونطفة المرأة صفراء » وقال عبد الله 
أمشاجا عروقها » وقال الحسن يعنى من نطفة مشجت بدم وهو دم الحيضة وذلك أن المرأة إذا 
تلقت ماء الرجل وحبلت أمسك حيضها فاختلطت النطفة بالدم ٠‏ وقال قثادة الأعشاج هو أنه 
يختاط الماء والدم أو لا ثم يصير عاقة ثم يصير مضغة » و باجلة فبو عبارة عن انتقال ذلك الجسم 
من صفة إلى صفة » ومن حال إلى حال . وقال قوم إن الله تعالى جعل فى النطفة أخلاطاً من الطبائع 
النى تنكون فى الإذسان من:الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة , والتقدير من نطفة ذات أمشاج 
خذف المضاف وتم الكلام ؛ قال بعض العلياء الآولى هو أن اماد اختلاط نطفة الرجل والمرأة. 
(1), فى المطبوعة التى نتقل عنها وبرمة أشعار » والذى أعرفه وذكرء النحاة واللفويون ( برمة أعشار ). 


قوله تعالى : إنا هديناه السبيل 5 سورة الإنسان 7 يفنا 


200 ار م 


م 2 مما ودار م 
َه عله نيعا تصوًا <ت إن هديئله ألسبيل 


لآن انه تعسالى وصف النطفة بأنما أمشاج . وهى. إذا صارت علقّة فلم يبق فيها وصف أنها نطفة , 
ولكن هذا الدليل لايقدح فى أن المراد كونها أمشاجاً من الأأرض والماء والهواء والحار. 
قوله تعالى : <ا نبتليه © ففيه ممائل : 

« المسألة الأولى » نبتليه معناه لنبتليه . وهو كقول الرجل جئنك أقضى حقك ؛ أى لأافضى 
حقك . وأتيتنك أستمنحك » أى لاستمنحك » كذا قوله ( نبتليه ) أى لنبتليه ونظيره قوله ( ولا 
تمنن تستكتر ) أى لنشكتر . 

ه المسألة الثانية © نبتليه فى موضم الحأل » أى خلقناه مبتلين له » يعنى مريدين ابتلاءه . 

« المسألة الثالثة » فى الآية قولان ( أحدهما ) أن فيه تقدياً وتأخيراً » والمعنى ( لجماناه 
سميعاً بصيراً ) لنبتايه ( والقول الثاتى) أنه لاحاجة إلى هذا التغيير ‏ والمعنى إنا خلقناه من هذه 
الأعشاج لاللبعث , بل للابتلاء والامت<ان . 

ثم ذكر أنه أعطاه ما يصح معه الابتلاء وهو السمع والبصر ء فقال <(ا لجع يما بصيرأ ) 

والسمع والبصر كنايتان عن الفهم والمّييز »كا قال تعالى حا كياً عن إيراهيم ع السلام (لم تعبد 
مالا يسمع ولاببصر ) وأيضاً قد يراد بال.ميع المطيع » كفوله سمعا وطاعة , و بالبصير العالم يقال 
فلان يصير فى هذا اللامص ٠ونهم‏ من قأل : بل المراد باأسمع والبصر الحاستان المءروفتان . والله 
تعالى خصهما بالذ كر , لآنهما أعظم الحواس وأثشرفها . 

قوله تعالى :طش إنا هديناه السبيل » أخبر الله تعالى أنه بعد أن ركه وأعطاه الحواس الظاهرة 
والباطنة بين له سنيل الحدى والضلال ؛ وفيه مسائل : 

< المسألة الأولى 6 الآآية دالة على أن إعطاء المواس كالمقدم على إعطا. العقل والام كذلك 
لأن الإنسان خلق فى ميدأ الفطرة"-الياً عن معرفة اللأشياء , إلا أنه أعطاه لات تعينه على تحصيل , 
تلك المعارف » وهى.الحواس الظاهرة والباطنة » فإذا أحس بالنحسوسات ثليه لمشاركات بينها 
ومباينات » ينتزع منها عقائد صادقة أولية ٠‏ كعلمنا بأن اننى والإثيات لا يجتمعان ولا يرتفعان 
وأن الكل أعظم من الجزء , وهذ: إلءلوم الاولية هى 1 لة العقل لآن بتركيباتها يمكن التوصل إلى 
استعلام الجبولات النظرية . فثبت أن الحس مةدم فى الوجود على العقل » ولذلك قيل من فقسد 
حساً فقد علما » ومن قال المراد منكونه سميعاً بصيراً هو انعقل ؛ قال :إنه لما بين فى الآآية الأولى 
أنه أعطاه العقل بين فى هذه الآية ؛ أنه إما أعطاه العقل ليبين له السبيل ويظبر له أن الذى يحب 
فعله ماهو . والذى ل جوز ماهو . ا 

ج المسألة الثانية © السبيل هو الذى بسللك من الطريق ؛ فيجوز أن يكون المراد بالسييل 


. قوله تعاى : إما شاكراً وإما كفوراً 0 سورة الإنسان‎ ١ 


هبنا سبل الخير والشر والنجاة والهلاك ؛ ويكون معنى هديناه » أى عرهناه وبينا كيفية كل واحد 
«نهما له » كقؤله تعالى ( وهديناه النجدين ) ويكون السبيل اسم للجنس » فلبذا أفرد لفظه كقوله 
تعالى ( إن الإنسان انى خسر ) وجوز أن يكون المراد بالسبيل . هوسبيل الحدى لانها هى الطريقة 
المعروفة المستحقه لهذا الاسم على الإطلاق ؛ فأما سيل الضلالة فإتما هى سبيل بالإضافة , ألاترى 
إلى قوله تعالى ( إنا أطعنا سادتنا وكيراءنا فأضلونا السبيل ) وإنما أضلومم سبيل الهدى . ومن 
ذهب إلى هذا جعل معنى قوله ( هديناه ) أى أرشدناه , وإذا أرشد لسبيل الح » فقد نيه على 
تجنب ما سواها , فكان الافظ دليلا على الطريةين من هذا الوجه . 
« المسألة الثالثة © المراد من هداية السبيل خلق الدلائل . وخلق العقل الهادى وبعثة اللانباء 
وإنزالالك:تب ٠كا‏ نه تعالقال : خلقتك للابتلاء ثم أعطيتك كل ماتحتاج إليه (لييلك من هلك عن 
بينة) وليس معناه خلقنا الحداية » ألا ترى أنه ذكر السبيل . فقَال ( هديناه السبيل) أى أر يناه ذلك 
« المسألة الرابعة » قال الفراء هديناه السبيل ‏ وإلى السبيل ولاسبيل »كل ذلك جائز فى اللغة : 
قوله تعالى : «إما شا كرا وإما خفورا » فيه مسائل : 
« المسألة الأولى » ف الآية أقوال: - 
١‏ الآول ) أن شاكر أو كذورا حالان من الحاء ؛ فى هديناه السبيل » أى هديناه السبيل 
ول ها تاو تشورا ؛ والمعنى أن كلما يتعاق بهدارةالقه وإرشاده . فقد تم حالتى التكفر والإبمان . 
(١‏ والقول الثاق ) أنه اتتصب قوله شا كرأ وكفوراً بإخما ركان . والتقدر سواءكان شا كراً 
اوكا دوو 
لا والقول الثالث ) معناه إنأ هديناه السبيل » ليكون إما شا كرا وإما كفوراً أى ايتميز 
0 ه من كفره وطاعته من معصيته كقوله (لمبلوكم 3 أحسن عملا ) وقوله : ( ولقد فتنا الذين 
من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ) وقوله ( ولنبلونكم حى نعل الجاهدين منكم وااصابرين ونبلو 
أخباركم ) قال القغال؛ وجاز هذه الكلمة هلى هذا التأويل قول القائل ؛ قد نصحت لك إن شئْت 
فاقّل » وإن شنت فائرك ‏ أى فإن شدت فتحذف الفاء فسكذا المنى : إنا هديناه السبيل فإماشا كرا 
وإما كفرراً فتحذف الفاء وقد حتمل أن يكون ذلك دلى جبة.الوعيد أى إنا هديناه السبيل فإن 
شاء فليسكفر وإن شاء فليشكر , فإنا قد أعتدنا لاسكافرين كذا وللشما كري نكذا . كقوله (وةل الحق 
من ربكم فن شاء فليؤمن ومزشاء فليكفر ) . 
ل( القول الرابع ) أن يكونا حالين من السبيل أى عرفناه السبيل » أى إما سبيلا شا كرا , 
وإما سبيلا كفورأ » ووصف السييل بالشكر والكفر از . 


قوله تعالى : إما شاكراً وإما كفوراً . سورة الإنسان . طرف 

واعم أن هذه الأقرال كابا لائقة بمذهب المعتزلة . 

2 والقول الخامس ) وهو المطابق لذهب أهل السنة » واختيار الفراء أن تكون إما هذه 
الآبة كإما فى قوله ( إما يعذيهم وإما يتوب عليهم ) والتقدير ( إنا هديناه السبيل ) ثم جعلناه تارة 
( شاكراً ) أو تارة ( كفوراً ) ويتأ كد هذا التأويل بما روى أنه قرأ أبو السمال بفتح الهمزة فى 
(أما) » والمدنى أما شا كراً فبتوفيقنا وأما كفوراً فبخذلاننااء قالتالمعتزلة هذا التأويل باطل » لآنه 
تعالى ذكر بعد هذه الآية تهديد الكفار فقال ( إنا أعتدنا للكافرين سَلاسل وأغلالا وسعيراً ) 
ولوكان كفر الكافر من الله وخلقه لما جاز منه أن مهدده عليه ؛ ولما بطل هذا التأويل بت أن 
الحق هو التأويل الآرل وهو أنه تعالى هدى جميع المكلفين سواء آمن أو كفر . وبطل بهذا قول 
الجبرة أنه تعالى لم هد الكافر إلى الإبمان , أجاب أصعابنا بأنه تعالى لما علم من الكافر أنه لا يؤمن 
ثم كافه بأن يؤمن فقد كلفه بأن جمع بين العلم بعدم الإمان ووجود الإمان وهذا تكليف باع 
بين المتنافيين » فإن لم يصر هذا عذرأ فى سقوط النهديد والوعيد جاذ أيضاً أن مخلق الكفر فيه 
ول ضير ذلك عذرا ف ستقوظة: الرغية زو [ذا نت هذا ظلهز آن :هذا التأويل هوا اق + وآن 
اتأويل اللاثق بقول المعنزلة ليس يحق ٠‏ و بطل به قول المعتزلة . 

« المسألة الثانية » أنه تعالى ذكر ذعمه على الإنسان فابتدأ بذكر النعم الدنيوية » ثم ذكر بعده 
النعم الدينية ‏ ثم ذكر هذه القسمة ٠‏ 

واعلم أنه لا يمكن تفسير الشا كر والكفور يمن يكون مشتغلا بفعل الشكر وفعل الكفران 

وإلالم يتحّق الحصر ء بل المراد من الشا كر الذى يكون مقرأ معترفاً بوجوب شكر خالقه عليه 

والمراد من كدر الذى لابقر بوجوب الشكر عليه . إما لآنه يتكر الخالق أو لانه وإنكان 
يثبته لكنه ينكر وجوب ااشكر عليه ؛ وحينئذ بتحةق: الحصر وهو أن المكلف , إما أن يكون 
“شا كرا وإما أن يكون كفوراً , واعل أن الخواريج احتجو ١‏ مذه الآية على أنه لا واسطة بين 
المطييع والكافر ؛ قالو! أت الششا كر هو المطييع “والكدون رهو الكافرء والله تعالى فى 
الواسطة وذلك يقتضى أن بكو نكل ذنب كفراً » وأن يكون كل 00 | 00 أن اليا 
الذى لخصناه يدفع هذا الإشكال , فإنه ليس اراد من الشا كر الذى يكون مشتغلا بفعل الشكر 
فإن ذلك باطل طرداً وعكساً » أما الطرد فلأآن اليهودى قد يكون شا كراً لربه مع أنه لا يكون 
مطيعاً لربه » والفاسق قد يكون شا كراً لربه ؛ مع أنه لايكون «طيعاً إربه . وأما العكس فلن اومن 
قد لا بكون مشدتغلا بالشكر ولا بالكفران ؛ بل يكون سا كنا غافلا عنهما . فثيت أنه لايمكن تفسير 
الثما كر بذلك ٠‏ بل لابد وأن يفسر الشا كر بمنيقر بوجوب الشكر والكقور بمن لايقز بذلك . 
وحينئذ يثبت الحصر ء ويسقط -ؤالم بالكلية والله أعل : 
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وموم - عط ا ا لود 2 م 


ِنَآأعَدنفكتف رين سكسا وفك ا 


ج وس ع ماج سال - 


إن ن ألا برار لسربون من كأ س كان مرّاجَهًا كافورًا 8 


1 تعالى : «إنا أعتدنا الكافر ين سلاسل وأغلالا وسعيرا» 
أنه تعالى لما ذ كر الفريقين أتبعهما بالوعيد والوعد , وفيه مسائل : 
: المسألة الأولى 6 الاعتداد هو إعداد الثى. حتى بكون عتيداً حاضراً دى احتيج [ايه » 
كقوله تعالى ( هذا ما لدى عتيد ) وأما السلاسل فتشد بها أرجلهم » وأما الأغلال فتشد مما أيدهم 
إلى رقامهم » وأما السعير فهو اانار اابى تسعر عليبم فتوتد فيكونون حطياً لما , وهذا من أغاظ 
1 نواع الرهيب والتخويف . 
« المسألة الثانية » احتج أصابنا بهذه الآية على أن الجحم بسلاسلها وأغلالما مخلونة , لآن 
قوله تعالى ( أعتدنا ) إخبار عن الماضى » قال المَاضى [نه لما توعد بذلك على التحقيق صار كانه 
موجودء قلنا هذا الذى ذ كرتم ترك لاظاهر فلا يصار إلله إلااضرورة . 
« المسألة الثالثة © قرىء سلاسلا بالتنوين ؛ وكذلك ( قواريرا قواريراً ) وهنهم من يصل 
بغير تو ين .وف بالآالفة ن نون وصرف وجبان ( أحدهما ) أن اللاخفش قال قد سمعنا من 
الثرف صرف جميع مالا ينصرف ؛ء قال وه ذا 0 لانم اضطروا إليه فى الشهر 
فصرفوه ؛ رت ألستهم على ذلك (الثاتى) ان هذه انوع أشبهت الاحاد؛ لانم قالوا صواحبات 
يوسفء فليا جمعوه جمع الآحاد المنصرفة جعلوها فى حكها فصر فوها » وأما من ترك الصرف 
فإنه جعله كقوله ( لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد) وأما إلماق الآلف فى الوقف فبو 
كالحاقها فى قوله ( الظنوناء والرسولاء والسبلا ) فيشبه ذلك بالإطلاق فى القوافى . 
ثم إنه تعالى ذ كر ما أعد للشا كرين الموحدين فال 8 إن الابرار يشربون من كس كان 
ماجبا كافورأ © الآبرار جمع بر »كالآرباب جمم رب . والقول فى حقيقة البر قد تقدم فى تفسير 
قوله تعالى ( ولكن البر من أمن بالله ) ثم ذ كر من أنواع نعيمهم صفة «شرومم » فقال ( يثمربون 
من كأس)يعنى من إناء فيه الشراب ؛ وطذاقال ابن عباس وهقائل : يريد الخر » وف الآ.ة.والان 
لا السؤال الأول » أن ٠زج‏ الكافور بالمشروب لايكون/ذيذا. فا السبب فى ذكره ههنا؟ 
( الجواب ) من وجوه ( أحدها) أن الكافور اسم عين فى الجنة ماؤها فى بياض الكافور ور اتمته 
وبرده ٠‏ ولكن لا يكون فيه طعمه ولا مضرته » فالمعنى أن ذلك الشراب يكون مزوجاً بما. 
هذه العين (وثانيها) أن رانحة الكافور عرض فلا يكون إلا ف جسم » فإذا خلق الله تلك الرائمة 
فى جرم ذلك الشراب سمى ذلك الجسم كافوراً ٠‏ وإن كان طعمه طيباً ( وثالها ) أى بأس فى أن 
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روك مح ال ا ال 


ينُب يها باد ل يفجرونها تَفْرا 29 يوفونَ بَآلنَّذَرِ 


خاق الله تعالى الكافور فى الجنة لكن من طعم طيب لذيذ » ويسلب عته ما فيه من المضرة ؟ ثم إنه 
. تعالى بمرجه بذلك المشروب » 5 أنه تعالى سلب عن جميع المأ كرات والمشروبات ما معها فى 
الدنيا من المضار . 
(المتؤال اثاف)». مافائدة كان فى قوله (كان مزاجماكافوراً ) ؟ (الجواب) منهم من قال [نما 
زايدة 3 والتقدير من ك5 سس هزاجباكافورا ( وقيل بل ألم بى كان مزأجبا ف عم ألله ,2 وحككه كافورا 
قوله تعالى : « عيناً يشرب بها عاد الله » فيه مسلدل .: 
١‏ المسألة الأولى 4إنقلنا الكافوراسم النهركانعيناً بدلامنه » وشت تصبت عل المدح ؛ ؛ والتقدير 
أعىعيناً » أماإن قلنا إنالكافوراسم 7 الثىءالمسمى بالكافو ركانعيئاً بدلا من ل من كس على 
تةدبرحذفمضاف كانه قل إشربو نخم را خمرعين 5 ثم حذف المذاف » وأقم المضاف[ليه مقامه . 
2 المسألة الثانية © قال فى الآية الأولى ( يشربون هنكس ) وقال ههنا يشرب ماء نذ كر 
هناك من وهبنا الباء » والفرق أن الكا سس مبدأ شرمم وأول غايته . وأما العين ففها مزجو نشراء,م 
فكاان المعنى : يشرب عباد الله مها الخر , ما ول شربت الماء بالعسل . 
2 المسألة الثالثة 4« قوله ) اشرب بها عياد الله ) عام فيفيد أنكل عياد الله يشريون منها ', 
والكفار بالاتفاق لايش ريون منها » فدل على أن لفظ عباد الله مختص بأهل الإغان» إذا ثبت هذا 
فوله (ولا يرضى لعباده الكفر ) لايتناول التكفار بل يكون عنتصاً بالأؤمنين » فيصير تقدير الآية 
ولابرضى لعباده المؤمنينالكفر ' فلا ندل الآية على أنه تعالى لابريد كفر الكافر . 
قوله تعالى : ط يفجرونماتفجيراً » معناه يفجروئها حيش شاو منمنا زم تفجيرأ سهلا لامتنععايهم 
واعلم أنه سب<انه لما وصف واب الآبرار فى الآخرة شرح أعماهم اانى بها استوجبوا ذاك الثواب 
فالآول قوله تعالى « يرذون بالنذر» وفيه .سائل : 
ج المسألة الأولى » الإيفاء بالثىء هو الإتيان به وافياً » أما النذر فال أبو مل انذركالوعد» 
إلا أنه إذا وان من العباد فهو نذر ٠‏ وإنكان من الله تعالى فهو وعد ء واختص هذا الافظ فى 
عرف الشرغ بأن يقول لله على كذا وكذا من الصدقة » أو يعاق ذلك بأمى يانمسه من الله تعالى 
مثل أن يقول إن شن الله مريضى » أورد غائى فعلى كيذا كذاء واختلفوا فيها إذا علق ذلك عسا 
ليس من وجوه البر .يا إذا قال إن دخل فلان الدار فعلى كذاء فن الناس من جءلهكالفين » 
وهم من جء له من باب الاذر ء إذا عرفت هذا » فنقول المفسرين فى تفسير الآية أو ال 
( أولا ) أن المراد من النذر هو النذر فقط » ثم قال الآصم هذا مبالغة فى وصفهم باادر فر على 
أداء الواجيات : . لآن من وى يبا أوجبه هو على نفسه كان ما أوجبه الله عليه أوفى وهذا 
الفخر الرازي اج ام ١‏ 1 


17" قوله تعالى : ويخافون يوماً كان شره مستطيراً . سورة الإنسان . 
اف كنار مقطا جه 
التفسير فى غاية الحسن ( وثانها ) المراد بالنذر هبناكل ما وجب عليه سواء وجب بياب اله 
تعالى ابتداء أو بأن أوجبه المكاف على نفسه فيدخل فيه الإيمان وجميع الطاءات , وذلك لإآن 
النذر معناه الاب ( وثالئها ) قال الكلى المراد من الندذر العهد والعقد . ونظيره قوله تعالى 
( أوفوا بعهدى أو ف إعبدكم ) فسمى فرائضه عبداً » وقال ( أوفوا بالعقود ) سماها عقوداً لآنهم 
عقدو ها على أنفسهم باعتقادهم الا يمان , 
« المسألة الثانية » هذه الآية دالة على وجوب الوفاء بالنذر ء لآنه تعالى عقبه يخافون يوماً 
وهذا يمتضى أنهم إما وفو بالنذر خوفا من شمر ذلك اليوم » والخوف من ثر ذلك اليوم لاايتحةق 
إلا إذاكان الوفاء به واجباً , وتأ كد هذا بةوله تعالى ( ولا تنقضوا الإيمان ) بعد توكيدها 
وبقوله ( ثم لبقضوا تفئهم وليوفوا :ذورهم ) فحتمل لروفوا أعمال نسكبم الى ألزموها أنفسهم . 
المسألة الثالثة © قال الفراء وجماعة من أر باب المعانى : كان فى قوله ( كان »زاجم كافوراً ) 
زائدة . وأما هبنا فكان ذوفة » والتقدي ركانوا يوذون بالنذر . واقائل أن يقول: إنا بينا أن 
كان فى قوله (كان هزاجبا ) ليست بزائدة.» وأما فى هذه الآية فلا خاجة إلى إغمارها » وذلك 
لآنه تعالى ذكر فى الدنيا أن الأبرار يشربون أى سيشربون »؛ فإن لفظ المضارع مشترك بين 
الخال والاستقبال , ثم قال السبب فى ذلك الثواب الذى سيجدونه أنهم الآن ( يوفون بالنذر ) . 
(النوع الثافى ) من أعمال الأبرار اانى حكاها الله تعالى عنهم قرله تعالى ل[ وذافون يوماً كان 
شره «سة:طير 42 : 
واعلم أن تمام الطاعة لا يحصل إلا إذاكانت النية مقرونة بالعمل , فليا حكى عنهم العمل وهو 
قوله ( يوفرن ) حبق عنهم النية وهو قوله ( وعخافون يوم ) وتحقيقه قوله عليه السلام « ما 
اللاعمال بالنيات » و جوع هذين الاممبن معام ألله تءالى بالآبرار 0 وق الآية سؤالات : 
(الؤال الآول) أ <والالقيامة وأهرالماكلها فم الله . وكل ماكان فعلالته فرو يكون حكة 
وصوابا وماكا نك ذلك لايكوزشراً . فكي ف وصفها الله تعالى بأنها ثر ؟ (الجواب) أنها [بماسميت 
ثمراً لكونها مضرةعن تنز عليه وصعبةعليه .كا تسمى الا ماض وسائر الامور المكروهةشروراً . 
١‏ السؤال الثانى ) ما معنى المستطير ؟ ( الجواب ) فيه وجبان ( أحدهما ) الذى بكون فاشياً 
منتشراً بالغآ أقصى المبالغ » وهو من قوطم : استطار الحريق » واستطار الفجر وهو من طار منزلة 
استنفر من نفر . فإن قيل كيف كن أن يقال شر ذلك اليوم مستطير منتشر » مع أنه تعالى قال 
فى صفة أوليائه (لا حزنهم الفرع الآ كبر) ؟, قلنا الجواب من وجبين (الآول) أن هول القيامة 
دين + الااترئ أن السموات: تنشق وتنقطر وتصضير كاابل > وتتنار الكوا كن وتتكور 


قوله تعالى : ويطعمون الطعام على حبه . سورة الإنسان . ص 


و يطُعمونٌ لظام عل حيّهء كا ويتها وأسيا ري عا تطعمك 


سه اص 22-2 صمح 9# . 


لوجه أله لا نريد منكر بحز]4 ولا شكورًا 2 إن تحاف من رينا نوما 


3 كر 


عبوسا فطريرا 072 


الثشمس والقمر » وتفرغ الملائكة » وتبدل الأآرض غي رالأرض »ء وتنسف الجبال » وقسجر البحار 
وهذا ا مولعام يصل إل ىكل المكلفين على ما قال تعالى (يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت 
وقال ( يوما حمل الولدان شيا ) إلا أنه تعالى بفضله يؤمن أولياءه من ذلك الفزع ( والجواب 
الثاتى ) أن يكون المراد أن شر ذلك" اليم يكون مستطيراً فى العصاة والفجار . وأما المؤمنون فهم 
آمنون كا قال ( لابحزنهم الفزع الآ كبر لا خوف عليكم اليوم ولا أ : تحزنون » امد لله الذى 
أذهب عنا الحزن ) إلا أن أهل العقاب فى غاية الكثرة بالنسبة إلى أهل الثواب ؛ فأجرى الغالب 
عرى الكل على سبيلالجاز . 

١‏ القول الثاف ) ف تفسير المستطير أنه الذى يكون سريع الوصول إلى أهله , وكاأن هذا 
القائل ذهب إلى أن الطيران إسراع . 

١‏ السؤال الثالث ) لم قالكان شره مستطيراً » ول يقل وسيكون ثشره مستطيراً ؟ (الجواب) 
اللفظ وإنكان للماذى » إلا أنه بمعنى المستقبل » وهو كةوله ( وكان عهد الله مسؤلا ) ويحتمل 
أن يكون المراد إنهكان ره مستطيراً فى عل الله وفى حكيته ‏ كانه تعال يغتذر ويقول [يصال 
هذا الضرر إنماكان لآن الحكمة تقتضيه » وذلك لآن نظام العالم لا يحضل إلا بالوعد والوعيد, 
وهما يوجبان الوفاء به » لاستحالة الكذب فىكلاى ؛ فكانه تعالى يو لكان ذلك فى الحكية 
لازماً » فلهذا السبب فعلته , 

١‏ النوع الثالث ) من أعمال الأبرارقوله تعالى : هو يطءمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيها 

وأسيراً ؛ | 0 نطعمكم لوجه الله لا ريد منكم جزاء ولا شكوراً ؛ إنا تخاف من ربا يوم عبوساً 
قطرير أ 4« 

أعل أن مجامع الطاءات محصورة فى أمرين التعظيم لآم الله تعالى » وإليه الإشارة بقوله 

(يوفون بالنذر) والشفقة على خلق الله » وإليه الإشارة بقوله ( ويطمعون الطعام ) وهبنا مسائل : 
< المسألة الأولى » م يذ كر أحد من أكابر المعتزلة » كا فى بكر الآصم وأنى عل الجباق 
ون ى القاسم الكعى , وأف مس الاضفهاق ::والقاضق. عد الجار بن أحد فى تفسيرهم أن هذه 
الآآيات نزات فى حق على بن أنى طالب عليه البيلام: » والواحدى من أحابنا ذ كر فى كتتاب 
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الإسيط أنها نزلت فى حق على عليه السلام ؛ وصاحب الكشاف من الممتزلة ذكر هذه القصة , 
فروى عن ابن عباس ركى ألله عنهما 2 أن الحسن والمسين عامهما السلام رذآ فعادها رسول 
أبله صللى ألله عليه وس فى .أناس معة ) فقالوا با أنا الحسن أو نذرت على ولدك ( فاذر عل وفاطمة 
وفضة جارية لها » إن شفاهما الله تعالى أن يصوموا ثلاثة أيام فشفيا وما معهم ثىء فاستقرض 


على من شمعون اليبرى الهوودى ثلاثة أصوع من شعير فطحنت فاظمة صاعاً واختدزت خمسة 
أقر اص على عددمم ووضعوها بين أيديهم ليفطروا » فوقف علهم سائل فقال : السلام عليكم أهل 
بيت محمد » مسكين من مسا كين المسلءين أطهموق أطممكم الله من موائد الجنة فآثروه وباتوا وم 
يذوقرا إلا الماء وأصبحوا صائمين , فلا أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف علهم ينيم 
فآثروه وجاءم أسير فى الثائثة , ففعلوا مثل ذلك فلا أصبدا أخذ على عليه السلام بيد الحسن 
والحسين ودخلوا على الرسؤل عليه!لصلاةوالسلام . فاسا أبصرم وثم يرتعشونكالفراخ من شدة 
الجوع قال ما أشد ماإسوءنى ما أرى بكم وقام فانطلق معهم فرأى فاطمة فى ححرابها قد التتصق بطنها 
بظورها وغارت عيناها فساءه ذلك , فنزل جبريل عليه السلام وقال خذها ياعمد هناك الله فى أهل 
بيتك فأقرأها السورة» والأأولون بةولون إنه تعالى ذكرفى أول السودة أنه نما خلق الخاق للابتلاء 
والامتحان ‏ ثم بين أنه هدى الكل وأز اح عللهم ثم بين أنهم اتقسموا إلى شا كر و إلى كافر ثم ذكر 
وعيد الكافر ثم أتبعه بذكر وعد الشا كر فقال ( إن الآبرار يشربون ) وهذه صيغة جمع فتنناول 
جميع الشا كرين والأبرار » ومثل هذا لايمكن تخضيصه بالشخص الواحد ؛ لآن نظم السورة من 
أوا إلى هذا الموضع يِقَتضنى أن يكون هذا بيانآ الحالكل من كان من الابرار والمطيمين » فلوجعلناه 
عختصاً إشخص واحد لفسد نظم السورة ( والثانى ) أن الموصوفين هذه الصفات مذكورون 
إصيغة المع كقوله ( إن الآبرار يشربون ؛ ووفون بالنذر. ويخافون ويطعمون ) وهكذا إلى 
آخر الآيات فتخصيصه يجمع معينين خلاف الظاهر » ولا يتكر دخول على نأ ىطالبعليهالسلام 
فيه . ولكنه أيضاً داخل فى جميع الآبات الدالة على شرح أ<وال المطيعين , فكما أنه داخل فيها 
فكذا غيره من أتقراء الصحابة والتابعين داخل فيها » خينئذ لابق للتخصيص ممعنى البئة , اللهم إلا 
أن يقال السورة نزلت عند صدور طاعة مخصوصة عنه » ولكنه قد ثبت فى أصول الفقة أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصرص'السبب . 

« المسألة الثانية » التتئن يتولون هذه الآية مختصة بعلى بن أنى طالب عليه السلام : قالواالمراد 
من قوله ( و بطعصويت الظئام على حبه مسكيناً ويتنها وأسيراً ) هو ما رويناه أنه عليه السلام أطعم 
المسكين واليتبم والآسير ‏ وأما الذرن يةولون الآية عامة فى حق جميسع الأابرار [فانهم] قالوا إطعام 
الطعام كناية عن الإ<سان إلى الحتاجين والمواساة معهم بأى وجهكان » وإن لم يكن ذلك بالطعام 
بعينه » ووجه ذلك أن أشرف أنواع الإحسان هو الإحسان بالطعام وذلك.لآن قوام الأابدان 
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بالطعام ولا" حأة إلا به2 وقد يتوم إمكان الحياة مخ فقد م سوأه 5 فليا كان الاحسان له 0 عير 
به عن جميع وجوه المذافعم والذى شرى ذلك أنه يعبر بالكل عن جميع وجوه المذافع 2 فيقال أكل 


فلان ماله إذا أتلفه فى سائر وجوه الإتلاف ٠‏ وقال تعالى ( إن الذين يأكاون أموال اليتاى ظلاً ' 
إنما بأكلون فى بطونمم نار ) وقال ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) إذا ثبت هذا فتتول: , 


إن الله تعالى وصف هؤلاء الابرار بأنهم يواسون بأموالهم أهل الضعف والحاجة » وأما قرله 
تعالى ( على حبه ) ففيه وجبان ( أح-دهما ) أن يكون الضمير للطعام أى مع اشتهائه والحاجة إليه 
ونظيره ( وآ المال على حبه» لن تنالوا البى حتى تنفةوا ما تحبون ) فقد وصفبم الله تعالى بأنهم 
مقام اللام » ثم إنه تعالى ذكر أصناف من تيجب مواساتهم , وهم ثلاثة (أحدهم) المسكين وهوالعاجز 
عن الا كتساب بنفسه ( والثاتى ) اليتيم وهو الذى مات كاسبه فييق عاجزا عن الكسب لصغره 


نصراً ولا حي-لة » ودؤلاء الذين ذ كرم الله تعالى ههنا م الذين ذ كر فى قوله (فلا اقتحم ْ 
«تربة ) وقد ذكرنا اختلاف الناس فى المسكين قبل هذاء أما الآسير فقد اختلفوا فيه على أقوال , 
( أحدها) قال ابن عباس والحسن وقتادة إنه الآسير من المشركين ٠‏ روى أنه عليه الصلاة ٠‏ 
وااسلام كان يبعث الآسارىمن المشر كين ليحفظوا وليقام حقبم » وذلكلآانه يحب [طعامهم إلى أن 
برىالإمام رأيه فههم من قت لأومن أوفداء أو استرقاق ‏ ولامتنع أيضاً أن يكون المراد هو الآسير ' 


كافر كان أومسلياً . لانه إذاكان مع الكفر بحب إطعامه فعالاسلام أولى » فإن قيل لما وجب قله 


فكيف يحب إطعامه ؟ قلنا القتل فى حال لابمنع من الإطعام فحال أخرى » ولا بحب إذا عوقب . 


بوجه أن يعاقب بوجه آخر ٠‏ ولذلك لا بحسن فيمن ,لزمه القصاص أن يفعل به ماهو دون القتل 
ثم هذا الاطعام علىمن يحب ؟ فنةو ل الإمام يطعمه فإن لم يفعله الإمام. وجب على الى لمين (وثانيبا) 
قال السدى الآسير هر امملوك ( وثالئها ) الآسير هو الغريم قال عليه السلام « غريمك أسيرك 
فأحسن إلى أسيرك » ( ورابعها ) الأسير هو المسجون من أهل القبلة وهو قول مجاهد وعظاء 
وسعيد بن جمير »وروى ذلك مرفوعاً من طريق الخدرى أنه علية” لام قال (مسكيناً ) فقيراً 
( وينما ) لا أب له ( وأسيرأ ) قال المملوك :المسجون ( وخاسها ) الأسنير هو الزوجة لآنمن 
آم اء عند الآزواج » قال عليه الصلاة والسلام ه انوا الله فى النساء فانهن عندكم أعوان » قال 
القفال واللفظ حتمل كل ذل كلآن الاصل الآسر هوالشد بالفد» وكان الآسير يفعل به ذلك حبساً 
له , ثم معى بالأاسير من شد ومن لم يشد فعاد المعنى إلى الحبس : 


”2 قوله تعالى : إنما نطعمكم لوجه الله . سورة الإنسان . 
واعم أنه تعالى لما ذ كر أن الأبرار يحسنون إلى هو لاء المتاجين بين أن هم فيه غرضين 
( أحدهُها ( تحصيل رضا الله .وهو ا مواد من قرله ) إعا تطهمكم لوجه الله ( ) والثاى ( الاحتراز 
من 2ظآرف بومالقيامة وهو المراد من قوله ) إنا تاف منرنا يوم عبوسأقطريراً ( وهبنا مسائل : 
ط المسألة الأولى » قرله ( إنما نطعمكم لوجه الله ) إلى قوله ( قطريراً ) يحتمل ثلاثة أوجه 
( أحدها) أن يكون هؤلاء الآبرار قد قالوا هذه الاشياء باللسان ؛ إما لاجل أن يكون ذلك 
اقول منعاً لأوائك الحتاجين عن الجازاة مثله أو بالشكر ».لان [<سانهم مفعول لأاجل الله تعالى 
فلا معنى لمكانأة الخاق . وإما أن بكون لجل أن يصير ذلك القول تفقياً وتفبماً على ما يذبغى 
أن يكون عليه من أخاص لله حتى يقتدى غيرم بهم فى تلك الطربقة ( وثائيها ) أن يكونوا أرادوا 
أن يكون ذلك ( وثالئها ) أن يكون ذلك بيانا وكشفاً عن اعتقادهم ومة نيتهم وإن ل بقولواشيثاً . 
وعن ماهد أنهم ما تكلموا به ولكن عله الله تعالى منهم فأثى عليهم . 
« المسألة الثانية © اعل أن الإحسان من الغير تارة يكون لاجل الله تعالى » وتارة يكون لغير 
الله تعالى إما طلباً لمكافأة أو طلباً +-د وثناء وتارة يكون ذا وهذا هو الشرك والآول هو المقيول 
عند الله تعالى » وأما القسمان الباقيان فردودان قال تعالى (لا تيطلوا صدقاتم بالمن والاذى كالذى 
ينفق ماله رراء الناس ) وقال ( وما أوتيتم من ربا لرربوا فى أموال الناس فلا يربوا عن الله وما 
آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأوائك م المضعفون ) ولا شك أن الّساس الشكر مز. جنس 
المن والاذى . إذا عرفت هذا فنقول: القوم لما قالوا (إنما نطعمكك لوجه الله ) بق فيه ا<تمال 
أنه أطعمه لوجهالله ولسائر الأغراضعلىسبيل القشريك , فلا جرم نوهذا الاحتمال بقوله (لانريد 
منكم جزاء ولاشكوراً). ظ 
المسألة الثالثة © الشسكور والتكفور مصدرانكالش-كر والكدفر » وهوعل وزن الدخول 
والخروج ؛ هذا قول جماعة أهل اللغة » وقال الاخفش إن شت جعلت الشسكور جماعة الشكر 
وجعات الكفور جاءة الكفر لقوله ( تأى الظالمون إلا كفوراً ) مثل برد وبرود وإن شئت 
مصدراً واحدأ فى معنى جمع مثل قمد قعودأ وخرج روجا . 
« المسألة الرابعة © قوله ( إنا نخاف من ربنا ) يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن إحساناً ليم 
للخرف من شدة ذلك اليوم لا لإرادة مكافتكم ( والثائف ) أنا لانزيد منكم المكافأة لخوف عقاب 
لله على ظلب المكاءأة بالصدقة , فإن قيل إنه تعالى حكى عنهم الإيفاء بالندذر وعلل ذلك خوف 
القيامة فقط . ولا حكى عنبم الإطمام عال ذلك بأمرين بطلب رضاء الله وبالخوف عن القيامة 
ثها السيب فيه ؟ فلنا الإيفاء بالنذر دخل فى حقيقة طلبرضاء الله تعالى » وذلك لان النذر هوالذى 
أوَجبه الإنسان على نفسه لأجل الله فلدا كان كذلك لاجرم ضم إليه خوف القيامة فقط ٠‏ أما 
الإطعام , فانة لا يدخل فى حقبيقة طلب رضا الله فلا جرم ضم إليه ظلب رضا الله وطلب الحذر 
من خوف القيامة . 1 
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« المسألة الخامسة » وصف اليوم بالعبوس از على طريقتين (أحدهما) أن يوصف بصفة 
أهله من الأشقياء كقوهم نهارك صائم ٠‏ روى أن الكافر يحبس حتى يسيل من بين عيفيه عرق 
مثل القطران ( والثانى ) د يشبه فى شدته وضراوته بالاسد العبوس أو بالشجاع الباسل . 

ط المسألة السادسة » قإل الزجاج جاء فى التفسير أن قطريرا معناه تعبيس الوجه؛ فيجتمع 
ما بين العينين , قال : وهذا سائّغ فى الافة يقال اققطرت الناقة إذا رفعت ذاو جمعت تطر.ماورمت 
أنفها يعنى أن معنى اقطر فى اللغة جمع ٠‏ وقال اللكلى أطريراً يءنى شديداً وهر قول الغراء وأنى 
عردة والمبرد ؤاين قتيبة » قالوا بوم قطرير » وقاطر إذاكان 8 شدبداً أخدها كزن هن الايام 
وأطوله فى اليلاء » قال الوا <دى هذا معنى والتفسير هو الآول . 

قوله تعالى : ظ فرقاهم الله شر ذلك الوم ولقاهم نضرة وسروراً » اعل أنه تعالى لما حك عنهم 
أنهم أتوا بالطاعات لغرضين طلب رضا الله والمخوف من القيامة بين فى هذه الآية أنه أعطام هذين 
الغرضين » أما الحفظ من هول القراءة » فهر المراد بوله (فرقاهم الله شر ذلك اليوم) وسمى شمدائدها 
كرا ترينهاً على ماعلات » واعلم أن هذه الآية أحد ما يدل على أن شدائد الآخرة لا تصل إلا إلى 
أهل العذاب » وأما طلب رضاء الله تعالى فأعطاجم بسيبه نضرة فى الوجه وسروراً فى القاب » وقد 
مس تفسير ( ولقاثم ) فى قوله ( ويلقون فها ححية ) وتفسير النضرة فى قوله ( وجوه يوهءذ ناضرة ) 

والتدكير فى (سروراً ) للنعظم والتفخم . 

قوله تعالى : «وجزاث بما صيروا جنة وحريرا» والمدنى وجزام بصبرم على الإ يثارومايؤدى 
إليه من الجوع والعرى ؛ بستنا فيه مأكلهنىء وحريراً فيه ملبس بهى » ونظي_ه قولهتعالى (ولياسهم 
فيها <رير ) أقول وهذا يدل على أن المراد من قله ( ما تطعمم ) أيس هو الإطعام فقط بجع 
أنراع المواساة من الطعام والتكسوة» وما ذكر تعالى طعاءهم ولباسهم » وصف مسا كنهم ثم إن 
التق ف اليا فن أموق: 

ر أحدها ) الموضع الذى جلس فيه فوصمه بدوله ١‏ متكئين ذم اعلي الآرائك » وهى 

السرر فى الحجال ولا 00 بكة إلا إذا اجتمعت » وفى نصب متكئين وجهان (الآول) 
قال الأخفش إنه نصب على الحال » والمعنى وجزام جنة فى حالاتكائهمكا تقول جزاهم ذلك قياماً ؛ 
( والثااى ) قال الاخفش وقد يكون على اللدم ٠.‏ 
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4-0 4 سح لكآ صص مرو جر دس م سم < اشام سم 2 
لايرون فيب) شمسا ولا زمهريرا 0 ودانية عليم ظلثلها وذللت 
وعم رس 2 


طوفها ديلا 0 


لإ والثاتى ) هو المسكن فوصفه بقوله ط لا يرون فيا ثمسا ولا ذهبريراً > وفيه وجهان 
(أحدهما ) أن هواءها معتدل فى الحر والبرد ( والثانى ) أن الزمبرير هو القمر فى لغة طىء هكذا 
رواه ثُعلب وأنشد: 
وليلة ظلاءها قد اعتكر قطعتها والزءهرير مازهر 
والعنى أن الجنة ضياء فلا محتاج فيها إلى ثمس وقر. 0 

١‏ والثالك ) كونه بستاناً نزهاً » فوصفه الله تعالى بقوله (( ودانية عليهم ظلالها ) وفى الآية 
سؤالان ( الأول ) ما السبب فق نصب (ودانية) ؟ ( الجواب ) ذ كر الاخفش والكسانى والفراء 
والزجاج فيه وجبين ( أحدهما ) الحال بالعطف على قوله ( متسكئين )م تقول فى الدار : عبد الله 
متسكياً ومرسلة عليه الحجال » لأنه حيث قال عليهم رجع إلى ذ كرم ( والثاى) الخال بالعطف 
على ل (رون فيها شمساً ولا زءهرراً ) والتقدير غير رائين فيها شمساً ولا زممريراً ( ودانية 
علييم ظلالها ) ودخات الواو للدلالة على أن الآمرين >تمعان لهم »كانه قيل : وجزامم جنة 
جامعين فيبا بين البعد عن الحر والبرد ؛ ودنو الظلال عليبم (والثالث) أن يكون دائنية نمت للجنة » 
والمعنى : وجزام جنة دانية » وعلى هذا الجواب تكون دانية صفة لموصوف بحذوف »كانه قيل 
وجزامم ما صيروا جنة وحريرا 'وجنة أخرى دانية علييم ظلالهاء وذلك ارم وعدوا جنتين , 
وذلك لا" نهم خافوا بدليل قوله (إنا خا مزر بنا) وكل من خاف فله جنتان » بدليل قوله (ولن 
خاف مقام ريه جنتان ) وقرىء ( ودانية ) بالرفم على أن ( ظلالها ) مبتدأ (ودانية) خبر ؛ واجملة 
ف موضع الحال » والمعنى ( لإ يرون فيها شمسا ولا ذهمريراً ) والحال أن ظلاها دانية غليهم . 

١‏ السؤال ااثاى) الظل إنما يوجد حيث توجد ااشمس » فإنكان لا شمس ف الجنة فكيف 
حصل الظل هناك ؟ ( والجواب ) أن المراد أن أثار الجنة تتكون بحيث لو كان هناك شمس 
لكانت تلاك الا ثيجار مظالة هنبا . 
. قوله تعالى : © وذللت قطوفها تذليلا: © ذكروا فى ذللت وجبين ( الأول ) قال ابن قتيبة : 
ذلات أدنيت منهم من قوم : حائط ذايل إذاكان قصير السمك (وااثانى) ظللت أى جعلت منقادة 
ولاعتتع على قطاقبا كيف شاءوا . قال البراء بن عازب : ذللت لهم فهم يتناولون منها كيف شاءوا, 
فن أكل قاتما لم يؤذه ومن أ كل +بالسالم يؤذه ومن أكل «ضطجعاً ل يؤذه . 

واعم أنه تعالى لما وصف طعامهم ولباسهم ومسكنهم وصف بعد ذلك ثسرابهم وقدم عليه 
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ار سا ار اصاصام 


ويطاف عليم كانية من فضة وا وَأ كوا ِكَانَتَ كواريراً 0 قوار يرن 


تر سأ مام 


# بر اس 


فضة قَدَرَوها تَقَديرًا © 


وصف تلك الاوالى الى فنها يشربون فقال هو إطاف عليهم 1 نية من فضة 3 وابكانت قواريرا 
قوارير من فضة قدروها تقدراً »4 فى الآية ؤالات : 

١‏ السؤال الا ول 6 قال تعالى ( ويطاف علهم إمحاف من ذهب وأ كواب ) والصحداف 
هى القصاع , والغالب فها الآكل فإذا كان ما ياكلونءفيه ذهب فا يُشربون فيه أولى أن تكو ذهناً 
لآن اعادة أن يتنوق فى إناء الشرب مالايتنوق ف إناء الأكل وإذا دلت هذه الآية على أن إناء 
رهم يكون من الذهب فكيف ذكر ههنا أنه من الفضة ( والجو اب ) أنه لا منافاة بين الأامسبن 
فارة إسدّون هذا وثارة بذاك . 

ل( السؤال الثانى ) ما الفرق بين الآنية وال كواب ؟ ( الجواب ). قال أهل اللذة الأ كواب 
اللكيزان التى لاعرى لماء في<تمل أن يكون علىمعنى أن الإناء 0 فيه الشرب كاافدح ؛ والمكوب 
«اصب منه فى الإنا , كالإربق . ش 

١‏ الدؤال الثالك ) | مدن ىكانت ؟ ( الجواب ) هو ءن يكون فى قوله ( كن فيتكون ) أى 
تسكونت قوارير بتكو بنالله تفخما لتلكاللقة العجيبة الشأن الجامعة بينصفتىالجوهرين المتباينين , 

(١‏ السؤال الرابع ) كيف تسكون هذه الأاكواب من فضة ومن قوارير ؟ ( الجراب ) عنه من 
وجوه ( أحدها ) أن أصل القوارير فى الدنيا الرمل وأصل قوارير الجنة هو فضة الجنة فكي أن الله 
تعالي تادر عل أن شلب الرمل الكثيفف زجاجة صافية فكذلك هو قادر على أن يقاب فضة الجنة 
قارورة لطيفة » فالغرض من ذكر هذه الآية , التذبيه على أن ذسبة قارورة الجنة إلى قارورة الدنا 
كنسبة فضة الجنة إلى رمل الدنيا . فكيا أنه لا ذسبة بين هذن الاصلين » فكذا بين القارورثين فى 
الصفاء والاطافة (وثائيها) قال ابن عباس ليس فى الدنيا شىء مما فى الجنة إلا الأسماء و إذا كان كذلك 
كال الفضة فى بقائرا ونقائها وشرفها إلا أنه كثيف الجوهر ء وكال القارورة فى شفافيئما وصفائها 
إلا أنه سر لع لم الاتكت أر ٠فأدة‏ الجنة أنية حصل فيمأ من الفضة بدَاؤها و نقاوٌها ‏ وشر ف جرهرهاء 
ومن القارورة ؛ صفاؤها وشفافيتم! (وثالئها ) أنها تنكون فضة والكن لها صفاء القارورة » ولا 
يستبعد من قدرة الله تعالل اهم بين هذين الوصفين (ورابعما) 7 المراد («القوارير) فى الاية ليس 
هو الزجاج , فإن العرب تسمى ما استدار من الأوانى الى تمل فيما الأشربة ورق وصفاقارورة ؛ 


فعنى الآية ( وأ كواب من فضة ) مستديرة صافية رقيقة . 
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ارج ساح سمس 


595 ا ا 0 لخر سا سات رودا فر 
وِسَهَونَ فيها كأسا كن مراجها رَنِيلا ( عينا فيا تسم سَلْسَبِيلا © 


(١‏ السؤال الخامس ) كيف القراءة فى ( قواريرا » قوارير ] ؟ ( الجواب ) قرما غير منونين 
:وبتذوين الآول وبتنوينهما ؛ وهذا التئوين بدل عن ألف الإطلاق للآانه فاصلة » وفى الثانى لاتباعه 
الأول لآن الثااى بدل من الأاو ل فيةبع البدل المبدل » وقرىء ( قراريز من فضة ) بالرفع على هى 
قرارير » وقدروها صفة لقوارير من فضة . 

أما قوله تعالى ( قدروها :ديرا ) ففيه مسألتان : 

ه المسألة الأولى » قال المفسرون معناه ( قدروها تقديراً ) على قدر زيهم لايزيد ولا ينقص 
من الرى ليسكون الذ لشربم » وقال الربيع بن أنس : إن تلك الآوانى تكون بمقدار مل. الكف 
لم تعظم فيثقل حملبا . 

< المسألة الثانية » أن منتهى مراد الرجل فى الآنية التى يشرب منها الصفاء والنقاء والشكل . 
أما الصفاء فقد ذكره الله تعالى بقوله (كانت قوارير ) وأما النقاء فقد ذكره بقوله من فضة ٠‏ وأما 
الشكل فقد ذكره بقوله ( قدروها تقديراً ) . 

« المسألة الثالثة © المقدر لهذا التقدير مز هو؟فيه قولان ( الآاول) أنهم ثم الطائئفون 
الذزن دل علهم قوله تعالى ( ويطاف عليهم ) وذلك أنهم قدروا شرابها على قدر رى الشسارب 
( والثانى) أنهم م الشداربون وذلك لانم إذا اشتهوا مقداراً من المشروب جاءثم على ذلك القدر 

واءلم أنه تعالى لا وصف أوانى مشروهم ذكر بعد ذلك وصف مشروم » فقال ه ويسةون 
فنها كأسا كان مزاجما زنبيلا » العر بكانوا يحبون جعل الرنجبيل فى المشروب . لآانه يحدث 
فيه ضرباً من الاذع , فلداكان كذلك وصف الله شراب أهل الجنة بذلك , ولابد وأن تنكؤن فى 
الطيب على أقصى الوجوه . قال ابن عباس : وكل ماذكره الله تعالى فى القرآن ما فى الجنة » فليس 
منه فى الدنيا إلا الاسم ؛ وتمام القول همنا مثل ما ذكرناه فى قوله (كان ٠‏ زاجهاكافوراً ) . 

قوله تعالى .: © عيناً فها تسمى سلسبيلا » فيه مسائل : 

2 المسألة الأو لى » قال ابن الأعرابى لم أسمع السلسبيل إلا فى القرآن ٠‏ فعلى هذا لا يعرف 
له اشتقاق » وقال الا كثرون يقال شراب سلسل وساسال وساسبيل أى عذب سول المساغ وقد 
زيدت الباء فى النركيب حتى صازت الكلمة سداسبة . ودات على غاية السلاسة » قال الزجاج 
الساسبيل فى اللفة صفة لماكان فى غا بة السلاسة : والفائدة فى ذكر الساسبيل هو أن ذلك 
الشراب :بكون فى طمم الزنجبيل ؛ وليس فيه إنيمة لآن نقيض الاذع هو السلاسة » وقد عزوا 
إلى على بنأنى طالب عليه السلام أن معناه : سل سبيلا [لها ؛ وهو بعيد إلا أن يراد أن جملة قول 
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امبر لير مسج «< ًََ وو سر سا عه سخ سترس سا سو ستر حس تر يريم ات بير 


و يطوف عَلبهم ولَدانَ محلْدونَ اريم بت ونوا مور جه وإ 
مأو له ع سوم ا مامكا 
أت ثم رَآبتَ نعيما ملكا كَبيرا ج 


القائل سلسبيلا جعلت علا للعين ءكا قيل تأبط شيراً » وسميت بذلك؛» لأانه لا يشرب منها إلا من 
سأل إلها سييلا بالعمل الصالح . 
جٍِ المسألة الثانية » فى نصب عيناً وجبان ( أخدهما ) أنه يدل من زتجبيلا ( وثانئهما ) أنه 
نصب عل الاختصاص . 
« المسألة الثالثة » سلسبيلا صرف لأنه رأس آية » فصار كةوله الظنونا والسبيلا » وقد تقدم ' 
فى هذه السورة بيان ذلك . واعلم أنه تعالى ذ كر بعد ذلك من يكون خادماً فى تلك الجااس 
فقال ه ويطوف عليهم ولدان لدون » وقد تقدم تفسير هذين الوصفين فى سورة الوافعمة 
والآاقرب أنالمراد به دوام كونهم على تلك الصورة الى لا براد ف الخدم أبلغ منها 3 وذلكءتضمن 
دوام حياتهم وح مهم ومواظيتهم على الخدمة الحسئة الموافقة 08 قال الفراء يقال يخلدون مسوروث 
ويقال مقرطون . وروى نفطويه عن ابن الآعرانى مخلدون لون . 
لا والصفة الثالثة ) قوله تعالى : هإذا رأيتهم حسبتهم اؤاؤأ منثوراً يه وفى كيفية التشبيه 
وجوه ) أحدها ( شموا ف مهم وصقاة ألواهم وانتشارثم ف الهم ومنازلهم عند اشتغالهم 
بأنواع الخدمة بالاؤاؤ المنثور واوكان صفاً لشيهوا باللؤاؤ المنظوم ١‏ ألا ترى أنه تعالى قال 
( ويطوف عليهم ) فإذكانوا يطوفون كانوا متنائرين ( وثانها) أنهم شبهوا بالاؤاؤ الرطب إذا 
انتثر من صدفه لآنه أحسن وأ كثر ماء ( وثالئها ) قال القاضى هذا من التشييه العجيب لآن اللؤاؤ 
إذاكان 6 تفرقاً يكون أدسن ف المظ ر لوقوع شعاع لعصه على لد بءضص فنكون خالفاً الموج ممع مه . 
واعلم أنه تعالى لما ذكر تفصيل أح<وال 1 الجنة » أتبعه بمايدل على أن هناك أمورا أعلى 
وأعظم من هذا القدر المذكرر فقال « وإذا رأيت ثم رأيت نعيا وملكا كبيراً » وفيه مسائل : 
0 المسألة الأولى 4 رأيت هل له مفءول ؟ فيه قولان (الآول) قال الفراء - المعنى وإذا را 
ثم صلة وما موصوها ء ولا يحوز.إسقاط الموصول وترك الصلة (الثاى) أنه ليس له مفعول ظاهر 
ولا مقدر والغرض منه 5 يشبع 2 »كانه قيل وإذا وجدت الرؤية ثم ؛ ومعناه أن بصر الراق 
1 ينا وقع لم تعلق إدراك, إلا انعيم 03 وهللك كبير 4 وثم فى لير الطزف لعى 
فى الجنة . 
< المسألة الثانية © اعلم أن اللذات الدنيوية حصورة فى أمور ثلاثة . قضاء الشهوة ؛ وإمضاء 
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الجعردس ‏ سا بير برد بير و وو سمه د ل ود فلا 


علليهم ثياب سندس خضر وإستبرق 


الخضب ء واالذةالخبالية التى يعبر عنها بحبالمال والجاه . وكل. ذلكمستحقر فإن الحيوانات الؤسيسة 
قد تشارك الإنسان فى واحدهنها ء فااللك الكبير الذى ذ كره اللهههنا لابد وأن يكون مغاراً للك 
اللذاتالحقيرة؛ وما هو إلا أنتصير نفسه منقشة بقدسالملكوت متحلية يحلال حضرة اللاهرت , 
وأما ماهر على أصول المتكلمين ؛ فالوجه فيه أيضاً أنه الثواب والمنفعة المقرونة بالتعظيم فبين تعالى 
فى الآيات القدمة تفصيل تلك المنافع و بين فى هذه الاية حصول التعظبم وهو أن كل واحد 
منبم يكو نكالملك العظيم » وأما المفسشرون فنيم من حمل هذا ا ملك المكبير علىأن هناك منافع أزيد 
ما تقدم ذ كره » قالابن عباس لايقدر واصف يصف حسنه ولا طيبه . و يقال إن أدق أهل الجنة 
منزلة ينظر فى ملكه مسيرة ألف عام وبر ىأفصاهكا يرى أدناه » وقيل لازوال له وقيل إذا أرادوا 

شيئاً حصل » ومنهم هن حمله على التعظيم . فقال الكلى هو أن يأل الرسول من عند الله بكرامة من 
الكنوة والطعام والشراب والت<ف إلى ولى الله وهو ف منزله فيستأذن عليه » ولا يدخل عليه 
رسول رب العزة من الملائة المقربين المطهرين إلا بعد الاستئذان . 

ه المسألة الثالثة © قال بعضهم قوله ( وإذا رأيت ) خطاب محمد خاصة ؛ والدليل عليه أن 
رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت إن دخلت الجنة أترى عيناى ما ترى عيناك ؟ 
فقال نعم » فبكى حتى مات » وقال آخرون بل هو خطاب لكل أحد . 
.قوله تعالى. : « عالهم ثياب سندس خضر واستيرق » فيه مسائل : 

: المسألة الأولى © قرأ نافع وحمزة عاليهم بإسكان الياء والباقون بفتمم الياء ( أما القراءة 
الأوى ) فالوجه فيبا أن يكون عاليهم مبتدأ » وثياب سندس خيره » والمدنى ما يعلومم من لياسهم 
ثياب سندس ء فإن قيل عاليهم مفرد » وثيتاب س:دس جماعة » والمتدأ إذاكان مفرداً لا يكون 
خبره جمعاً ٠.قلنا‏ : المبتدأء وهو قوله ( عاليهم ) وإنكان مفرداً فى اللفظ , فهو جمع فى المعنى , 
نظيره قوله تعالى ( مستكبرين به ساممأ تهجرون , فقطع دابر القوم ) كأنه أفرد من حيث جعسل 
بمنزلة المصدر (أما القراءة الثانية ) وهى فتتح الياءء فذ كروا فى هذا النصب ثلاثة أؤجه ( الآول ) 
أنه نصب على الظرف » لانه لاكان عالى بمعنى فرق أجرى يراه فى هذا الإعراب كان قوله 
( وإلركب أسفل منكم ) كذلك وهو قول أف على الفارمى ( والثاى) أنه نصب على المالء ثم 
هذا أَيِض >تدل وجوهاً ( أحدها) قال أبو على الفارسى : التقدير : ولقاهم نضرة وسروراً حال 
مايكون عاليهم ثياب سندس ( وثانيبا ) التقدير: وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً حال ما يكون 
عالييغ ثياب سندس (وثانيها) أن يكون التقدير ويطوف عل الأبرار ولدان » حال 
ما يكون الأبرار عاليهم ثياب سندس ( وزابعها ) حسبتهم لؤاوا «تتورا +.عال ها يكون 


قوله تعالى : وحلوا أساور من فضة . سورة الإنسان . 0" 
مم0 


السسيعه 


ع ةزه ةس داس 


وعلوا ساود ين 21 


عالهم ثياب سندس » فعلى الاحتمالات الثلاثة ( الأول ) تكون الثداب الآبرار » وعلى الاءثمال 
الرابع تكون الثياب ثياب الولدان ( الوجه الثالث ) فى سببٍ هذا النصب » أن يكون التقدير : 
أت أهل لعيم وملك عالهم شاب سندس . 1 
« المسألة الثانية © قرأ تأفع وعاصم : خضير واستيرق ؛كلاهما بالرفع » وقرأ الكسانى وحمزة : 
كلافما بالخفض » وقرأ ابن كثير : خضر بالخفض » واستبرق بالرفع وقرأ أبو عمرو وعبد الله بن 
عامس : خض بالرفم ٠‏ واستبرقبالخفض. وحاصلالكلام فيه أن خضراً يموزفيه الخفض والرفع , 
أما الرفع فإذا جعلتها صفة لثياب » وذلك ظاهر لإانها صفة بمعة لموصوف ##وعة » وأما الخنفض 
فإذا جعلئها صفة سندس ؛ لان سند سأريد به الجنس + فكان فى معنى المع » وأجاز الأخفش 
وصف اللفظ الذى يراد به الجنس بالمع » كا يقال أهلك ااثاس الدينار الصفر والدرمم البيض إلا 
أنه قال إنه قببيح , والدليل على قبحه أن العرب تجىء المع الذى هو فى لفظ الواجد فيجرونه بحرى 
الواحد وذلك وهم <صى أبيض وف التنزيل (منالشجرالأخضر) و (أعجاز نحل منقعر) إذكابوا 
قد أفردوا صفات هذا الضرب من اجمع ' فالواحد الذى فى معن امع أولى أن تفرد صفته » وأما 
استبرق فيجوز فيه الرفع والخفض أيضاً مع » أما الرفم فاذا أريد به العطف عل الثياب » كأنه قيل : 
ثيابسندس واستيرق وأما الخففض فإذا أريد إضافة الثياب[إيهكا"نه قيل ثاب سندس واستبرق » 
والمعنى ثثيامهما فأضاف الثياب إلى الجذسين ا يقال ثياب خز وكتنان » ويدل على ذلك قوله تهسالى 
(و لبسو نثيا بأخضراً منسندس واستبرق) واعم أنحقائق هذه الآية قدتقدمت فىسورة الكبف . 
« المسألة الثالثة » السندس مارق من الديباج » والاستبرق ما غاظ منه» وكل ذلك داخل فى 
اسم الحرير قال تعالى (ْ ولباسهم فيها حرير ) ثم قبل إن الذين هذا لباسهم هم الولدان'انخلدون » 
وقيل بل هذا لباس الآبرار, وكانهم يلبسون عدة من الثياب فيكون الذى يعلوها أفضاها » ولذا 
.قال ( عاليهم ) وقيل هذا من مام قوله ( متكئين فيها على الآرائك ) ومعنى ( عاليهم ) أى فوق 
حجاطهم المضروبة عليهم ثياب سندس » والمءنى أن حجام من الحرير والديباج . 
قوله تعالى  :‏ وحلو أساور من فضة » وفيه سؤاللات : 
9( السؤال الآولٍ ) قال تعالى فى سورة الكبف ( أوائك لهم جنات عدن تجرى هن تتم 
. الاأتهار تحلون فهامن أساور من ذهب) فنكيف جعل 'للك الا ساور هبنامنفضة ؟ (والجواب) من 
ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه لامنافاة بين الا'مرين فلعلهم يسورون بالجنسين إما على المعاقبة أو على 
الجمعما تفل النساء فى الدنيا ( ؤثانيها ) أن الطباع مختلفة فرب [ذسان يكون استحسانه لبياض 
الفضة فوق اس:حسانه لصفر ة الذعب ‏ فاللهتعالى يعطى كل أحد ماتنكون رغبته فيه أتم » وميلهإليه 
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وسقلهم ربهم شرا اباطهورا صشُُ 


أشد (وثالئها) أن هذه الأسورة هن الفضة إما تكون للوالدان الذين ثم الخدم وأسورة 
الذهب للناس . 

(١‏ السؤال الثانى ) السوار [مسا يليق بالذساء وهو عيب للرجال ‏ فنكيف ذكر الله تعالى ذلك 
فى معرض الترغيب ؟ (الجواب ) أهل الجنة جرد مرد. شباب فلا ببعد أن خلوا ذهباً وفضة 
وإن كانوا رجالا ؛ وقيل هذه الآسورة من الفضة والذهب إنما تكون لنساء أهل الجنة وللصبيان 
فقط . ثم غاب فى اللفط جانبالتذكير» وفى الآآية وجه آخر ‏ وهو أن آلة أ كثر الأعمال هىاليد 
. وتلك الاعمال والجاهدات هى التى يتوسل مما إلى تحصيل المءارف الإلهية واللانوار الصمدية , 

فتنكو ن تللك الاعمال جاربة مجرى الذهب والفينة الى يتوسل مما إلى تحصيل المطالب » فلماكانت 
لك العمال صادرة من اليد كانت تلك الأعمال جارية #رى سوار الذهب والفضة » فسميت 
الأعءال والجاهدات بسوار الذهب والفضة . وعبر عن آللك اللأانوار الفائضة عنالحضرة الصمدية 
بقوله (وسقام رمم شراباً طهوراً ) وبالجبلة ذقوله ( وحلوا أساور من فضة ) إشارة إلى قرله 
(والذين جاهدوا فينا) وقرله ( وسقام دعم شرابا طروراً ) إشادة إلى قرله ( لهديتهم سبانا ) فهذا 
ا<تهال خطر باليال » والله أعلم عراده . 

قو له تعالى : © وسقاهم رهم شراباً طهرراً » الطهور فيه قولان ( الأول ) المبالغة فى كرزء 
طاهراً ؛ ثم فيه على هذا التفسير احتهالات ا أنه لا يكون يحساً كمر الدنيا ( وثانها) 
المالغة فى البعد عن الأموز المستةل, ره يعنى مأ منته الايدى الوضرة » وما داسته الأقدام الدذسة 
(وثالتها) أنها لا تؤول إلى النجاسة لاما ترشح عرقاً 55 أبدانهم له ريح كريح المسك ((الذرل 
الشانى ) فى الطهور أنه المطار. » وعلى هذا التفسير أيضا فى الآية ١<تمالان‏ ( أحدهما) قال مقائل 
هو عين ماء على باب الجنه تذبع من ساق #رة من شرب منم انزع الله ما كان فى قابه من. و وغش 
وتعشد :اوها كان ق دوف مر قد ن:واذى (وثانيهما) قال أبو قلابة.: ,تون الطعام والشراب 
فإذاكان فى آخر ذلك أتر بالشراب الطهرر ؛ فيشربون فتطهر بذلك بطواهم طن ار 
من جلو دم مثل ريح المسك , وعلى هذين الوجهين بكرن الطررر , مطهراً لاأنه يطهر باطنهم 
عن الا أخلاق الذميمة وال" شياء المؤذية . فإن قبل قوله تعالى ( وسقامم رمم ) هو عين 0 

تعالى قبل ذلك من 5 يشربون من عين السكافور ٠‏ والزنجبيل » وااسلسبيل أو هذا نوع آخر؟ 

قلنا بل هذا نرع آخرء ٠‏ وبدل عليه وجوه ( أ<دها) دفع التكرار ( وثاننها) أنه تعالى ضاف 
هذا الشراب إلى نفسه » فقال ( وسقام رهم ) وذلك يدل على فضل فى هذا دون غيره ( وثلّها) 
ما روينا أنه تقدم إلهم الاأطعمة والاأشرية » فإذا فرغوا مما أتوا بالشراب الطهور فيشربون » 


اااااسسسسم ميمه 


نمسم 


و 
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إن هنذا كان لكر جزاء و ن سعيحم مشكورا 


فيطور ذلك إطونهم ؛ ويفيض عرقاً من جلودمم مدل ريح السك ؛ وهذا يدل على أن هذا ااشراب 
مغاير لتلك الآشربة , ولآن هذا الشراب ممضم سائر الأشربة » ثم له مع هذا الحضم تأثير يجيب , 
وهو أنه حمل سائر الأطعمة والآشربة عرفاً يفوح منبه ريح كريخ لمك ؛ وكل ذلك يدل 
على المغايرة ( ورابعها ) وهو أن الروح من عالم اذلائكة » والآنوار الفاائضة من جواهر أكابر 
الملائعة . وعفاهم على هذه الآرواح مشيهة بالماء العذب الذى يزيل العطش ويقوى البسدن » 
ويا أن العيون متفاوتة فى الصفاء والكثرة وااقوة ؛ فكذا ينابيع الآنوار العسلوية مختلفة » فبعضما 
تكون كافورية على طبع البرد واليبس » ويكون صاحها فى الدنيا فى «قام الخوف والبكاء 
والانقباض » وبعضما تكرن زجبيلية على طبع الحر واليس » فيكون صاب هذه الحالة قليبل 
الالنفات إلى ما سسوى الله تعالى فلل المبالاة بالاجسام والجسمانيات » ثم لا تزال الروح البشرية 
منتة لة من يفبوع إلى يفبوع ؛ ومن نور إلى نور ؛ ولا شك أن الأسباب والمسبات متناهية فى 
ارتقائها إلى واجب الوجودالذى هو النور المطلق جل جلاله وعزكاله , فإذا وصل إلى ذلك المقام 
وشرب من ذلك الشراب أ',ضمت تلمك الأشربة المتقدمة ؛ بل فنيت » لآن نور ما سوى الله تعالى 
إضمحل فى مقابلة ور الله وكبربائه وعظمته » وذلك هو آخر سير الصديقين » ومنتبى درجانمم 
فى الإرتقاء و الكال » فليذا السب ختم الله تعالى ذ كر ثواب الآبرار على قوله ( وسقاثم روم 
ذرابا طرورا ) : 

واعلم أنه تعالى لما نمم شرح أ<وال السعداء ٠‏ قال تعانى « إن هذا كان لكم جزاءأ وكان 
سيم مشكرراً » . 

اعم أن فى الآية وجوين ( الآول) قال ابن عباس المءنى أنه يقال لهل الجنة عد وخوطهم 
فهاء ومشاهدتم لنعيمما : إن هذا كان لكم جراء قد أعده الله تعالى لكم إلى هذا الوقت » فرو 
كله لك بأعمالكم على قلة أعمالكم . يا قال حا كياً عن الملائسكة إنهم يقوالوتف لآهل الجنة 
( سلام عليكم با صبرتم فنعم عقى الدار ) وقال (كلرا واشربوا هنيئا ما أسلفم فى الأيام 
الخالة ) والغرض من ذ كر هذا الكلام أن يزداد سرورثم ٠‏ فإنه يقال للمعاقب : هذا بعملك 
الردى. فيزداد غمه وألل قلبه » ويقال لليثاب , هذا بطاعتك ؛ فيكون ذلك تبنئة له وزيادة فى 
سر رهء والقائل هذا التفسير جعل القول «ضمراً » أى ويقال لهم هذا الكلام ( الوجه ااثانى) 
أن بكرن ذلك إخباراً من الله تعالى لعباده فى الدنيا. فكائنه تعالى شرح جواب أهل الجنة ؛ أن . 
هذاكان فى علبى وحكى جزاء لكم يامعاشر عبادى » لكم خلفتها ‏ ولاجلكم أعددتما » وبق فى 
الآية سؤالان : 


كيك د عد 


ََ 4 م سرصم 


١‏ السؤال الأول » و ' ان فعل العبد خلفاً لله » فكيف يعّل أن يكون فعل الله جزاء على 
فعل الله ؟ ( الجواب ) الجرء هو الكافى » وذلك لا ينافى كونه فعلا لله تعالى . 

ل( السؤال الثاف 4 كون سعى العبسد مشكوراً لله يقتضى >ون الله شا كراً له ( والجواب ) 
كون الله تعالى شا كرأ للعبد محال إلا على وجه الجاز . وهو من ثلاثة أوجه (الآول ) قال القاضى 
إن الثواب مقسابل لعلمهم » يا أن الشسكر مقابل للنعم ( الثانى ) قال القفال إنه مشرور فىكلام - 
الناس »؛ أن يقولوا للراضى بالقليل والمنى به إنه شكرر ٠‏ فيدتمل أن يكون شكر الله لعباده هو 
رضاه عنهم بالقليل من الطاءعات » و[عطاؤه إياتم عليه ُواباً كثيراً ( الوجه الثالك ) أن منهى 
درجة العبد أن يكون راضياً من ريه مرضياً لربه على ما قال ( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى 
ززبك راطية مرضي ).وكرنراً راضة من ويه أفل درععة ين كرتا مرضية لزنه : فقول إن هذا 
كان - جزاء ) إشارة إلى اللاممس الذى به تصصير النفس راضية من 'ربه وقوله (وكان هيم 
مشكورأ) إشارة إلى كونما مزضية لرء نا اكات هذه الال أعلى المقامات وآ رالدرجات لاجرم 

وقع التم عليها فى ذ كر مراتب أحوال الابرار والصديقين . 
قوله تعالمى :ه إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا > 
اعم أنه سبحانه بين فى أول السورة أن الإنسان وجد بعد العدم بقوله ( هل أن على الإنسان 
:دين من الدهر لم يكن شِيئً مذ كوراً ) ثم بين أنه سبحانة خلفه من أمشاج » والمراد دنه إما كوزه 
مخلوقاً من العناصر الأاربعة أو من اللاخلاط الاربمة أو من ماء الرجل والمرأة أو من الاعضاء 
والاأرواح أومن البدنوالنف سأ ومن أحوالمتعاقبة على ذلك الجسم مثل كونه نطفة ثمعلقةثم مضغة 
ثم عظاماً 1 أى هذه الوجوه تحمل هذه الآية . فلذلك يدل على أنه لا بد من الصانع التار 
رجل جلاله وعظم كبر ياؤه . ثم بين بعد ذلك أنى ما خلقته ضائعاً عاطلا باطلا » بل خاقته لاأجل 
الابتلاء والامت<ان » وإليه الإشار 6 بقوله ( نبتليه ) وههنا موضع الخصومة العظيمة القاة بين 
أهل الجبر والقدرء ثم ذكر تعالى أنى أعطيته جميع ما يحتابج إليه عند الابتلاء والامتحان » وهو 
السمع والبهسر والعقل » وإليسه الإشارة بقوله ( اناه سميعاً بصيراً) ولماكان الءقل أشرف 
الاأمور اتاج إليها فى هذا الباب أفرده عن السمع والبصر ء فقال ( إنا هديناه السيل ) ثم بين أن 
الخلق بعد هذه الا وال صاروا قسمين : منبم شا كر » ومنهم كفور ء وهذا الإنقسام باختيارهم 
كا هو تأويل القدرية ؛ أو من الله على ما هو ريل الجبرية ٠‏ ثم إنه تعالى ذ كر عذاب الكفار 
على الاختصارء ثم ذكر بعد ذلك واب المطيعين على الاستقصاء ٠‏ وهو إلى قوله ( وكان سعيم 
مشكوراً ) واعم أن الاختصار فى ذكر العقاب مع الإطناب فى شرح الثواب يدل على أن جانب . 
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مرحي ريك ولا تطع مهم *افا أوكفُورا جه 


الرحمة أغلب وأقرى؛ فظهر ما بينا أن السورة من أوها إلى هذا لتُوضْع فى بيان أحوال الآخرة ؛ 
ثم إنه تعالى شرع بعد ذلك فى أحوال الدنيا . وقدم شرح أحوال المطيعين على شرح أ<وال 
المتمردين . أما المطيعون فهم الرسول وأمته » والرسول هوالرأس والرئيس » فلهذا خص الرسول 
بالخطاب . واعلم أن الخطاب إما النبى و إما الأمى ‏ ثم إنه تعالى قبل الخوض فيما يتعلق بالرسول 
من النهى والاس » قدم مقدمة فى تقوية قاب الرسول صلىالله عليه وسل » وإزالة الغم والوحشة عن 
خاطره » و إنما فمل ذلك , لآن الاشتغال بالطاعة والقيام بعبدة التكليف لايتم إلا مع فراغ القاب 
ثم بعد هذه المقدمة . ذ كر نهيه عن بعض الآاشياء » ثم بعد الفراغ عن النهى ‏ ذ كر أمره ببدض 
الاشياء » وإنما قدم النهى على الآمى ‏ لآن دفع الضرر أمم من جلب النفع ٠‏ وإزالة مالا ينغي 
مقدم على تحصيل ما يذبغى , ثم إنه تعالى ذكر بعد ذلك أ-وال المتمردن والكفار على ما سبأق 
'تفضيل بيانه » ومن تأمل فيا ذكرناه علم أن هذه السورة »وقعت على أحسن وجوه الترتيب 
والنظام ؛ فالحدلته الذى نور عةّلهذا المسكين الضعيف ذه الأ.وار ء وله الشكر عليه أبدالآ باد . 
ولنرجع إلى التفسير ,.فنقول أما تلك المقدمة» فهى : قوله تعالى ( إنا نحن نزلنا عليك القرآن 
تنزبلا ) واغم أن المقصود من هذه الآية تيت الرسول وشرح صدره فيما نسبوه إليه من كبابة 
ور , فذ كر الله تعالى أن ذلك وحى من الله , فلا جرم بالغ وكرر الضمير بعد إيقاعه اسماء لان 
تأكيداً على تأ كيد أبلغ كانه تعالى يول إنكان هؤلاء الكفار يةولون إن ذلك كبانة » فأنا الله 
الك الحق أقول على سبيل التأ كيد والمبالغة إن ذلك وحى حق وت,زيل صدق من عندي » وهذا 
فيه فامدتان ': 
٠‏ لإإحداهما) إزالة الوحشة المتقذمة الحاصلة وسبب طعن أواتك الكفار , فإن إ,ض الجهال 
وإن طعنوا فيه إلا أن جبار السموات عظمه وصدقه . 

١‏ والثانية ) تقوبته على تحمل التكايف المستقيل ٠‏ وذلك لآن الكفار كانوا يبالغون فى 
إيذائه ؛ وهوكان يريد هةاتاتهم فلا أمره الله تعالى بالصبر على ذلك الإيذاء وترك المقاتلة ‏ وكان 
ذلك شا تأعايه , فقال له (إنا نزلنا عليك القرآن تنزيلا) فكا نه قال له إتى ما نزلت عليك هذا القرآن 
مفرقا منج| إلا لحكية بالغة تفتضى تخصيص كل ثىء بوقت معين » وقد انتضت تلك الحمكمة 
تأخير الإذن ف القتال ‏ فاصبر كم ربكااصادرعن الحكدة الحضة المبرأ عن العيبوالعبث والباطل . 

ثم إنه تعالى لما قدم هذه المقدمة ذكر النهى فقال تعالى © فاصبر - ربك ولا تطع منهم 
آثما أو كفرراً ». 

فإما أن يكون المعنى ( فاصير لحك ر بك ) فى تأخير الإذن فى القتال ونظيره ( فاصيروا <تى 

الفخر الرازي -ج "١‏ م ١١‏ 


مه" 3 قوله تعالى : فاصبر لحكم ربك . سورة "١‏ سه 
َم الله بينتا وهو خير بد الحا كين ) أو ب يكون المعى عاماً فى جميع التكالئف, أى فاصبرفى كل ماحم 
به ربك سراءكان ذلك مكأ.ة1 خاصاً بك من العبادات والطاعات أو متعاقاً بالشير وهو التبليغ 
وآذا الرسالة ؛ وتحمل المشاق الناشئة من ذلك ء ثم فى الآية سؤالات : 

ا ا آم أ أوكفورا ) ذك”' نََ 
ذكرهبعد هذا تسكرراً (الجواب) الآولأمر بالمأمورات » والثافنهى عن المنبيات ودلالة أحدها 
على الاخر بالالتزام لا بال تصريح ف. كون التصريح به مفيداً . 

١‏ السؤال الثانى ) أنه عليه السلام ماكان يطيع أحداً منهم » فا الفائدة فى هذا النهى ؟ 
( الجراب ) المقصود بان أن الناس >تاجون إلى مواصلة التذيه والإرشاد؛ أجل ماتركب فيهم 
من ااشورات الداعية إلى الفساد : وأن أحداً لو استغنى عن توفيق الله وإمدآده وإرشاده» ايكان 
أحق الناس به هو الرسول المعصوم » وءتى ظهر ذلك عرف كل مسل » لآانه لابد له من الرغبة إلى 
اله والتضرع إليه فى أن يصونه عن الشببات والشهرات . 

(١‏ السؤال الثالث ) ما الفرق بين الاثم والكفور ؟ (الجراب) الأثم هو القدم على المعاصى 
أى معصية كانت ٠‏ والكفورهو الجاجد للنعمة ؛ فكل كفور آثم » أماليس كل آثم كفوراً: وإنما 
قلنا إن الاثم عام فى المعاصى كلها لآنه تعالى.قال ( ومن بِشرك بالله . فقد افترى [نما عظيا ) فسعى 
الشرك [مأ » وقال ( ولا تسكتموا الشهادة» ومن بكتمها فإنه آ ثم قلبه) وقال ( وذروا ظاهر الإثم 
وباطنه ) وقال ( يسئلونك عن افر واليسر قل فيبما [ثم كبير ) فلت هذه الآبات على أن هذا 
الإثم شامل لكل المعاصى ٠‏ واعلم أنكل من عبد غير الله فقد اجتمع فى حقه هذان الوصفان» 
لآنه لما عبد غيره : فقد عصاه وجح دإنعاءه ‏ إذا عرفت هذا فنقول فى الآية قولان (الآول) أن 


الاراد شخصمعين » ثم منهم هن قال الاثم والكفور هو شخص واحد 1 أبو جهل» وهنهمءن 
قال الآثم هو الوليد والكفور هو عتية ؛ قال الهفال » ويدل عليه أنه قء_الى ان الو لذ ايها 
5 قوله ( ولا تطعكل حلاف مبين ) إلى قوله ( مناع للخير معتد أثبم ) وروى صاحب الكشاف 
أن الآثم هو عتبة . والكفور هو الوليسد لآن عتبة كان ركاباً الآ ثم متعاطياً لاأنراع الفسوق 
والوايد كان غالياً فى الكفر » والقول الاأول أولى لاأنه متأيد بالق رآن » بروى أن عتبة بن ربيعة 
قال لانى صلى الله عليه وس ١‏ رجع عن هذا الااهر حدى ىا اذيك ولدى فى من أجمل قررش ولدأ 
وال الى ليد : أنا أعطيك من المال جتى ترضى »فإنى من أ كثرمم مالا ؛ فقرأ عليهم رسول الله لله 
عشر آيات من أول (حم - ال-جدة إلى قرله ‏ إن أعرضوا فقَل أنذرتكم صاءقة مثل صاعفة 0 
وود ) فانصرفا عنه وقالأحدهما ظذت أنالك.مبة ستقععلى ( القول الثاتى ) أن الاثم واالكتفور 
مطلةان غير ##تصين بشخص معين » وهذا هو الا قرب إلىالظاهر ؛ ثم قال الحسن الاثم هوالمنائق 

والكفور شركوا العرب» وهذا ضديف بل المق ماذ كرناه من أن الاثم عام والكفور خاص 
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َه موولحج زر مهاد« ولروخعر 2 و 


- 


ع ج22 مح ل لص ل انل كلم 0 
وذ كرأسم ريك به وأصبلاج وين اليل فَادْكه, وسيمه للا طو يلا 


( الكفور ) أخبث أنواع الاثم , تفصه بالذ كر تنبا على غاية خبثه ونماية بعده عن الله . 

لإ السؤال الخامس ) كلمة أو تقتضى النهى عن طاعة أحدههما ذل م يذكر الولو حتى يكون 
نبي عن طاعتهما جميعاً ؟ ( الجراب ) ذكروا فيه وجهين : ( الآول ) وهو الذى ذكره الزجاج 
واعكارة 1 كثر امحققين أنه لو قبل ولا تطعهما لجاز أن يطيع أحدهما لآن النبى عن طاعة بموع 
شفصين لايقتضى النهى عن طاعة كل ؤاحد منهما واحده ٠‏ أما النهى عن طاعة أحدهما فيكون نميا 
وذا وهذا مدذأة كن عاافاً لا<دهها 1 ولا.لزم من إيحاب الفة أ<ددها إيجاب مخالفتما ب 1 فإنه 
لا بعد أن يول السيد لعبده إذا أميك أحد هذرن الر جلين لخالفه , أما إذا توافقًا فلا تخاافبما . 
( والثآف ) قال الفراء تقدير الآية لا تطع منرم أحداً سواءكان (1 نمآ أو كفوراً ) كةول الرجل 
لمن أله شيا : لا أعطيك سواء سألت أو سكت . . 

واعلم أنه تعالى 1سا ذكر هذا النهى عقيه باللامس ٠‏ فقا ل« واذ كر اسم ربك بكرة وأصيلا , 
وهدن الايل واعمد له وسيحه ليلا طويلا * وى هذه الآية ور لان : 


(الدؤال الرابع )كانوا كابم كفرة ؛ فا معى القسمة فى قوله (1 ما أو كفوراً ) 0 (الجواب) 


١‏ الآول ) أن المراد هو ااصلاة قالوا لآن التقييد بالبكرة والاصيل يدل على أن المراد من 


قوله ( واذ كر اسم ربك ) الصلوات . ثم قالو! البسكرة هى صلاة الصبح والاصيل صصسلاة الظهر 
والعصر ( ومن الليل فا#د له ) المغرب والعشاء » فتسكون هذه الكليات جامعة الصلوات الس 
وقوله ( وسبحه ليلا طويلا ) ان اد منه التهجد . ثم اختلقوا فيه فال بعضهم كان ذلك *ر_ 
الوجبات على الرسول عليه السلام ,ثم فسخ ذكرنا فى سورة المزمل واحتجوا عليه بأن قوله 
( فاسدد له وسبحه ) أم وهو للوجوب لا سيا إذا تكرر على سبيل المبااغة , وقال آخرون بل 
المراد التطوع وحكته ثابت . 

١‏ القول اشانى ) أن المراد من قوله ( واذكر اسم ربك ) إلى آخر الآية ليس هو الصلاة 
بل المراد التسبيم الذى هو القول والاعتقاد . والمقصود أن يكون ذا كرأ لله فى جميع الاوقات 
ليلا ونهارأ بقابه ولساته » وهو المراد من قوله ( يا أمها الذين آمنوا اذكروا الله ذ كرا كثيرا 
وس حدره بكرة وأصيلا ) ١‏ 

واعم أن فى الآبة لطيفة أخرى وهى أنه تعالى قال ( إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ) أى 


الف قوله تغاق : إن هو لاء يبون الغاجلة .. سورة الإنسات- 


الل ل ارم 7 لوس لرح 
إن هكم نكيم وروت ورَآعم وما تقلا نحن خلقنلهم 
ام صم و ممه 2 2 5 


وشددنا أسرهم وَإِذَا شنا ب بدلنا أمكثلهم تبديلا و4 


هديناك إلى هذه الأسرار 3 وشر<نا صدرك ذه الانوار 0 وإذ قن فعلنا بك ذلك فكن منقاداً 
مطعاً لآمرنا » وإياك وأنتتكون منقادا مطيماً لخيرنا . ثمرلما أمره بطاعته » ونماه عن طاعة غيره 
قال (واذكر اسم ربك ) وهذا إشارة إلى أن العقول البشرية ليس ع:دها إلا معرفة اللاساء. 
والصفات ؛ أما معرفة المقيقة فلا » فتارة يقال له ( واذكر اسم ربك ) وهو إشارة إلى معرفة 
الامماء 0 وثارة يقال له ) واذكر ربك قُّ تفسك )ودر إشارة إلى مقام اأصفات 03 وَأها معرفة 
الحقيقة الخصوصة!انىهى المستلزءة لسائرالارازم السلبية والإضافية . فلا سبيل لشىء من الممكنات 
وال دثات ) إلى الوصول إلا والاطلاع عامبا 5 فسيحدان من اختنى عن العهول إش_دة ظهوره 
واحدتجب عنها كال نوره : 
واعلم أنه تعالى لما خاطب رسوله بالتمظم والنبى والامى عدل إلى شرح أحوال الكفار 
والمتمردين 3 ذقال تعالى وإن دؤلاء >.والعاجلة ويذرون وداءثم يوما قبلا »# والمراد أن الذى 
حمل هؤلاء الكفار على الكفر, وتر كالالتفات و الإعر اضعما يتفعهم فى الآخر ة ليسهو الشيبة 
والراحات الديفية 0 وق الآية سؤالان 
0 ااسؤال الأول 4 1 قال ورا «ثم ولم قل قداعيم 9 (الجو أب) من وجوه( ( أحدها ) لمالم 
يتف 0 ظرورثم ( وثانها ) المر اد ويذروث وراهم مصالح 
و يدل فاسةا المضاف ) وثالم ْ( أن وراء تستعمل م نى قدام كقوله (من وراته جم( 
(وكان و رآء شم ملك ) . 
لشدته وهوله .من الثىء الثقيل الذى تعب حاءله وتحوه (ثقلت فى السموات والآرض). 
ثم إنه تعالى 1 ذكر أن الداعى لم إلى هذا الكفر حب العاجل » قال « نون خلقناهم وشددنا 
تزع .وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا 4 
والمراد أن حم للعاجلة الوا«ما علييم طاعة ألله هن حيث الرغرة وهن حيثك الرهية 2 أما 
من -ديث الرغبة فلأنه هو الذى خلةهم وأعطامم الأعضاء السليمة التى بها يمكن الانتفاع باللذات 
العاجلة ( وخاق 2 م يمكن الانتفاع به 4 فاذا أحروا اللذات العاجلة 3 وتلك اللذات للا حصل 
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ع 2 


دده تذكرة .فسآ امد إل وي سا جه ونا تفوت لآ 


صم م-- 


أن ا 


إلا عد حصول المنتفع وحصول المنتفع به » وهذان لاعحصلان إلا بتسكوين ألله وإبحاده فهذا 


مما يوجب علهم الانقياد لله واتكاليفه وترك الٌرد والإعراض ٠؛‏ وأما من حيث الرهبة فلأنه 
قادر على أن يهم ٠‏ وعلى أن يسلب النعمة عنبم ٠‏ وعلى أن يلقهم فىكل محنة وبلية . فللاجل من 
فوت هذه اللذات العاجلة يحب عليهم أن ينقادوا لله , وأن يتركوا هذا ارد ٠‏ وحاصل الكلام 
كاأنه قل لهم 'هب أن حبك ذه الاذات العاجلة طريقة مستحسنه » إلا أن ذلك يوجب عليكم 
الإبمان بالله والإنقياد له ؛ فلو أن توسلم به إلى الكفر بالله , والإعراض عن جكمه , لكنتم كد 
بردتم » وهذا ترتيب حسن فى السؤال والجواب » وداريقة لطيفة : وى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » قال أهل اللغة الآسر الربط والتوثيق » ومنه أسر الرجل إذا وثق بالقد 
لا الخحلق وفرس «أسور بالعقب » والمعنى شددنا توصيل أعضائهم مضا ببعض 
وتوثيق مفاصلهم بالأعصاب . 

المسألة الثانية © ( وإذا شئنا بدلنا أمثاهم) أى إذا شِئْنا أهلكنام وآتينا بأشباههم خملنامم 
بذلا مهم ٠‏ وهو كةوله (علىأن نبدل أمثالم ) والغرض منه بان الاستغناء الام عنهم كأنه قيل لا 
حاجة بنا إلى أحد من المخلوةين البتة » و بتقدير أن ثبت الحاجة فلا حاجة إلى هؤلاء الآقوام , فإنا 
درون على إفنائهم » وعلى إيحاد أمثام م ؛ ونظيره قوله تعالى ( إن يشأ بذهيك أ ما النار ويأت 
بأخرين ( وكانالله على ذلك قديراً) وقال (إن ثُ يذهبم و أت تخلق جديد وما ذلك على الله ب«زيز ) 

ثم قيل بدلنا أمثالهم أى فى الخلقة » وإنكانوا أضدادمم فى العمل 00 مثالهم فى الكفر ) . 

0 امألة الثلية » قال صاحب اللكشاف فى قوله ( وإذا شئنا) إن حقه أن يجى. بأن لابإذا 
كةوله ( وإن تتولوا ستيدل قوهأ غيركم ) )1 ن إن شأ يذه بكم ) واعم أن هذا الكلام كا 4 طون فى 
لفظ القرآن » وهو ضءيف 0 واحد هن إن وإذا حرف الشرط : إلا أن حرف إن 
لايستعمل فها يكون معلوم الوقوع » فلا يقال إن طلعت الشمس أ كرءتك ؛ أما حرف إذا فإنه 
يستعمل فيهاكان معلوم الوقوع » تقول 1 تيك إذا ظلءت الشمس» فبهنا لماكان الله تعالى عالم-ا 
بأنه سيجى. وقت ,بدل الله فيه أولئك الكفرة بأمثالهم فى الخاقة وأضدادم فى الطاعة , لا جرم 

ستعال حرف إذا . 
و 38 أنه تعالى لما شرح أحوال السعداء وأحوال الآشتياء قال بعده 8« إن هذه تذ كرة 
فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشا.ون إلا أن يشاء الله » والمعنى أن هذه السورة بما فيها من 


لهذا قوله تعالى : إن الله علا حكيأ . سورة الانسان . 


سا سرس سسا و 


إذَللّه كن عله حكيما ١ج‏ يدل من يمه فى نه ولط د كمع 
أليمً ج 


الثرتيب العجيب والذق البعيد والوعد والوعيد والنرغيب والترهيب ٠‏ تف كرة للدتأءلين وتيصرة 
للمسةصرين » فن شاء الخيرة لنفسه فى الدن.ا والآأخرة اتخذ إلى ريه سجيلا . وأكذاذ السبيل إلى الله 
عبارة عن التقرب إليه' . واعلم أن هذه الآآية من جملة الآ يات الى تلاطمت فيها أمواج الجير 
والقدر ؛ فالقدرى يتمسك بقوله تعالى (فنشاء اتخذ إلىربه سيلا) ويقول إنه دري مذهى ونظيره 
(فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) والجيرى يقولءتى ضت هذه الآية إلى الآية النى بعدها خرج 
منه صريح مذهب الجسبر » وذلك لآن قوله ( فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) يقتضى أن نكون 
مشيئة العبد متى كانت خالصة فانها تسكون مستازمة للفعل » وقرله بعد ذلك ( وما آشاءون إلا أن 
يشاء الله ) يقتضى أن مشيدة الله تعالى مستلزءه اشيئة العبد ومسةازم المستلزم م لمزم ؛ فاذا «شيئة 
الله مسةلزمة لفعل العبد . وذلك هو الجبر , وهكذا الاستدلال على الجبر بقوله ( فن شاء فليؤمن 
ومن شاء فآء يسكفر ) لا'ن هذه الاءة أيضاً تقتضي كون امش ة مستلزهة لزمة للفعل شم التقرير ما تقدم, 
واعلم أن الاستدلال على هذا الوجه الذى لخصناه لابتوجه عليه كلام القاضى إلا أنا نذ كره 
وثفبه على ما فيه من!اضءف ء قال القاضىالمن " ورفىهذه الآبة اتخاذ السييل [لىالله » ونحن نسم أنالله 
قدشاءه لانه تعالى قد أمى به ء فلا بد وأن يكون قد شاءه . وهذا لايقتضىأن يقل العيد لايشاء إلا 
ماقد شاءه الله على, الإطلاق ؛ إذ المراديذ اك الآ مال صو ص الذى تدئيت أنه تعالى قدأراده شاءه 
واعم أن هذا الكلام الذى ذكره القاضى لا تعاق له بالاستدل ل على الوجه الذى ذ كرناه, 
وأيضاً لخاصل ما ذكره القاضى تخصيص هذا العام بالصررة التى مى ذ كرها فيه قبل هذه الآ,ة , 
وذلك ضهيف ء لان خصوص ما قبل الآية لايةتضى تخصيص هذا العام به . لاحتال أن يكون 
لحك فى ه .ذه الآية واردأ بحيث 2 تلك الصورة وسائر الور , ا قال تداق 
بالإعراب . وهر أن يقال : ما مكل أن يشاء الله ؟ وجوابه النصب على الظرف ؛ وأصله إلا وقت 
«شيئة الله » و كذلك قراءة أبن مسعود « إلا ما شا. اشه ولا ن ماه ع الفعل كا ن معه » وقرىء أيضاً 
فدون الات ٠‏ 
ثم قال قع_الى « إن الله كان علي») حكي) يه أى علي بأحوالهم و١٠‏ يكون منهم حيث خاقيم 
مع عليه عم . 
شم خم السورة فقال © يدخل من يثماء فى رحمته وااظالمين أعد لم عذاباً ها » اعلم أن 
خاتمة هذه السررة يبية . وذلك لان قرله (وما تشاءمون إلا أن يشاء الله ) يدل على أن جميع ' 


قوله تعاللى : والظالمين أعدهم عذاباً أليا وصور ساناي ”0 


01 له مف ا لد ل اك عأ ٠‏ فى رحخته والظالمين أعد لحم عذاباً المآ) 
يدل على أن دخول الجنة والنار ليس إلا عشيئة الله , فرج من أخر هذه السورة إلا الله وما هو 


من الله » وذلك هو التوحيد المطلق الذى هو آخر سير ألصديقين ومنتهى معارجهم فى أفلاك 
المعارف الإلحية . وف الآية مسائل : 

#8 المسألة الأولى » قوله إيدخل من إشماء فى رحمته) إن فسرنا الرحمة الإعان , فالآآية صربحة 
فأنالإءان من الله » وإن فسرناها بالجنة كان دخول الجنة بسبب مشيئّة الله وفضله وإحسانه 
لا سبب الاستحقاق ؛ وذلك لآانه لو ثبت الاستحقاق لكان تركه يفضى إلى الجهل والحاجة 
الالين على الله » والمفضى إلى الال حال فتركه عمال فوجوده واجب عقلا وعدمه #تنع عقلا » 
وماكان كذلك لايكون معلقاً على المشيئة البئة » وأيضاً دللآن هن كان مديوناً من إنسان فأدى ذلك 
الدين إلى مستحقه لايقال بأنه [ء ا دفع ذلك القدر إليه على سبيل الرحمة والتفضل . 

« المسألة الثانية © قر له ( والظالمين أعد لهم عذاباً الوأ) يدل على أنه جف القلم ما هو كائن؛ 
لآن معنى أعد أنه عم ذلك وفضى 3 2 وأخان عنه وكتيه فى اللوح الموفرظ ٠‏ ومعلوم أن التغيير 
على هذه الأشياء مال ؛ فكان الآمى على ما يناه وقلناه . 

« المسألة الثالثة © قال الزجاج نصب الظالمين أن فال عاضوا 5و الى ودس كن عاق 
رحمته ويعذب الظاءاين وةوله 5 هم ع / الو ذا لفو لذلك المضمر . وقر أع. د الله ابن 
الزسر : والظالمون ؛ وهذا ليس ا لآنه معطوف على يدخل من يششماء وعطف اخلة الإسرة 
عل اجملة 'فعلية غير حسن » وأ ٠‏ قرله فى 2 عق ( يدخل من يثساء فى رحمته وااظالمون ) اما 
ار تفع لانه م 0 وده قعل قمع عليه فينصيه ى ا 5 لم 1 ر أن يمف على المنصوب إبله » 
فارتفع بالابتداء , وههنا قرله ( أعد فم عذاباً ألما ( ل على ذلك الناصب المضمر » فظهر الفرق 
والله س.دانه وتعالى أعل بالصواب » وصل الله على سيدنا مد وعلى آله ويه وسلم . 


لف سورة المرسللات 


00 


عتمنية م ل 20 


12ءحس و كر 0 ا 
أ 
ص 


1 4 : : ل ا 6 
والمرسلنت عرفا ي فالعاصفات عصفا © والندشرت شراجي 


ص 


وى نس ررحيو 


سروم اس م وك رورس مص 5 
فَالْمركت فرقاي فَالْملقَينت ذ يا دي عذّرا أونذّرا © 


بسم الله الرحمن الرحيم | 
ه واارسلات عرفاً » فالماصفات عصفاً » والناشرات نشرأ ‏ فالفارقات فرقاً » فالملقيات 
ذكرا, عذراً أو نذرا» فى الآبة سائل : 

2 المسألة الأولى « اعلم أن هذه الكليات الخس إما أن يكون الأراد منهأ 55 ا أو 
أجناساً مختلفة ١‏ أما الاتمال الأول 6 فذكروا فيه وجوهاً ( الآول) أن ااراد منها بأسرها 
الملائكة فالمرسلات ثم الملائكة الذين أرساهم الله إما بإيصال النعمة إلى قوم أو لإيصال النقمة 
إلى آخرين »وقوله ( عرفا ) فيه وجوه ( أحدها) متتابعة كشعر العرف يقال جاوًا عرفا واحداً 
وهم عليه كعرف الضيع إذا تألبوا عليه ( والثانى ) أن يكون بمعنى العرف الذى هو نقيض اانسكرة 
فإن هؤلاء الملائكة إن كانو! عدوا للرحمة » فهذا المعنى فيهم ظاهر وإنكانرا لاجل العذاب فذلك 
العذاب ٠‏ وإن ل يكن معروفاً الكفار » فإنه معروف الأنيياء والمؤمنين الذين انتقم الله لهم منهم 
) والثالك ) أن كرون فضدرا “كانه قيل والمرسللات أرسالا أى متتابعة واتتصاب عرفأ على الوجه 
الأول على الال ؛ وعلى الثانى لكونه مفعولا أى أرسلت للاحسان والمعروف وقوله (فالعاصفات 
عصفأ) فيه وجهان (الآول) يعنى أن الله تعالى لما أرسل أوائك اللائكة فهم عصفوا فى طيرامم 
كا تعصف الرياح ( والثاى ) أن هؤلاء الملاتكة يعصفون بروح الكافر يقال عصف بالثىء إذا 
أباده وأملك ٠‏ شال نافة عصوف أى تعصف برا كبا فتمضى كما ريج في السرعة » وعصفت 
الحرب بالقوم : أى ذهبت بهم » قال ااشاعر : 

ش فى فاق شهباء ملمومة تعصف بلقل والمدبر 
وقوله تعالى ( والناشرات نشراً ) معناه أنهم نشروا أجنحتهم عند انخطاطهم إلى الأارض أو 
نشروا الشرائم فى اللأرض »أو نشروا الرحمة أو العذاب » أو اراد الملات» الذين ينشرون 
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الكتب يوم الحساب » وهى النكتب الى فيها أعمال بنى آدم » قال تعالى ( وتخرج له بوم القيامة 
كتاباً ياقاه .نشوراً ) وباجخلة فد 0 | !اشىء الذى أمروا بإإصاله إلى أهل الآأرض ونشره فهم 
وتوله فال( القارقات ف ذا ) معناه أنهم , يفرقون بين المق والباطل » وقوله ( فالملقيات ذكراً ) 
معناه أنهم يلقون الذ كر إلى اللانبباء » ثم المراد من الذ كر حتمل أن يكون مظلق العلم والحكة ؛ 
كا قال (ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء منعباده) وحتهل أن يكون المراد هو القرآن 
خاصة » وهو قوله ( أألق الذكر عليه من بيننا ) وقوله ( وما كنت ترجو أن يلق إليك ااسكتتاب ) 
وهذا الملقى وإنكان هو جيريل عليه السلام وحده» إلا أنه يوز أن يسمى الواحد باسم اجماعة 
على سبيل التعظيم : 

واعلم أنك قد عرفت أن المقصود من القسم التفبيه على جلالة المقسم بهء وشرف الملائكة 
وعلو رتبنهم أى ظاهر من وجوه ( أحدها ) شدة «واظبتهم على طاعة الله تعالى . كا قال تعالى 
( ويفعلون ما يثؤمرون» لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) ( وثانها) أنهم أقسام : فم 
من برسل لإنزال الوحى عل الأنبياء » ومنهم من يرسل لازوم :نى آدم لسكتابة أعباطم ؛ طائفة 59 
بالنهار وطائفة منهم باللبل » وءنهم هن يرسل اقرض أرواح فى آدم ؛ وهنهم هن بر 0 بالوحى 
من سماء إلى أخرى ٠‏ إلى أن ينزل بذلك الوجى هلك السماء إلى الأأرض . ومنهم الملانكة الذين 
ينزلون كل بوم من الءيت المعهور إلى الكعبة على ٠١‏ روى ذلك فى اللخ بارء فهذا مما يننظمه قوله 
( والمرسلات عرفا ) ثم ما فيها هر سرعة السير ء وقطع المسافات اللكثيرة فى المدة اليسيرة » 
كةوله ( تعرج الملاتحة. والروح إأيه فى يومكان «قداره خمسين ألف سدنة ) ثم ما فها من نشر 
أج: نحتهم العظيمة عند الطيران : ونثمر العلل والحكمة واانيوة واطداية والإرشاد والوحى والتغزيل» 
وإظهار الفرق بين الهق والباطل بسبب إنزال ذلك الوحى والتنزيل » وإلقاء الذ كر فى القاب 
واللسان بسبب ذلك الوجى ء و باججملة فالملائخة ثم الوسائط بين الله تعالى » وبين عباده فى الفوز 
يجميع السعادات العاجلة والاجلة والخيرات الجسمانة والروحانة » فلذلك أف- م لله هم : 

١(‏ القول ااثانى ) أن المراد من هذه اللكامات الخخس بأسرها الريا 3 الله برياح عذاب 
أرسلها عرفا “أى متتابمة كشعر العرف » كأ قال ( برسل الرياح» وأرسلنا الرياح ) ثم إنها تشتد 
حتى تصير عواصف ورياح رحمة نشرت السحاب فى الجو كا قال ( وهو الذى يرسل الرياح 
بشراآً ين دى رحمته ) و قال ( الله الذى يرسل الرياح فتثير #عاباً فييسطه فى ااسماء ) ووز أيضاً 
أن يقال : الرياع تعين (ل: 0 الزرع والشجر على النشور والإنبات ٠»‏ وذلك لآانما تاقح فيبرز 
النبات بذلك ؛ على ما قال تعالى (وأرسانا الرياح لواقحم) فهذا الطريق تسكون الرياح ناشرة لانبات 
وفى كون الرياح فارقة وجوه ( أحدها) أت الرياح تفرق !عض أجزاء الدحاب غن بعض 
( وثانيها ) أن الله تعسالى خرب بعض القرى بتسليط الرياح علها ‏ كاقال (وأما عاد فأهلكوا 
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بريح صرصر ) وذلك .جب اظهور الفرق بين أولياء الله وأعداء الله ( وثالثها ) أن عند حدوث 
«ضطر بن إل 0 إلى الله 00 بأب رحمته ؛ فيحصل الفرق بين المةر والمنكر وااو حول 
وتهدم 0 2 مال 2 وترفم الآمواج دك بذكر ألله والنيا إلى إعانة ألله, فصارت لاك 
أأر؛ ب 1 نما ألقت أبن 11 والإيمان 0 قَّ القاب 34 ولا شك أن هم ده الإضافة - ون على 
سجيل اليجاز من حردث إن الن ؟ ر حصل عند حدوث هذه 5 

(القول الثالك» من النأس من حل لعض هذه االكليات اخزية على القرآن ؛وعندى أن يمكن 
حمل جميعها على القرآن .فقوله (والمرسلات) المراد منها الآيات المتتابعة المرسلة على سان جيريل 
عليه السلام إلى مد يلل 3 وقوله (عرفاً) أى زات هذه الآيات 0 وك لا 
وهى الهادية إلى سبل النجاة والموصلة إلى مجاهع الخيرات ( وااعاصفات عصفا ) فالمراد أن دولة 
الإسلام و والة رأذكانت ضعيفة ف الآأول؛ م 0 وقهرت عا المال والادنا نْ2 فك ل دولة 
القرآن عصدفت سار الدول والمال والاديان وتهرمأ 2( وجعام | بأطلة دائرة 0 وقوله زوه أشترات 
نشرأ ) اهراد أن آيات القرآن نشرت آثار الحمكمة واهداية فى قلوب العالمين شرقاً وغرباً . وقوله 
(فالفارقات فرقاً ) فذلك ظاهر ؛ لآن آيات القرآن هى النى تفرق بين المق وااباطل , ولذلك سمى 
الله تعالى القرآن فرقاناً » و وله (فالماقيات ذ كر اً) فالأامرفيه ظاهر ؛ لآن القرآن ذ كر ءا قال تعالى ‏ 
(صء والقرآن ذى الذ كر » وإنه لذ كر لك واقودكء وهذا ذ كر مارك ؛ وتذ كرة ) كا قال 
( وإنه لنذ كرة للمتقين وذ كرى ) كر قال ( وذ كرى للعالمين ) نظهر أنه يمكن تفسير هذه السكايات 
اخنسة بالق رآن » وهذا وإن لم يذ كره أحد فإنه محتمل . 

١‏ القول الرابع ) يمكن حماها أيضاً غلى إمثة الانبياء عليهم السلام ( والمرسلات عرفا )م 
ال شخ'ص الذذن أرسلوا بالوحى الشتمل على كل خسير وهعروف:» فإنه لاشك أنهم أرسلوا بلا إله 
إلا ألله, وهو هفتا اح كل لير ومعروف ( فالءاصفات عصفاً ) معئاه أن 00 0 
فى أول الام فير 5 95 3 ْم اكد ويعظم ريصير 2 أ و كدفدك اأر ح زو الناشر 


شرا ) اراد منه انتشار ديهم ومذههم وه دقالهم ( فالفارقات ار ٌَ ) اراد 0 يفرقرن بسن 
الحق والباطل والتوحيد والإلهاد ( فالماقرات ذك أ) المراد أنهم بدعون الخلق إلى ذ كر الله , 
و تأمرونهم نه و دو مم عليه . ش 
ا ل الخاهس / أن يكون المراد أن الرجل قد يكو ن مشتغلا بمصالم الدنيا مستغرةا فى 
ب لذاتها وراحانها ؛ ففى أثناء ذلك يرد فى قله داعية الإعراض عن الدنيا والرغية فى خدءة 
الى ! رف ٠‏ تلاك الدواعي ه د عرفاً ( شم هده الارسلاات ل أثران ) أحدهما ( إذالة دب 
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ما سوى الله تعالى عن لقاب . وهو اراد من قوله ( فالعاصفات عصفاً ) ( والثانى ) ظهور أثر 
:لك الداعية فى جميع الج وادح والأعضاء حلا إسمع إلا الله » ولا صر إلا الله » ولا ينظر إلا 
الله ء فذلك هو قوله ( والناه مات شرام م عند زرك دكت لنى وصلول أنه قر الاموع را 
ويرى كل ماسواه غنويا ٠‏ فذلك قوله ( فالفارقات فرقاً )ثم يصير العيد كالمشتهر فى ميته » ولا 
ببق فى قلبه ولسانه إلا ذكره » فذلك قوله ( فالملقيات ذكراً ) . 
واعم أن هذه الوجوه الثلاثه الآخيرة » وإن كانت غير مذكورة إلا أنها محتملة جدأ . 
( وأما الاحتمال الثانى ) وهو أن لا يكون اراد من الكارات الزس شيا واءحداً » ففيه وجوه 
(الآول) ماذ كره الزجاج واختيار القاضى » وهو أن الثلاثة الآول هى الرياح ٠‏ فقوله 
(و المرس.لات عرفا ) هى الر باح النى تتص_ل على العرف العتاد ) والاصفات ) ما يشتد ٠:.ه,‏ 
( والناشرات ) ما ينشر السحاب . أما قوله ( فالفارقات فرقاً ) فهم الملائكة الذين يفرقون بين 
المق والباطل » والحلال والحرام » ءا بتحملونه من القرآن والوحى . وكذلك قوله ( فالماقيات 
ذكراً) أنها الملائئكة المتحملة للذكر المافية ذلك إلى الرسل ٠‏ فإن قيل : وما الجانسة بين الرياح . 
وبين الملائكة حتّى يجمع بينهما فى القسم ؟ قلنا الملائكة روحانيون ٠‏ فهم بسبب لطافهم وسرعة 
حركانهم كالرراح ( القول الثاف) أن الإثنين الآولين هما الرياح ء فقوله ( والمرسلات عرناً , 
فالعاصفات'عصغاً ) هما الرباح , والثلامة الباقية الملائئكة , لانها تنشر الوحى والدين » ثم لذلك 
الوحى أثران ( أ<دهما ) درك القر واي ات والمتان زإوانان ) يور كر الله فى القالوب 
والألسنة , وهذا القول م! رأيته لأحد ؛ ول-كنه ظاهر الا<تمال أيضأ , والذى يؤكده أنه قال 
ووالرخلذق ع1 الناصقات عصفاً ) عطف الثانى على الاأول يرف الفاء » ثم ذكر الواو 
فقال ( والناتشرات نشرا ) وعطف الإثنين الباقيين عايه حرف الفساء » وهذا يقتضى أن يكون 
الاأولان متازين عن الثلاثة الاأخيرة ( القول الثالث) عدكن أيضاً أرس يقال المراد بالا ولين 
الملائكة ؛ فقوله (و المرسلات عرفا ) ملائكة الرحة ؛ وقوله ( فالعاصفات عصفاً ) ملائكة 
العذاب , والثلاثة الماقية آيات أله 3 لاما تكن الى فى اأقاوت والك" رواح ٠‏ وتفرق بين 
الحق والباطل » وتاق الذكر فى القلوب والا"اسنة , وهذا القول أيضاً مارأبته لأحد »وهوتمل؛ 
ومن وقف على ماذكر بأو ادكه أن يذكر فيه وجوهاء والله أء عم عراده . 
< المسألة الثانية » قال القفال : الوجه فى دخول !لفاء فى بعض ما و . به القسم » والواو فى 
بعض مبنى على الاأصل . وهو أن عند أهل اللغة الفا تقتضى الوصل والتعلق . ا إذا قيل قام زيد 
فذهباء والمعنى أنه قام ! أمذهب فكأن و قيأهه سما | لذهابه ودتصلا به . وإذا قبل قام وذهب همأ 
أن وو اعد ا لذتما 000 : 0 القفال لما مهد هذا الاأصل فرع 
الكلدء عليه فى هذه الآبة بوجره لايل قلى إليها ٠‏ وأنا أفرع على هذا الاأصل فأقرل : أمامن 


2س بي سير سس مس 


إنما توعدو رقع هج 


جعل الآولين صفتين لشىء والثلاثة اللاخيرة صفات لثشى. واد . فالإشكال عنه زائل » وأما من 
جعل الكل صفات لثى. واحد ؛ فتقول إن حملناها على الاملائكة ؛ فالملائ.كة إذا أرسات طارت 
سريعاً » وذلك ااطيران هو العصف » فالعصف مرتب على الإرسال فلا جرم ذكر الفاء؛ أما 
النشر فلا يترتب على الإرسال » فإن الملائمكة أول ما يبلغون الوجى إلى الرسل لا يصير فى المال 
ذلك الدين مشهرراً «نتشرأ ٠‏ بل الخاق ,ؤذون الآنبياء فى أول الام وينسبومم إلى الكذب 
والسحر والجنون ؛ فلا جرم لم يذكر الفاء ااتى تفيد التعقيب بل ذكر الواو ٠‏ بلى إذا حصل النشر 
ترتب عليه حصول افرق بين المق وااباطل وظهور ذكر المق على الآلسنة فلا جرم ذكر هذين 
الأمرين تحرف الفا » فكأنه والله أعلم قبل ياعمد إنى أرسلت اذلك إليك بالوحى الذى هو 
عنوا نكل سعادة ‏ وفاتحة كل خير : وللكن لا تطمع فى أن ننشر ذلك الآمى فى الحالة ٠‏ ولكن 
لا بد من الصبر وتمل المشقة» ثم إذا جاء وقت |انعيرة أجعل دينك ظاهراً م:تشراً فى شيرق العام 
وغريه ؛ وعند ذلك الانتشمار يظهر الفرق فتصير اللاديان الياطلة ضعيفة سافطة » ودينك هو الدين 
الحق ظاهراً غالبا » وهنالك يظهر ذكر الله على الآلس:ة . وفى الكاريب وعلى الثابر ويصير العالم 
ملوأ من ذكر الله , فهذا إذا حملنا دذه الكارات الزس على الملاننكة . وهن عرف هذا الوجه 
امه 5 ماشابهه فى الرياح وسائر الوجرء والله أعلم . 

أماقرله ( عذراً أو نذراً ) ففيه مالتان : 

« المسألة الأولى © فيما قراءتان التخفيف وهو قراءة أف عمرو وعاصى هن رواية حفص 
والباقرن قرأو بالتثقيل » أما التخفيف فلا نزاع فى كونه «صدراً . والمدنى إعذاراً وإنذار » وأما 
التثقيل فرعم أبو عبيسدة أنه جمع وليس عصدر ء وأما الأخفش والزجاج فرعا أنه مصدر , 
والتثقيل والتخفيف لغتان . وقرر أبو على قول الا.عفش والزجاج » وقال العذر والعذير والنذر 
والنذير مثل الدكر والدكير : ثم قال أبو على : ويجحوذ ف قراءة من /قل أن يكون عذرأ جمع 
غاذز كشرف:وشارف + وكذلك التذرعرن أن يكون جع :ني + قال 'تتالى (هذا دين هن 
النذر الآولى ) . 

المسألة الثانية © فى النصب ثلاثة أوجه . أما على تقدير كونه مصدراً فوجهان ( أحدهما ) 
أن كرف فيؤلاغل الدل شن ززله 23 1 ؤواقاى) أن ركزن متمولا له .و الى والاقيات 
ذكرا للاعذان والإذان:. زأما عق قدي كر جنا . هي 8 الال هن الإلقاء. والتقدين 
فالماقيات ذكرا حال كوم عاذرين ومنذرين . 

قوله تعالى : ظ [ا توعدون لواقع » جراب القسم والمعنى » إن الذى توعدون به من بجيء 
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وس بر جر صا مس 


ذا آلنجوم طمسَتْ 0ج وَإذَا آسّمَآه فرِجَتٌ © وَإذَا أخبَال سقَتْ جم 


رع سم 


وإِذا الرسل أقتث ج 


يوم القيامة لكائن نازل » وقال الكلى المراد أن كل مأنوعدون به من الخير والشر لواقع » واحتج 
الفانلزن لير الأول ,أنه تفال د كر عيب هذه الآيات ؛ علامات يو ءالقيامة , 0 على أن 
المراد من هذه الاية هو القيامة فقَطٍِ ثم ثم إنه 8 علامات دف هذا اليوم : 

( أولها ) قوله تعالى 8« فإذا النعجوم طمست » وذ كرنا تفسير الطمس عند قوله ( ربنا 
اطمس عا لى أمواهم ) وباجملة فيحتمل أن يكون المراد محقت: ذواتها » وهو مواقق لقوله (انتثرت ٠‏ 

وانكدرت) 01 كون المراد مقت أنوارها . والآأول أولى ؛ أنه لا حاجة فيه إلى الإضار . 

وبجحوز أن >حق نورها ثم تنتثر م<وقة النور . 

( وثانيها ) قوله ه وإذا السماء فرجت » الفرج الشق يقال فرجه الله فانفرج . وكل مشقوق 
فرج فهبنا قوله فرجت أى شقت نظيره (وإذا اأسماء انشقت) ( ويوم تشةق السماء بالغهام) وقال 
ابن قتدبة معناه » فتحت نظيره . وفتح<ت أأسماء قال الشاعر : 

الفارجى باب الأآمير المبهم 

( وثالئها ) قوله ‏ وإذا الجبال نسفت » وفيه وجهان ( أحدها ) نسفتكالحب المغاث إذا 

نسف بالما ف » ومنه قوله ( لنحرقنه ثم لنتسفته ) ونظيره ( وإست الجبال بسا )(وكانت الجبال 


كثيباً مهيلا ) ( فقل ينسفها رفى نسفاً ) ( واثثانى ) اقتلعت بسرعة دن أما كنها هن انتسفت ااثىء 
إذا اختطفته. 2( وقرىه طمست وفرجت وإسفت م«شددة . 
ر ورابعها ) قوله تعالى : «و إذا الرسل أقنت » وفيه مسألتان : 
هٍٍِ المسألة الأولى » أثنت ت أصلها ولقث ويدل عليه وجوه ( أدها ) قرأء أى عمرو وقتث 
بالواو (وثانها ( أن أصل الكامة من الوؤقت (وثالة تا ) أن كل واو أنضمت وكانت ضما لازمة 
فإها تردل على الاطراد همزة أولا وحشوأ” ومن ذلك أن تقول صلى لاوم إحدانا : وهذه أجوه 
حسان وأدؤر ف عم دار, والسيب 0 4 أن الضدمة من كس الى واو ( فاجمع ينمأ كر در 
المثاين ف نكو نَ ثقيلا و ونا السبب كان كم عر أأياء تقلا . 
أما قوله تعالى ( ولاتنسوا الفضل بيتك ) فلا يوز ز فيه البدل لآن الضمة غير الازمة : 5 رق 
أنه لايسوغ و ف و ا تيدل . 
< المسألة الثانية » فى التأقيت قولان ( الأول ) وهو قول ماهد والز 37 أنه تبيين الوقت 


الذى ف 4 عضرو نَْ للشعهادة عل أهم 34 وه دآ ضعيف ع( وذلك للإن هذه الأاشيا 5 جما ت علامات 


ليان اوله تعال: : لآي يوم أجلت . سورة المرسالات . 


اس صمءة 


لأى ته اقفر درك يوم لْمْصَلٍ ج» 
ل هو موس س 89 راس ام 
ويل بومسد المكزيين 
لقمامالقيامة »كانه قيل إذاكان كذ! وكذاكانت القيامة . ولايليق بهذا الموضع أن يقال وإذا بين 
لهم الوقت الذى بحضرون فيه لأشهادة على أمهم قامت القيامة لآن ذلك اابيان كان حاصلا فى 
الدنيا ولآن الثلاثة المتقدمة وهى الطمس والفرج والذ.ف ءختصة-بوقت قيام القيامة . فكذا هذا 
التوقيت يحب أن يكون عختصاً بوقت قيام القياءة ( القول الثاتى ) أن المراد بهذا التأقيت تحصيل 
الوقت وتكوينه » وهذا أقرب أيضاً إلى مطاقة الافظ . لآن بناء التفعيلات على تحصيل تلاك 
الماهرات . فالتسويد تحصيل السواد والتحرريك تحصيل الركة ؛ فكذا التأقيت تحصيل الوقت ثم 
إنه ليس فى اللفظ بان أنه تحصيل لوقت أى ثىء» وإنما لم يمين ذلك ولم بءين لاجل أن يذهب 
الوثم إلىكل جانب فيسكون اويل فيه أشد فيح<تمل أن يكون المزاد تكوين الوقت الذى 
عضرو فيه للشهادة على أعهم' ون يكون هو الوقت الذى يحتمءون فيه الدرذ نالثواتب + وأن 
كون هو وقت -ؤال الرسل عما أجييوا به وسؤال الام عما أجابرهم :كا قال ( فلنسألن الذين 
أرسل إلهم ولنأان المرسسلين) وأن يكون هو الوقت الذى يشاهدون الجنة واانار والعرض 
والحساب والوزن وسائر أحوال القيامة . وإليه الإشارة بقوله ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا 
على الله وججوه,م مسودة ) . 
قوله تعالى : ه لآى يرم أجات » أى أخرت 5 نه تعالى يدجب العباد من تعظيم ذلك اليوم 
فال( لاى إوام أخرت ( الأمور المتعلفة رؤلاء : وهى تعذيب م 57 و تي" من أمن مم 
وظهرر ماكانوا يدعون الاق إلى الإمان به من الآهوال والعرض والحساب ونشر الدراوين 
ووضع الموازين . 
ثم إنه تعالى بين ذلك فقال ه ليوم الفصل #» قال ابن عباس رضى الله عنهما ؛ يوم يفصسل 
الرحمن بين الخلائق ‏ وه هذا 0 ( إن يوم الفصل ٠يقاتهم‏ أجمعين ). 
ثم أتبع ذلك تعظيماً انأ فقال 8« وما أدراك ما يرم اتفصل » أى وما علدك بيوم الفصل 
وشدته ومبابته . 
م أتبعه بتوويل ثالث فقال «ويل يوءئذ المسكذبين» أى المسكذبين بالتوحيد والنبوة والمعاد 
وبكل ما ورد من الأنياء علهم السلام ح أخبروا عنه ؛ بى دهنا سؤالان: 
١‏ الدؤال الآول» كيف وقع الندكرة مبتدأ فى قوله ويل يوءئذ السكذئين )؟ (الجواب) دو 
فى أصله مصدر منصوب ساد مسد فدله » ول-كنه عدل به إلى الرفع لادلالة على معنى ثيات الحلاك 


قوله تعالى : ألم نهلك الأولين . سورة المرسلات . فى 
مد اح .رج #ة ‏ اس م عوعروور 5 م آ 2 ماح ضار 25 < أ ْ 
ل نجلك الآولين هي ثم ننبعهم الآخرين جيه كذلك نفعل بالمجررين 


روزا مد" 0 موغ8_ءداه 


حي ويل يوميذ للمكذبين 2 


وم -ه 


ودوامه للددعو عليه , واندوة (سلام عليكم ) ووذ ويلا بالنصب , ولكن لم يقرأ به . 

(السؤال الثافى) أن جواب أوله (فإذا التجوم طمسست ) ؟ (الجء اب) من وجبين (أحدهما) 
التقدير : إنما توعدون لواقع . إذا النجوم طمست » وهذا ضعيف» لا انه يقع فى قرله .( فإذا 
العجوم طمسست )» ( الثانى ) أن الجواب ذوف . والتقدير ( فإذا التجوم طمست) وإذا وإذا ؛ 
خينئذ تقع امجازاة بالاأعمال وتقوم القيامة . 

قوله تعالى : « أل نملك الآراين » ثم نتبعهم الآخرين » كذلك نفعل بالجرمين وبل يوهئذ 

المكذبين #اعل أن المقصود من هذه الصورة تخويف السكفار وتحذيرجم عن اللكفر . 

١‏ فالنوع الأول 6 من التخويف أنه أقسم على أن اليوم الذى يوعدون به ؛ وهو يوم الفصل 
واقع “م هول فقال (وما أدراك ما يوم الفصل ) ثم زاد فى النهو بل فقال (ويل يومئذ للءسكذبين) 

( والنوع الكفى من التخرميف م ماذكر فى هذه الآية . وهو أنه أهلك الكفرة المتقدمين 
تدب تفرم . فإذاكان الكتفر حاصلا فى هؤلاء المتأخرين » فلا بد وأن ملكبم أيضاً ثم قال 
(ويل يوهئد المسكذبين )كانه يقول » أما الدنيا لخحاصلوم الحلاك . وأما الآخرة فالعذاب ااشديد 
وإليه الإشارة بقوله ( خسر الدنيا والاخرة ذلك هو السران المبين ) وفى الآية سؤالان (الآول) 
ما المراد م الآولين والاخرين؟ ( الجواب ) فيه قولان ( الأول ) أنه أهللك الا ولين من قوم 
وح وعاد وثمود ثم أتبعيم الآخرين قوم شعيب ولوط ومومى كذلك نفعل بامجرمين وم كفار 
تريش » وهذا القول ضعيف لان قوله ( تتبعهم الآخرين ) بافظ المضارع فهو يتناول الحال 
والاستقبال ولا يتناول الماضى ابه (القول الثانى) أن المراد بالاأولين جميع الكفار الذي نكانوا 
قبل مد صلى الله عليه وسلم » وقوله ( ثم نتبءهم الآخرين ) على الاساثناف على معنى سنفءل ذلك 
وتقبع الأول الآخر ء ويدل عل الاستثناف قراءة عبدالله سنتبعيم » فإن قيل قرأ الاعرج ثملتبهمم 
بالجزم وذلك يدل على الاشتراك فى ألم . وحينئذ يكرن المراد به الاضى لاالمستقبل » قلنا القراءة 
الثابئة بالترائر تتبعهم حركة العين وذلك يقتضى المستقيل » فلو اقنضت القراءة بالجزم أن يكون 
المراد هو الماضى لوقع التنافى بين القراء:ين وإنه غير جائز . فعلدنا أن تسكين العين ليس لاجزم ‏ 
للتخفيف 5 روى فى بيت أمرى. القيس : 

واليوم أشرب غير مستحقب 


ثم نه تعالى لا بين أنه يفعل مو لاء المتأخرين مثل ما يفعل بأوائك المقدمين قال ( كذلك 


جنا قوله تعالى : ألم نخلقكم من ماء مهين ل ا 


7 على - - 


تومن جه جلك ف كررئكن وي إل رمعو 


وَل نا 2 ص ج و( مودس ضوع رمام 


© فقدرنا َعَم الْمَدرونَ طق ويل يوميذ المكذيين © 


تقء| ل باليجرمين ) أى هذا الإهلاك [ما تفعله هم لكونهم يجرمين » فلا جرم عم ف جيم الجر مين » 
لان عدوم العلة يقتضى عموم الحكم . 

ثم قال تعالى ‏ ويل يومئذ المسكذبين #أى دؤلاء وإن أهلءكوا وعذبوا فى الدئيا ٠‏ فالمصيبة 
العظمى والطامة الكبرى معدة لحم يوم القيامة. 

١‏ الؤال الثشافى 6 المراد هن الإهلاك فى قوله ( ألم نملك الآولزن ) هو مطلق الإماتة أو 
الإماتة بالعذاب ؟ مإنكان ذلك هو الآول لم يكن ويفا لافار ؛ لآن ذلك أمى حاصل للاؤمن 
والكافر » فلا يصاح تحذيرأ للكافر » وإنكانتث المراد هو الثانى وهو الإماتة بالعذاب , 
فقوله ( ثم نقبعهم الآخرين » كذلك نفعل بالجرمين ) يةتضى أنْ يكون الله قد فدل بكفار قريش 
مثل ذلك » ومن المءلوم أنه لم يوجد ذلك ؛ وأيضاً فللانه تعالى قال ( وماكان الله ليعذيهم وأنت 
فهم ) الجراب :لم لاوز أن يكون المراد منه الإماتة بالتعذيب » وقد وقع ذلك فى <ق قريش 
وهو يوم بدر ؟ سلدنا ذلك ٠‏ فلم لايحوز أن يكون المراد من الإهلاك معنى ثالث مغايراً اللأمرين 
اللذين ذ كروهما وهو الإماثة المستعقبة الذم واللمن ؟ فكاءنه قيل إن أولئك المتقدمين لحرصهم 
على الدنيا عانذوا الانباء وخاحه رم , ثم ماتوا فقد فاتنهم الدذيا وبق الأمن عليهم فى الدنيأ والعقوية 
الآخروية دائماً سرمداً , فهكذا يكون حال دؤلا. الكفار الموجودين ومعلومأن مثل هذا الكلام 
من أعظم وجوه الزجر . 

قوله تعالى :ه أم لف من ماء موين » خءلناه فى قرار مكين » إلى قدر معلوم » فقدرنا فنعم 
القادرون » ويل يومئذ ال-كذبين 

اعلم أن هذا هو(النوع الثالث) من تخويف االكفارووجه التخويف فيه منوجمين : (الآول) 
أنه تعالى ذ كر مم عظيم إذعامه عليهم » وكيا كانت فعمة الله عليهم أ كثر كانت جنايتهم فى حقه أقبح 

وأغق:: وكااعان كذاككان العقاب أعظم , فلهذا قال عةيب ذ كر هذا الإنعام ( ويل 0 
السكذبين ) . ( الوجه ااثانى ) أنه تعالى كم كونه قادراً عل الابتداء ؛ وظاهر فى العقل أنالةادر 
على الابتداء قادر على الإعادة: فلا أنكروا هذه الدلالة الظاهرة , لاجرم قال فى حةهم ( وريل 
يومئذ للسكذبين ) وأما التفسير فهو أن وله ( ألم لقم من ماء هرين ) أى من النطفة » 
كقوله ( ثم جعل نسله من سسلالة من ماء «هين » لجعلناء فى قرار مكين ) وهو الرحم , لإآن 
ما تخلق منه الولد لابد وأن يثبت فى الر<م ويتمكن لاف مالا خلق منه الولد» ثم قال ( إلى 


قوله تعالى : ألم نجعل الأرض كفاتا . سورة المرسلات  .‏ “ا/” 


مس ا 


مج داح م ج 6< > 2 5 اومس سي كر يي 4 يي 02 
ال نجعلا لأرض كفانا احياه وامونا 0 وجعلنا فيها روسى 
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ىا ا 2 _-؟ يت خ | ميك ٠.‏ 
شلمخلت واسقينكم ماء فراتا © ويل يوميذ للمكذيين 027 
قدر معلوم ) والمراد كونه فى:الرحم إلى وق الولادة ٠‏ وذلك الوفت معلوم لله تعالى لا لغيره 
كةوله (إن ألله عنده عم الساعة ) إلى قوله ( و يعم ماق الارحام ( در فقدرنا ( قرأ نافع و عبد الله 
ابن عامس بالتشديد . وقزأ الياقون بالتخفيف » أما التعديد فالمءنى إنا قدرنا ذلك تقديراً لتحم 
المقدرون له أن ٠‏ ويتأ كد هذا الوجه بقوله تعالى ( من نطفة خلقه فقدره ) ولآن [ قاع الخاق 
على هذا النقدير والتحديد نعمة من المقدر على الخاوق خسن ذكره فى موضع دكر المنة والنعمة » 
ودن طمن ف هذه القراءة قال لو كدت هذه القراءة,لوجب أن مال فهدرنا نه المقدرون وأعث 
عنه بأن العر ب قد تيجمع بين اللنتين » قال تعالى ( فهل الكافرين أملبليم دو بدأ ) وأما القراءة 
بالتخفيف ففيها وجهان : (الآول) أنه من القدرة أى فقدرنا على خلقه و تصويره كيف شئْنا وأردنا 
(فنهم القادرون) حيث خلقناه ق أ الصورواطيئات (والنالى) أنه يقال قدر تأأدىء بالتخفيف 
على معنى قدرته ؛ قال اافراء العرب تقول : قدر عليه الموت » وقدر عليه الموت » وقدر عليه رزقة 
وقدر بالتخف.رف والتثيديد ٠.‏ قال تعالى ( فقدر عليه رزقه ( . 
قوله تعالى : ط ألم نجعل الا رض كفاتا ‏ أحياء وأمونا ء وجعلنا فيها روامى شاعخات و أسقيناكم 
ماء فراتاً ‏ ويل يوءئذ للمسكذبين » . 
اعلم أن هذا هر (النوع الرابع) من تخو بف التكفار و ذلك لاا نه ذ كر مم بالنعم الثى له عليهم 
فى الاا نفس ء وفى هذه الاية ذكرم بالنعم النى له علهم فى الافاق , ثم قال فىآخرالابة (ويل, مئذ 
لل-كذيين) والسيب فيه مافدمنا أن النعم كلا كانت أ كثر كانت الجناية أقبم فكان استحقاق الذمعا جلا 
والعقا بآجلا أشد ٠‏ وما قدم تلك الآيةعل هذءالآ يةء لاأنالنعمالتى فى الا نف سكالا صل للنعم التىى 
الآفاق . فإنه لولا الحياةوالسمعو الببصر والا عضاءالسليمةلما كان الانتفاع بشىء من الخلوق مكنا . 
واعلم أنة تعالى ذكر ههنا ثلاثة أشمراء ( أوها ) الاأرض » وإنما قدمما لان أقرب الا شياء 
إلينا من الاعور الخارجءة هو الاارض 3 ومعى الكفات ق للغة الضم والجمع يقال . كفت الثىء : 
أى غدمته » ويقال جراب كفيت وكفت إذا كان لاوضيع شيئاً ها حمل فيه . و يقال للقد ركفت . 
قال صاحب الكشاف هو اسم ما يكفت , كقولم الضمام والجاع لما يضم ويجمع ٠‏ ويقال هذا 
الباب جماع الا بزاب » وتقول شددت الثىء ثم قسمى الخيط الذى تشد به الثى. شداداً » وبه 
اتتصب أحياء وأمواتاً كا'نه قبل كافتة أحياء وأمواتاً . أو بفعل مضمر يدل عليه وهو نكفت 
ويكون المعنى نكفتكم أحياء وأمواناً ٠‏ فينصبان على الال من الضمير هذا هو اللغة . ثم فى المعنى 
الفخر الرازي -ج "٠‏ م ١4‏ 


نمف قوله تعالى :انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون . سورة المرسلات . 
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لااعرداة ما مر عن 5 اعرزداة ا سم 5 20 2 
أنطلقوأ بل ما كدت يوم نَكَدْبونَ ي انطلقوأ إل ظلٍ ذى كَلَاث شعي جه 
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لاظلِيلٍ ولايغنى من لله (22 إنها ترى شر ركالقصر »كانه ,ملت صفر 


ماح زا( موس سوعظ راس اس 


5 ويل بوميذ للمكذبين ) 


وجوه( أودها ( أنها كفت أحماء على ظهرما وأنوانا فى بطنا والمءعنى أن الأاحماء مكروري» 
فى مناذطهم والآموات يدفنون فى قبورهم » وهذا كانوا يسمون الارض أمآ للانها فى ضمها للناس 
كالام النى تضم ولدها وتسكفله ؛ ولماكانوا إمون إلها جعات كأنها تضمهم (وثانيها) أنهاكفات 
الأحياء يمعنى أنها تسكفت ما ينفصل الاحياء من الآمور المستقذرة » فأماأنما:-ك فت [الا حيا. ]حال 
كونهم على ظهرها فلا ( وثالئها ) أنها كفات الاأحياء بمعنى أنها جامعة لما تاج الإنمان إليه فى 
حاجاته من مأكل وهشرب ؛ لا نكل ذلك يخرج من الا رض والا بنية الجامعة للاصالم الدافعة 
للهضار مبنية منها ( ورابءها ) أن قوله ( أحياء وأمواتاً ) معناه راجع إلى الاأرض » والحى ما أنبت 
والميت مال ينبت ء بق فى الآية ؤالان : 

١‏ الاأول )ل قبل ( أحياء وأموااً ) على التنكير وهى كفات الاأحياء والا'موات جما ؟ 
( الجواب ) هو من تشكير التفخير» كأنه قيل "كفت أحياء لا بعدون » وأمواتاً لا يحصرون . 

( الدؤال النى ) هل آدل هذه الآبة على وجوب قطع النباش ؟ ( الجواب ) نقل القغال أن 
ربيعة قال دلت الآية على أن الاأرض كفات الميت فتسكون حرزاً له » والسارق من الرز يحب 
عليه القطع . 

لإ النوع الثافى 6 من النعم المذكورة فى هذه الآآية قوله تعالى ( وجءانا فها رواسى شائذات ) 
فقوله ( روامى ) أى ثوابت على ظهر الا أرض لاتزول و( شائخات ) أى عاليات» وكل عال فهو 
شاع . ويقال لللشكير شاع بأنفه , ومنافع خلقة الجبال قد تقدمت فى هذا الكتتاب . 

, النوع الثالث 6 من النعم قوله تعالى (وأسقينا 0 ماء فراتا) الفرات هو الغاية فى العذوبة‎ (١ 
| .) وقد تقدم تفسيره فى قوله ) هذا عذاب فرات‎ 
انطاقوا إلى ما كنم به تكذبون » انطلتوا إلى ظل ذى ثلاث شعب ء لا ظليل‎  : قوله تعالى‎ 
. » ولا يغنى من اللبب ؛ إءا ترى بشرر كالقصر ء كأنه جمالت صفر ء ويل يومئذ للمكذبين‎ 

اعلم أن هذا هو (إالنوع الخامس) من وجره ويف الكفاروهوبيانكيفية عذابهم فالآخرة 
فأما قرله (انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون ) فالمعنى أنه يقال لم ( انطلقوا إلى م! كنتم به 
تتكذبون ) من اعذاب » والظاهر أن القائلين مم خزنة النار ( وانطلقوا ) الثانى تكرين » وقرأ 


قوله تعالى : انطلقوا إلى ما كنتم . سورة المرسلات .2 ١/8‏ 
يعوب ( انطلوا ) على لفظ الماضى ٠»‏ والمدى أنهم انقادوا الآأم لآاجل أنهم مضطرون إإيه 
لايسةطيدون امتناعاً منه , وهذا.بعي دلا" نهكان ينبغى أن يقال فانطلقوا بالفاءء ليرتيط آخر الكلام 
أوله » قال المفسرون إن الشهس::ةرب يوم القيامة من رؤوس الخلائق » وليس علبهم يومئذ 
لباس ولا كنان » فتلفحهم الشمس وتسفعهم وتأخذ بأنفاسهم ويعتد ذلك اليومء ثم ينجى اللهبرحمته 
من بشاء إلى ظل من ظله فبناك يقّولون ( فن الله علينا ووقانا عذاب السموم ) ويقال للسكذبين 
( انطلقوا إلى ما كنتم به تتكذبون ) من عذاب الله وعقابه » وقوله ( إلى ظل ) يعنى دخان جهم 
كقوله ( وظل من تحموم ) ثم إنه تعالى وصف هذا الظل بصفات : 

(إااصفة الاأولى » قوله'( ذى ثلاثة شعب ) وفيه وجوه ( أحدها ) قال الحسن : ما أدرى 
ما هذا الظل : ولا سمعت فيه شيئاً ( وثاننها ) قال قوم المراد'بقوله إلى ظل ذى ثلاثة شعب كون 
النار من فوتقهم ومن تحت أرجاهم ومحيطة بهم , وتسمية النار بالظل مجاز من حيث إنها محيطة 
بهم من كل جانب كنول( لم من فوقهم ظال من النارء ومن ت>تهم ظال) وقال تعالى (يوم يغشامم 
العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) (وثالها) قال قتادة بلالمراد الدخان وهو من قوله(أحاط 
هم سرادقها ) وسرادق النار هو الدغان » ثم إن شعبة من ذلك الدخان على ينه وشعبة أخرى 


سمت 


على إنماره » وشعبة ثالثة دن فوقه . وأقول هذا غير مستبعد لاأن الفضب عن ينه وااشهوة عن 
شماله » والقوة الشيطانية فى دماغه » ومنبع جميع الافاق الصادرة عن الإنسان فى عقائده » وى 
أعماله , ليس إلا هذه الثلاثة , فتولدت من هذه الينابيع الثلاثة أنواع من الظلمات ؛ ويمكن أيضاً 
أن يقال ههنا درجات ثلاثة » وهى الس والخيال . والوهم » وهى مائعة لاروح عن الاستنارة 
بأنوار عالم الة.دس وااطهارة » ولكل واحد من تللك المراتب الثلاثه نوع خاص من الظلبة 
( ورابعءها ) قال قوم هذا كناية عن كون ذلك الدخان عظيا » فإن الدخان العظيم ينقسم إلى شعب 
كثيرة ( وخاسما ) قال أبو ملم وحتمل فى ثلاث شعب ماذكره بعد ذلك » وهو أنه : غير ظليل 
وأنه لا يذنى من اللوب وبأنها ترى بشرركالقصر . 

2 الصفة الثانية 4 لذلك الظل قوله ( لا ظلول ) وهذا تمكم بهم وتعريض بأن ظلهم غير ظل 
المؤمنين » والمءنى أن ذلك الظل لايمنع حر الشمس . 1 ش 

لإ الصفة الثالثة ) قوله تعالى ( ولا يغنى من اللهب ) يقال أغن عنى وججهك ؛ أى أبعده لان 
الغنى عن الشىء يباعده ءا أن الحتاج يقاربه » قال صاحب الكشاف إنه فى >ل الجرء أى وغيره 
مغن علوم اعن عن الوب نا قال القفال وهذا حتهل وجهين (أحدهما) أنهذا الظل نما يكون 
فجهم فلا يظليم من حرهاء ولا يسترهم من ليها » وقد ذ كر الله فى سورة الوافعة الظل فقال 
(فى هوم وحميم وظلمنبحموم 2 لاباردولا كرم) وهذا كانه ففجم إذا دخلوها ثم قال (لاباد 
ولا كريم ) فيحتمل أن يكون قوله ( لا ظليل ) فى معنى ( لا بارد ) وقوله ( ولا يغنى من اللوب ) 


هف قوله تعالى : إنهى ترمي بشرر . سورة المرسلاات : 


. : 3 1 5 
فى معنى ( ولا كريم ) أى لاروح له ياجأ إليه من للب النار (والثانى) أن تنكون ذلك إنما يكون 
قبل أن يدخلوا جبنم بل عند ما بون لل<دساب والعرض ء فيال لم إن هذا الظل لا يظلكم من 
حر الشمس ولا يدفع لحب النارء وفى الآية (وجه 'ثالث!: وهو الذى قاله قطرب وهوأن الاهب 

ههنا هو العطش يقال لهب ليا ورجل بان وامرأة لمى . 
( الصفة الرابعة ) قوله تعالى ( إنها رى بشرر ) قال الواحدى : يقال شررة وشرر وشرارة 
وشرار 3 وهر م تنطار من النار ددا ىكل جهة وأصله من شررت الوب إذا أظهرةه وبسطته 
للشمس والشرار ,نبسط متبدداً » واعل أن الله تعالى وصف النار التى كان ذلك الظل دخان لها 
بأما ترى بالشرارة العظيمة » والمقصود منه بيان أن تلك النار عظيمة جداً . ثم إنه تعالى شبه ذلك 
الشرر بشيئين ( الآول ) بالقصر وفى تفسيره قولان (أحدهما) أن المراد منه البناء المسمى بالقصر 
وجوه (أحدها) أنها جمع قصرة سا كزة الصاد كتمرة وتمر وجمرة وجمر , قال المبراد يقال 
للواحد من الخطب الجزل الغليظ قصرة واللهع قصر » قال عبد الرحمن بن عابس سألت ابن عباس 
عن القصر فقال هو خشب كنا ندخره للشتاء نقطعه وكنا نسميه القصر » وهذا قول سعيد بن 
جبير ومقاتل والضحاك » إلا أنهم قالوا هى أصول النخل والشجر العظام ؛ قال صاحب الكشاف 
قرىء كالقّصر بفحتين وهى أعناق اليل أو أعناق الال نحو #رة وار وقرأابن مسءود 
كالقصر معى الفصر كرمن ورهن 3 وقرأ سعيل بن جويير كالةقصر ف حم قصرة كاجة و<وج ٠.‏ 
لا التثشبيه الئاق ) قوله تعالى (كأنه جمالات صفر ) وفيهم. ألتان : | 
ف المسألة الأولى جمالات جمع جمال كقوهم رجالات ورجال وبيوتات وببوت » وقرأ 
ابن عباس حمالات يضم الجيم وهو قزاءة يعقوب وذكروا وجرهاً ( أحدها ) قيل الجهالات بالضم 
الال الغلاظط وهى حيال السفن 5 ويثال ما القأاوس ومنهم من 8 ذلك وقال المعروف ف 
الحرال إما هو امل بم اجيم وأشديد اليم وقرىء ( دى يلج امل ( (وثانيها) فيل شى قطع 
الندحساس » وهو مموى عن على بن ألى طالب عليه السلام ؛ وابن عباس ومعظم أهل اللغة 
لا يعرفونه .( وثالتها ) قال الفراء وز أن يكون المالات بالضم من الثى» اللجمل » يقال 
أجمات المساب وجاء الوم حلة أى ع#تمعين 2 والمعنى أن هذه الفسررة بر تفع كأنها دىء موع. 
غليظ أصفر » وهذا تول الفراء ( ورابعها ) قال الفراء وز أن يقال جمالات يضم اجيم جمع 
مال يضم الجيم وجمال لضم الم يكون جمع جمل عم يقاله رخل ورخال ورغال . 
( القراءة الثانية ) ج.لة كم الجيم 2 جمع جمل مدل حجر وحجارة ٠‏ قال أو على والتاء 
إما لحقت جمالا لتأنيثك المع . كا لحقت فى خل وغالة . ٠‏ 


( القراءة الرابعة ) جملة يضم الجيم وهى القلس , وقيل صفر لإرادة الجنس ء أما قوله صفر 
وال كثرون على أن المراد منه سود تضرب إلى الصفرة ‏ قال الفراء لا ترى أسود هن الإبل إلا 
وهر مشوب صفرة » والشرر إذا تطابر فسقط وفيه بقية من. لون الناركان أشبه بالدل اللاسود 
الذى يشوبه ثى. من الصفرة . وذعم بعض العدءاء أن المراد هو الصفرة لا السواد » لآن الشرر 
[ما يسمى شرراً مادام يكون نارأ » ومتى كان نارأكان أصفر ٠‏ وإتما يصير أسود إذا انطقأ , 
وهناك ا إسعى را 5 وهذا القول عندى هو الصدواب 5 
« المسألة الثانية » اعل أنه تعالى ثسبه الشرر فى العظم بالقصر ؛ وف الاون والكثرة والتتابع 
وسرءة الحركة بالجالات الصفر » وقيل أيضاً إن ابتداء الشرر يعض فيكون كالقصر ثم يفترق 
فتكون تلك القطع المتفرقة المتتابعسة كالجهاللات الصفر ٠‏ واعل أنه نقل عن ابن عباس أنه قال فى 
تفسير قوله ( نما ترى بشرركالقدر ) أن هذا التشبيه نما ورد فى بلاد العرب ٠‏ وقصورم قصيرة 
السمك جارية بحرى الخيمة » فبين تعالى أنها ترى بشر ركالقصر » فليا سمع أبو العلاء المعرى ذا 
تصرف فيه وشبهه بالخيمة من الآدحم » وهو قوله : 
حمراء ساطعة الذوائب فى الدجى ترى بكل شرارة كطراف 
ثم زعم صاحب الكششاف أنه ذ كر ذلك معارضة لهذه الآية » وأقول كان الأولى لصاحب 
الكشاف أن لا يذكر ذلك ٠‏ وإذ قد ذكره فلا بد لنا من تحقيق الكلام فيه ٠‏ فنقول تشبيه 
الشرارة بالطراف يفيد التشبيه فى الشكل. والعظلم » » أما الشكلفن وجبين (الآول) أنااشرارة تكون 
قبل انشعاما كالتقطة من النار » فاذا الشعيت اتسعت فهى كاانقطة الي تنسع فهى أشبه اليمة فان 
رأسرا كالنقطة ثم إنها لائزال تنسعشياً فديئأ (الثلى) أن الشرارةكاالكرة أو الس طوانه فبى شديدة 
الشيه بالخيمة المستدير ة وأما التشبه بالؤيمة فى النظم فالامر ظاهر » هذا منتهى هذا اانشبيه وأها 
وجه القدح فيه فن وجوه ( الأول ) أن لون الشرارة أصفر يشوبما ثىء من السواد ؛ وهذا المعنى 
خاصل فى الخالات الصفر وغير حاصل فى الخيمة من الادم ( ااشافى ) أن اجمالات متحركة 
والخيمة لا تكون متحركة فتشبيه اأشرار المتحرك بالجمالات المتحركة أولى ( وااثااث ) أرن 
الشرارات متتابعة يحى. بءضها خاف البعض وهذا المعنى حاصل ف المالات الصفر وغير حاصل 
فى الطراف ( الرابع ) أن القصر مأمن الرجل وموضع سلامته فنشبيه الشرر بالقصر تنبيه على 
أنه إنما تولدت آفته من الموضع الذى توقع منه الأآمن والسلامة , وحال الكافر كذلك فإنه كان 
يتوقع الخير وااسلامة من دينه ' ثم إنه ماظهرت له أ فة ولا منة إلا من ذلك الدين » والخيمة 
ليست مما يتوقع منها الآمن الكلى ( الخامس') أن العربكانوا يعتقدون أنكل اجمال فى «للك 
اجمال وام النعم ما حصل علك الم مم »و هذا قال تعالى (وكم فها جمال <ين ترون وحين 
قسرحون ) فتشبيه الشرر باجمال السودكالتهم بهم كانه قبل ا تتوقءون نيدم كرامة 
ونعمة وجمالا إلا أن ذلك امال هو هذه الشرارات التى هى كا مال , وهذا المدنى غير حاصل فى 


يكنا قوله تعالى : كأنه جالت صفر . سورة المرسلات . 
الطراف ( اسادمر , ) أن ادال إذا اتفردت واختلط بعضها بالإدض فكل من وقع فييا بين أيديها 
وأرجلها فى ذلك 'لوقت نال بلاء شديداً وألما عظيا » فتشبيه الشرارات بها حال تتابعها يفيد 
حصولكل الضرر ؛ والطراف ليس كذلك (السابع) الظاهر أن القصر يكو ن فى المقدار أعظل من 
الطراف واجمالات الصفر تسكون أ كثر ف العدد من الطراف فتشييههذهااشرارات بالقصر وباجماللات 
ينضى الزيادة فى المقدار وفى العدد وتشيمها بالطراف لايفيد شيئاً من ذلك ؛ ولماكانالمقصود هو 
الهويل والتخويف كان التشيه الآول أولى ( ااثامن ) أن التشبيه بالشيئين فى إثبات وصفين 
أقوى فى ثبرت ذينك الوصفين من التشبيه بالثى. الواحد فى إثيات ذينك الوصفين ٠‏ وبيانه أن 
من بم قوله ( [نها ترى بشررالقصر ) قسارع ذهنه إلى أن المراد إثيات عظم تلك ااشرارات » 
ثم إذا سمم ب.د ذلك قوله ( كأنه جمالة صفر ) تسارع ذهنه إلى أن المراد كثرة تلاك 'الشرارات 
وتتابما ولونما . أما من سمع أن الشرا ركااطراف ببق ذهنه متوقفاً فى أن المقصود بالتشبيه إثبات 
العظم أو إثيات اللون . فالتشبيه بالطراف كالمل » والتشبيه بالقصر وبالدالات الصفر ٠‏ كالبيان 
المفصل المكرر الاو كد . ولما كان المقصرد من هذا البيان هو النهويل والتخويف . فكاا كان 
بان وجوه العذاب أتم وأبينكان الخوف أشد ؛ فثيت أن هذا التشبيه أتم ( التاسع ) أنه قال فى 
أول الآية ( انطلقوا إلى ظل ) والإنسان [نما كون طبب العيش وقت الانطلاق ؛ والذهاب إذا 
كان راكباً ٠‏ وإما يحد الظل الطيب إذاكان فى قصره » فوقع تشبيه الشرارة بالقصر والهالات » 
كانه قيل له : مكو بك هذه الجخالات , وظلك فى مثل هذا القصر ء وهذا يحرى مجرى النهكم مهم ؛ 
وهذا المعنى غير حاصل فى الطراف ( العاشر ) من المعلوم أن تطاير القصر إلى الهواء أدخل فى 
التعجب من تطابر الخيمة . لآن القصر يكون مركباً من الان والحجر والخشب . وهذه الأجسام 
أدخل فى الثقل والا كتناز من الخيمة المتخذة إما من الكرباس أو من الآدم ٠‏ والثىء كا كان 
أثفل وأشد ١‏ كتنازاً كان تطابره فى الهواء أبمد » فكانت النار التى تطير القصر إلى المواء أقرى من 
النار النى تطير الطراف فى الحرا. . ومعلوم أن المقصود تمظم أ انار فى الشدة والقوة » فكان 
التشبيه بالقصر أولى (الحادى عشر ) وهرأن سقوط القصرعلى الإنسان أذخل فالإيلام والإيماع 
من سوط الطراف عليه ؛ فتشبيه تلك الشرارات بالقصر يفيد أن تل كالشرارات إذا اراتفعت فى 
الحواء ثم سقطت على الكافر فإءا تؤلله إبلاماً شديداً . نصار ذلك تنذبماً على أنه لارزال يسقط عليه 
من الهو اء رارات كااقصور عخلاف وقوع الطراف على الإذان . فإنه لايؤلم فى الغاية (ااك فى عشر) 
أن المال فى أ كثر الاذور تكون موقرة ؛ فتشبيه الثمرارات باجهال' تنبيه على أن مع كل وا<د 'ن 
تلك الشرارات أنواءاً من البلاء والنةلا>صىعددها إلا الله ؛ فكأنه قل :للك الشرارات كاللهاللات 
الموقرة بأنو اع انحنة والبلاء ؛ وهذا المعنى غير حاصل فى الطراف فكان التشبيه بالجهالات أهم . 

واعل أنهذه الوجوه توالت عل اذاطرف الاحظة الوا<دة ولوتضرعنا إلىالله تعالىىطاب الآزيد 


قوله تعالى : هذا يوم لا ينطفون . سورة المرسللات . افا 


راصم موعر م 0 رموه برام ماح وو سود 


هذا بوم لاينطمَونَ 7 ولايؤذن لهم فيعتذروت 20 ويل يوميد 


لاءطانا 5 ودر ث بفضله ور حته ,2 ولكن هذه الوجوه كافية فى بان الترجيح والزيادة علها 
تعد من الاطناب وآلله أعلم 1 

قوله تعالى ١‏ هذا دوم له ينطفقون 3 ولا بذك هم فيعتذرو 0 ويل يومئذ السك د بين 4 
نصب الاعءش يوم أى هذا الذى قص عليكم واقع يوءئذ ؛ اعلم أن هذا هولإ النوع السادس) من 
أنواع تخويف الكفار وتشديد الآمى عليهم ٠‏ وذلك لآنه؛' تعالى بين أنه ليس طم عذر ولا حجة 
فيا أوا 4 هن القبائح 2 ولا قدرة لم على دفم العذاب عن أنفسهم 3 فيجتمع ف دمه ق هذا المقام 
أواع من المذاب ) أحدها ( عذاب الجالة 0 فإنه يفتضح على رءوس الاشهاد 8 ويظهور لكل 
قصوره و(#صيره وكل من له عقل سليم 2 عم أن عذاب الخجالة أشد من القثل بالسيف والاءتراق 
بالذار ( وثانها ) وقرف العبد الابق علي باب المولى ووقوعه فى بيده مع عليه تأنه ااصادق الذى 
إستحيل االكذب عليه 2( على ماقال (ما مدل اقول لدى) (وثالتها) أنه برى ف ذلك الموقف خدماءه 
وهذه ثلاله أنواع من العذاب الروحاف( ورابعها ) العذاب الجسماف وهو مشاهدة النأر وأهوالها 
أدوذ بألله منها فلا أجّمعت ف مه هذه الوجره من المذاب بل ما هو ا له لصف كنهه إلا 
أئله ( لاجرم قال تعالى ف حةهم ) و١‏ بل يوءدك لل_كذ بين ( وق الآية سؤالان : 

رز الآول ) كيف : 5 ن أججمع بين قوله (هذا دوم لاينطقون) وقوله 5-5 نح يوم القيامة عاد 
ربك #تصمون) وقوله (والله ربنا ما كنا مشر كين) وقوله (ولا 1 تهون الله حديثاً ) وبروى أن 
نافع بن الآزرق سأل ابن عباس عن هذا السؤال ( والجواب )عنه من وجوه (أحدها) قال الحسن 
فيه إضمار » والتقدير : هذا يرم لاينطقونفيه بحجة , ولايؤذن ارون 1 لآنه يس لهم في) عملوه 
عا در كيج وجواب مستقيم 03 فإذا ١‏ ينطةوا جه ة سليمة 0 مستقيم 6 مم ل ينطقوا » لآان من 
نطق بما لايفيد فسكأنه لم ينطق » ونظيره مايقال لمن ذكر كلاءاً غير مفيد ماقلت شيئا ( وثانيها ) قال 
الفراء أراد بقوله ) اوم لانطقون ( لماك الساعة وذلك القدر من الوفت الذىل" ينطقون فيه 1-37 
يول : أتك اوم ققدم فلان .والعنى ساعة يعدم وليس 6 راد باليوم كله 2 إن القدوم يما بكو ل 
فى ساعة يسيرة » ولا بمتد فى كل الم يوم (وثالتها) أن قوله (لاينطقون) لفظ مهالق ؛والمطلق لا شد 
العمدوم لا قْ الانواع ولا ف الأوقات ( بدليل أنك تقول : فلان ل" ينطق بالشر والكنه ينطق 
بالخير ع( وتارة تقول 0 فللان لا ينطق ادّىء النة 3 وهذا يبدل على أن مقهوم لانطق قدر مشترك 


546 قوله تعالى : هذا يوم لا ينطفون . سورة المرسلات . 


بين أن لا ينطق يعض الآشياء ؛ وبين أن لا ينطق بكل الاشياء » وكذاك تقول : فلان لا ص 
فى هذه الساعة ؛» وتقول فلان لا ينطق الج » وهذا يدل على أن هرم لا ينداق مشائرك بين 
الدائم والموقت ٠‏ وإذاكان كذلك ففهوم لا ينطق يكنى فى صدقه عدم النطق ببعض الأاشياء 
وفى بعض الأوقات , وذلك لالمينافى <صول اانطق بثىء آخر فى وقت آخر ٠‏ فيك فى صدق 
فوله ( لا ينطقون ) أنهم لا ينطقون بعذر وعلة فى وقت السؤال» وهذا الذى ذ كرناه إشارة إلى . 
حة الجوابين الآاولين مخسب النظر الءقل » فإن قيل : لو حاف لا ينطق فى هذا اليوم » فنطق فى 
جزء من أجزاء اليوم صحنث ؟ قانا مينى الإبمان على العزف » والذى ذكرناه حث عن مفهوم الافظ 
من ححيث إنه هو ( ورابعها ) أن هذه الآية وردت عقيب قول خزنة جهنم لهم ( انطاقوا إلى ظل 
ذى ثلاث شعب ) فينقادون ويذهيون ٠‏ فكأ نه قبل [نهمكانوا يؤ مون ف الدنيا بالطاعات فا 
كانو يلتفتون ..أما فى هذه الساعة [ فد ]صاروا منقادين مطيعين فى مثلهذا !اكليف الذى هوأش.ق 
منكل شىء ٠‏ تنما على أنهم لو تركوا الخصومة فى البنيا لما احتاجوا فى هذا الوقت إلى هذا 
الانقياد الثشاق ؛ والحاصل أن قوله (هذا يوم لاينطقون) متقيد بهذا الوقت فى هذا العمل» وتقييد 
المطلق بسبب مقدمة الكلام مشمور فى العرف : بدليل أن المرأة إذا قالت : أخرج هذه الساعة من. 
الدار ؛ فقال الزوج : لو خرجت فأنت طالق» فإنه يتقيد هذا المطلق بلك الخرجة . فكذا هبنا 

(١‏ المؤال الثاف ) قوله ( ولا يؤذن هم فيعتذرون ) يوثم أن هم عذراً وقد منعوا من 
ذكره ٠‏ وهذا لايليق بالحكيم ( والجو اب) أنه ليس الى فى الحقيقة عذر ولكن ريما تخيلوا 
خيالا فاسداً أن لم فيه عذراً ؛فهم لابؤذن لهم فى ذكر ذلك العذر الفاسد ٠‏ ولعل ذلك العذر 
الفاسد هو أن يقول لماكان الكل بقضائئك وعلءك ومشيئتك وخلقك فل تعذبى عليه , فإن هذا 
عذر فاسد إذ ليس لاحد أن ينع المالك عن التهرف فى ملك كيف شاء وأراد» فإن قبل أليس 
أنه قال له ون للناس على الله حجة ة بعد الرسل ) وقال (واوأنا 
أها-كنام بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ) والمقصود من كل ذلك أن 
ابول تند أن ار فهب أن عذره فى موتف الاب كار يؤذن له فى ذكر م حدى 
يذكرم2* م ريبين ن له فساده ؟ قلنا لا تقدم الاعذار والإءذار فى الدءا بدليل قوله (فالملةياتذكر 2 
عذراً 1 نذراً ) كان إعادتها غير مفيدة . 

) السؤال الثالك ) 0 يقل ولا يؤذن لحم فيعتذرون ؟ كا قال ( لا يقضى عايهم فيموتوا‎ ١ 
الجراب ) الفاء ههنا للنسق فقط » ولا يفيد كونه جزاء البتة ومثله (من ذا الذى يةرض الله قرضاً‎ ( 
حسناً فيضاءفه له) بالرفع والنصب . وإتما رفع يعتذرون بالمطف لآنه لو نصب لكان ذلك يوم‎ 
أنهم ما يعتذرون لآم م يؤذنوا فى الاءتذار » وذلك يوم أن لهم فيه عذرأ منعوا عن ذكره‎ 
وهو غير جائز . أما لما رفع كان المعنى أنهم لم يؤذنوا فى العذر وم أيضاً لم يمتذروا لا لا+لعدم‎ 
الإذن بل لاجل عدم العذر فى نفسه , ثم إن فيه فائّدة أخرى وهىح<صولالموافقةفىرءو سس الآيات‎ 


قوله تعالى : ممذا يوم الفصل . سورة المر ث0 "3١‏ 


ساس ور 2 مور الى دارج آم اس - ص سا ىم رو وو م و 
هنذايوم الفصل جمعندكر والأولين 2 فإن كان لكر كيد فكيدون 
ووو مومسم ا سرر ده م 00 0 3 و ' و ما 
(ي ويل يوميذ للمكذيين 20 إن المتقين فى ظلال وعيون 5 وفو لله : 
اج مير ا سم 0 - عا ا عر - 2 1ح ل وس 2 2 تك 001 
يسْمُونَ وي كوأ وآشربوأهنيعا ما كنم تعملون 2 إنا كذالك نجَزِى 


م ووو اوم ب ج11 راس ام 


2 م هه 
المحسنين©© ويل بوميذللمكذيين 2 


لآن الاآبات بالواو والذون ٠‏ ولو قيل فيعتذروا ل تتوافق الآآيات ؛ ألا ترى أنه قال فى سوزة 
اقتربت الساعة (إلى ثى. نكر ) تقل لآن آيانها مثقلة ؛ وقال فى موضع آخر (وعذبناهاعذابانكرا) 
و أجمع القراء على تثقيل الأول وتخفيف الثانى ليوافق كل منهما ما قبله . 

قوله تعالى :ظ« هذا يوم الفصل جمعنا 1 والأولين فإن كان لم كيد فكيدرن . ويل يوءئذ 
للسكذبين 6 . 

اعلم أن هذا هو (ا النوع السابع ) من أنواع تهديد الكفار » وهذا القسم من باب التعذيب 
بالتقربع وااتخجيل » فأما قرله (هذا يوم الفصل) فاعلم أن ذلك اليوم يقع فيه نوعان من الكومة 
( أحدها ) ما بين العبد والرب وى هذا الفسم كل ما يتعلق بالرب فلا حاجة فيه إلى الفصل وهو 
ما ,تعلق بالثواب الذى يستحقه المرء على عمله و كذا فى العقاب [؛ا يحتاج إلى الفصل فيا بتعلق 
بجانب العبد وهو أن تقرر عليهم أعم الهم النى عبلوها حتى بعترذوا. ظ 

(١‏ والقنسم الثانى » ما يكون بين العباد بعضبم مع بض » فإن هذا يدعى على ذاك أنه ظلبنى 
وذاك بدعى على هذا أنه قتلنى نههنا لابد فيه من الفصل وقوله ( جمعنا كر والآولين ) كلام موضح 
لقوله ( هذا يوم الفصل ) لآنه لما كان هذا اليوم يوم فصل حكومات جميع المكافين فلا بد من 
[<ضار جميع المكلذين لا سما عند من لا يجوز القضاء على الغائب ٠‏ ثم قال ( فإن كان لم كيد 
ذ.كيدون) يشيربه إلى أنهم كانوا يدفءون الحقوق عن أنفسوم بضروب الخيل والكد ؛ فكاانه قال 
فبرنا إن أمكنم أن تفعلوا مثل تلك الافعال المنكرة من الكيد والمكروا داع والتلبيسفافعلوا. 
وهذا كقوله تعالى (فأتوا بسوة من مثله ) ثم إنهم يعلدون أن اليل منقطعة والتلبيسات غير 
مكنة » لخطاب الله تصالى لحم فى هذه الحالة بقوله (فإنكان لكم كيد فكيدون) نباية فى التخجيل 
والتقريع » وهذا من جنس العذاب الروحان » فلهذا قال عقيبه ( ويل يومئذ للسكيذبين ) . 

قوله تعالى :8 إن المتقين فى ظلال وعيون » وفواكه مسا يشتهون ٠‏ كلوا واشربوا هنيئاً ما 
كنتم تعملون » إنا كذلك بجرى الحسنين » ويل يوءئذ للمكذبين » . 


ذق قولة تحال :ان المتقين في ظلال وعيون . سورة المرسلات . 


اعم أن هذا ١(‏ النوع الثامن ) من أنواع تهديد الكفار وتعذيهم » وذلك لآن ادر 
الشديدة والنفرة "عظرمة كانت ف الدنيا قائمة بين الكفار وااؤهنين » فصارت تلك النفرة حيث 
أن الموت كان أسول على الكافر من أن برى للؤمن دولة وقوة» فلءا بين الله تعالى فى هذه السسورة 
اجتماع أنواع العذاب والرى والنكال على الكفار » بين ف هذه الآية" اجتماع أنراع السعادة 
والكراءة فى -ق المؤمن . حتى أن الكافر حال ما يرى نفسه فى غاية الذل والموارن والخزى 
والخسران » وبرى خصمه فى نهاية العز والكر امة والرفعة والمنقة » تتضاعف حسرته و”تزايد 
غرمه وهمومه ؛ وهذا أيضاً من جنس العذاب الروحاق »ء فلهذا قال فى هذه الآية ( ويل يومئذ 
للسكذبين ) وفى الآية مسائل : 
< المسألة الأولى » قال مقائل والكلى المراد من قوله:(إن المتقين) الذين يتقون الشرك بالله » 

وأقول :هذا القول عندى هو الصحبح الذى لا معدل عنه » ويدل عليه وجوه ( أحدها) أن المتق 
عن الشرك يصدق عليه أنه مق , لآن المتق عن الشرك ماهية مركية من قيدين ( أحدهما ) الفمق 
( والثاف ) خصوص كونه عن الشرك ؛ وهتى وجد المركب » فد وجدكل واحد من مفرداته 
لاءالة ؛ فثبت أنكل من صدق عليه أنه متق عن الشرك ٠‏ فقد صدق عليه أنه مق أقصى مافى 
الباب » أن يقال هذء الآية على هذا التقدير تنقاول كل من كان متقياً لآى ثىء كان » إلا أنا نول 
كونه كيذإك لا إبقدح في بها قاناه , لآانه خضكل من ل يكن متقيا عن جيم أنواع الكفر ف فق فيا 
عداء حجة لآن العالم الذى دخل التخصيص بت حجة فيها عداه (وثانيها) أن هذه السورة من أوها 
إلى آخرها مرتبة فى تقريع الكفار على كفر مم وتخويفهم عليه . فبذه الآية بج بأن تكون مذ كورة 
لهذا الغرض » وإلالتةف-ك ت السورة فى نظمما وترئيها » والنظم نما بق لوكان هذا الوعدحاصلا 
للؤمنين يسبب [عانهم لآنه ا تقدم وعند الكافر إسبب كو » وجب أن يقّرن ذلك بوعد 
اؤمن سيب إعانه حدى تضيوذلك سا فى الوجة عن الكفر » فأما أن يقرذيه وعدامؤمن بسيب 
طاعته , فذلك غير لاق هذا النظم والثرتيب » فتبت ما ذكرنا أن المراد من قوله ( إن المتقين ) كل 
من كان متقياً عن الشرك والسكفر (وثالئها) أن حمل الافظ على المسمئ كال أولى؛ وأ ك لأنواع 
التقرى هو التقوى عن 0 مركء فكان حمل اللفظ عليه أولى : 

0 المسألة الثانية »ا نه تعالى لما بعث الكفار إلى ظل ذى ثلاث شعب أعد فىمقاباتةللاؤمنين 

ثلائة أنواع من النعمة ( أو ها ) قوله ( إن المثقين فى ظلال وعيون ) كأنه قبل ظلالم ما كانت 
ظليلة. ٠»‏ وماكانت مغنية عن اللبب والعطش أما المتقون فظلالم ظليلة ».وفها عيون عذبة مغنية. 
هم عن العطش وحاجزة بم وبين اللبب ومعهم الفوا كه النى يششتهونما ويتمنونماء ولما قال للكفار 
( انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب ) قال للمتقينكلوا واشربوا هنيئاً ٠‏ فإما أن يكون ذلك الإذن 
من جهة الله تعالى لا بواسطةء وما أعظمها . أو من جهة الملائنكة على وجه الا كرام » ومعى 
(هنينا) أى خالص الاذة لا يشوبه سقم ولا تنغيص . 


قوله تعالى كارا راكوا قلياد كم كروت . سورة المرسلات . قف 


عع .سل ص سير وص ووو لوم تجغع ماه 0 
كوأ ومتعوأ فلبلا نح مجرمون 70 ويل يوْمَبذلَلْكذيين يي وإذا قيل 
ليع بير اس بير ىس ساح سا بر لا« وو مومسم سج ؤئؤ رءام 


لمم أركعوا لاير كعون 2 وبا ل يومد للمكذزيين 2 
" المسألة الثالثة 4 اغتلفة الدليناء فق أن قوله (كار ريا ( 5 أو إذن قال 5 هاثم 
هو أص » وأر اد الله مهم الاكل واأشرب لان سر ورثم يعظم بذلك ٠‏ وإذا علمرا أن الله أراده 
منهم جزاء على عمليم فنكا يزيد إجلالهم وإعظامهم بذلك » فكذلك بريد نفس الاكل والشرب 
«عبم » وقال أبو على ذلك ليس بأمى » وإنا يريد بقوله على وجه الإ كرام ٠‏ لآن الآمى والنهى 
إمما حصلان فى زمان التكل.ف . وليس هذا صفة الآخرة . 
المسألة الرابعة © تمسك من قال العمل وجب الثواب بالباء فى قوله ( بما كتتم تعملون ) 
وهذا ضعيف لآن الياء للاضاهة ؛ ولما جعل الله تعالى ذلك العمل علامة لهذا اثواب كان الإنيان 
بذللك العمل كالآلة الموصلة إلى ت#صيل ذلك الثواب , وقوله (.إنا كذلك تجرى الحسنين ) المقصود 
منه أن يذكر الكفار مافانهم من الئعم العظيمة » ليعلءوا أنهم لوكانوا من المتقين السنين لفاذوا 
مثل تلك الخيرات » وإذا ل يفعلوا ذلك لاجرم وقعوا في وقعوا فيه . 
قوله تعالى : ١‏ كا وا وتمتموا قليلا إنكم مجرمون مويل يواد السكدين. 4# 
اعم أن هذا هو لإالنوع التاسع) من أنواع : ويف الكفار . كأنه تعالى يول للكافر حال 
كونه فى الدنيا إنك [نما عرضت نفسك لهذه الآفات التى وصفناها ولهذه المن التى شرءدناهالاجل 
حبك للدنيا ورغبتك فى طيبانها وشوواتم! إلا أن هذه الطيبات قليلة بالن.بة إلى تلك الآفات العظيمة 
والمشتغل بتحصيارا حرى بجرى لقّمة واحدة من:الحاواء » وفها السم المهلك فإنه يقال من بريد أكلبا 
ولايتركما بسببٍ نصيحةااناكدين و تذ كير المذكرين »٠ك‏ لهذا وويل لك منه بعدهذا فإنك من الها لكين 
إسبه » وهذا وإذكان فى اللفظ أمراً إلا أنه فى المعى نهى بليغ وزجر عظم ومنع فى غاية المبالغة ٠‏ 
قوله تعالى : 9 وإذا قل لهم ١‏ ركعوأ اذى لدو نو 5 د 4. 
اع أن هذا هو ١‏ انوع الاش > من أنواع تخويف الكفار كانه قبل هم هب 0 عون 
الدنيا ولذاتها ولكن لا تعرضرا بالكلية عن خدمة خالفكم بل تواضعوا له فإنكز 1 متم ثم متم 
إليه طلب اللذات وأنواع المعاصى حصل 9 رجاء الخلاص عن عذاب + هنم والقوز التو أ 1 
كا قال ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادرن ذلك أن يشماء ) ثم إن هو لاء اللكفار لايفعلوا 
ذلك ولا ينقادون اطاعته » ويبتون مصرين على جهلوم وكفرثم وتعر يضهم أنفسهم لامقابالعظيم » 
فلبذا قال ؛ ( ويل يومئذ للمسكذبين ) أى الويل لمن بكذب هؤلاء الانبياء الذين برشدونم إلى 
هله المصالح الجامعة بين خيرات الدننا والآخرة ٠‏ وعبنا مسائل . 


34> قوله تعالى : فبأى حديث بعده يؤ منون . سورة الملاسلات . 


م سا و ع 


ماطس و سس 
1 . م . ,6 بلس 
َي حديث بخدمر يوون 


« المسألة الأولى » قال ابن عباس رضى الله عنهما قوله ( وإذأ فيل لهم اركموا لايركمون ) 
لراد به الصلاة ؛ وهذا ظاهر لآن الركوع من أركانما ٠‏ فبين تعالى أن دؤلاء الكفار من صفتهم 
هم إذا دعوا إلىالصلاة لايصلون ؛ وهذا يدل على أن الكفار مخاطيرن بفروع الشراثم : وأنهم 
ال كفرم كا يستحدّون الذم والعقاب دترك الإيمان , فكذلك يسبتحةرن الذم و"ءتاب؛ بترك 
صلاة لآن الله تعالى ذميم حال كفرمم على ترك الصلاة ٠‏ وقال قوم آخرون اراد بالركوع 
لخضوع والاشوع لله تعالى » وأن لا يعبد سواه . 
المسألة الثانية » القائلون بأن الآمى للوجوب استداوا يهذه الآية , لآنه تعالى ذمهم بمجرد 
ك المأمور به » وهذا يدل على أن برد الآ للوجوب ٠‏ فإن قيل إنهم كفار فلكفرم ذميم ؟ 
| إنه تعالى ذمهم على كفرم من وجره كثيرة . إلا أنه تعالى [عا ذمهم فى هذه الآية لآنهم 
كوا المأمور به.. فعلمنا أن ترك المأمور به غير جائر . 
قوله تعالى :ط فبأى حديث بمده ,ؤمنون » . 

اعم أنه تعالى لما بالغ فى زجر الكفار من أول هذء السورة إلى آخرها بالوجوه العشرة النى 
رحناها . وحث على .السك بالنظر والاستدلال والانقياد لادين الحق ختم السورة بالتعجب هن 
-كافار . وبين أنم إذا لم يؤمنوا بهذه الدلائل الاطيفة مع تجلها ووضوحها ( فبأى حديث بعده 
.مون ) قال الةاضىهذه الآية تدل علىأن القرآن #دث لأنه تعالى وصفهبأنه حديث. والحديث 
د القديم والضدان لايحتعمان . فإذاكان حديئاً وجب أن لا يكون قدماً ٠‏ وأجاب اللاسماب 
المراد منه مذء الله ظ ولا بزاع فى أنها عدثة , والله تالى أعلم . وال .لله رب العالمين 
لصلاة والسلام على سيد المرسلين 2 وآله أجممين . 


ج تم الجزء الثلاثون وليه الجرء الحادى والثلائون وأوله سورة النبأ . 


( الجزء الثلاثون من التفسير االكبير للامام لخر 5 الرازى : ش > 
7 صؤءدة يي وي يسن 
( تفسير - ورة اجمعة ) لون تولدتعالى :. : ذلك بأنه كانت تأت هم رسلهم آلآ 3 


0 . قوله تعالى : سبح لله ماق السموات الآبة 0 ازعم الذن كفروا‎ ٠ 


و 5 هو الذى لبعث فى الآاسين 93 ؟ 2 0 بالله ورسوله 00 


٠00‏ وآخرين منهملمايلحةواسم ,, و ١‏ (رالذق كقوو اكيز انان 


2 ذلك فضل الله يؤمه من يشاء و5 


هه" 2 ما أصاب من مصيية وو 


8 وأطيعوا الله و أطيعو|الرسول و 
و اهلا إله إلا دو 


د مثل الذين حملوا التوراة 2 ,, 
و ٠‏ قل يا أبهاالدينهادوا ,, 
0 ولا دمئونه أبداً 5 
١7‏ د فل إنالموتالذىتفرون منه ,, 
٠‏ يا أبها الذين آمنواإذا نودى ,, 


3 

ظ 

ا 
١000005‏ باأماالذ: نآمنواإنمنأزواج جى, 
1 إنما أموادك وأولاة؟ فتنة 1 
وه فاتقوا لله ما استطعتم 5 
, فاذا قضيت الصلاة 1 0 و إن تةرضوا لله 17 يا د 
وه ١‏ +2 خرإنا رادا ماده اوها ٠‏ و ب عل اغب واقانة ‏ ا 

) تفسير سورة ة الطلاق ( 
بهم قوله تعالى با أمها النى إذا طَلقتم النساء رو 
وم ١ه‏ ماتقوا لله ديم 7 
الا« فإذا بلغر ن أجلهن ذا فامسك, رفن , 
ظ 


55 وبرزقه من حيث لا نسب 91 


( تفسير سورة المنافةون ) 
قولهثءالى : إذا جاءك المنافةون الآية 
1 د الذوا أمانهمجنة 2 

د ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ,, 
15 0 وإذادأي تعجيك أجسا مهم 0 

ا وإذاقيلم تعالوأ يستغفر لحم ,, 

0 سواء ٠‏ علهم أستغفرت لم 5 ال 

1_5 ه هشمالذين يتولون لا تنفقوا ,, 
٠١‏ يولون لأن رجعنا إلى المديئة ,, 
١8‏ و ايا أمما الذين أمنوا لا تله 5 
د وأنفقوا مما رزقنا م 1 
3 و لن يؤخرالله نفساً إذاجاءاأ أجلبا ٠‏ 

( تفسير سورة التغاين ) 


٠‏ 0 واللاثى اسن م ايض و 
0 ذلك أم الله أنزله إليكم 9 
م 0 اكترفن هس حسث حيث سكلتم 18 
د الينفق ذو سعة من سعده 0 
وم ام« وك بنمنقربةعتتعن أرما 0 
3-3 ةف افذاقت وبال أمرها و 
8 أعد الله لهم عذابا كيدا وى 
ة ‏ رسولا يتل عليكم آيات لله ,, 
- 3 ومن يؤمن بائله ويعملصا لما 5 
١‏ الله الذى خلق سبع سموات ,, 
(أفسيد سورة لتخريم) 
]ع قولهتعالى : با يا أسها النى نم تحرم الاية 
م و أ وض أن لم غمة بانع ,» 


٠‏ قولهتعالى : يسبح للهما فى السموات الاية 
1 دو هوالذى خلفم 5 
35 خلق ااسموات والارض وو 
5 يعم ماق السهوات والآرض و 


0ه ألم يأنك نبأ الذين كفروا 9 


45م»> فبرست الجزء الثلاثون من 0 ألرذزى 


قولهتعالى : وإذأسرالنى إلى بء ضأرواجهالاية ؟/ قولهتعالى : أمن هذا الذى يرزقكم الآبة 
<١ 4‏ إن تتوبا إلى الله 5 د أفن يممى مكياً 4 

دو عبى ربه إن طاقكن 0 سوط ١ه‏ قل هو الذنى أشأم 6( 
45 0 بياأما الذين آمنواقوا أنفسكم ص | 4لا ٠ه‏ قلهو الثى ذرأي 5 


د ايا أماالذينكفروالاتعتذروا ,, د ويقولؤن مى هذا الوعد ,, 
4 200 ياأما الذينآمنواتووا [لالله ,, و قل إتما المإعئد الله 

و اياأما الى جاهد الكفار ,, ميد 3 فلا راو زلفة 
.4 ,2 ضرب لله مثلا الذين كفروا 00 0 5 قل أدأيتم إن أهلكنى أللّه وو 


د وضرب الله مثلا للذين آمنوا ,, د قلهوالرحمن آمنايه 0 ,, 
6 اد وميم ابئة عمران ل 5 قل أدأيم إن أصبح ماو م 2 
(#فسير .ورة اللك ). 5 ( تفسير سورة القلم ) 
'ه قولهتعالى : تبارك الذى بيده [الك الانه باب قولهتعالى : رنب 


65 0 الذى خلق المرت والحياة 
همه 2 ليباو م 3 أحسن عملا ,, 
مه «١‏ الذى خلق سبع موات و 


<١‏ والقم وما يسطرون 
وو عد هاأات نتهية ربك عجنون 
د وإن لك لآجراً غير منون 


مه 0ه ثم ادجع البصركرتين ,, وإنك لعل خلق عظي 
و 20١‏ ولقد زينا السماء الدنيا د الم <١‏ فستبصر و سصرون. 
؟5" «١‏ وللذينكفروا دهم و 5 بأيم المفئتون 
مد ٠‏ إذا ألقوافها سمعوا 57 د إن دبك هو أعلم 5 
0 تكاد يز من الغيظ 00 050 0 فلا نطع المكذين 
<١ 4‏ كااألقفبافوج 0 د ودمأ لو تدهن فيدهنون 
2 قالوا بل قد جاءنا نذير و : ولا نطع كل حلاف مهين 
د وقلوا لوكنا نمع أو نعقل ,, و ها هضاء بتر 
هه ١ه‏ فاعترفوا بذهم 1 مناع للخير معتد أثيم 
١‏ 5ه «ه إن الذين يخشون رهم 8 و عتل بعد ذلك ذنم 
5 وَأبروا قولم أو اجهروا ,, همه « أنكان ذا مال و بنين 
ة ألا يعم من خلق 5 و إذاتتلى عليه آياتنا 0 
١ه‏ هو الدىجمل لم الآرض ,, | .ىم ٠١‏ سنسمه على الارطوم 
«١ 55‏ أأمنتم من فى أأسماء 1-5 بمج ١‏ [ا ونام 1 
له أم أمنتم من فى السماء 9 8 ولا يسككئون 
١‏ ١ه‏ ولقد كنب الذين من قبلهم ,, | مم ٠ه‏ فطاف علها طااف 0 


ف أداليرها إل الطب ا , د فأصبحت كالمريم 
يف 3 أمن هذا الذى هو جيك 5 00 2 فتنادوا مضبحين 


صفحة 


عم فولهتعالى : أن إغدوا عل حريكم 


9 


1 


3 


5 


417 


فبرست الجزء الثلاثون من الفخر الرازى 


صفحة 


فانطلقوا وثم يتخافون 
أنلاءدخلنبا اليو معليك مسكين 
وغدوا على حرد تادر بن 
فلا رأوها قالوا إنا اضالون 
بل نحن محرومون 


قال أرسطهم 0 
قالوا سبحان ربئا و 
فأقبل بم على بعض يتلاو مون 

قالو| ياويلنا 0 
عسىرينا أن بيدلا خيراً منبا ,, 
كذلك العذاب 5 
إن المتقين عند دهم 0 


أفنجمل المسلسين كالجرمين 
مالكم كيف تحكون 

أم لك كتاب فيه تدرسون 
إن لك لما تخيرون 

أم لكر أيان علينا بالغ ,, 
أم 8 5 
كمون إلى السجود 0 


خاشعة أبصارم 5 
فذرق ومن يكذب 0 
وأمل هم إن كيدى متين 
أم أله آخرأ 5 
أم عندهم الغيب فهم يكتبون 
فاصر ربك 0 


لول أن دار د الفة.. »«.١‏ 
فاجتباه ربه لجعله من الصالهين 
وإن يكاد الذين كفروا 2 ,, 
ويقولون إنه بجنون 

وما هو إلا ذكر للعالين 


تفسير سورة الحاقة ) 


م ١‏ قولهتعالى : الحاقة ما الحاقة الأية 


الآاءة 


بوذا 


سي مسو 1 


١٠١“‏ قوله تعالى : ؟ذبت مود وعاد بالمارعة 


١١١ 
١١ ؟‎ 


١1 


١11 
1١1 


16 


فأما مود فأملكوا بالطاغة 
وأما عاد فأهلكو| 


وجاء فرعون ومن قبله «١ ١‏ 


فحصو رسول رمهم 0 
نا لما طتى الماء 7 
لاجعلها لم تذكرة و 
فاذا نفخ فى الصور وو 
بعت الآأرض 9 


قنومال وفعت الواقعة 
وانشقت السماه 7 
والملك على ارجاتها 7 
يومئذ لعرضون 
لاق مسكم خانية 
فأما مق أو كتانة : 
إى ظلنت أى ملاق حسابيه 
فبو فى عيشة راضية 
فى جنة عالية 
قطوفها دائية 
كلوا واشروا هايا . و 
وأفا من أو كتابة و 
و أدر م حسا بسه 
ياليتهاكانت القاضية 
ما أغنى عنى ماليه 
هلك عنى سلطا نيه 
خذوه فذلوه 
شم الجحم صلوه 
ثم فى ساسأة ذرعبا 0 
إنه كان لا يؤهن بالله'اعظيم 

ولا بحض على طعام المسكين 
فليس له اليوم هيئا حبم 
ولا طعام إلا من 0 
لايأ كله إلا الخاطئون 


صفحة 


فورست الجزء الثلاثون من الفخر الرازى 


5 قولهتعالى: فلاأقسم ماتبصرون الآية 


١١/ 


14 


نه لقول رسول كريم 


وماهو بقول شاعر 1 
ولا ,قول كاهن 5 
تنزيل من ربالعالمين 

ولو تقول علينا و 
لأخذ نا منه يالعين 


ثم لقطعنا منه الوتين 

فا منكم من أحد عذه حاجزين 
وإنه لتذكرة للمتقين 

وإنا لنعم أن منكم مكذبين 
وإنه لحسرة على الكافرين 
وإنه لحق اليقين 

دبع الوادت خم 


) تفسير سورة المعارج ( 


١‏ قولهتعالى : سأل سائل بعذاب واقع 


١5 


٠2 ١117 


١8 


للكافر بن ليس له دافع 

من الله ذى المعارج 

ترج اللائ والروح 2 ,, 
فأصير صيرأ جميملا 


. إنهم برونه بعيداً 


وثرأه قرييا 

يوم تكون السماء كالمهسل 
وتكون الجيال كالمهن 
ولا يسأل حم حميا 


وفصيلته الى تؤويه 

ومن فى الأدض جيعاً ثم بنجيه 
كلا إنها. لفلى 

نزاعة الشوى 

تدعوا من أدير وتولى 

وجمع فأوعى 


. إن الإنسان خلق هاوعاً 


س٠‎ 


١‏ قول هتعالى : إذا مسه الشر جزوءا 


إلا المصلين 
الذين ثم على صلاتهم داتمون 
والذين ى أموالهم حق معاوم 


«١ 1‏ 
هد للسائل والحروم . 
د والذين يصدقون:بيوم الدين. 
د والذينمممنعذابرهممشفقون 
ل إن عذاب ديم غير و 
د والذين ثم لفروجهم حافظون 
ه إلا على أزواجبم ٠‏ الآبة 
0 ين ابتنى وراء ذلك 5 
<١ 11١‏ والذين م لأماناتهم 5 
د والذين م بشباداتهم قائمون 
د والذين ثم على صلاتهم يحافظون 
٠‏ أولئك فى جئات مكرمون 
نك فال الذين كفروا وو 
د عن المين وعن الثمال عزين 
؟"١ «١‏ أيطمع كل أعسىء مهم 5 
0 كلا إن خلقنام ما يعلمون 
د للاأقم بربالثارق 00ل ,, 
د على أن نبدل خيراً مهم ,, 
د فذرمم مخوضواويلعيوا 2 , 
مم1 ١‏ يوم نخرجون من الأجداث ,, 
د خاشعة أيصارم ْ ١‏ 
( تفسير سورة فوح ) 
4" قوله تعالى : إنارأسلنا نوحا الآآية 
د أن اعبدوا الله واتقوه وأطبعون 
0 يضر لك من ذتوبكم ‏ آلآية 
ه١1 «١‏ قال رب[ف دعوت قوبى ‏ ,, 
1ه وإىكلا دعوتهم 5 
د ثم إن دعوبمهم جهاراً 


م إف أعلنت هم و 


صفحة 


فهرست الجزء الثلاثون من الفخر الراذى ‏ . 4 


بم( قوله تعالى : فقات استغفروا رركم | 


لكر 


14 


لقال 


١4١ 


١6ه‎ 


15 


6 


ترسل السماء عليكم 30 
وعددم بأعوال2 بين 
مالك لاترجون لله وقارأ 
وقد خلقكم أطواراً 
م ترو كيف خلق الله و 
وجعل القمر فبن نوراً ‏ ,, 
والله أنتك من الارض نباناً 
ثم يعيدم فيبا ويخرجكم [خراجاً 
والله جعل 5 الارض بساطا 
لتسلكوا منها سبلا اجا 
قال نوح رب إنهم عصوق ,, 
ومكروا مكرا كباراً 
_وقالوا لاتذرن 1 لمتكم 5 


0 وقد أضلوا كثيراً ‏ 


١‏ ماخطيءًاتهم أغرق را فأدخلواناراً 
قم يحدوام مندو ناته أنصاراً 
قال نوح رب لاتذر 
إنك إن تذرمم يضلو 2 ,, 


رب اغفرلى ولوالدى 5 
( نفسير سورة الجن ) 
قولهتعالى : قلأوحى إلى أنه أستمع الاية 
فقالوا إنا سمغنا قرآنا يميا 
مدى إلى الرشد قامنا به ,, 
وأنه تعالى جد ربنا و 


١هه‎ 


65 


١ /ا6‎ 


١م‎ 


اللا 


وأنهكان يقول سفييناً ‏ ,, 
وأنا ظننا أن ان تقو لالإنس 
وأنهكان رجال من الإنس2 ,, 


وأنهم" ظنوا يا ظنتم 8 


وأنالمنا السماء فوجدناها ,, 
وأنا كنا تقعدمنها مقاعدالسمع ,, 
وأنا لاندرى أشر أريديمنفى ,, 
وأنامنا الصالحون ومنا دون ؛, 


»- 6 


وه قولهتعالى : وأناظينا أنان.تعجزاله فى الآاية 


وأنامنا المسليون ومنا القاسطون و 


ل د 
و وأما القاسطون فكانوأ 5 
و وأناواستقاموا على الطريقة ,, 
د للفتنهمفيه ومنيعرضعن ذكر ,, 
ببو «١‏ وأنالمساجدته فلا تدعوا معالله ,, 
م« اه وأنه لما قام عبد الله 5 
14 « قل ما أدعور وولاأشرك بهأحدا 
قل[ لاأملك. لكى ضرا ٠‏ 
5 قل إىان بجير تى من :.ألله أحد 1 
وى إلا بلاغاً من الله ورسالاته 2 ,, 
بو ١‏ ححتى إذا رأواما يوعدون ‏ ,, 
و قل إن أدرى أقريب 0 
١0‏ عامالغيب فلايظير علىغيبه أحدا 
و إلامنارتضىهمن رسول 2١|‏ , 
هدر م فإنه يسلك من بين يديه 0 
.و ١ه‏ وأحاط بمالدمم 5 
( تفسيد سودة المزمل ) 
١‏ قوله تعالى : يا أما المزمل الاية 
يقن و نلصفقه أو أنقص 
عب ٠١‏ ودتل القرآن ترتيلا 
:4< إنا ستلقى عليك قولا ثقيلة _ 
١‏ د إن ناشئة الليل الاية 
بو ٠ه‏ إن لك فى النهار سبحا طويلا 
5 واذكر أسم ربك 14 
و«بو ١ه‏ ربالثرق والمغرب 4 
٠م‏ ىر واصير على ها يقولون 0 
0 وذرق والمكذيين 5 
«١ 14١‏ أن لدينا أنكالا وجحما 
و وطعاماً ذاغصة وعذاياً ألما 
ةو بوم ترجف الأرض والجيال 0 
عرو ١‏ إناأرسلنا إليكم رسولا 


6 


١‏ قولهتعالى : يوم ترجف الارض والجيال الآآية 


لديل 


ديل 


مم١‏ 
كما 
/ام١‏ 
ىما 


فهرست الجزء الثلاثون من الفخر الرازى 


إنا أرسلنا إليم رسولا 20 ,, 
فعصى فرعو نالرسولتأخذناه ,, 
فكيف تقون إن كفرتم ,, 
السهاء منفطر به كان وعده ‏ ,, 
إن هذه تذكرة فن شاء اتخذ ,, 
إن ربك يعم أنك تقوم أدلى ,, 
أن سيكون مذ مرضى - ,, 
وما تقدموا لانفسم منخير ,, 


قولهتعالى : يا أما المدثر 


0 
١4١ 
0 
| 


١و1‎ 


١448 


115 


565 
"17 


0 فأنذر ؛ ولربك فكبر 
وتيابك ظهر 00 
والرجز فاثجر الابات 

فإذا نقر فى الناقور 

فذلك يوممذ اوم عشير 

على الكافرين غير يسير 

ذرى ومن خلقت وحيداً 
وجعات له مالا مدوداً 
وبنينشهودأ 3 و مبدت له كبيداً 
ثم يطمع أن أزيد , كلاإنه 
كإنلاباتنا عنيدا ‏ " 
سأرهقهصعوداً : إنهفكر وقدر 
ففد ل كيف قد رب م قت لكيف قدر 
ع لظر 

ثم عبس و لسر ؛مأدير واستكبر 
فقال إن هذا إلا عر يؤثر 
إنهذا إلاقول البشر ؛ سأصلية 
مقنق وها أدراك عا مقر 
لا نبق ولا تذر ؛ لواحة للبشر 
علمبا نسعة عدر . وما جعانا 
أعاب الثار إلا ملائكه 

وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الاية 
كذلك يضل الس من يشاء ء, 


م.”قولهتعالى: وما عل جتود ربك إلاهو وماهى 


4 


لضن 


"1 


"1 


إلاذكرى للبشر . كلا والقمر الآية 
والصبحإذا أسفر. [نهالإحدىالكير 
نذيراً للبشر . لمن شاء منكم أنفب 
يتقدم أو يتأخر 

كل نفس ما كسيترهيئة إلا أعماب 
العين فى جنات يدّساءلون عن الجر مين 
ماسلككرفى سقر . قالوالم نك من 
المصلين ولم نك نط المسكين وكنا 
بيومالدين حتى أ | نااليقين فاتنفعهم 
شفاعة الشافمين فا م عن التذكرة 
معرضين 

كأمهمخر مستنفرة فرت من قسورة 
بل بريد كل [مرىء منهسم أن يؤقى 
صحفا منشرة كلا بل لانخافونالاخرة 
كلا إنه تذكرة فن شاء ذكره وما 
يذكرون إلا أن يشاء الله الابه 


( نفسير سورة القيامة ) 


ينض 


"18 


لضن 


نض 


بالنفس اللوامة 


٠‏ أبحسب الإنان أن جمع عظامه 


بلى قادرين على أن نسوى بنانه 


بل بريد الإنسان امفجر أمامه 


يسأل أيان بوم القيامة 

فإذابرق اليصر وخسف القمر وجمع 
الشمس والقمر يقول الإنسان 
يومئذ أين افر 

لا لاوزد إلىربك يومئْدذ المستفر 
ينبأ الإنسان يومئذ ما قدم وأخر 
بل الإنسان على نفسه بصيرة 

ولو ألق معاذ برهلا تحرك به اسانك 
لتعجل به 

إن عليناجمعه وقرآنهفإذا قرأ ناه الآية 


اصاعدة 


فبرست الجزء الثلاون من الفخر الرازى 5١‏ 


ان قولهتعالى ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون 


فض 


"5 


العاجلة ؤتذرون الآخرة 

و جوهبومئذ ناضرة إلىرما ناظرة 
ووجوه يومد باسرة نظن أن 
أن يفعل ها فاقرة 
كلا إذا بلغت ااتراق 

وقيل من راق وظن أنه الفراق 
والتفت الساق بالساق 

إلى ربك يومئذ اأساق فلا صدق 
ولاصلى ولكن كذب وتولى ثم 
ذهب إلى أهله ,#مطى 

أولى لك فأولى ثم أولىلك نأولى 
أبحسب الإنسأن أن ,ترك سدى 
ألم يك نطفة من منى يمى ْم كان 
علقة نخاقفسوى +مل منه|لزوجين 
ادف الاق الس ذلك بقاول 
على أن يحى اموق 


( تفسير سورة الإنمان ) 


وعم قولهتعالى هل أنى على الإنمان حين الآية 


تشرض 
يضف 
كرض 
لمكا 
"4١‏ 


14" 
ودين 


يكن 


إنا خلقنا الإنان من نطفة « 
إنا هديناه السييل 

إما شا كراً وإما كفورا 

إنا أعتدنا للكائرين الايات 
عينأ يرب بها عباداتهيفجرونما 
تفجيرأ يوفرن بالنذر 

ويخافون يؤماكان كنره مستطير] 
و يطعمون الطعام على حبه الآية 
إنما تطاعمكم لوجه الله 1 
إن نخافمن ربنايوماً عبوساً « 
فوقهم الله شر ذلك اليرم 2 ه 
وجزمبم يما صبروا جنة وحرمآ 


متكمئين فا على الآر|ك 


صفحة 


حصن 


رقض 


ودانية عليهم ظلالها وذلات الآآية 
ويطاف علييم بأنية من فضة « 
قوارير من فضة قدروها تقديراً 
ويسقونفيها كأساً كانمزاجها « 
عنا با تسن دل 
ويطوف عليرم ولدان خلدون ١ه‏ 
وإذا رأيت ثم رأيت 3 
عالهم ثياب سندس خضر ١‏ «ه 
وحلوا أساور من :فضه 

وسةيهم رهم كران اوور 

إن هذا كان 5 جزاء وكان « 
إنا نحن نز لنا عليك القرآن تنزيلا 
فاصير لحكر ربك ولانطع الآبة 
واذكر اسم ربك بكرة وأصيملا 
ومن |للمل فا جدلهوسيحه لبلاطويلا 
إن هؤلاء حبون العاجلة إلآية 
نحن خلةناهم وشددنا أسرمم 2 « 
إن هذه تذكرة فن شاء اتخذ ,م 
وما تشاؤون إلا أن يشماء الله 

إن اللهكان علما حكما 

يدخل من يشاء فى رحته 2 م 


( تفسير سوزة المرسلات ) 
١‏ قوله”عالى والمرسلاتعرةا فالعأصفات عضفا 


- 


والأأشرات نشراً فالفارقات فرقاً 
فالملقيات ذكراً عذراً أو نذراً 
إما توعدون لواقع 

فإذا النجوم طمست و إذاااسماءفرجت 
وإذاالجبال نسفت وإذاالرسل أقتت ٠‏ 
لاى يوم أجلت ليوم الفصل وما 
أدريك ما يوم الفصل ويل يومئذ 
لللسكذبين 


1 فبرست الجء الثلاثون من الفخر الرازى 


.هت نا 


١‏ قولدتءالى ألمنبلكالآولين ثم تنبعبمالأخرين | و0 قوله تعالى هذا يوم لاينطقون ولا يؤذن لم 


كذلك نفعل بالجرمين ويل يومئذ 


فيعتذرون ويل يومئذ للمكيدببن 


١م ٠‏ هذا يومالفصل جمناكم والأولين 
بياب م حلفم من ماء ميين ججعلناه فى فإن كان لك كيد فكيدرن ويل 
قرار مكين إلى قدر معلوم فقدنا يومئذ للمكذبين إن اللاقينفىظلال 
فنع القادرو نويل يومئذ للك ذبين وعيون وفوكه مما يون كلوا 
3 ألم نجمل الآأرض كفاتاً أحياء و 'شريوا هنذا ها كنترتمملون إنا 
وأمواأوجعلنافيبارواسوشائخات كذلك نجحرى ال#سنين ويل يومئذ 
وأسقيناك ماء فراتاً الآيات للمكذ بين 
1/1" انطلقوا إلى ما كنت به تكذبون مي ٠١‏ كارا و نموا قليلا إنم بجر مون 
إنطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب ويل بومئذ للمكذيينوإذا قيللم 
لا ظليل ولا يغنى من اللهوب إنها اركعوا لا يركمون ويل يومئذ 
ترمى بشر دكالقص ركا'ناجمالة صفر 0 
ويل يومئذ للسكذبين 4 ١‏ فبأى حديث إمده يؤمئون. 


